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بسم الله الرحمن الرحيم 

"الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى:- 

'سورة النور مدنية بالإجماع» وقوله تعالى: (سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنرَلْنَا فيها آيَاتِ بَيَنَاتِ 
َعلَكُمْ تدَكَرُونَ) مَقْصُودُ هذه السُورةٍ ذِكْرُ أخكام الْعَفَافٍ وَالسَثْرِ وَكَتَبَ مر -رَضي الله عنه- 
إلى أَهلٍ الْكُوفَةِ: عَلْمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَة الور" 

لأنها مشتملة على أحكام كثيرة مما يهم النساءء لاسيما في مسائل العفاف والستر والحجاب 
والاحتياط والقرار في البيوت. 

'وَقَالَتْ عائشة -رَضِي اله عَنْهَا-: لا تُنْْنُوا النْسَاءَ الْعْرَفَ ولا تُعَلِمُوهْنَ الْكِتابَةٌ وَعَلَمُوهْنَ سُورَة 
E 0‏ كم كتوهق قرف عنقم َه 

النورٍ والغزل." إوفرصناها) قرىئ بتخفيف الراء ." 

وعلى كل حال هذه الأخبار» ودروى مرفوع: «لا تعلموا نساءكم الكتابة», لكنه ضعيف جدَّاء 
فالمرأة فيما يتعلق بالعلم الشرعي» ويما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة حقوقه هي كالرجل مطالبة 
بذلك» وأما ما زاد على ذلك مما يختص بالرجال فلا. 

تعلم هذه السورة بالنسبة للنساء أمر مهم جدَّاء لكن كما ذكر شيخ الإسلام ويعض العلماء أن 
النساء ميلهن إلى سورة يوسف أكثر من ميلهن إلى سورة النور؛ لأن سورة يوسف قصص متعلقة 
بهن» وأما بالنسبة لسورة النور فهي أحكام ملزمة لهن» وفي بعضها مشقة عليهن. 

"(وَفَرَضْنَاهَا) قُرِّ بِتَخْفِيفٍ الرّاءِ. أيْ فَرَضْنَا عَلَيِكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ مَا فيها مِنَ الْأَحْكَام. 
وبالئّشديد: أي أَنْرَلنَا فيها فَرَائِضَ مُخئيفة.' 

وَقراً أَبُو عفرو: (وَفَرَضْنَاهَا) بِالتّشْدِيدٍ أيْ قطغتاها في الْإنرَالٍ نَجْمَا نَجْمَا. وَالْفَرْضُ الْقطغ, 
وَمنْهُ فُرْضَهُ القؤس. وَفْرَائِضُ الْمِيرّثِ وَفَرْضٌ النَفمَةِ. وَعَنْهُ أَيصًا: (َفْرضْتاهَا) فََلْنَاهَا 


وَتيّنّاها. وَقيل: هُوَ عَلَى الَكِْيرِ لكر ما فيها مِن الَْْائْضٍ'. 
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فيعود إلى الأول» فيكون فرّضناها هو معنى فرضناها إلا أن هذا البناء خاص بالتكثير» 
فرضناها: أنزلها فيها فرائض» لكن: فرّضناها: أنزلنا فيها فرائض كثيرة» فالفرق بينهما حينئذٍ 
التكثير فقط. 


'وَالسُورَةٌ في اللّغَة اسم لِلْمَنْزِبَةِ الشَربفةء وَلِذَلِكَ سُمِيَتِ السُورَةٌ مِنَ الْقُْآنِ سُورَةً. قال رُهَيْرٌ: 


لَمْ تر أنَّ اله أغطاك سُورَةً ... ترى كَل مَلْكِ دُونَهَا يَتَدَبْدَبُ 

وَقَدْ مَضَى في مَقَدّمَةِ الْكتاب القول فيها. وقرئ: (سُورَةٌ) بِالرّفْع عَلَى ...' 
نسب البيت إلى زهير» والمعروف أنه للنابغة الذبياني. 

'وقرئ (سورة) بِالرّفْع عَلَى أَنّهَا مُبْتَدََء وَخَبَرها (أَنرلْنَاهَا ' 


في مقدمة الكتاب تطرق المؤلف -رحمه الله تعالى-إلى تعريف السورة والآية بعد تعريف القرآن. 
'وخبرها (أنزَلْنَاهَا). قَالَهُ أَبُو عَبَيْدَة وَالْأَخْمَشُ. وَقَالَ الرّجّاجٌ وَالْقَرَّاهُ وَالْمبَردُ (سُورَة) بالرّفْع 
انها خَبَرُ الِابتدَاءِ ؛ لأَنّهَا رة ولا يبدأ بالنّكزة في كُلِ مَؤْضِعء أي هذِهِ سُورَةٌ. وَيَحْتَمِلُ أن 
يون قُوْلْهُ: (سُورَةٌ) ابتدَاءَ وَمَا بَعْدَهَا صِفَةٌ لَها أَخْرَجَتْهَا عن حَدٍ اللََةٍ المخضة فَحَسُنَ 
الإبتداءُ لِدَِكَ.' 

لأنها نكرة موصوفة» نكرة موصوفة فهي مفيدةء والممنوع من الابتداء بالنكرة إذا لم تفدء أما إذا 
أفادت فإنه يجوز الابتداء بها. 

ولا يجوز الابتداء بالنكرة ... مالم تفد كعند زيدٍ نمرة 

ويكون الخبر في قوله: انيه وَالَنِي) [(2) سورة النور]» وقرئ (سورة) بالأضب» عَلَى 
تفْدِيرٍ أَنْرَلْنَا سُورَةٍ أَنْرَْنَاهَا. وقال الشاعر: 

وَالذِئْبَ أَحْشَاهُ إِنْ مَرَرْتُ به... وَحدِي وَأَحْشَى الرََاح وَالْمَطا 

أو تَكُونُ مَنْصُويَةَ بإِطْمَارٍ فِغلٍ أي اتل سُورَةً. وَقَالَ الْقَرَاءُ: هي حال مِنَ الْهَاءٍ وَالأًيفِ» وَالْحَالَ 
يعني سورةً على النصب حالء أنزلناها سورةً» فالفعل استوفى الفاعل والمفعول» وتكون (سورة) 
حال من الضميرء صاحبه الضميرء الذي هو الكناية» يسميه كناية هوء والحال من المكني - 


يعني من الضمير -يجوز أن يتقدم عليه» بخلاف الحال من الاسم الظاهرء فإنه لا يجوز أن 
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يتقدم عليه» وعلى كل حال المرجح عند سيبويه النصب من حيث العربية» وعند غيره الرفع» وهو 
الذي تسنده القراءة. 


'قوله تعالى: اريه وَالراني فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مئه جِلْدَةٍ ولا تأَخْذْكُم هما رَأَفَةٌ في دين 
اله إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الآخرٍ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 [سورة النور] 


فيه اثنان وعشرون مسألة". 
يعني هذا في الأصل وإلا فالصواب أن يقال: فيه اثنتان وعشرون مسألة. 
"الأولى: قوله تعالى: <١الزَانِيَهُ‏ وَالرَانِي)" 


طالب: عندي إحدى وعشرون. 

إحدى وعشرون؟ والواقع؟ 

طالب: اثنان وعشرون. 

اثنتان وعشرون» نلاحظ أن الأصول إحدى وعشرون مسألة عدا( ك) اثنتان وعشرون كما هو 
مثبت» والواقع يشهد بأنها: اثنتان وعشرون. 

'الأولى: قوله تعالى: الرَنيَة وَالزََِي) كان الى فِي اللَغَةِمَعْرُوَا قَبْلَ الشّرْع مثل اسم السرقة 
والقتل. وهو اسم لوطء الرَجْلِ امرَأةَ في فَرْجِهَا مِنْ غَيْرٍ نكاح ولا شبْهَةٍ نكاح بِمُطَاوَعَتِهَا.' 
ما الفائدة من هذا القيد؟ بمطاوعتها؟ يعني لو لم تكن مطاوعة ألا يسمى زنًا؟ إذا لم تكن مطاوعة 
بالنسبة للرجل زاء وبالنسبة للمرأة؟ 

طالب: اغتصاب. 

نعم اغتصاب» فلا يقام عليها الحد. 

طالب: ما شبهة النكاح؟ 

شبهة النكاح أن يتزوج امرأة هي أخته من الرضاعة:؛ وهو لا يدري» ولا يعلم» ثم يتبيّن بعد ذلك» 
هذه شبهة: 

'وَإِنْ شت قُلْتَ: هو إِدْخَالُ زج في فزج مُشتهى طَبْعَا مُحَرّمٌ شَرْعَاء فَإِذَا گانَ ذلك وَجَبَ الْحَدُ. 
وَقَدْ مَضَى الْلَامُ في حذٍ الرّئى وَحَقِيقَتِهِ وَمَا للْلَمَاءِ فِي ذَلِكَ. وَهَذِهٍ الآيَهُ ناسخة لِآيَةٍ الْحَبْسِ 


وَآيَةَ الْأَدَى اللَتَيْنِ في سُورَةٍ النساء باتفاق.' 
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وبيان ذلك في حديث عبادة بن الصامت: «خذوا عنيء خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلاء 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرجم» هذا بيان؛ لثلا يقال: كيف 
تنسخ السنة القرآن؟ والناسخ هو هذه الآية عند أهل العلم» ومنهم من يرى أنه لا مانع من أن 
تنسخ السنة القرآن» فتكون آية النساء منسوخة بحديث عبادة. 

"الثانية: قوله تعالى: (منَةَ جَلْدَة) هذا حَدُ الرنِي الْحُرِ الْبَالغ البكرء وَكَدَلِكَ الرَانيَةُ الْبَالِعَهُ البكر 


الْحُره. وَتَبَتَ بِالسُنَةِ تَغْرِبُ عَامَء عَلَى الخلافٍ في ذَلِكَ." 


يمنع بعض العلماء التغريب وبقول: إن فيه ضياعًا للمرأة والرجل الذي يزنيء فإذا أفسد في بلده 
وهو معروف فيه» وبستحي من أهله وأقاربه» فكيف يصنع إذا غُرّب؟ وأيضًا التغريب جاء بالسنة 
ولم يثبت بالقرآن» وعندهم الزيادة على النص نسخ. والسنة لا تنسخ القرآن» وهذا قول الحنفيةء 
لكن ما دام ثبت الخبر الصحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-فلا كلام لأحدء وأما ما أبدوه 
من فساد الزاني أو إفساده بعد تغريبه فعلى الإمام أن يحتاط لأمرهء وينظر في أمرهء ويحيل بينه 


وبين ما يريد. 


وَأَمَا الْمَملُوكَاتُ فَالْوَاحِبُ خَمْسُونَ جَلدَةٌء لقوله تعالى: إن أَنَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهنَ نِصْفُ ما 
عَلَى الْمُخْصَئَاتِ مِنَ الْعَدَاب) [(25) سورة النساء] وَهذا في الْأَمَةِ ثم الْعَبْدُ في مَعْنَاهَا ". 
العبد مقيس على الأمة» الأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب» والعبد أيضًا عليه 
نصف ما على الأحرار من الرجال من العذاب» وأبو ثور يقول: لو قيل برجم العبد لقلت به؛ لأن 
النص ورد في الإماء ولا يرد في الذكور؛ لأن النص ورد في الإماء فقط ما ورد في الذكور 
لفَعَلَيْهنَ نِضْفُ ما عَلَى المُخْصَتَاتٍ مِنَ الْعَذَابِ)» وأما الذكور من العبيد ما ورد فيهم شيء» إلا 
القياس على الأمةء لكن عامة على أهل العلم على التنصيف في الجنسين في الرجال والنساء. 
' وَأَمَا الْمْخصَنُ مِنَ الْأَحْرَارٍ فعَلَيْهِ الرَجْمُ دُونَ الْجَلْدِ. ومن الْعْلَمَاءٍ مَنْ يَقُول: يُجْلَدُ ماتة ثم 
يُرْجَمُ. وَقَدْ مَضَى هذا كُلّهُ مُمَهّدَا في [ليِّسَاءِ] فَأَعْنَى عَنْ إِعَادَتِهِء وَالْحَمْدُ له" 
في حديث عبادة بن الصامت: «والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرجم» وهو حجة لمن يقول بالجلدء 
والمعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم؛ لكن كأن الجمهور على عدم الجلد؛ لأن الوقائع 
الخمس التي حصلت في عصره -عليه الصلاة والسلام- لم يتطرق فيها للجلد» في حديث 
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ماعز : «اذهبوا به فارجموه» فى حديث: «واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
ولم يذكر فيه الجلدء والجلد ثابت بالنص الصحيح الصريح وثبوته في خبر يغني عن إعادته في 
كل خبرء ثبت في خبر ملزم» وحديث عبادة لا غبار عليه» وهو في الصحيح, وفيه النص على 


أنه يجلد مائة» وما المانع من أن يجلد مائة ثم يرجم؟ 


"الثالثة: قرأ الجمهور: الرَنِيَة وَالزََني) بِالرّفْع. وَقَرَاً عِيسَى بْنْ عْمَرَ الَقَفِيُ: (الزانية) بِالنَصْبِء 
وَهْوَ أَوْجَهُ عِنْدَ سِيبَوَنِه؛ لِأَنَهُ عِنْدَهُْ كَقَوْلِكَ: ربدا اضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتداءء 


وتقديره: فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني» وأجمع الناس على الرفع'. 


في التقدير الذي ذكره: فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني» فيما يتلى عليكم هو قال: خبر 
ابتداء» صوابه : ابتداء؛ لأن الخبر الجار والمجرور المتقدم» متعلق الجار والمجرور هو الخبرء 
حكم الزانية والزاني فيما يتلى عليكم. 


' وَأجْمَعَ النَّسُ على الرَفْع وَإِنْ كان الْقِيَاسُ عِنْدَ سِيبَوَنِهِ النَضْبَ. وأا اء وَالْمْبَرْدُ وَالّجّاجُ 
فَإِنَّ الرَفْع عِنْدَهُمْ هو الْأَوْجَهُ وَالْخَبَرُ في قؤله:" فَاجْلِدُوا"؛ لِأَنَّ الْمَغتى: الزَاِيَةُ وَالََنِي مَجْلُودَانٍ 
بحم الله وَهُوَ قَوْلَ جَيْدَ وَهُوَ قۇل اتر النّحَاةِ. وَإنْ شئت قَدَرْتَ الْخَبَرَ: يَنْبَغِي أن يُجْلَدَا. وَقََا 
ابْنُ مَسْعُودِ: ' وَالرَنِ" بِغَيْرٍ يَاءِ'. 


ولو قال: يجب أن يجلدا. 


الرابعة: ذَكَرَ اله -سُبْحَائَهُ وَتَعَالّى- الذَّكَرَ وَالْأَننَىء وَالزَنِي كان يفي مِنْهُمَاء فَقِيلَ: ذَكَرَهُمَا 
لأن النساء يدخلن في أحكام الرجال» يعني (الزانية والزاني) لو قال: الزاني يكفي» لكنه نص على 
المرأة كما نص على الرجل في السار والسًارقة [المائدة: 38] للأهمية. 
كما قال تعالى: (وَالسَارِقَ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوأ أَيْديهُمَا) وَيَحتمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُمَا هنا لتلا يَظْنَ 
ظَانٌ أنّ الرَجُل لَمَا كان هو الْوَاطِئَ وَالْمرْأَهُ مَحَلٌ لَيْسَتْ بِوَاطَِةٍ فلا يَجِبُ عَلَيْهَا حَدّ فَذَكَرَهَا رَفْعَا 
لهذا الْإشكَالٍ الذي أَوْفَعَ جَمَاعَة مِنَ الْعْلَمَاءٍ مِنْهُمُ الشَافِعِئْ. فَقَانُوا: لا كفارة على المرأة في 
الوطيء في رَمَضَانَ؛ لِأَنَهُ قَالَ: جَامَعْتُ أَهْلِي في نَهَارٍ رَمَضَانَء فقال لَه الب صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمِ: «كفر» فأمره بالكفارة» والمرأة ليست بِمُجَامِعَة ولا وَاطِنَةٍ.' 
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هذا رأيهء عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة» أولّا: هذه قضية عين» يعتريها ما يعتريهاء يحتمل أن 
تكون غير مطاوعة فلا كفارة عليهاء ويحتمل أنها ألزمت بالكفارة ولم ينقل» لأنه لا يلزم النقل في 
كل قضية» إذا ثبت الحكم في قضية واحدة يكفي» فإذا ثبت الحكم بالنسبة للرجل» وهو أصل في 
الباب» والمرأة كذلك أصل إن لم تكن أدخل في الباب منه» ولذا قدمت في الآية: (الزَانيَةُ وَالرّاني) 
لا شك أن إلزام المرأة بما يلزم به الرجل هو الأصل؛ لأنها مكلفة كتكليفه» وبقع منها الفعل 
كفعله» فلا فرق بينهما. 


لكن إذا نظرنا في الإحصان» ما الذي للمرأة من هذه المادة؟ وما الذي للرجل منها؟ للرجل منها 
اسم الفاعل (محصنين) وللمرأة منها اسم المفعول: (محصنات) فهل يعني هذا أن الأصل في 
الباب الرجل وأن المرأة تبع له؟ هو يحصنها فهو الفاعل وهي المفعول» فهو محصنء وهي 
محصنة» هل يعني هذا أنها لا مدخل لها في هذا الباب؟ يعني إذا قلنا: ضرب زيد عمرّاء عمرو 
ما له علاقة بالباب» مضروب مسكينء ما دخل له في المادة التي هي: الضربء إنما الضرب 
وقع من زيدء فإذا قلنا: الرجل محصن» والمرأة محصنة؛ فهل معنى هذا أن الإحصان جاء من 
طرف واحد دون الثاني كما في الضرب؟ وهل نقول: الرجل يحصن المرأة والمرأة لا تحصن 
الرجل أو الإحصان من الطرفين؟ 

المسألة فيها شيء من الدقة» يعني كأن الإمام الشافعي في عدم إلزام المرأة بالكفارة أن الفعل وقع 
من طرف واحدء من الزاني فقط وأما المرأة فلا دخل لهاء ولذا يتصور إكراههاء بخلاف الرجل 
الذي لا يتصور إكراهه على الزناء يعني مسألة الإحصان هل نستطيع أن نقول إن الرجل 


محصّن» والمرأة محصنة؟ أو نتبع اللفظ ونقول: الرجل محصن» والمرأة محصّنة؟ 
طالب: الآية: (هُنَّ لباس لَكُمْ وَأنتُم لباس لَهُنَّ) [(187) سورة البقرة]؟ 
مسألة اللباس باعتبار أن كل واحد منهما ينثني على الآخر كاللباس» هذا ما فيه إشكالء هذا لا 


غلافة الوط 


يعني هل كون الفعل يقع من زيد على فلانة» على زوجته فلانة» يعني أن المرأة لا علاقة لها 
بالموضوع» أو أنها هي شقيقته ولها مما يتعلق به مثل ما له؟ يعني استمتاع الرجل أكثر من 
استمتاع المرأة أو العكس» أو هما سواء؟ هما سواءء لكن الذي يشكل في كون الرجل محصئًاء 
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والمرأة محصنة؟ قد يقال مثلا: أن الرجل كونه محصنًا بما بذله من ماله» ويما سعى به ودجهده 
من تحصيل هذه المرأة» والمرأة جالسة في بيتها تنتظر من يخطبها فهي محصنةء جاء زيد ويذل 
لها المال فأحصنهاء ولا يعني هذا أنها ليست شريكة له في الاستمتاع» بل المرأة تستمتع كالرجل» 
وهذا محسوس» فيلزمها كل ما يلزم الرجل. 


طالب: لكن لم يوجبوا الكفارة على المرأة فيمن وطأ زوجته في الحيضء بخلاف فيمن وطأ 


زوجته فى رمضان أوجبوا الكفارة على الاثنين: والعلة واحدة؟ 


الشيخ: نعم؛ لكن في الغالب أن المرأة إذا كانت في الحيض لا تريده» فهمت؟ والذي يريده الرجل 
فقط. 


"الخامسة : قدمت (ِالزَانيَةُ4 في هذه الآية مِنْ حَيْتُ كان في ذَلِكَ الزّمَانِ زنى النساء فاشء 
وكان لاماء الْعَرَبٍ وَبَعَايَا الْوَفْتِ رَايَاتُء وَكنَّ مُجَاهِرَاتٍ بذَّلِكَ. وقيل: لأن الزنى في النِْسَاءٍ أَعَرُ.' 


(أعرّ) يعني معرّته أشدء وعاره أعظم» وتبعاته أكثر. 


'وَهُوَ لِأَجْلِ الْحَبَلٍ أَضَرٌُ. وَقيل: لِأَنَّ الشَّهْوَة في الْمَزأة أَكْثّرُ وَعَلَيْهَا أَعْلَبُء فَصَدَرَهَا تَغْلِيظًا 
التزدع شَهْوَتَهَاء وَإِنْ كان قَدْ رُكَبَ فيهَا حَيَاءَ٬‏ لَكِنّهَا إِذَا رَنَثْ ذَهَبَ الْحَيَاءُ كُلّهُ. وَأَيْضَا فَإنَّ 
العا بِاليْسَاءٍ أَلْحَقْ؛ إذ مَوْصُوعْهُنَ الْحَجْبُ وَالصِّيَائَةُ فَقُدَمَ ذِكْرْهْنَ تَغْلِيظًا وَاهْتِمَامًا. 
لا شك أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان» وصارت سببًا في فتنة الرجال» فهي 
السبب الأول في هذا الباب» ولو قرت في بيتها والتزمت ما أمرت به حجاب ما افتتن كثير من 


الرجال بهن» وفتنة هذه الأمة كفتنة بني إسرائيل في النساء . 


"السادسة: الألف واللام في قوله: الرَنِيَةُ وَالرنِي) لِلْجِنْسِء وَذَلِكَ يُعْطِي أَنّهَا عَامَةٌ في جَمِيع 
الأئاة. وَمَنْ قال بِالْجَلَدِ مَع الرَجْم قَال: السّنّهُ جَاءَث بزيادة حكم فَيْقَامُ مغ الْجَلَدِ. وهو فول 


إِسْحَاق بن رَاهَوَنْهِ وَالْحَسَنِ بْنِ ابي الْحَسَنْء وَفَعَلَهُ عَلِيْ بْنُ ابي طَالِبٍ -رَضي اله عَنْهُ- 
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بشراحه." 


نعم جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعةء قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله- 
عليه الصلاة والسلام.- 
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'وقد مضى في النساء بَيَانُْ. وَقَاَ الْجُْمْهُورُ: هي خَاصَّةٌ في الْبِكْرَيِْء وَاسْتَدَلُوا عَلَى أَنَّهَا 
غَيْرْعامةٍ بخروج العبيد والإماء منها." 

يعني عمومها مخصوص ١(الزَاِيَةُ‏ وَالرّاني فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةِ مخصوص بالعبيد 
والإماء» وما دام عمومه دخله التخصيص ضعف» فلا يتناول التيّب» وإنما هو خاص بالأبكارء 
لكن النص في هذه المسألة حديث عبادة «الثيب بالثيب جلدة مائة والرجم». 
"السابعة: نص الله -سبحانه وتعالى-على ما يَجِبُ عَلَى الزَنيَيْنِ إذَا شهدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِمَا عَلَى 
ما يَأَتِيء وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ به. وَاخَْلَُوا فيمَا يَحِبُ عَلَى الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَ الْمَْآَةِ في 
تَوْبٍ وَاحِدِء فَقَالَ إِسْحَاقْ بْنُ رَاهَوَيْهِ: يُضْرَبُ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلَدَةِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ 
وَعَلِيَ» وَلَيْسَ يبت لك عَنْهُمَا. وَقَانَ عَطَاءٌ وَسُفْيَاُ النَوْرِيُ: يُؤَدََانِ.' 
نعم» عليهما التعزير» وأما الحد فلا يثبت إلا بالفعل. 

ابه قال مَالِكَ وَأَحْمَدُ عَلَى قَدْرٍ مَذَاهِبِهِمْ فِي الْأَدَبِ. قال ابْنُ الْمنْذِرِ: وَالْأَغثَرُ مِمَنْ يناه يَرَى 
عَلَى مَنْ وُجِدَ عَلَى هذه الْحَالٍ الْأَدَبَ. وَقذ مَضَى في هود اختيار ما في هذه المسألة» والحمد 
اله وحده. 

الثامنة: قوله تعالى: إفاجلذوا) دخلت الفاء؛ لأنه موضع أمرء والأمر مضارع للشرط وقال 
المبرد: فيه معنى الجزاء أي: إن زنى زانٍ فافعلوا به كذاء ولهذا دخلت الفاءء وهكذا (وَالسَارِقَ 
وَالسَارِقَةٌ فَافْطَعُوأ أَيدِيَهُمَا (38) سورة المائدة.' 

(أل) هذه التي هي للجنس تقوم مقام (من) فكأنه قال في الآية: من زنا أو زنت فاجلدواء ومن 
سرق أو سرقت فاقطعوا. 


"التاسعة: لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه." 


وليس ذلك لأحدٍ إلا للإمام» ليس إقامة الحدود إلا للإمام أو من يقوم مقامه من نوابه» والخلاف 


في العبيد هل يقيد الأسياد عليهم الحدودء كما في حديث «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا 


يثرب عليها» فوكل الجلد إلى سيدهاء وهل للأب أن يؤدب ولده إذا وقع في هفوة أو زلة من هذه 


تفسير القرطبي -سورة النور(1) سس 


الأمور؟ هل يقيم عليه الحد أو ليس له ذلك؟ الصواب أنه ليس له ذلك» وله أن يعزرهء أما أن 


"وراد مَالِكَ وَالشَافِعِىٌ: السَّادَةُ في الْعبِيدِ. قال الشافعِئْ: في كَل جَلَدٌ وَقَطعٌ. وَقَالَ مَالِكُ: في 
الْجَلد دُونَ الْقَطع." 
يعني إذا سرق العبد فللسيد أن يقطع يدهء وإذا زنا فله أن يجلده» هذا عند الشافعي» وأما عند 


مالك ففي الجلد دون القطع. 


'وقيل: الْخِطَابُ لِلْمْسْلِمِينَ؛ لِأَنّ إِقَامَةَ مرَاسِم الدِينٍ وَاجِبَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَء ثُمّ الْإمَامُ يَنُوبُ 
عَنْهُمْ؛ إِذْ لا يُمْكِنُهُمُ الإجْتِمَاعٌ عَلَى إِقَامَة الْحُدُودِ." 

من أعظم الحم من وجوب تنصيب الإمام والخليفة إقامة الحدود» واشاعة العدل والمحافظة على 
الأمن» فلا يتم ذلك إلا بإقامة الحدودء ولذا جاء الوعيد الشديد فيما إذا بلغت الحدود الإمام حينئذٍ 
فليس له أن يعفوء وليس لغيره أن يشفع؛ لأنه أمر لا بد منه» وأما تعافي الحدود قبل بلوغ الإمامء 
والستر فهذا محله عند أهل العلم فيما إذا لم تكثر المنكرات وتشيع» وفيمن لم يعرف بالفواحش 
وكثرة السوابق» أما من عرف بذلك فلا بد من أن يوقف عند حده؛ ولذلك شرعت الحدودء وأما 


بالستر المطلق فلا شك أن هذا صورة من صور الإباحية وتعطيل للحدود» والله المستعان. 


يشترط أهل العلم في إقامة الحد: النية» والنية منهم لا تتجه؛ لأنهم غير مطالبين بهذاء فالحدود 
منوطة بالإمام» يشترطون النية في إقامة الحدء فمثلا: لو أن شخصًا شرب الخمرء وجب عليه 
الحد وثبت عليهء ثم سجن حتى يقام عليه الحدء فقيل للإمام إنه حاول الهرب من السجنء فقال 
الإمام: اجلدوه ثمانين جلدة أو مائة جلدة عن محاولة الهرب» ثم شهد آخرون أنه لم يحاول؛ 


لعجت ير رركتي هذا عل و الولو :اوجرن إلنية أن هذ لا 
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يكفي» هذا لا يكفي» لا بد من إقامة الحد عليه؛ لأن الحد مقصود للشرع؛ ومع ذلك من شهد 
عليه يؤدب» ويكون حينئذٍ مظلومًا كسائر المظلومين. 

'"الْعَاشْرَةُ: أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أن الْجَلدَ بِالسَوْطٍ يَحِبُ. وَالسَّوْطْ الَّذِي يَحِبُ أَنْ يُجْلَدَ به يَكُونُ 
سَوْطًا بَيْنَ سَوْطْيْنِ. لا شَدِيدَا ولا ليَنَا. وَرَوَى مالك عن زَنْدِ بْنِ أَسْلَمَ أن رجلا اعترف على 
نفسه بالزنى عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-, فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اله -صَلَّى الله 
تَمَرَنُهُء فقال: «دون هذا» فأتي بِسَوْطٍ قَدْ رُكبَ به ولان. فَأَمَرَ به رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- فَجُلِدَ ... الْحَدِيتَ. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث مرسلًا جميع رواة الموطأء ولا 


أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه". 


دم في" الْمَائِدَةِ' ضَرَب عُمَرُ كَدَامَةَ في الْخَمْرٍ بسَؤط تَامَ. يريد وَسَطَا" . يعني قدامة بن 
مظعون لما شرب الخمر متأولاء يقول: ما دام ممن آمن واتقى وأحسن فإنه لا يضره شرب 
الخمر» متأول» وضريه عمر الحد؛ لأنه لو اتقى الله -جل وعلا-ما شرب الخمرء والله 
المستعان. 

'"الْحَادِيَةَ عَشَرَة: اخْتلف الْعْلَمَاءُ في تجربد المجلود في الزنى» فقال مالك وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمَا: 
يُجَردُ وَْتْرَكُ عَلَى الْمَرْأَةٍ مَا يَسْتْرُهَا دُونَ ما يَقيها الصَّرْتَ. وَقَالَ الْأَوْرَاعِيُ: الإِمَامُ مُخَيّر إنْ 
شاءَ جَرَّدَ وَإِنْ شاءَ تَرَكَ. وَقَالَ الشغبِيٌ وَالنَحَعِىٌ: لا يُجَرَدُ وَلَكِنْ يُتْرَكُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ. قال ابن 
مسعود: لا يحل في هذه الْأَمَةِ تَجْرِيدٌ وَلَا مذ ويه قال الثوري.' 

المقصود أنه يترك عليه ما يستره من ثيابه الذي اعتاد لباسها مما لا يقي دون الضرب» وأما ما 
زاد على ذلك مما يستعمله بعض ممن يحكم عليه من الجلد فينزع» بعضهم يضعون أشياء على 
ظهورهم» يلبسون أشياء تقيهم الضرب» مثل هذه تنزع عنهم. 


لكن لو جردء مثلا شخص عليه معطف يقيه عن البرد» والبرد شديد» وأريد جلده» فلو جرد من 


هذا الكوت أو من هذا المعطف الذي يقيه أو الملابس الداخلية الكثيرة التي بعضها فوق بعض» 


تفسير القرطبي -سورة النور(1) سس 


هو في الأصل إنما لبسها لتقيه من البرد ثم جرد فمرض بسبب هذا التجريدء أو غلب على الظن 


أنه يتضرر من البرد» يجرد أو لا يجرد؟ 


ما تعودء تعود أنه يلبس خمس أو ست ملابس داخلية ومعطفًاء وإلا فالناس يتفاوتون في هذاء 
بعض الناس لو خفف قليلًا مرضء أو يجلد في مكان دافئ؟ يبحث له عن مكان ليس في العراء ؛ 
محافظة على الحدء وما يتم به الحدء أما المحافظة على مسألة الإعلان فهذا أمر مطلوب 
(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفة مَنَ الْمُؤمنينَ) [(2) سورة النور]ء لكن لا يمنع أن يجلد في مكان يقيه من 
البردء ويشهده طائفة. 

الثاني عَشرة: اخْتلف الْعلمَاءُ فِي كَيْفِيّةٍ صرب الرَجَال وَاليْسَاءِ قال مَالِك: الرَجُل وَالْمَرهُ في 
الْحدُود كُلّهَا سَوَاءْء لَا يُقَامُ واج مِنْهُمَاء ولا يُجْتِي عِنْدَهُ إلا فِي الظَهْرٍ. وَأَصْحَابُ الرَأي 
وَالشَافِعِيُ يَرَوْنَ أن يُجْلَدَ الرَجْلُ وهو اق وَهْوَ قل عَلِيٍ بن أبي طالب -رَضِي اله عنه-. 
وقال الليث بن سعد وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافعِيُ: الصَّرْبُ فِي الْحُدُودِ كلها في التَعْزِيرٍ مُجَرَدَا قَائِمَا 
غَيْزَ مَمدُودِء إلا حَدّ الْقَذْفِ فَإِنَهُ يُضْرَبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُُ. وَحَكَاهُ الْمَهْدَوِيُ فِي التَّخْصِيلٍ عَنْ مَالِكِ. 
وَيُنْرَعْ عَنْهُ الْحَشؤٌ وَالْقَرْوُ. وَقَالَ الشَافِعِيُ: إِنْ كَانَ مَدْهُ صَلَاحًا مُدَ.' 

على كل حال مسألة كيفية حال المضروب من قيام أو قعود أو مدّء هذه مسألة اجتهادية يختلف 
فيها أهل العلم» ومع ذلك مرجعها إلى الإمام» وليس المراد بالتجريد أنه يجلد عاريّاء لاء يجرد من 
الثياب الزائدة على قدر ما يستر عورته. 


و 


"الثَالكَةَ عَشْرَةِ: وَاخْتلَفُوا في الْمَوَاضِع التي تُضْرَبُ مِنَ الْإِنْسَانِ في الْحُدُود فْقَالَ مَالِكَ: الْحُدُودُ 
كُلّهَا لا ُضْرَبُ إلا في الظَّهْرِء وَكَذَلِكَ التَعْزِيرٌُ. وَقَانَ الشافعِي وَأَصْحَابه: يُتَقَى الْوَخْهُ وَالْعَْجُ 
وَتُضْرَبُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِء وَرُوِيَ عَنْ عَلِيَ. وَأَشَارَ ابْنُ عُمَرَ بِالضَرْبٍ إلى رِجْلَيْ أمة جلدها في 


الزنى. قال ابْنُ عَطِيّةَ: وَالإِجْمَاعٌ في تَسْلِيم الْوَجْهِ وَالْعَوْرَةِ وَالْمَقَاتِلِ. وَاخْتلَفُوا في ضصَرْب الرس 
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فقال الْجُْمْهُورُ: يُتَقَى الرَأْسُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يُضْرَبُ الرَّسُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ فقالا: 
يُضْرَبُ الرأس. وضرب عمر -رضي الله عنه- صبيعًا في رَأْسِهِ وَكَانَ تَعْزِيرَا لا حَدّا. وَمنْ حُجَّةِ 


مَالِكِ: ما أَدْرَكَ عَلَيْهِ النّاسَء وقوله -عليه السلام-: «البينة وإلا حد في ظهرك» وسيأتي". 


أما صبيغ وضريه في الرأسء فلأنه كان يؤذي الناس بالمسائل الغامضة ويعنتهم في هذاء ومحل 
مثل هذا الرأسء هذه المسائل والإشكالات إنما محلها الرأس» كما قال بعض العلماء . 


"الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: الصَّرْبُ الذِي يَحِبُ هو أَنْ يَكُونَ مؤلما لا يَجْرَحُ ولا يُبْضِعُ وَلَا يُخْرِحُ الصَاربُ 
يَدَهُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ. وَبه قال الْجُمَهُورُء وهو قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-» وأتي 
عمر -رضي الله عنه- برجلٍ في حد فَأَتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ سَوْطَيْنِ وَقَالَ لِلضَّارِبٍ: اضرب ولا يُرَى 
إِبَطُكُ وأغط كل عضو حفه. وأتي -رضي الله عنه- بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجلٍ لا تأخده 
فيك هوادة» فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدويء فَقَالَ: إِذَا أَضْبَحْت الْعَدَ فَاضْرِبَهُ الْحَدء فَجَاء 
عْمَرُ -رَضي اله عَنْهُ- وَهْوَ يَضْرِبهُ صَربَا شَدِيدَا فَقَالَ: قَتَلْتَ الرّجُلَ! كَمْ صَرَبَه؟ فقال سيين 
فقال: أقصّ عَنْهُ بعشرِينَ. 

قال أبو عبيدة قوله:" أقصّ عَنْهُ بعشرين" يَقُولَ: اجْعَل شدَّةَ هذا الصَّرْبَ الذي صَرَئْتَهُ قصَاصًا 
بالعشرِينٍ التي بقث ولا تطبه العشرين". 

هذه الستين تعادل ثمانين بالنسبة لضرب غيره. 

'وفي هذا الْحَدِيثٍ مِنَ الْفِقْهِ أن صرب الشارب صرب خفيف. وَقَدٍ اختلف العْلَمَاء في أَشَدٍ 
الْحُدُود ضَرْنَا وهي". 

الشارب لما جيء به إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضربوه بالجريد والنعال وأطراف الثياب» 
ومثل هذا يستعمل إذا كانت المعصية غير منتشرة» أو ممن حصلت منه هفوة أو زلة وليس بأهلٍ 
لذلك» يخفف في أمرهاء أما إذا زاد الأمر ولم يكتفِ الناس بالحدء فإنه في مثل هذه الحالة يزاد 


في العقوبة» في كيفيتها لا في كميتهاء يزاد في كيفيتهاء فيضرب الشارب في المرة الأولى» ثم 


يشدد عليه في الثانية» ثم يشدد عليه في الثالثة» ولو قتل تعزيرًا في الرابعة كما جاء في حديث 
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معاوية» الحديث كما يقرر أهل العلم أنه محكم» ومنهم من يرى أنه منسوخ» لكن شيخ الإسلام 
يرى أنه تعزيز» وأنه إذا لم يرتدع الناس في الحد فللإمام أن يقتل. 

"الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه والليث بْنُ سَغدٍ: الصَّرْبُ في الْحُدُود كُلّهَا سَوَاءٌ ضرب 
غير مبرح» ضرب بين ضربين. وهو قَوْلُ الشافِهِيَ -رضي الله عنه-. وَقَالَ أَبُو حنيفة 
وأصحابه: التعزير أشد الضرب» وضرب الزنى أَشَدُ مِنَ الصَّرْبِ في الْخَمْرِ وَضَرْبُ الشارب أَسَدُ 
مِنْ صرب الْقَدْفِ. وَقَالَ النَّوْرِيُ: ضَرْبُ الزنى أَشَدُ مِنْ صرب الْقَدْفِه وَضصَرْبُ الْقَذْفٍ أَشَدُ مِنْ 
ضَرْبٍِ الْحَمْرِ. احْتّجَ مَالِكٌ بؤرود التَّؤقِيفٍِ على عدد الجلدات. ولم يرد في شيء مِنْهَا تَخْفِيفْ 
وَل تَنْقِيلٌ عَمَّنْ يَحِبُ التّسْلِيمُ لَهُ. 


واختجٌ أَبُو حَنِيفَةَ بفِغلٍ عُمَرَء فَإِنُهُ ضَرَبَ فِي التَعزِيرٍ َرْيَا أَشَدَّ مِنْهُ في الزنى. واحتج الثوري 
بأن الزنى لما كان أَكْثَرَ عَدَدَا في الْجَلَدَاتِ اشتحال أَنْ يَكُونَ الْقَدْفُ أَبْلَعَ في النگاية. كَذَلِكَ 
الخمر؛ لأنه لم يثبت الْحَدُ إلا بِالاجْتِهَادِء وَسَبِيلُ مَسَائِلٍ الِإجْتِهَادٍ لا يَقَْى قُوَّة مَسَائِلٍ التَّؤقيفٍِ'< 
أما بالنسبة للأربعين فهي الحدء وما زاد على ذلك إلى الثمانين فهي بالاجتهاد» وجمهور أهل 
العلم على أن الحد ثمانين. 


طالب: جلد شخص 480 جلدة. 

كم؟ 

طالب: 480 في ست أشهر. 

هذا حسب عظم الجرم» هذا في التعزير. 

طالب: كل شهر ثمانين. 

لا لا معه شيء في القضية» الحد معه شيء في القضية. 


'السادسة عشرة: الْحَدُ الذي أوجب الله في الزنى وَالْخَمْرٍ وَالَْذْفٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ يَنْبَغِي َنْ يُقَامَ بَيْنَ 
أَيْدِي الْحْكَامء وَل يُقِيمهُ إلا فُضَلَاِمُ الئاس وَخِيَارُهُمْ يَخْتَارُهُمْ الْإِمَامُ لِذَلِكَ.' 
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لأن غير فضلاء الناس وغير الخيار قد يتواطؤون مع هذا المجلود ولا يقومون بالحد كما أمر 
الله وأيضًا النكاية بالمحدود أشد إذا حضره خيار الناس ممن إذا حضره السفهاء وغير الأخيار. 
'وَكَذَلِكَ كَائَتِ الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء مِنْ ذَلِكَ» -رَضي اله عَنْهُمْ-. وَسَبَبُ ذلك أنه 
قيام بمَاعِدَةٍ سَرْعِيةٍ وَُبَةٍ تبي جب الْمُحَافَظَة عَلى فعْلهَا وفذرها وَمَحَلّهَا وَحَالِهَاء بِحَنْتُ لا 
يُتعدى شيء مِنْ شُرُوطِهَا وَلا أَحْكَامِهَاء فَإِنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ وَحُرْمَتَهُ عَظِيمَةٌ فَيَجبُ مَرَاعَائُهُ ِكل ما 


ر الْمَنْذِر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عَفَانَ وَأَتِي بِالْوَلِيد 
وقد صَلْى الصّنح رَخْعقينِ ثم قال: أرينم؟ فشهد عبد رَجُلانِء أحَدهُما نر آله شرب الخئرء 
ياء فقا عَنْمَانُ: إن لم يتقيا حَتّى شَربَهَاء فقال: يا عَلِيّ كُمْ فاجبذه 


ATL‏ سيوم 


وَشَهدَ خُر أَنَّهُ راه ب 
ققال عَلِيّ: كُمْ يا حَسَنُ فَاجِلِدهُ. ققال الْحَسَنُ: وَلِ حَارَّهَا مَنْ تَوَلّى قَارَهَا َكانه وَجَدَ عَلَيْه) 


فقال: يا عَبْد اله بْنَ جَعَفَرِء كُمْ فَاجِلِدْهُ فَجِلَدَهُ وَعَلِنَ يَعْدُ. الْحَدِيتَ. وَقَدْ تَقَدّمَ في الْمَائِدَةِ. فائظز 
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قَوْلَ عَتْمَانَ للْإِمَام عَلِيَ: كُمْ فَاجِلِدَهُ.' 


فقال : يا علي قم فاجلده» وگل الجلد إلى علي» وهو من خيار الناس في ذلك الوقت» فأناب عليّ 
ابنه الحسن» فقال: الحسن ول حارّها من تولّى قارّهاء ما معنى هذا؟ يعني الذي استفاد من 
الولايات هو الذي يقوم بمثل هذه الأعمال»ء أما شخص لا علاقة له بالولايات» ولا استفاد منهاء 
ولا أعطي من خيرها فما له علاقة بهذه الأمور» ول حارّها من تولّى قارهاء يعني: إذا جاء 
الضرب دعوتموناء وإذا جاءت الهبات والأعطيات فللآخرين؟ يتولى هذا من يتولى هذاء والله 
المستعان. 


'السَابِعَة عَشْرَةّ: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى وَالْقَذْفٍء وَتْبَتَ التؤقيفٌ في الَْمْرٍ 
يُتعدّى الْحَدُّ في ذَلِكَ كُلّه. قال ابْنُ العربي:" وهذا ما لم يتابع النَّاسُ فِي الشّرْ وَلَا اخلؤلث لَهُمْ 
الْمَعاصِيء حَنَّى يَتَخِدُوهَا ضَرَاوَة». 

وَتَعْطِفُونَ عَلَيْهَا بِالْهَوَادَة.' 


يعني: يتساهلون في أمرهاء لعل المقصود يتساهلون في أمرهاء الهوادة التساهل. 
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افلا يئاها عَنْ مَنْكَرٍ فَعَلُوه فَحِيئئِذٍ تتعيّنُ الشّدَةُ وَيرَادْ الْحَدُ لجل زِبَادَةٍ الذنْب. وَقَدْ أي عْمرُ 
ِسَكْرَانَ فِي رَمَضَانَ فَصَرَتَهُ مائةء تَمَانِينَ حَدَ الْحَمْرِ وَعَشْرِينَ لِهَتْكِ خُزمة الشَّهْرٍ. فَهَكَدَا يَجِبُ 
أن تركب الْعْقُوبَاتُ عَلَى تَغْلِيظٍ الْجئَاتَاتٍ وهثك الْحُْمَاتِ. وَقَدْ لعب رَجُلَ بِصَبِيَ فَضَرْيَهُ الوالي 
ثلاثمائة سوط فلم يغير ذلك مالك حِين بَلَعَهُ فَكَيْفَ لو رَأى رَمَانَنَا هذا بهثك الْخُرْمَاتِ 
وَالاسْتِهْنَارٍ بالْمَعَاصِيء وَالتَظَاهْرٍ بالْمَنَاكِرٍ وَبيْعِ اْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءٍ الْعبِيدِ لها في مَنْصِبٍ الْقْضَاة 


لَمَاتَ كَمَدَا وَلَمْ يُجَالِس أَحَدَاء وَحَسْبنَا الله ونعم الوكيل. 


قُلْتُ: وَلِهَدَا الْمَغْتى -والة أَعْلَمُ- زد في حَدّ الْحَمْرِ حَتَّى الْتَهَى إلى تَمَانِينَ. وَرَوَى الدَّارقْطْنِي 
حَدَّنَنَا الْقَاضي الْحُْسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيل: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَفَيُ: حَدَنْنَا صَفْوَانُ بْنُ 
عِيسَى: حَدَّثنَا أُسَامَةُ بْنُ زَنِدِ عن الزُهْرِيَ قَالَ: أَخْبَرني عبد الرّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ قال: رَأَنُِ رَسُولَ 
الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين» وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليدء 
فأتي بسکران» قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لِمَنْ عِنْدُهُ فَصَرَبُوهُ بمَا في أَيْدِيهِمْ 
> وقال: وحثا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التراب» قال: ثم أتي أبو بكر -رضي الله 
عنه- بسكران» قال: فتوخَّى الذي كان من ضربهم يومئذ فَصَرَبَ أَزْتَعِينَ. قال الزُهرِي: ثُمَ 
َخْبَرَِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الزَحْمَنِ عن ابْنِ وَبْرَةالْكَلْبِيَ قال: أَرْسَلَنِي حَالِدُ بْنُ الْولِيدٍ إلى عُمرء قَالَ: 
فاتيئۀ وَمَعَهُ عَثْمَانَ بْنِ عفان وَعَبْدٍ الرَخمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةُ لري وَهُمْ مَعَهُ مُتَكنُونَ 
في الْمسْجدء فَقُْتُ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيد أَرَسَلَنِي اليك وَهُوَ بَقَْاْ عَلَيْكَ السَّلَامُ وََقُول: إِنَّ النّاسَ 
قد انهمكوا في الْحَمْرِ! وتحاقروا الْعقُوبَةَ فيهء فَقَالَ عمَرُ: هم هَؤلاءِ عِندَكَ فَسَلْهُمْ. فقا عَلِيّْ: 
تراه إذَا سَكِرَ هَدَىء وَإِذَا هذى افترى» وَعَلَى الْمُفتَرِي تَمَانُونَ» قال فَقَالَ عَمَرُ: أَبْلِعْ صَاحِبَكَ مَا 
قَالَ. قَالَ: فَجَلَدَ خَالِدُ تَمَانِينَ وَعْمَرُ نَمَانِينَ. فَالَ: وَكَانَ عُمَرُ إا أَتِيَ بِالرّخُلِ الضَّعِيفٍ الَّذِي 
گائث مِنْهُ الزلة ضَرََهُ أَْتِعِينَ» قال: وَجَِلَدَ عَثْمَانُ أَنِضًا تَمَانِينَ وَأَرْتَعِينَ'. ومن هذا المعنى قوله 
-صلى الله عليه وسلم-: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكل لهم» حين أبوا أن ينتهواء وفي 
رواية: «لو مُد لنا الشهر لواصلنا وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم» وَرَوَى حَامِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ 
سُْفْيَانَ عَنْ مِسْعرٍ عن عَطاءِ بْنِ أبِي مَرْوَانَ أن عَلِيّا ضَرَبَ النَّجَاشيَ في الْخَمْرٍ مائة جلد 


ذَكَرَهُ أبُو عَمْرِو وَلمْ يّذكز سببه. 
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الثامنة عشرة: قوله تعالى: ولا تَأخُذْكُم بهما رَأَفَةٌ في دين الله [سورة النور: 2] أي لا تمْتنِغُوا 
عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ شَفَقَة على الْمَحْدُود, وَلَا تُحَفْفُوا الضصَّرْبَ مِنْ غَيْرٍ إيجّاعء وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعة 
أَهلٍ التَفْسِيرٍ. وَقَانَ الشّعْبِي وَالنّحَعِيّ وَسَعِيدُ بْنُ جَبَيْرِ: (وَلَا تأخُذْكُم بهمَا راف قالوا في الصَّرْب 
َاْجَلد. وَقَالَ ابو هرَْرَةَ رضي الله عَنه: إِقَامَهُ حَدّ بأرض خير لأهلها مِنْ مَطَر أَْتعِينَ ليله ثم 
َأ هَذِهِ الآية. 


الرأفة أرق الرحمة. وقرئ: " رأفة" بفتح الألف على وزن فعلة. وقرئ: 'رآفة" على وزن فعالةء 


2 4 م 
7 مه 


ثلاث لغات» وهي كلها مصادرء أشهرها الاولى»› من رؤف إذا رَقَّ وَرَحِمَ. وَبُقَالُ: رَأَفَهُ وَرَآفةء 


مل كَأَبَةٍ وَكَآبَةِ. وَقَد رَآَفتُ به وَرَؤْفْتُ به. وَالّهُوفُ مِنْ صِفَاتٍ اله تعالّى: الْعَطُوفٌ الرّحِيمْ.' 


الطالب: هذا أثر أبي هريرة (إقامة حدٍ بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة) ما هو حديث 


أظن فيه حديث يا شيخ. 
يروى مرفوعًا وإلا فالأصل أنه موقوف على أبي هريرة. 


'التاسعة عشرة: قوله تعالى: (فِي دين اله أي: في حكم اللهء كما قال تعالى : ما كَانَ لياح 
أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ) [(76) سورة يوسف] أي :في حكمه. وقيل: (في دين ال) أي في طاعَة 
اله وَشَرْعَهِ فيمَا أَمَرَكُمْ به من إقامة الحدود. قَرّرَهُمْ عَلَى مَعْنَى التَنْبِيتٍِ وَالْحَضٍ بقؤله تَعَالَى:' 
نْ كُنتُمْ تؤْمنُونَ بالئه". وَهَدَا كما تقول لِرَجُلِ تخضّه: إِنْ كُنْت رَجُلا فافع كذَا! أي هذه أفعال 


الرّجَالٍ. 


الْمُوَفْيَةُ عِشْرِينَ: قوله تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ1 [سورة النور: 2] قيل: 
لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب» قال مُجَاهِدٌ: رَجُلَ هُمَا فَوْقَهُ إِلَى أَلْفٍ. وَقَالَ ابْنْ 
زَنْدِ: لا بُدّ مِنْ حضور أربعة قياسًا على الشهادة على الزنى. وَأَنّ هذا باب مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ 
اللي وَالشَافِعِيَ. وَقَالَ عِكْرِمَةٌ وَعَطَاءْ : لا بد مِنَ الْنيْنِ وَهَذا مَشْهُورُ فول مالك فَرَآهَا مضع 
شَهَادَةٍ. وَقَالَ الزُهِيُ: تلائةٌ لِأَنَهُ أَقَلُ الْجَمْع. وقال الحسن: واحد فصاعدّاء وعنه عشرةء وقال 
الربيع: ما زاد على الثلاثةء وحجة مجاهد قوله تعالى: (إلَولاً نَفَرَ من كُلٍ فِْقَةٍ مَنْهُمْ طَائِفَةٌ) 
[سورة التوبة: 122] وقوله: (وَإن طَائِقَتَانِ) [سورة الحجرات: 9] ونزلت في تقاتل رجلينء 


8ه 5 5 


فكذلك قوله تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمنِينَ).' 


تفسير القرطبي -سورة النور(1) سس 


وبقرر أهل العلم في صلاة الخوف أنها تقوم بثلاثة» إمام وطائفة مع الإمام الذي هو واحدء 
وطائفة تحرس» ثم إذا صلى بالطائفة التي معه وهو الواحد ركعة ذهب أو أتم على ما جاء في 
الصور في صلاة الخوف» ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس وهي واحدء لذا يقرر أهل 
العلم أن أقل من تقوم به صلاة الخوف الثلاثة. 


" وَالْوَاحِدُ يُسَمّى طَائِفَةَ إلى الْأَلْفٍء وَقَانَهُ ابْنُ عباس وإبراهيم. وَأَمَرَ أَبُو بَزرة الأَسْلَمِي بِجَارِتَةٍ 
لَه قد ربت وَوَلَدَتْ فََلقَى عَلَيْهَا تَوْيَاء وَأَمَرَ ابْنَهُ أن يَصْرِبَهَا حَمْسِينَ ضَرْبَةَ غَيْرَ برح وَل حَفِيفٍ 
لن مؤلم وَدَعَا جَمَاعَةً ثم تلا: (َلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَئِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). 
'الْحَادِيَةُ وَالْعشْرُونَ: اخْتُلِفَ في الْمَرَادٍ بِحُصُورٍ الْجَمَاعة. هل الْمَقْصُودُ بها الإغلاط عَلَى الرُبَاة 
وَالتَوِْيحٌ بِحَضْرَةٍ النّاسِء وَأَنَّ ذَلِكَ يرغ المخدُود» وَمَنْ شَهِدَهُ وَحَضَرَهُ يَتَعظُ به وَتَرْدَجِرُ لأَجْلِهِ 
يشي حَدِينُهُ فَيَغتبر به مَنْ بَعَْهُء أو الذُعاء لَهُمَا بِالتَْبَةِ وَالرّحْمَة؟ فَولَانٍ للْعْلَمَاءِ.' 

لو كان القصد أن يرتدع من يراهء وهذا لا شك أنها من الحگم أن يُحضر فيشيع الأمر فينتشر 
بين الناس» ويتناقل الناس خبره» فيعرف أن هذا مصيره وهذا مآله فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم 
عليه» وفرق بين إشاعة وإشاعة؛ لأن بعض الناس يرى في قوله -جل وعلا-: (ِيُحِبُونَ أن شيع 
القاحشة) [سورة النور: 19] إشاعة الفاحشة تختلف تمامًا عن إشاعة خبر الفاحشة» إشاعة 
الفاحشة إكثار الفاحشة» تشيع الفاحشة نفسها وتنتشر بين الناس» الذي يحب هذاء هذا محل 
النصء لكن إذا وقعت الفاحشة» وأريد إقامة الحد على من وقعت منه» وانتشر خبره في الناس 
ليرتدعوا هذا ليس من إشاعة الفاحشةء هذا من باب إشاعة الخبرء لكي يرتدع الناس؛ لأنهم 
يعرفون أن هذا مصيرهم» وهذا مآلهم» أما إشاعة الفاحشة فهي إشاعة الفعل نفسه» والسعي في 
إكثاره وانتشاره بين الناس» ويختلف إشاعة الفعل عن إشاعة خبر الفعل» وما يترتب عليه. 
"الثانية والعشرون: روي عن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: 
«يا معاشر الناس اتقوا الزناء فإن فيه ست خصال: ثلاثًا في الدنيا وثلانًا في الآخرةء فأما 
اللواتي في الدنيا: فيذهب البهاء ويورث الفقرء وبنقص العمرء وأما اللواتي في الآخرة: فيوجب 
السخطء وسوء الحساب» والخلود في النار» وعن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


قال: «إن أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة مرتين» فاشتد غضب الله على الزناة». 
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وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على 
أمتي فغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئًا إلا خمسة: ساحرًا وكاهنًا وعاقا لوالديه ومدمن خمر 


ومصرًا على الزنا»". 
تخريجه هو والذي قبله؟! 


الطالب: ......... الحديث الآخر أخرجه البيهقي في الشعب من حديث عائشة وإسناده 


ضعيف. وكرره من حديث عثمان بن أبى العاص وهو منقطع في هذا الإسناد 0 
والذي قبلهما حديث حذيفة. 


الطالب: قال ضعيف جدًا أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات حديث حذيفةء 00 


وأنه ضعيف» وأنه متروك 0 : 
الشيخ: كلها ضعاف. 


اقوله تعالى: ٠الزَانِي‏ لا يَنكِح إلا ية أو مُشركة وَالرَنيَة لا يَنِحُها إلا َنِ أو مُشرِك وَحُرْمَ ذلك 
عَلَى الْمُؤْمنِينَ) [سورة النور: 3] فيه سبع مسائل : 
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الأولّى: اختلف الْعْلَمَاءُ في مَعْنَى هذه الْآيَّةِ علَى سِنَة أَوْجْهِ مِنَ التأُويلٍ: الْأَوَلَُ: أن يكون 
مقصد الآية تشنيع الزنى وَتَبْشِيعَ أمرهء ونه مُحَرّمْ علَى الْمُؤْمِنِينَ. وَاتَصَالُ هذا اْمَغنى بما قبل 
حَسَنْ بَلِيعٌ. وَيُرِبدُ بقؤله: إلا يَنكخ) أي لا يَطَأء فَيَكُونُ الاح بمغئى الجماع. وَرَدْدَ الْقِسَةَ 
مْبَالَقَةَ وأَخْذَا مِنْ كلا الطَرَفَيْنِء ثُمَّ راد تَقْسِيمَ الْمُشْركَةٍ وَالْمْشْرِكِ مِنْ حَيْتُ الشزك أَعَمُ في 
الْمقاصِي من الزنى» فَالْمَعْنَى: الراني لا يَطأ في وَفْتِ ِبَاُ إلا انه مِنَ الْمُسْلِمِينَء أو مَنْ هي 
أَحْسَنُ مِنْهَا مِنَ الْمُشركات. وَقَدْ رُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسِ وَأَصْحَابِهِ أَنّ النكاح في هذه الآية 
الوطيء . وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الرّجّاجُ وَقَالَ: لا يُعْرَفُ اليِّكَاحُ في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج 
وليس كما قالء وفي القرآن: حى تنكح رَوْجًا غَيْرَهْ [سورة البقرة: 230] وقد بينه النبي- 
صلى الله عليه وسلم- أنه بمعنى الوطءء وقد تقدم في البقرة." 


تفسير القرطبي -سورة النور(1) سس 


هذه الآية مجرد إخبار عن واقع الزاني والزانية» لا ينكح إلا زانية؛ لأن العفيفة لا توافقه» وقد ينكح 
مشركة؛ لأن أمر الزنا عند هذه المشركة لا شيء فيه؛ لأنه لا أعظم من الشرك» وليس معنى هذا 
تقرير حكم شرعيء أن الزاني ينكح الزانية» يجوز له أن ينكح الزانية» ويجوز له أن ينكح 
المشركة» لاء وإنما هو بيان للواقع» وأن الزاني لا يوافقه على زناه إلا زانية» فلا يطأ إلا زانية» ولا 
يطأ إلا مشركة» وكذلك الزانية. 


'وقد بينه النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه بمعنى الوطءء وقد تقدم في البقرةء وَذَكَرَ الطْبَريُ 


أنه زنى في الْجهََنْنِء فهَذا قَوَل.' 


زانية» يعني من عادتها الزناء وإلا لو وقع من الزاني زنى بعفيفة صارت زانية» فلا يفيد القيد, إلا 


إذا قلنا إنها زانية يعني من عادتها الزناء وأما العفيفة فلا تقع في حبائل أمثال هؤلاء إلا نادرًا. 


' النّاِي: ما رَوَاهُ ابو ڌاؤڌ واليَرمَذِيُ عن عفرو بْنِ شع عن أبيه عن جڏِهِ أن مرثد بن ابي 
زد گان يَْمِل الْأُسَارى بمَكَةٌ وكان بِمَكَةَ بَِيّ يقال لها" عناق" وَائث صَدِيقئهء قال: فَجِنْتُ 
الب -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عنيء فنزلت 
(وَالرَيَة لا يَنكخها إلا ران أو مُشْرِكٌ) [سورة النور: 3] فدعاني فقرأها عليء وقال: «لا 
تنكحها» لفظ أبي داودء وحديث الترمذي أكمل. 

قال الْخَطَابِئُ: هذا خَاصٌ بِهَذِهٍ الْمَرْأَةِ إِذْ گائث كافرةء فَأَمَا الزَِيَةُ الْمُسْلِمَةٌ فَإِنَّ الْعقْدَ عَلَيْهَا لا 
العقد عليها صحيح شريطة أن تتوب من زناها. 

' التَّلُِ: أَنْهَا مخصُوصّة فِي رَجُلِ مِنَ الْمْسْلِمِينَ أَيِضًا أستأذِنَ سول اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
َسَلّم- فِي ناح امرأةٍ يقال ها" أُمُ مَهْرُولٍء وكانت من بغايا وَشَرَطَتْ أن تنفق علَيْهء فَنْرَلَ الله 
ثعاّى هَذِهٍ الآيَة قله عَمْرُو بْنُ العاصي وَمُجَاهِدٌ. 

الرَّبِعْ: انها نَزَْثْ في أَهلٍ الصّفَةٍ وَكَانُوا قَوْمَا مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ في الْمَدِيئَةِ مَسَاكِنُ 
ولا عَشَائْرُ قروا صْفَةَ الْمَسْجِدٍ وَكَانُوا أزتعماتة رَجُلِ يَلْتَمِسُونَ الرَرْقَ بِالنَّهَارٍ وَتَأَوُونَ إِلَى 
الصّفَةِ بِاللَيْلِ وكانَ بالمبيئة بَعَايَا متَعَالِئَات بِالْفُجُورِ مَخَاصِيبُ بِالْكِسْوَة والطقام. 


لأنهم فقراء وهن موسرات؛ بسبب ما يكتسبن» نسأل الله العافية. 
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' فْهَمَ أل الصُفة أن يَتَرَوَجُوهُنَ فَيَأُوُوا إلى مَسَاكِنِهنَ وَتَأكلُوا مِنْ طُعَامِهنَ وَكسْوّتِهنٌَ فََزْلَتْ 
هَذِهِ الآيهُ؛ صِيَانَةَ لَهُمْ عَنْ ذلك قَالَهُ ابْنُ أبي صَالِح. 
الْخَامِسُ: ذَكَرَهُ الزّجّاجُ وَغَيْرْهُ عن الْحَسَنِء وَذَلِكَ أَنّهُ قال: الْمْرَادُ الرَنِي الْمَحْدُودُ وَالزَانيَة 
الْمَحْدُودَةُ قَالَ: وَهَدَا حُكُمٌ مِنَ اله فلا يَجُورُ لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة. 

وقال إبراهيم النخعي نحوه» وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-: «لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله» وَرَوَى أن مَحْدُودًا تَرَوّجَ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ 
فرق عَلِيّ -رَضِي اله عَنَه- بَيَْهما. قال ابْنُ الْعَربِيَ: وَهَذَا مَغْنّى لا يَصِحُ نظرًا كما لَمْ يَبْثُ 
تَقُلَا. " 


لأن الحد كفارة» الحد كفارة لما وقع» فهو بمثابة التوبة. 


' وهل يَصِحُ أَنْ يُوقَفَ نِكَاحُ مَنْ حُدَّ مِنَ الرَجَالِ على نِگاح مَنْ حدَّ مِنَ اليْسَاءِ؟ فَبأَيَ أَئْرِ يَكُونُ 
ذَلِكَ؟ وَعَلَى أي أَصْلٍ يُقَاسُ مِنَ الشَرِيعَة؟ 

قُلْتُ: وَحَكَى هذَا الْقَوْلَ إِلْكِيَا عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ الشَافِعِيَ الْمْتأَخَرِينَ» وَأَنَّ الزَنِي دا تَرَوّجَ غَيْرَ 
َة فرق بَيْنَهُمَا؛ لِظَاهِرٍ الآيّة. قال إِلكِيَا: وَإِنْ هُوَ عمل بِالظَاهِرٍ فَيَلرَمَْهُ عَلَيْهِ أن يَجُورَ لِلزانِي 
اترو بِالْمُشْرِكَة» وَيَجُورَ للرَنِيَة أن ثُرَوَجَ نَفْسَهَا مِنْ مُشْرِكِء وَهَدَا في غاي الْبْغدءِ وَهْوَ خُرُوج 
عَنِ الْإسْلام بالْكليَة وَرْتَمَا قال هَولاءِ : إن الآية منسوخة في المشرك خاص دون الرَانيَة. 
السَّادِسُ: أَنّهَا مَنُسُوخَةٌ رَوَى مالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عن سَعِيدٍ بْنِ الْصُمَيّب قَالَ:" الرَانِي لَا 
َنْكِحُ إلا زانيَةً أو مُشركة وَالزَانِة لا يَنْكِحُها إلا زانٍ أو مشرك' قال: نَسَحَتْ هذه الآيةَ التي 
بعدها: (َأَنكِحُوا الْأيَامَى مِنكُمْ) [سورة النور: 32] وَقَالَهُ ابْنُ عَمْرِوء قال: دَخَلَتِ الَيَةُ في 
أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ. 

قال أَبُو جَعْفْرٍ النّحّاسُ: وها الْقَوْلُ عَلَيْهِ أَكْتّرُ الْعلَمَاءِ . وَأَهْلُ الْفُتيَا يَقُولُونَ: إِنَّ مَنْ رَنَى بامرأةٍ 
لَه أَنْ يَتَرَوَجَهَا وَلِعَيِْهِ اَن يَتَروَجَهَا. وَهُوَ قول ابن عُمَرَ وَسَالِم وَجَابِرٍ بْنِ ربد وَعَطَاءٍ وَطَاوْسِ 
ومالك بْنِ أنس» وهو قول أبي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ. وَقَالَ الشَافِعِيُ: الْقَوْلُ فيها كَمَا قال سَعِيدُ بْنُ 
الْمْسَيّبِء إِنْ شاءَ الله هي مَنْسُوحَةُ. قال ابْنْ عَطِيّةٌ: وَذِكرُ الإشرَاكِ في هذه الآيّة يُضْعِفُ هَذِهٍ 
قَالَ ابْنُ الْعرَبِيَ: والذِي عِنْدِي أَنّ الٽگاح لا يَخْلُو أَنْ يراد به الوطء كما قال ابْنُ عَبَّاسِ أي 
الْعَقُء فن أربد به الوطئ فإن معناه: لا يكون زنى إلا برنيَةء وَذَلِكَ عِبَاةٌ عَنْ أن الْوَطأَيْنِ من 
الرجل والمرأة من الجهتين» ويكون تقدير الآية: وطئ الرَِيَة لا بَقَعْ إلا مِنْ ران أو مُشْرِكء وَهَذَا 


مر 


يُؤْئْرُ عن ابْنِ عَبَّاسِء وهو معنى صحيح". 


تفسير القرطبي -سورة النور(1) سس 
وعلى هذا تكون الآية خبرًا محصّاء لا يتضمن حكمًا. 

فان قيل: فإِذَا رى بَالعٌ بِصَبِيَةَ أو عَاقِلٌ بِمَجْنُونَةِ أو مُسْتَيْقظ بتائمةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ جهة 
الرَجُلِ ّى فَهَذَا رَآنِ تكح غَيْرَ رَانيَةِ فَيَخْرُحُ الْمُرَاد عَنْ بَابِهِ الذي َه تَقدمَ. قُلْنَا: هو زِئّى مِنْ كَل 
جِهَة إلا أنّ أَحَدَهُمَا سَقَطَ فيه الْحَدُ وَالآخَرُ تَبَتَ فيه. وَإِنْ أَرِبِدَ به الْعقْدُ كان مَعْنَاهُ: أَنَّ مُتَرَوَجٍ 
الرَنيَة التي قَدْ رث وَدَخَلَ بها وَلَمْ يَسْتَبْرنْهَا يَكُونُ بِمَنْْلَةِ الرَّنِيء إلا أَنَهُ ل حَدَّ عَلَيْه؛ لاخْتِلاف 
الْعْلَمَاهِ فى ذَلِكَ. 


وهذا يحصل كثيرًا -نسأل الله السلامة والعافية- قد يوجد رجل مع امرأة» ثم يأتي ولي المرأة وبلزم 
هذا الزاني بالعقد عليهاء يلزمه وأحيانًا يكون الإلزام بالسلاح» إما أن تعقد وإما أن كذاء من أجل 
الستر عليها وعليه» ولكن هذا لا يحل الإشكالء لا بد من الاستبراءء ولا بد من التوبة- نسأل الله 
السلامة والعافية- . 

' وَأَمَا ذا عفد عَلَيْهَا وَل يَدْخُلْ بها حَتَّى يَسْتَبْربَهَا فَدَلِكَ جَائْرٌ إِجْمَاعًا. وَقيل: لَيْسَ الْمُرَادُ في 
الآية أ ن لري لا يَنْكِحُ قط إلا زَانيَة؛ إِذْ قذ يُقَصَوَّرُ أَنْ يَتَرَوّحَ غَيْرَ رَايَةِ وَلَكِنّ الْمَغنَّى أَنَّ مَنْ 
توح بِرَانِيَةٍ فهو زَان؛ فَكَأَنَهُ قال: لا يَنْكِحُ الزَانِيَةَ إل زَآن» فَقَلِتٍ الْكَلَامْء وَدَلك أنه لا يَنْكح الزَانِيَة 
إل وهو رَاضٍ بزِاهَاء وَإنَّمَا يَرْضَى بِدَلِكَ إا كان فهو أَيْضَا يَرْنِي..' 
على كل حال هذه المسألة كثرت في بلاد المسلمين» وصارت من المشاكل والعضلء وهل يلزم 
إخبار الخاطب أو إخبار المخطوية بالنسبة للرجل؟ مسألة تتباين فيها أقوال» وبنتابها غش 
الطرف الآخر بأن يزوج العفيف زانية أو العكسء وينتابها أيضًا من جهة أخرى أن التوبة تجبٌ 
ما قبلهاء وتهدم ما كان قبلهاء وإذا دخل بها ورضي بها بعد ذلك فالأمر ؟ 
والمسألة طويلة الذيول» وتحتاج إلى مزيدٍ من البسط. 


" التَانيَةُ: في هَذِه الآية دَلِيلٌ على أن التَرْوجَ مالزَنيَة صَحِيح. وَإذَا ّث رَوْجَةُ الرَجُلِ لَمْ يَفْسدٍ 
اخ ذا رى الرّوْجُ لَمْ يَفْسْدْ كاه مَع رَوْجَتِه وَهَدَا على أن الآيَهَ مَنْسُوحَة. وقيل نها 
كم ةُ. وسيأتي". " 
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يستدل أهل العلم على أن الاستمرار مع الزانية لا يفسد العقدء وأنه لا يلزمه طلاقها إذا زنت» 
لحديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّء ولا يثرب عليهاء ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب 
عليهاء ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بضفير» فله إمساكهاء وهو يطأها وملك يمينه مثل زوجته؛ 
فيمسكها مع أنها زنت المرة الأولى والثانية ثم الثالثة عليه أن يبيعهاء فإمساك الزانية عند أهل 
العلم أمر معروف؛ لكن هذا يرجع أيضًا إلى الإنسان نفسه» وتقديم مصلحته وغيرته ورضاه بها 


أا لأولاده ومربية» وراعية لبيته وشؤونه»ء هذا الأمر لا يعدوه -نسأل الله السلامة والعافية-. 


"الثالثة: روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر -رضي الله عنه- فَجَلَدَهُمَا مائة جَلْدَةٍ ثم 
روج أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرٍ مَكَائَهُء وَنَقَاهُمَا سَنَُ. وَرُوِيَ مل ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجابر- 
رضي الله عنهم-. وقال ابن عباس: أُوَلُهُ سِفَاحٌ واخ گاخ. وَمَنْلُ ذلك مئل رَجُلِ سَرَقَ مِنْ 
حَائِطٍ تمر ثُمٌ أتى صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فاشترى مِنْهُ تَمَرَُ فما سَرْقَ حَرَامٌ وما اشترى حَلَالَ. بهذا 
َحَدَ الشافعيْ وَأَبُو حَنِيفةء وَرَأَوَا أَنّ الْمَاءَ لا حُرْمَةَ لَهُ. وَرُوِيَ عن ابْنِ مَسْعُْود -رضي لله 
عَنْهُ- أنه قال: إِذَا رَبَى الرَّجُلُ بِالْمَرأةِ ثم كحَها بَعْدَ ذَلِكَ فَهُمَا رَانِيَانِ أَبَدَا". 
لاشك أن الاسقراء. اهر لا يد مفدة لان الورك لو .كيت لين له من الزناء الوك يمن لك الوك 
للفراش» وللعاهر الحجرء ليس له» هذا هو الحكم الشرعيء وعليه فلا بد أن يستبرئها. 

'وبهذا أخذ مالك -رضي الله عنه- فَرَأی انه لا يَنْعِحُهَا حَتَّى يَسْتَبِْبَهَا مِنْ مَائِهِ الْقَاسِدِ؛ لان 
الاح لَهُ حُزمةء وَمِنْ خُزمَته ألا يُصَبٌّ عَلَى مَاءِ السَفَاحء فَيَخْتلِط الْحرَامُ بالْحَلَالء ويمتزج ماء 
المهانة بماء العزة. 


الرَابعَةُ: قال ابْنُ خُوَيْنٍ مَنْدَادِ: مَنْ گان معروفًا بالزنى أو بِغَيِْهِ مِنَ الْفْسُوقٍ مُعْلِئًا به قَتَرْوَجٍ إِلَى 
هل بَيْتِ سر وَعَرَهُْ مِن تبه فْلَهُمْ الْخِيَارُ فِي البَقَاءِ مع أو فراقهء ولك كَعَيْبٍ مِنَ الُْوبء 
وَاحْتَج بقؤله -عليه السلام-: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» قال ابن خويز منداد: وَإنَمَا 
ذَكرَ المَجلوڌ؛ لاشتِهاره بالفقء وهو الَذِي يجب ان يرق بيْنَهُ وَتيْنَ غَيْرهِ فَأمَا من لَمْ يَشْتَهِزْ 
وعلى هذا لو تزوج الرجل امرأةٌ قارفت الفاحشة ثم تبيّن له ذلك بعد الدخول فهو بالخيار. 


4 
ا 
6 


' الَْامِسَةٌ: قال فوم من الْمتقدِمِينَ: الآيَهُ مخكمة غَيْرُ منْسُوحَة وَعِنْدَ هؤْلَاءِ: مَنْ رَئى فس 


تفسير القرطبي -سورة النور(1) سس 
اليْكاحٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَوْجَتِه وَإِذَا رَنْتِ الزّوْجَهُ فَسَدَ النگاخ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ 
هَْلَاءِ : لا يَنْفَسِحُ الاح بِذَلِكَ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بطلاقها إذَا رَنَثْء وَلَوْ أَمْسَكَها أَيْمَ ولا يَجُورُ 
اروج بالرَنِيَة ولا مِنَ الزَانِي» بل لو ظَهَرَتِ النَوْبَهُ فَحِيئئذٍ يَجُورُ اليّماح". 

السَادِسَةُ: (وَحُرَمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أَيْ نكا أُولَئِكَ الْبَعَايَاء فيَرْهُمْ غص أهل التَأوِلٍ أَنّ نكا 
اولك الْبَعَايَا حَرّمَهُاللَهُ تَعالَى عَلَى أُمَةِ مُحَمَدٍ -عَلَيْهِ السَّلامُ-. ومن أَشْهَرِنٌ عَنَاقٌ.' 

التي تقدم ذكرها في سبب النزول. 

" السَابِعَةٌ: حَرَّمَ اله تَعَالَى الزنى في كتابهء فَحَيْتُمَا رى الرَّخُلُ فَعَلَيْهِ الْحَدُ. وَهَذَا قَوْلُ مالك 
وَالشَافِعِيَ وَأَبِي تَوْرٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَأي فِي الرَجُلٍ الْمْسْلم إِذَا گانَ في دار الحارث بأمَان وَرَنَى 
هَْالِكَ ثم خَرَجَ لَمْ يُحَدَ. قال ابْنُ الْمُنْذِرِهد دار الْحَرْبِ وَدَارُ الإشلام سَوَاءٌ. 
لأن التكليف واحدء هو مكلف هنا وهناك وفي كل مكانء ما دام يتدين بالإسلام فهو مكلفء. 
وبلزمه ما يلزم المكلفين. 

اومن زنى فعليه الحد على ظاهر قوله: الرَنِية وَالزَّنِي فَاجَلِدُوا كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) 


[سورة النور: 2 ] ". 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
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تفسير القرطبي 
سورة النور2 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسيوالشرطى. سور انور( سے 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتٍ ثُمَّ لَمْ بَأتُوا بأريَعَة شهداء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَةٌ وَلَا فوا لَهُمْ شَهَادَةٌ 
بدا وأولَيِكَ هم الْقَاسِقُونَ * إلا الَذِينَ تابُوا من بَغدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإنّ اله غَفُورٌ رّحِيمٌ) [(4-5) سورة النور]. 
فيه ست وعشرون مسألة: 

الأوى: هَذِه الآيهُ رث في الْقَاذفِينَ. قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: كان سَبَبْهَا ما قيل في عائِشَة أُمَ الْمُؤْمِنِينَ -رضي 
الله عنها- وَقيل: بَل نَزَلَتْ بِسَبَبٍ الْقَدَفَةٍ عامًا لا في تِلْكَ النَازلّة. وَقال ابْنُ الْمُنْذِرِ: لم تجذ في أَخْبَارٍ رَسُولٍ الله 
-صلى الله عليه وسلم- حبرا يذل عَلَى تضريح الْقَذْفِء وَظَاهِرُ کتاب اله تعالی مُسْتَفْنَى به دالا عَلَى الْقَذْفٍ 
ِي يُوجِبُ الْحَدء وَأهل العم على ذلك مُجْمُِون' 

سواء نزلت الآية في قصة الإفك وقذف عائشة -رضي الله عنها- أو في قصة هلال بن أمية أو في غيرها من 
القصص» فالعبرة بعمومها لا بخصوص السبب. 

"الثانية: قوله تعالى: (وَالَدِينَ يَرْمُونَ) يُريدُ يَسْبُونَء وَاسْتْعِيرَ لَه اسم الرمي؛ لأنه إذاية بِالْقَْلِ كما قَالَ 


2 
َم 


النَابِعَهُ: 


وَجُرحُ اللّسَانٍ كجُزح اليد 


وقال آخَرٌُ: 

رَمَانِي بأمْرِ كُنْتُ مِنۀ وَوَالِِي ... بريئا من أَجْلٍ الطوي رَمَانِي 

وبسمى قذفَاء ومنه الحديث: إن ابن أمية قذف امرأته بشربك بن السحماء : أي رماها.' 

والقذف والرمي بمعنى واحد» والأصل فيه قذف رمي المحسوسات» فإذا أطلق في المعنويات» في المعاني» في 
النصوص الشرعية فهو حقيقة أيضّاء ولا يقال: إنه مجاز القذف والرميء الرمى بالكلام أو بنحوه من المعنويات 
والمعاني فهذه حقيقة؛ لأنها جاءت في معناها في النصوص الشرعية؛ فهي استعمال اللفظ في حقيقته؛ فيما 
وضع له. 

'الثالثة: ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أَهَمُء وَرَمْيّهُنَ بالْفاجشة أَشْنغ وَأَنَْى للنُوس. وَقَدْفُ 
الرَجَالٍ دَاخْلٌ في حُكُم الْآيَةِ بِالْمَغتّى.' 

نعم» يعني ذكر النساء والتصريح بشناعة قذف النساءء ووجوب الحد في قذف النساءء لا يعني أن الرجال 
يختلفون عنهن في الأحكام» فقذف الرجل كقذف المرأة» لكن قذف المرأة أشدء والعار اللاحق بأهلها وذويها أعظمء 
ولذلك صرح بالنساء . 

'وَقَذْفُ الرَجَال داخ في حُكْم الْآيَةِ بِالْمَعنَىء وَإِجْمَاعٌ الْأمَةِ عَلَى ذَلِكَ. وَهَدَا خو نَضِهِ عَلَى تخريم لخم الْحِنِْيرٍ 
وَدَخَلَ شَحْمَهُ وَعَضَارِبِفُُء وَنَحْوُ ذَلِكَ بِالْمَغنَى وَالْإِجْمَاع". 
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>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني جميع ما حواه جلده يحرم وإن كان التصريح بلحمه؛ لأن غالب ما يؤكل هو اللحم» ولذلك صرح به» وفي 
حكمه جميع ما حواه الجلد» وهل يقاس عليه جميع ما حواه جلد الجزور الإبل في نقض الوضوء أو يختص ذلك 
باللحم المنصوص عليه في الحديث؟ فالظاهر أنه مثل الخنزير جميع ما حواه جلده. 

'وَحَكَى الزَّهرَاوِيُ أَنّ المغتى: وَالْأَنْفْسُ الْمُحْصَئَاتُء فهي بِلَفْظِهَا تَعُمُ الرَجَال وَالنْسَاءَ» وَيَدلُ عَلَى ذلك قوله: 
(وَالْمْخْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء) [(24) سورة النساء]ء وقال قوم: أراد بالمحصنات الفروج كما قال تعالى: التي 


ُذِفْتْ لِيَعْطِف عَلَيْهَا قَذْفَ الرّجُلِ زَوْجَتَهُء وَاللَهُ أَغلَم. وَقَراً الْجُمْهُورُ: (المحصضّنات) بِفُثح الصَّادِء وَكَسَرَهَا يَحْيَى 
ن وكَاب. وَالْمْْصَنَات العاف في هذا اْمتؤضع. وذ مَضى فِي" اليّسَاءٍ' ذَكْرُ الإِخصَانٍ ومراتبهء والحمد لله.' 
وأنه يطلق على المسلمات وعلى العفيفات وعلى المتزوجات. 

"الرابعة: للْقَدْفِ شْرُوطٌ عِنْدَ الْعلَمَاءٍ تَسْعَةٌ: شَرْطَانٍ في الْقَاذِفِء وَهْمَا الْعفْلَ وَالْبْلُوعٌ؛ لِأَنَهُمَا أضلا التّكلِيف؛ إذ 
التَّكْلِيفُ سَاقطٌ دُونَهُمَا." 

فلو أن مجنونًا قذف محصنًا أو محصنة لا يقام عليه الحدء وكذا لو قذف صبي صغير لا يقام عليه الحد؛ لأن 
مناط التكليف البلوغ والعقلء وهما مفقودان حينئذِء أما بالنسبة للمجنون فلا يلحقه شيءء لا حد ولا تعزير» وأما 
الصبي الصغير فلو عزر لقذفه كان متجهًا. 

'وَشَرْطَانِ في الشيء المقذوف به» وهو أن يقذف بوطئ يلزمه فيه الحد وهو الزنى وَاللَوَاطُ أو بِنَفِيهِ مِنْ أبيه 
دُونَ سَائِرٍ المعاصي. وخمسة في الْمَقُدُوفٍِء وَهي لعفل وَالْبُلُوعٌ وَالإشلام وَالْحُريَةُ وَالْعِفَةُ عن الفاحشة التي 
رمي بهَاء كان عَفِيقًا مِنْ غَيْرِهَا أَمْ لّا ؟" 

يعني ولو تلبس بذنوب أخرى» لكنه عفيف بالنسبة لما يوجب الحد من القذف بالزنا أو في اللواط هو عفيف عن 
هاتين المعصيتين والفاحشتين العظيمتين» وإن تلبس بغيرهما من سرقةٍ أو شرب أو نحوه. 

'وَإِنَمَا شَرَطْنَا فِي المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما فِي الْقَاذِفٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ معاي الْإِخِصَانٍ أجل أن 
الْحَدَّ إِنّمَا وضع لِلزّجْرٍ عن الْإذَّايَةِ ِالْمَضَرّةِ الدَاخِلَّةَ عَلَى الْمَقْدُوفٍِء ولا مَضَرَّةَ عَلَى مَنْ عَدِمَ الْعَقَلَ وَالْبُلُوعٌ؛ إِذ 
لا يُوْصَفُ اللَوَاطُ فيهمًا وَلَا مِنْهُمَا بأَنّهُ زنّى.' 

المضرة حاصلة على من عدم العقل؛ لأن القذف لا يختص بالمقذوف؛ لأنه يتعدى إلى أهله وذويه ومعارفهء 
ومثل ذا الصبي» لو أن إنسانًا قذف صبيًا أثم بلا شك» لكن هل يلزمه الحد الكامل؟ هذا محل الكلام هناء لا 
يلزمه الحد الكامل؛ لأنه في الأصل غير مكلف» ولا يكتب عليه شيءء لكنه يلحقه العار كما يلحق أقاريه وأهله 
وذوبه. 

'الْخَامِسَةُ: انق الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنّهُ ذا صرح بالزنى كان قَذْفَا وَرَميَا مُوجِبًا لِلْحَدِِ فَإِنْ عَرْضَ وَلَمْ يُصَرّحْ فَقَالَ 
مَالك: هو قَذْف. وَقَالَ الشَافِعِىٌ وَأَبُو حَنِيفة: لا يَكُونُ قَذْهَا حَتَّى يَقُولَ أَرَدْتُ به الْقَذْفَ. وَالدَلِيلُ لِمَا قَالَهُ مَالِكٌ 
هُوَ أَنّ مَؤْصُوعَ الْحَدّ في الْقَذْفِ إِنمَا هُوَ لِإرَالَةٍ الْمَعَرّةِ الَّتِي أَوَْعَهَا الْمَاذِفُ بالمقذوف, فإذا حصلت المعرة 
بالتعريض وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَدْفَا كالئّضريح» وَالْمُعَوّلُ عَلَى الْقَهُمء وَقَدْ قَالَ تَعَالَى مُخْبرَا عَنْ شَعَيْب: (إِنَكَ لنت 
الْحَلِيمُ الرَشيدُ1 [(87) سورة هود] أي السفيه الضال." 
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تفسيوالخرطيى. سور التو( سے 


لا شك أن التعريض قد يقرب من التصربح» وقد يبعد عنه» قد يكون بلفظ قريب من التصريح» وقد يكون بلفظ 
بعيد عن التصريح بحيث لا يفهمه كل أحدء وعلى كل حال إذا قرب من التصربح أخذ حكمه» وإذا بعد بحيث لا 
يفهمه إلا النوادر من الناس» فمثل هذا لا يأخذ حكمه في إقامة الحد الكامل. 

فعرْضُوا لَه بالسّبَ بكلام ظاهر الْمذخ في أَحَدٍ النَأويلاتِ» حَسْبَمَا تدم في هود وَقَالَ تعَالَى في أبي جَهْلٍ: 
لذْقْ إِنَكَ آنت الْعَزِيرُ الْكريم) [(49) سورة الدخان]ء وقال حكاية عن مربم: ا أَخْتَ هَارُونَ ما كان أَبُوكِ امْرأ 
سَوْءِ وما كَانَتْ أَمّكِ بيا [(28) سورة مربم]» فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء أي الزناء وعرضوا لمريم 
بذلك؛ ولذلك قال تعالى: (وَبكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْبَمَ بُهْتَانَا عَظِيمَا) [(156) سورة النساء] وَكْفْرُهُمْ مَعْرُوفٌ. 
وَالْْهتَانُ الْعَظِيمُ هُوَ التّعْرِيضٌ لَهَاء أَيْ مَا گان أَبُوكِ امرَاً سَوْءِء وَمَا گائث أَمْكِ بَغيًاء أَيْ أَنْتَ بخلافهما وَقَدْ 
تيت بهذا الْوَلَد." 

يعني: لو أن شخصًا قال لآخر: يا فلان أبوك ليس من أهل الفواحش» أبوك لم يقترف زنا ولا لواطًا ولا شينّاء 
هل يفهم من هذا أنك قد اقترفت ذلك» أو أن السياق والقرائن يستدل بها على المراد؟ 


قد يكون أبوه ممن عرف بالأسفار والذهاب إلى بلادٍ يتساهل فيها بالمنكرات والفواحش وكذاء فيريد أن يبرئ 
والده؛ لأنه صحبه في هذه الأسفار وما عرف بذلك» فقرائن الأحوال يستدل بها على المرادء لكن لو كان أبوه ما 
عرف بالأسفار» وعرف أنه من أهل المسجد» وليس من أهل تلك الأعمال» غرف أنه يريد الابن» فالقرائن لها 
أحكام . 
'وقال تعالى: (ِقُلْ مَن يَرْرْفُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍِ فل اله وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلّى هُدَى أو في ضَلَالٍ مُبِينِ) 
[(24) سورة سبا] فَهَدَا اللَْظ قَدْ هم مِنْه أن الْمُراد به اَن الْكفَارَ عَلَى غَيْرٍ هُدَىء وأَنَ الله تَعَالَى وَرَسُولَهُ عَلَى 
الْهُتىء فَفْهِمَ مِنْ هذا التَغريض ما يْفْهَمُ مِنْ صَربحه. وَقذ حَبَسَ عُمَرُ -رَضي الله عَنْهُ- الْحُطَيْئَةَ لَمَا قال: 
دع الْمَكَارِمَ لا ترحَل لِبُغْيَتِهَا ... وافغذ فَِنْكَ أَنت الطاعِمُ القاسي 
لئ شَبّهَهُ بِاليّسَاءٍ في أنه يُطْعَسَ وَيُسْقَيْنَ وَيُكْسَوْنَ. وَلَمَا سَمِعَ قول النّجَاشْيَ: 
قَبِيلتهُ لا يَعْدِرُونَ بِذِمَة ... وا يَظْلِمُونَ النّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ 
قَالَ: لَيْتَ الْخِطَابَ ذلك وَِنمَا راد الشّاعِرُ ضَعغْفف الْقَبيلةِ وَمِثْلهُ كثيز. 
السَّادِسَةُ: الْجُمْهُورُ مِنَ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنَّهُ لا حَدَ عَلَى مَنْ قَذَفَ رَجُلّا مِنْ أَهْل الْكِتاب أو امْرَاةً مِنْهُمْ. وَقَالَ 
الزِيُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمْسَيّب.' 
لأنهم تلبسوا بما هو أعظم من ذلكء تلبسوا بالكفر» وما بعد الكفر ذنب. 
'وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم". 
نعم» صيانة لعرض المسلم. 
'وفيه قۇل تَالِثٌ: وهو ائه إذَا قَدَفَ النّصْرَانِيَةَ تخت الْمُسْلِمِ جلد الْحَد. قال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَجُلُالْعْلَمَاءٍ مُجْمِعُونَ 
وَقَائْلُونَ بِالْقَولِ الْأَوَلِ وَلَمْ َدْرِك أَحَدًَا ولا تفيئة يُخَالِفُْ في ذَلِكَ. وَإِذَا قَدْفَ النَّصْرَانِيُ الْمُسْلِمَ الْحُرّ فْعَلَيْهِ ما 
عَلَى المُشلم تَمَانُونَ جَلَدَة لا أَغلَمْ في ذلك خِلاهًا. 
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>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرًا." 
لا شك أن الكلام في الكافر بالكفر فما دونه لا إشكال فيه من جهة هذا الكافرء لكن إذا كانت تتضرر بذلك» 
أهله وأقاريه وذووه ومن له به صلة من المسلمين فقد جاء النهي عن ذلكء اذكروا محاسن موتاكم ولا تؤذوا 
الأحياء» يعني ولو كان أهلا لأن يتكلم فيه بشيء ما دام يؤذي أقاربه من الأحياء فإنه لا يذكر» فالعبرة بالأذى 
المتعدي» فإذا كان الأذى يتعدى إلى مسلم مُنع. 
'السَابِعَةٌ: وَالْجْمْهُورُ مِنَ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنّ الْعبْدَ إِذَا قَدَفَ حرا يُجْلَدُ أَرتَعِينَ؛ لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنى. 
عَلَى الْمُخْصَنَاتِ من الْعَذَاب) [(25) سورة النساء ]". 
فإذا كان هذا في الزناء ينصّف الحد في الزنا وهو أعظم من القذف» والقذف هو رمي بالزناء وكلام به» واتهام 
به» وصيانة لعرض المسلم من الوسيلة» فإذا نف في الغاية التي هي الزناء فله أن ينف في الوسيلة من 
باب أولى» وحتى قول الجمهور وغيرهم لهم حجتهم. 
'وقال الآخرون: فهمنا هناك أن حد الزنى لله تعَالّى, وَأَنَّهُ رَُمَا كان أَخَفٌ فِيمَنْ قَلْتْ نِعَمْ اله عَلَيْه وَأَفْحَشّ 
تختلف بِالرِقَ وَالْحَُيةِ. وَرْبمَا َاُوا: َو كان يختلف لذكر كما ذكر من الزنى. قال ابن المنذر: والذي عليه 
عوام علماء الأمصار القول الأول» وبه أقول." 
التَّامِنَهُ: وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُنّ لا يُجْلَدُ لِْعبْدِ إذا افترى عَلَيْه؛ لِتبَايْنِ مَرْتَبَتهِمَاء وَلِقَوْلِهِ -عليه السلام-: 
«من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما يقول»". 
ولو لزمه الحد في الدنيا لبرئ به ولما احتيج إلى حد الآخرة. 
'خرجه البخاري ومسلم» وفي بعض طرقه: «من قذف عبده بزنى ثم لم يثبت أقيم عليه يوم القيامة الحد 
ثمانون» ذَكَرَُ الدَارَفطْنِيُ. قال الْعْلَمَاءُ : وَإِنّمَا كَانَ ذَلِكَ في الآخِرة؛ لازتفاع الْمِلْكِ وَاسْيِوَاءٍ الشّرِيفٍ وَالْوَضِيع 
وَانْحُرَ وَالْعَبْد وَلَمْ يَكْنْ لِأَحَدٍ قل إلا بِالتُّوَىء وَلَمَا كان ذَلِكَ تَكَافَاً الئاس في الْحُدُودِ وَالْحُرْمَة افص مِنْ كل 
وَاحِدٍ لِصَاحِبهِ إلا أَنْ يَعْقُوَ الْمَظْلُومُ عَنِ الظَّالِم. وَإِنَمَا لَمْ يَتكَافَنُوا في الدُنْيَا؛ لتلا تَدْخُلَ الدَاخِلَهُ عَلَى الْمَالِكِينَ 
مِنْ مكَافَأَتِهِمْ لَهُمْ فلا صح لَهُمْ حُرْمَةٌ ولا فَصْلْ في مَنْزلَةِ وَتبْطْلَ فَائِدَةُ النَسْخِيرِءِ حِكْمَةٌ مِنَ الْحَكِيم الْعلِيم, لا 
َه إلا فق. 
النَّسِعَةُ- قال مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ: مَنْ قَذْفَ مَنْ يَحْسَبهُ عَْدَا فَإِذَا هُوَ خُر فَعَلَيْهِ الْحَدُء وَقَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْريٌ 
وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنَذِرٍ. قال مَالِكَ".. 
لأن العبرة بحقيقة الحال والواقع. 
'ومَنْ قَدَف أمَ الْوَلَدِ خد وَرَوَى عن ابْنِ عُمَرَ وَهْقَ قياس قول الشَافِعِيَ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَضرِيٌ: لا حَدَ علَيِْه.' 


تفسير القرطبي -سورة الثور(2) سد 


على الخلاف في العبرة بالحال أو المآل» إن نظرنا إلى الحال حكمنا عليها بأنها أمةء وإن نظرنا إلى المآل 
حكمنا عليها بأنها حرة» وقد أعتقها ولدهاء والخلاف تبعًا لذلك» والجمهور على أن العبرة بالحال. 

الْعَاشْرَةٌ: وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ فِيمَنْ قال لِرَجُلِ: يَا مَنْ وطئ بَيْنَ الْفَخِدَيْنِء فقال ابْنُ القاسم: عَلَيْهِ الْحَدُ؛ لِأنَهُ 
تَغْريضٌ. وَقَالَ أَشْهَبُ: لا حَدَ فيه؛ لِأَنَهُ نِسْبَةٌ إِلَى فغلٍ لا يُعدُ زنّى إِجْمَاعًا. 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةّ: ذا رَمَى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قَذْفًا عِنْدَ مَالِكِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَافِعِيُ 
تقدم أن البلوغ شرطء شرط في القاذف والمقذوفء وهنا يقول: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان 
قذقًا عند مالك. والقول الثاني: هو الجاري على ما قرره سابمًا. 

'وقَالَ بُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ وأو تَوْرٍ: لَيْسَ بِقَذْفِ لِأَنْهُ لَيْسَ بزنى إِذْ لا حَدَّ عَلَيْهَاء وَبُعَرَرُ. قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: 
َالْمسْأَلَهُ مُختملةٌ مُشكلَةٌ لكِن مالك طَلَبَ حِمَايَةٌ ءزض الْمَقْدُوفٍء وَغَيْرُهُ راعى حِمَايَةٌ ظَهْر الْقَاذِفِ وَحِمَايَةُ 
عزض الْمَقْدُوفٍ أَؤلى'. 

لأنه مظلوم» فحماية عرضه أولىء والتعزير متجه. 

'لأنَّ الْقَاذِفَ كشف سثرة بِطَرَفٍ لِسَانِهِ فَلَزِمَهُ الْحَدُ. قال ابْنُ الْمُنَذِرِ: وَقال أَحْمَدُ في الْجَارِبَةِ بِنْتِ تِسْع: يُجْلَدُ 
َاذِفُهَا ذلك الصّبِئْ.' ٠‏ 

لأنها امرأة على ما قالت عائشة -رضي الله عنها-: إذا بلغت البنت تسعًا فهي امرأة. 

'وكذلك الصبي إذا بلغ عشرًا ضرب قاذفه".. 

لأن مثله يطأ. 

"قال إِسْحَاق: ذا قَدَفَ غْلَامَا يَطَأْ مله ْلَه الْحَدُء وَالْجَارِبَةُ إِذَا جَاوَرَتْ تِسْعًا مَل ذَلِكَ. قال ابْنُ الْمُنْذِرِ:ِ لا 
لكن وقوع الفاحشة من مثل هؤلاء متصورة» وليس بكذب؛ لأنه يتكلم عن واقع وصدق» وقد يصدق في كلامه أنه 
زنى أو لاط أو ليط بهء المقصود أنه يحكي واقعه» فعلى هذا إذا أمكن تصديقه حدّ القذف» إذا لم يمكن تصديقه 
بأن قال: هذا ابن ثلاث سنين أو أريع سنين وجدته وقع على أخته»ء أو على بنت فلان أو ما أشبه ذلك هذا 
خبر لا يمكن تصديقه؛ لأن مثل هذا لا يقع» وحينئذٍ لا يحدّ. 

قال أَبُو عْبَيْدِد في حَدِيثِ علي -رَضِي اله عَنْهُ- أَنّ امرَأةَ جاءَثه فَذَكَرَتْ اَن زَوْجَهَا يَأْتِي جَارِتِتَهَا فَقَالَ: إن 
كُنْتِ صَادِقَةٌ رَجَمنَاهُ وإن كنت جَلذئاك. فََالَث: رُدُوني إلى أَهْلِي غَيْرَى نَغرة. قال أبُو عَبَيْدِ: في هذا الْحَدِيثِ مِنَ 
الْفِقْهِ أَنّ عَلَى الرَُّلٍ إِذَا وَاقَعَ جَاربَةَ امرَاتِهِ الْحدّ. وَفيه أَيْصًا: إِذَا قَدَفَهُ بدَلِكَ قَاذِفٌَ كان عَلَى قاذِفه الْحَدُ ألا 
تسم قَوْلَهُ: وَإِنْ كُنْتِ كَاذِبَة جِلَدنَاكِ. وَوَجْهُ هذا كله ٳذا لَمْ يَكْنِ الْقَاعِلُ جَاهِلًا بَا ياي وَبِمَا يَقُولُ فَإِنْ كان 
جَاهلا وَادَعى شْبْهة دُرئ عَنْهُ الْحَدُ في ذلك كُلّه.' 1 

نعم؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» لكن حقوق العباد مبنية على المشاحةء فإذا درئ الحد بالنسبة للزنا وما يشبهه 
فلأن يحتاط لأعراض المسلمين من باب أولىء فمثل حد القذف بقدر ما يُحتاط للقاذف في درئ الحد بالشبهة 
يحتاج أيضًا لعرض المقذوفء فيحتاط للطرفين. 


>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
'وفيه أَيْضًا أن رَجُلا ل قَدَفَ رَجُلَا بحضْرَةٍ حَاكِم وَلَيْسَ الْمَفْذُوفُ بِحَاضِرٍ أله لا شي على القاذف حتى يجيء 
فيطل حَدَهُ؛ ائه لا يَذري لَعلهُ ُصَدَفُهُ ألا ترى أن علي -عَلَيْهِ السَلامْ- لَمْ يغرض لَهَا.' 
لأنه حق له» إن طالب به أقيم؛ وإن لم يطالب به لم يقم. 
'وفيه أَنّ الْحَاكِمَ إِذَا قُذِفَ عِنْدَهُ رَجُلَ تم جَاءَ الْمَقْدُوفُ فَطَلَبَ حَقَّهُ أَخَدَهُ الْحَاكِمُ ِالْحَدّ بسَمَاعه» أَلَا تَرَاهُ يَقُول: 
وَإِنْ كنت كَاذِبَةٌ جَلَدْنَاكِ؛ وَهَدَا لِأَنَهُ مِنْ حُقُوقٍ النّاس. قُلْتُ: اخْتُلِفَ هَل هُوَ مِنْ حُقُوقٍ اله أو مِنْ حُقُوقٍ 
الْآدَمِيّينَ» وَسَيَأتِي.' 
هل في هذا ما يدل على أن القاضي يحكم بعلمه؟ فيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل»ء ثم جاء المقذوف فطلب 
حقه أخذ الحاكم بالحد بسماعه»ء أخذه الحاكم بالحد بسماعه؛ يعني يكفيه مجرد السماع الأول واعتراف القاذف» 
ولا يحتاج أن يقال: أحضر البينة أنه قذفك أو يعترف بذلك من جديد؟ فنقول: أن هذا يُكتفى فيه بعلم القاضي 
ويحكم بعلمه؛ أو لا بد من البينة؟ كلامه واستناده على قول علي -رضي الله عنه- يدل على أنه يحكم بعلمه؛ 
وأن اعترافه الأول كاف. 
طالب: eS‏ 
لكن مع غيبة الخصم» ما يسمى اعتراقًا. 
طالب: لكن حكم القاضي بعلمه يكون فيما رآه خاليًا من السماع» أو سمعه هذا في مجلس الحكم. 
وهذا ما عرفنا أنه في مجلس الحكم» ما في مجلس الحكم أصلاء ما هو موجود الخصمء الخصم غائب. 
قُلْتُ: اخْتُلِفَ هَل هو من حُفُوق اله أو مِنْ حُقُوقٍ الْآدَمِيِيَ» وَسَيَأتي. قال أَبُو عْبَيْدِ: قال الأضمعيئ: سَألَنِي 
شعْبَةٌ عن قوله: غَيْرَى نَغِرَة" فَقُلْتُ لَهُ: هو مَأَحُود مِنْ نَقَرِ القذرِء وَهُوَ عَلَيَانُهَا وَفْورُهَاء يقال مِنْه: نغرث تنْغَلٌ 
وَبَغَرَتْ تَنْغِرُ إِذَا غَلَتْ. فَمَعْنَاهُ انها أرادث أن جَوْفَهَا يَغِْي مِن الْغَيْظِ وَالْغَيْرَةِ لَمَا لَمْ تجذ عِنْدَهُ مَا تُرِبدُ. قال: 
يقال مِنْهُ رَأَيْتُ فلائًا يَتَئغْرُ عَلَى فُلَانٍ أَيْ يَغْلِي جَوْفُهُ عَلَيْهِ غَيْظًا.' 
لا شك أن الزوجة إذا رأت من زوجها شيئًا من ذلك» ولو لم يكن الوطء الكامل» ولو مجرد كلام أو مجرد 
مقدمات لا شك أنها من غيرتها ونغرتهاء ولا شك أنها ترميه بما هو أعظمء ومثل هذا قد يتسامح فيه وبتجاوز 
عنه. 
ولذلكم تجدون المرأة تعيش مع زوجها عشر سنين» أو عشرين سنة» وعنده معاص» عنده موبقات» غير ما يتعلق 
بالجنس» وقد يكون الشخص متساهلا بالصلاة أو لا يصليء فإذا أراد أن يتزوج عليها بحثت عن جميع هذه 
المعاصي ودونتهاء وسألت عنها هل يجوز البقاء معه أو لا؟ وإذا فسخنا هل يستحق شيئًا أو لا يستحق؟ 
المقصود أنهن في هذا الباب يبحثن عن أمور ما كانت تخطر لهن على بالء قد يكون الشخص في باب 
الصلاة ليس بالحريص عليهاء قد يتخلف عنهاء وقد يتركها أحياتًاء ثم بعد ذلك المرأة ساكتة معه»ء فإذا أراد أن 
يتزوج أخرى» سألت هل يجوز البقاء معه وهو لا يصلي أو يتساهل بالصلاة؟ كل هذا من أجل أنها تحركت فيها 
الحمية والغيرة» وإلا لو كان القصد الدين» وما يتعلق بالدين فالله غفور رحيم. والله المستعان. 
" النَّاِيَةَ عَشْرَةّ: مَنْ قَدَفَ رَوْجَة مِنْ أَرْوَاج النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- حُدَ حَدَّيْنِء قَالَهُ مسروق. قال ابن 
العربي: والصحيح أنه حد واحد؛ لعموم قوله تعالى: أوَالَّذِينَ يَْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ) [(4) سورة النور] الآية, ولا 
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يفضي شَرَفْهُنَ زبَادةَ في حَذِ مَنْ فَذَفَهُنَ؛ لِأنَّ شَرَف الْمَنْزِنَةِ لا يُؤَيْرْ في الْحُدُودِء ولا نَقُصُهَا يُؤَيْرْ في الْحَدَ 
بتنقيص. وَالَهُ أَعلَمُ. وَسَيَأَتِي الْكَلامُ فيمن قَدَفَ عَائِشَةَ َرَضِي اله عَنْهَا- هَل يتل أَمْ لا؟" 

يعني هل يقتل بعد نزول براءتها؟ وأما قبل ذلك فحدهم النبي -عليه الصلاة والسلام-» جلدهم الحدء جلد أربعةء 
جلد رجلين وامرأتين. 

طالب: مضاعفة العذاب لهن ما يحتمل؟ 

هذا بالنسبة لأمهات المؤمنين» من يأتِ منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين» وذلكم بمضاعفة الأجورء 
نؤتها أجرها مرتين» والغنم مع الغرم» ما دام يضاعف لها الأجر يضاعف عليها العذاب» وهكذا كلما ارتفعت 
منزلة الإنسان وزادت أجوره» وزاد ثوابه» وزاد علمه بالله تعالى يزاد عليه في مخالفاته. 

والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يوعك كما يوعك الرجلان منكم» كما جاء في حديث ابن مسعودء قال: ذلك 
أن لك أجرين؟ قال: أجل» فأجره على قدر نصبه. 

طالب: ............. مضاعفة العذاب ما يحتمل. 

يعني بعد نزول براءة عائشة. 

طالب: ما فيه قول أنه يقتل يا شيخ ا 

بلا شك» لا سيما وأن الله -جل وعلا- يقول: (وَالطْيبَاتُ لِلطَّيّبِينَ4 [(26) سورة النور] ويقول أيضًا: (ِالْخَبِينَاتُ 
للْخَبيثينَ) [(26) سورة النور]ء فإثبات الخبث لأمهات المؤمنين تعريض للنبي -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: لو كان خصمك ........... أمهات المؤمنين e‏ 

على كل حال أصل القذف تبع لما يلحق الإنسان من العارء فكلما كان الإنسان عن العار أبعد كان الأمر أشدء 
وإذا قربت عن العار ودارت حوله التهم فقذف» لا شك أن عرضه مصون» ولا بد من الإتيان بالشهود الأربعة 
وإلا لو اقتصر على ثلاثة لقذفواء لكن مثل قذف هذا أسهل بكثير من قذف المحصن العفيف البريء» والله 
المستعان» من حيث الإثم» لذا جاء في الحديث وهو ضعيف: «قذف محصنة يحبط عبادة ستين سنة» -نسأل 
الله العافية- فالأمر شديد ليس بالسهل» وأعراض المسلمين حفرة من حفر النارء هذا في غير القذف فكيف به؟ 
'الثالثة عشرة: قوله تعالى: م َم يَأنُوا بأَزبعَةِ شْهَدَاء) [(4) سورة النور] الَّذِي يَفتقِرُ إلى أَرْتعةِ شهِدَاءَ دون 
سائر الحقوق هو الزنى؛ رَحْمَةً بِعِبَادِهِ وَسَثْرَا لَهُْ. وَقَدْ تَقَدّمَ في سورة النساء . 

الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ: مِنْ شَزط أَدَاءٍ الشهود الشَّهَادَةَ عِنْدَ مَالِكِ -َرَحِمَهُ اللّه- أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ في مَجْلِسِ وَاحِدِء فَإنٍ 
افْترَقَتْ لَمْ تكن شهادة. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مُجْتمِعِينَ وَمْفْتَرِقينَ. فَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ تَعَبّدٌ 
ويه قال ابْنُ الْحَسَنِ. وَرَأَى عَبْدُ الْملِكِ أنَّ الْمَفْصُودَ أَدَاءْ الشّهَادَةِ وَاجْتِمَاعْهَا وَقَدْ حصَلء وَهُوَ قَوْلُ عُنْمَانَ 
لبتي وَأَبِي تَُوْرِء وَاخْتَارهُ ابن الْمنِذِرِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: (ثُمٌ َم يَأثوا بأَرتَعَةِ شهَدَاء), وقوله: إفإذ لَمْ يأو 
بِالشَهَدَاء) [(13) سورة النور] ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين.' 

فإذا جاء بالأريعة مجتمعين صدق أنه جاء بأربعة شهداءء وإذا جاء بهم مفترقين صدق أنه جاء بأربعة شهداءء 
فالآية تحتمل هذا وهذا. 


>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


الخامسة عشرة: فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يعدلوا فكان الحسن البصري والشعبي يربان أن لا حد على 
الشهود ولا على المشهود." 

لا على الشهود؛ لأنهم جاؤوا بما طلب منهم» ووفوا بما طلب منهمء ولا حد على المشهود باعتبار أن هؤلاء 
الشهود لم يعدلواء والشهادة لا تقوم إلا بالثقات. 

'وبه قال أحمد والنعمان ومحمد بن الحسن." 

النعمان هو أبو حنيفة» محمد بن الحسن صاحبه. 

'وَقَالَ مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى؛ فإن كان أحدهم مسخوطً عَلَيْهِ أو عَبْدَا يُجْلَدُونَ جَمِيعًا. وَقَالَ سُفْيَانُ 
النوْرِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ فِي أَزْتَعَةَ عُمْيَانٍ يَشْهَدُونَ على امرأة بالزنى: يضربون.' 

لأن مرد هذه الشهادة إلى النظرء إلى الرؤية» إلى البصرء وليسوا من أهلهاء اللهم إلا إن شهدوا على اعترافهاء 
شهدوا أنها اعترفت بالزناء فهذا شيء آخر. 

طالب: معنى مسخوطًا عليه؟ 

مسخوطًا عليه» يعني ليس بمرضي» شاهد غير مرضي. 

السادسة عشرة: فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ الشّهُودٍ وَقَدْ رْجِمَ الْمَشْهُودُ عليه في الزنى» فقالت طائفة: يغرم ربع الدية ولا 
شي على الْآخَرِينَ. وَكَذَلِكَ قال قَتَادَُ وَحَمَادَ وَعِكْرمَةُ وأَبُو هاشم وَمَالِكَ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ الرأي. وَقَالَ الشافعي: 
إن قال: تعمدث لِيُقْتلَء فَالْأوْيَاءُ بِالْخِيَارٍ إنْ شاءؤوا قَتَلُواء وَإنْ شاءؤوا عَفَوَا وَأَخَدُوا رُبْعَ الدِيَة.' 

لأن القتل لا يتبعضء وإنما قتل المقتول بشهادته التي الدافع له عليها أن يقتل؛ فمثل هذا يستحق القتل» وإن 
عفوا عن القتل وقبلوا الدية فإنما قتل بريع -بالنسبة له- بريع البينةء فعليه حينئذٍ ريع الدية» والدية تتبعض. 

'إنْ شاءؤوا عَفَوَا وَأَحَدُوا رُبْعَ الدِيَةِ وَعَلَيْهِ الْحَدُ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ: بُقْتَلُ وَعَلَى الْآخَرِينَ ثلائةُ أزتاع 
الدَيَةِ. وَقَالَ ابْنُ سيرين: إِذَا قَالَ: أَخْطَأْتُ وَأَرَذْتُ غَيْرَهُ فَعلَيْهِ الدَيَةُ كَامِلَةً» وَإنْ قال: تعمدث قُتِلء وبه قال ابن 
شبرمة. 1 

السَابِعَةَ عَشْرَة: وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في حَدٍ الْقَذْفٍ هَل هو مِنْ حُقُوقٍ اله أو مِنْ حُقُوقٍ الْآدَمِتِينَ أو فيه شَائِبَةٌ 
مِنْهُمَاء الْأَوَلُ: قؤل ابي حَنِيفة. وَالنَاني: قۇل مَالِكِ وَالشَافِعِيَ. وَالثَالِتُ: قَالَهُ بَعْضُ الْمَتَأَخْرِينَ. وَفَائِدَهُ الخلافٍ 
نه إن كان حا له تعالّى وَبلعَ اعام أَقَامَهُ وَإنْ لم يطلب ذَلِكَ الْمَقدُوفُء وَتفَعتٍ ااذ التَوْبهُ فيما بَيْنَهُ وَين 
الله تعالى, وَبَتَشَطَّرُ فيه الْحَدُ بالرّقّ كالزنى. وَإِنْ كان حَقّا للآدَمِي فلا يُقِيمُهُ الْإِمَامُ إلا بِمطَالَبَةٍ الْمَقُدُوفٍ. 
وَبَسْقْطْ بِعَفُوِ وَلَمْ نَع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف.' 1 

نعم؛ لأن الأمر لا يعدوه حق له. 

"الثامنة عشرة: قوله تعالى: َم يَأَنُوا بِأَرتَعَةِ)4 [(4) سورة النور] قراءة الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء» وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بن جرير: (بأربعة) بالتنوين (شهداء) وفيه 
زه أَوْجْهِ: يَكُونُ فِي مَوْضِع جَرٍ عَلَى النّغْتِ لأَتِعَةٍ أ بَدَلَا. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ حَالَا مِنْ نَكرَةٍ أو تمييراء وفي 
الْحَالٍ وَالتَّميِيزٍ نَظَرٌ؛ إذ الْحَالُ مِنْ نَكِرَةِ» وَالتَمْيِيرُ مَجْمُوعٌ. وَسِيبَوَنِهِ يَرَى أنه تنُوِينُ الْعَدَدِ ورك إِضَافَتِهِ إِنّمَا 
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يَجُورُ في الشغر. وقد حسن أبو الفتح عثمان بن جِنِيٍ هَذِه الْقِرَاءَةَ وَحَبَّبَ على قراءة الجمهورء قال النحاس: 
ويجوز أن يكون (شهداء) في موضع نصب» بمعنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء . 

التَّاسِعَةٌ عَشْرَةّ: حُكْمْ شَهَادَةٍ الْأَربعَةَ أن تكُون عَلَى مُعَايَنَةٍ يَرَوْنَ ذَلِكَ كَالْمِرْوَدِ في الْمُكُْلَةِ عَلَى ما تَقّدّمَ في' 
البْسَاءِ " فِي نص الْحَدِيث. وَأَنْ تكُونَ في مَوْطِنِ وَاحِدِء عَلَى قول مَالِكِ. وَإِنِ اصْطرَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ جُلِدَ التَلَانَهُ 
كما فَعَلَ عْمَرُ في أَمْرِ الْمُغيرةِ بْنِ سُعَبَة وَدَلِكَ أنه شَهدَ عَلَيْهِ بالزنى أَبُو بَكرَةِ نُقَيْعْ بْنُ الْحَارث وَأَخُوهُ تافعء 
َقَالَ الزَْرَاوِيُ: عَبْدُ اله بِنْ الْحَارِثْء وَزِبَادٌ أَخُوهُمَا لِأَمَ وَهُوَ مُسْتَلْحَقُ مُعَاوِيَةَ وَشَبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ الْبَجَلِيُ فَلَمًا 
جَاؤوا لأڌاءِ الشَهَادةٍ وَتَوَقْفَ زِبَادٌ وَلَمْ يُوَدَهاء جل عُمرُ التَلانةَ اْمَذُورِينَ. 

الْمْوَفْيَةُ عِشْرِينَ: قَوْنُهُ تعالّى: (فَاجْلِدُوهُمْ) [(4) سورة النور]". 

إذا لم يتم النصاب الأربعة جلد الشهود» وإن كانوا صادقين في حقيقة الأمرء وإن كان الثلاثة قد رأوه يزني زنى 
تاا حقيقيًا بالشرط المعروف كما يُرى الميل في المكحلة» يجلدون؛ صيانة لأعراض المسلمين» لا بد من تمام 
الأربيعة» ولو على غلب على الظن صدقهم» ولو دلت القرائن على صدقهم. 

'"قوله تعالى: (فَاجْلِدُوهُمْ) الْجَلكُ الصَّرْبُ. والمجالدة والمضاربة فِي الْجُلُودِ أو بِالْجُلُودِ, ثُمَّ اسْتُعِيرَ الْجَلْدُ لَعيَرٍ 
َلك مِنْ سَيْفٍ أو غَيْرهِ. وَمِنْهُ قول قَيْسِ بْنِ الْخَطِيم: 

أجَالدُهُمْ يوم الْحَدِيقَةِ حَاسِرًا ... كأَنَّ يدي بِالسّيْفٍ مِخراق لاعِب 

َِمَانِينَ) على المصدرء اِجَلَدَةَ) تمييزء (وَلَا تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبدَا) هذا يقتضي مدة أعمارهم» ثم حكم عليهم 
بأنهم فاسقون» أي خارجون عن طاعة الله -عز وجل-". 

فالقاذف يحكم عليه بثلاثة أحكام» الجلد ثمانين جلدة» ورد الشهادة ردا مؤيدًا مع الفسق» هذه الثلاثة» ويستثنى 
من ذلك إلا الذين تابوا. 

طالب: لو شهد ثلاثة وشهادة الرابع عبارة عن تصوير؟ 

ما يكفي» ما يكفي» لا بد من أربعة. 

طالب: ما يكونوا الثلاثة قربنة» قربنة قوبة؟ 

ولو كانت القربنة قوية ما تكفي» لا بد من أريعة» والتصوير يعتريه ما يعتربه» قد لا يحكي الواقع. 

الحادية والعشرين: قوله تعالى: إلا الَِّينَ تابُوا) [(5) سورة النور] في مَؤضع نَضبٍ على الإسْتِتْنَاءِ . وَيَجُورُ 
أن يَكُونَ في مَوْضِع خَفْضٍ عَلَى الْبَدَلِ. الْمَغْتى ولا تفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَا إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا مِنْ بَعْدٍ 
الْمَدذْفِ (فَإِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدُهُ وَرَدْ شَهَادَتِهِ أَبَدَاء وفشفه. 
فالاستثئاء غَيْرُ عَامِلٍ في جَلْدِهِ بِإِجْمَاع إلا ما رَوَى عن الشَعبِيٌ على ما يَأَتِي. وَعَامِلٌ في فِسْقِهِ بإِجْمَاع. 
واختلف الاس في عَمَلِهِ في رَذِ الشّهَادَة.' ۰ 
وهكذا الشأن في كل استثناء يتعقب جملاء هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة فقط؟ محل خلافٍ بين أهل 
العلم» أما عوده على الجملة الأخيرة فمحل اتفاق» وما عداها بحسب ما تدل عليه الأدلة الخارجية. 

' وَاخْتَلَفَ الاس فِي عَمَلِه فِي رَد الشَهَادَةِ فال شُرَنْحٌ الْقَاضِي وَإبْرَاهِيِمْ النَحَعِي وَالْحَسَنُ الْبَضرِيٌ وَسُفْيَانُ 
النرِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لا يَعْملُ الِاسِتِثْنَاءُ في رَدِ شَهَادَتِهِ وَإنمَا يَرُولُ فسْقُهُ عند اله تَعَالَى.' 
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>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
بدليل أنه قال: (َوَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا [(4) سورة النور] هذا التأبيد له تأثيره. 
" وَآَمَا شَهَادَةُ الْقَاذِفٍِ فلا ثبل الْبَتَةَ وَلَوْ تاب وَأَكْدَبَ نَفْسَهُ ولا بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ. وَقَالَ الْجُمْهُورُ: الإسْتِثْنَاء 
عامل في رَدِ الشَّهَادَةٍ فَإِدَا تاب الْقَاذِفُ قُبلث شهادئة.' 
لأن رد الشهادة سببه الفسقء الفسق الناشئ عن هذا القذفء فإذا ارتفع الوصف الذي هو الفسق وهو سبب رد 
الشهادة ارتفع ما رُيّب عليه وهو رد الشهادة. 
فَإِدَا تاب الْقَاذِفٌ فَبلّث شهادئةء وَِنّمَا كَانَ رَدْهَا لِعِلّةِ افق فَإِذَا رال بِالتَوبَةِ كلت شَهَادَئُهُ مُطْلَقَا قبل الْحَدٍ 
وَبَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ عامَة الْقُمَهَاءٍ . ثم اخْتلَمُوا في صُورَةٍ تؤتته» فَمَدْهَبُ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -َرَضِي اله عَنْكُ 
وَالشَّعْبِيَ وَغَيْدِ أَنّ تَْبتَهُ لا تكُونْ إلا أن يُكْذِبَ نَفْسَهُ في ذلك الْقَذْفٍ الذي خد فيه. وَهَكَذدَا فَعَلَ عْمَرُء فَإِنَّهُ 
َال لِلَِينَ شهئوا على المفيزة: من أَهذّبَ َفْسَة أجَرْتُ شَهادتَه فيا اسثقبل وَمَنْ نَم يَفعل لَمْ أجز شهادئه 
اذب الشَبْلُ بْنُ مَعْبَد وَنَافِعُ بْنُ الْحَارثِ بن كَلَدَةَ أَنْفْسَهُمَا وَتَابَاء وَأَبَى أَبُو بَكْرَةِ أن يَفْعلَ ك فَكَانَ لا يَقْبَلُ 
شَهَادَتَهُ. وَحَمَى هذا الْقَوْلَ النّحَّاسُ عَنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة.' 
قد يقول قائل: كيف يكذب نفسه وقد رأى الأمر حقيقة بعين رأسه؟ هو فيما بينه وبين ربه صادقء رأى الفعل 
حقيقة» فكيف يشترط في قبول تويته إكذاب نفسه وهو صادق في حقيقة الأمر؟ وإذا أردنا من إنسان أن يكذب 
نفسه في أمرٍ قد صدق فيه» أمر صدقه فيه قطعي بالنسبة له» كلفناه بمحال» يعني لو قلنا: لشخص يرى هذا 
المصباح» يقول: إني رأيت هذا المصباح أو هذه الشمعة مضاءة:؛ ورأيت الشمس طالعة في النهارء ثم ألزمناه أن 
يكذب نفسه لأمرٍ من الأمورء هل يستطيع أن يكذب نفسه؟ 
تصور في هذا القاذف من الثلاثة أنه رأى» بل الثلاثة كلهم رأواء المسألة مسألة حكم شرعيء فكونهم يحدون فهذا 
حكم شرعي» ولو كانوا صادقين؛ لأن النصاب ما تمّء النصاب الذي يرفع عنهم الحد ما تم» إِذَا يلزمهم الحدء 
وكوننا نطالبهم بأن يكذبوا أنفسهم هل هذا مرده أن الأمر لم يقع» وأنهم تراجعوا عن شهادتهم» وهم يجزمون بأن 
الأمر قد وقع؟ فكيف يلزم الإنسان بما يخالف الواقع؟ أو نقول: أيضًا التكذيب حكم شرعي فائدته صيانة عرض 
المسلم» فيكذب نفسه فيما بينه وبين الناس» وإن كان في حقيقة الأمر والواقع أنه صادق؟ يعني يكذب نفسه من 
أجل المصلحة الراجحة» وإلا فإذا قال: ليس بصحيح» أنا ما رأيته يزني» وقد رأى هذا كذب» مخالف للواقع» مثل 
هذا إنما هو مجرد حكم شرعي لا يُلتفت فيه إلى الواقع» وإنما يُلتفت فيه إلى ما شرعه الله -جل وعلا- من 
صيانة عرض المسلم حتى يتم النصاب. 
بتكذيب, وَحَسْبْهُ النَّدَمُ عَلَى قَذْفِهِ وَالِِسْتِغْمَارُ مِنْهُ وَتَرِكُ الْعَؤد إلى مِثْلِه.' 
وجاء في الحديث: «الندم توبة»» فإذا ندم على ذلك صحت تويته. 
'وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ جرير. وَيُرْوَى عَنِ الشغبي أنه قال: الإتِثاء مِنَ الْأَحْكَام الثَلاثّة إِذَا ات وَظَهَرَتْ وئه لَمْ 
ُحَدٌ بث شهانئة وز عله التفسيق؛ لِأَنْهُ قَدْ ضار مِمنْ يُرْضَى مِن الشُهَدَاءِء وَقَدْ قال اله -عز وجل-: 
(وَإِنِي لَغَفَارَ لَمَن تَاتَ) [(82) سورة طه] الآية.' 
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إكذابه نفسه وتوبته» هل تويته مما يوجب الحد عليه أو مما يوجب الحد على غيره؟ هل تويته المطالب بها مما 
يوجب الحد عليه أو مما يوجب الحد على غيره؟ هو حُدَ وجُلِدء فهل قبول التوية وعلامة التوبة أن يكذب نفسه 
مما حدّ بسببه» وأنه شهد شهادةً ناقصة بحيث لم يتم نصابهاء أو لأنه قذف شخصًا محصنًا؟ 

طالب: فيه خلاف. 

نعم» نعود إلى المسألة السابقة» وهو أنه إن كان مجرد قذف لا يستند إلى واقع» وأنه تعجل في القذف ولم يتحقق 
من حقيقة ما يوجب الحد هذا لا بد أن يكذب نفسه» وأما إذا كان قد رأى ذلك حقيقة فهو يتوب مما حُدّ بسببهء 
وهو عدم تمام النصاب. 

"الثانية والعشرون: اختلف علماؤنا -رحمهم الله تعالى- مَتَى تَسْقْطْ شَهَادَةُ الْقَاذِفِء فَقَالَ ابْنُ الماجشون: 

فس قَدْفِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأْشَهَبُ وَسَحْنُونٌ: لا تسقْط حٌى يُجْلدَء فإن منغ ِن جلدهِ مانغ عفو أو غ َم 
تُرَدَّ شَهَادَئُهُ. وَقَالَ الشَّيْحُ أَبُو الْحَسَنِ اللّخْمِيُ: شَهَادَتُهُ في مُدَةٍ الْأَجَلِ مَؤْقُوفَة وَرْجَّحَ الْقَوْلُ بأنّ التَّْبَةَ إنَمَا 
تكُونُ بِالتَعْذِيب في الْقَذْفِء ولا فاي رُجُوع لِعَذْلٍ إِنْ قَدَفَ وَحُدَ وبقي على عدالته. 


الَالِتَهُ وَاْعِشْرُونَ: وَاخْتَلهُوا أَيَضًا على الْقَوْلِ بِجَوَازِ شهادته بعد التوبة في أي شي تَجُورُء فَقَالَ مَالِكَ- 

الله تعالى-: تجوز في كل شيء مطلقًاء وكذلك كل من حدّ في شيء من الأشياء ." 

يعني ما لم يمنع مانع آخرء ما لم يمنع من قبول شهادته مانع آخر. 

راه نافع وَابْنُ عَبْدٍ الْحَكم عن مَالِكِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ كنائة. وَذَكَرَ الْوَقَارُ عَنْ مالك أنه لا ثبل سَهَادَئُهُ فيمَا خد 
فيه خَاصَّةَ وَتُقبَلُ فيا سوَى ذَلِكَء وَهُوَ قول مُطَرَّفٍ وَابْنِ الماجشون. وَرَوَى الْعْنِىُ عن أَضْبَع وَسَحْنُونٍ 
مِثْلَهُ. قال سَحْنُونُ: من حد في شي مِنَ الْأَشْيَاءٍ فلا تَجُورُ شَهَادَئْهُ في مِثْلٍ مَا حُدَ فيه. وَقال مُطَرْفَ وَابْنُ 
الماجشُونٍ: من حد في قذف أو زنى فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى» ولا فِي قَذْفٍ ولا لِعَانٍ وَإِنْ 
كَانَ عَدْلَاه وَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِكِ. وَانَمَُوا عَلَى وَلَدِ الزنى أن شهادته لا تجوز في الزنى." 

ولد الزنا لا تجوز شهادته بالزناء وهو رجل حر مكلفء عدل ثقة صالح» وما الذي يمنع من قبول شهادته؟ قد 
يقول قائل: إنه معروف بهذا الوصف» وأنه ولد زناء وأنه مشتهر بين الناس بذلكء فيريد أن يكثر من شأن الزنا 
فيقذف به الناس» هو معروف بهذا الوصف» ويهذا الانتساب» ويشقّ عليه أن ينظر الناس إليه من هذه الحيثية 
بعين النقيصة» فتجده قد يتساهل في قذف فلان وفلان» ويفرح بخبرٍ جاء عن فلانء وأن فلانًا زناء وأن فلانة 
زنت» يعني ليخف الأمر بين الناس إذا كثرء يعني إذا كان جنسه كثيرًا في البلد هان عليه الأمرء بخلاف ما إذا 
كان واحدًا نشارًا في البلد تضيق به الدنيا بما رحبت. 

وهذا شأن كل من اتصف بنقيصة» سواء كانت خلقية أو خلقية أو غير ذلك» تجد سيئ الخلق يعر عليه أن لا 
يكون في بلد إلا هو سيئ الخلق» يحب أن يكون الناس كلهم أو جلهم على هذا الوصف؛ ليخف أمره عند 
الناس» فهل السبب في كونه لا تقبل شهادة ابن الزنا -ولد الزنا- أنه يتساهل بها؟ يتساهل بالقذف» ويتساهل بما 
ير 0 
هذا او ر اط حفن كوو السيالة کر وان هذا لذ تهون اكت لحف :ولق كان ار الان 
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حالًا لا يجوز أن يتمنى أن يوجد مثله ولا واحد؛ لكن هذا واقع الناس» وهذا ما جبل عليه الناس» يتمنى أن يكون 
في البلد أكثر من شخص يحمل معه هذا العبء. 

يعني لو افترضنا أن بلدا سكانه مائة ألف» ووجد واحد -مثلا- أبرصء ألا يتمنى هذا الشخص أن يكون في 
البلد عشرة أو عشرون» يعني يخف عليه الأمرء بحيث إذا رآهم خف عليه الأمر؟ وإذا تكلم في المجالس فإذا 
يشاركه ويشاطره عددء فهل كلامهم هذا من هذه الحيثية» من هذا الباب أو مرده شيء آخر؟ لا تجوز شهادة ولد 
الزنا في الزناء العلماء يقولون: تصح إمامة ولد الزناء تصح إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه» وهو شخص مسلم 
مكلف» قد يكون ثقة» وقد يصل إلى درجة من أهل العلم» ومن أهل الفضل والخيرء فما الذي يمنع من قبول 
شهادته؟ 

طالب: سهولة الطن فيه. 

سهولة الطعن فيه» لكن إذا كان برينًا مما يطعن فيه إلا ما حصل من سبب وجوده وهو الزناء هذا ما عليه تبعته 
هوء يعني هل عليه ذنب إن كان ولد زنا؟ ليس عليه ذنب» وليس هذا جرمه»ء ما جاء في الحديث أن ولد الزنا 
شر الثلاثة ليس بصحيح» هذا ليس بصحيح» فلا علاقة له في هذه المسألةء ولا تبعة عليه قد يقول قائل: إن 
الغالب فيمن هذا وصفه أنهم في الغالب أنهم يخرجون غير صالحين أو غير ثقاة أو شيء من هذاء لكن الكلام 
على كل شخص بحسبه» إذا افترضنا أن ولد زناء صار في غاية الصلاح والتقى والورع والفضل والمبادرة إلى 
الخيرات والمسارعة إليهاء وصار له شأن في علم أو جاه أو غير ذلك» فما المانع من قبول شهادته؟ هل لأنه 
يتساهل في الشهادة في هذا الباب؟ أما كونه يسهل الطعن فيه إذا كان الطعن بحق قبل؛ وإذا كان بغير حق لم 
يقبل. 

طالب: لكي لا يتساهل أمر الزنا بين الناس. 

يعني: ينبذ ولد الزنا من أجل ألا يتتابع الناس على الزنا؟ ما مرد شهادته يا شيخ؟ 

الطالب: ما ترد لأجل أنه من الزناء الأصل قبولها ما لم يقدح فيه. 

ما لم يقدح فيه بما يخرم ما ترد به شهادته. 

"الرَابِعَةٌ وَالْعشْرُونَ: الاشتشاء ِذَا تَعَقَبَ جُمَلًا مَعْطُوفَةٌ عاد إل جَمِيعِهَا عِنْدَ مالك وَالشافِعِيَ وَأَصْحَابِهِمَا . وَعَنْدَ 
أبي حَنِيفَة وَجُلُ أَصْحَابِه يُرْجِعُ الِإسْتِثْنَاءَ إِلَى قرب مَذكُورِ وهو الْفِسْقء وَلِهَدَا لا قبل شَهَادَئُهُ فَإِنّ الإسْتِثْنَاءِ 
رَاجِعٌ إِلَى الفشق خَاصَةٌ لا إلى قَبُولٍ الشهادَة. وَسَبَبْ الْخلافٍ في هذا الْأَصْلٍ سَبَبَان: أَحَدُهُمَا: هَل هَذِهِ الْجْمَلُ 
في حُكْم الْجُمْلَة الْوَاحِدَةِ لِلْعَطفٍ الَّذِي فيهاء أو لِكُلِ جُمْلَةِ حُكُمُ نَفْسِهَا في الإسْتِقْلَالِ وحروف الْعَطفٍ مُحَسَنٌ لا 
مُشرك وَهُو الصَّحِيحُ في عَطف الْجُمَلِء لِجَوَاذِ عَطف الْجُمَلِ الْمُخْتلِفَةِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍء عَلَى مَا يُغْرَفُ مِنَ 
نعم» إذا عطف جملة على جملة قد تكون هذه الجمل مختلفة» زيد راكب» وعمر قائم» ويكر يأكل» وفلان 
يشرب.. الخ» جمل مختلفة» ولا تقتضي أن تكون متساوية» لكن عطف الأفراد على نية تكرار العامل؛» فهي 
مشرك بينهم فيما عطفوا عليه. 
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السبب الثاني: يشبه الِاسَِتْنَاءُ بالشَزط فِي عَوْدِهٍ إلى الْجُملٍ الْمتقَدَمَة فإِنَهُ يعْودُ إلى جَمِيعهَا عِنْدَ الفُقَهاءء أو 
لا يُشْبّهُ به؛ لِأَنَهُ مِنْ باب الْقِيَاسِ في اللّغَةِ وَهْوَ فَاسِدٌ عَلَى ما يُغرفُ فِي أَُصُولٍ الْفقْهِ. وَالأضل أَنَّ كُلَ ذَلِكَ 
مُخْتَمَلٌ ولا ترجيح» فتعين ما قاله الْقَاضِي مِنَ الْوَفْفِ. وَبَتَأيَدُ الإشكال بأَنّهُ قذ جَاءَ في كتاب الله -عَزَ وَجَلَّ- 
كلا الْأَمْرَيْنِء فَإِنّ آيَهَ الْمُحَارَيَةٍ فيها عَوْدُ الصَّمِيرٍ إلى الْجَمِيع باتفاق»› ا قَثْلِ الْمُؤْمِنِ ¿ خَطأ فيها رَد الاسْتِثْنَاءِ 
إلى الْأَخيرة باتفا وَآيَهُ الْقَذْفِ مُحْتمِلَةٌ للوَجْهَيْنِء فْتَعيّنَ الْوَفْفُ مِنْ غَيْرِ مين. قال علماؤنا: وهذا نظر كُنِيّ 
أَصُولِيٌ. وَبترَجّحُ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَافِعِيٍ -َرَحِمَهُمَا اللَه- مِنْ جهة نَظَرٍ الْفِقْهِ الْجُرْئِيَ بأن يُقَالَ: الاشتشَاءُ راج 
إلى الْفِسْقٍ وَالنْهَي عَنْ قَبُولٍ الشَهَادَة.' 

النظر الكلي الأصولي يعني في القاعدة العامة» في الاستثناء المتعقب جملاء هل يعود إلى الأخيرة أو إلى 
الجميع؟ النظر الجزئي الفقهي في هذه المسألة بعينهاء ما الحكم؟ 

" بان يقال: الإسْتِثْنَاءُ اج م إلى الْفِسْقٍ وَالنّهي عَنْ قَبُولٍ الشَّهَادَةٍ جَمِيعًا إلا أن يُفَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ بِخَبَرِ يَجِبُ 
التّسْلِيمُ لَهُ. وَأَجْمَعتِ الْأمَهُ عَلَى أنَّ التَوبَةَ تنو الْكُفْرَء فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا دُونَ ذَلِكَ أَؤلَى, وَالَهُ أَغلَمُ. قَالَ 
ُو عْبَيْدِ: الإسْتِثْنَاءُ يَرْجِعْ إِلَى الْجُمَلِ السابقة» قال: ولیس من نسب إلى الزنى بأعظم جرمًا من مرتكب الزنى 
م الزَنِي إا تاب قُبِلَتْ شَهَادَُهُ؛ لان (التَائِبَ مِنَ الدب كَمَنْ لا ذَّنْبَ لَهُ). 

والتوبة تهدم ما كان قبلها. 

وا قبل اله التّوْبَةَ مِنَ الْعَبْدٍ كان الْعِبَادُ بِالْقَبُولٍ أؤلّىء مَعَ أنّ مِنْلَ هذا الاسْتِثْنَاءِ مَؤْجُودَ في مَوَاضِعَ مِنَ 
الْقُرنِء مِنْهَا قَوْلِهِ تعالَى: (إنَّمَا جَراء الَذِينَ يُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَه4 [(33) سورة المائدة] إلى قوله: إلا الّذِينَ 
َابُوا) ولا شك أنَّ هذا ياء إلى الْجَمِيعء وَقَالَ الرّجّاجُ: وَلَيْسَ الْقَاذِفُ بِأََدّ جُرْمَا مِنَ الَْافٍِْ فَحَفُهُ إِذَا 
اب وَأَصْلَحَ أَنْ قبل شَهَادَئهُ قال: وقوله: (أَبَدَا أَيْ ما دام قَاذِفَاء كما بْقَالَ: لا تُقْبَلَ شَهَادَةُ الْكَافِرٍ أَبَدَاه فإن 
معناه ما دام كافرًا." 

يعني ما دام متصفًا بالسبب الذي من أجله ردت شهادته. 

قال الشَّعْبِيُ لِلْمُخَالِفٍ في هذه الْمَسْأَلَةِ: يَقْبَلُ اللّهُ تَوبَتَهُ وَلَا تقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ! ثُمَّ إِنْ گان الِإسْتِنْنَاءُ يَزْجِعْ إلى 
الْجمْلَةِ الأَخِيرَةِ عِنْدَ أَقُوَامِ مِنَ الْأُصُولِيِينَ فَقَوْلُهُ: اواك هم الْفَاسُِونَ) [(4) سورة النور] تغليل لا جْمَلَةٌ 
مُسْتَقِلّةٌ بنَفُسهَاء أيْ لا تقْبَلُوا شَهَادَتَهُمْ لِفِسْقِهِمْء فَإِذَا رال الفشق فَلَمْ لا ثبل شَهَادَتْهُمْ؟ ثم تَوبَةٌ الْقَاذِفٍ إِكْذَابُهُ 
ا ا لعا غَيْرٍ نكيرٍء مَعَ إشاعة الْقَضِيَّةِ وَشْهْرَتِهَا مِنَ الْبَصْرَةٍ 


الشحابة لقاو غمز: لا جوز يون وة الَف أَبداء وَل يمهم الشكوث عن القضاء بتخريف اويل 

الكتاب» فَسَقَطَ قَوْلّهُمْ وَانَهُ الْمُسْتَعَانُ.' 

وأما بالنسبة للقول في هذه المسألةء فالحد لا تسقطه التوبة» وأما بالنسبة لارتفاع الوصف وهو الفسق فلا إشكال 

فيه» وهو محل اتفاق بين أهل العلم» والأقرب فيه ما اختلف فيه من قبول الشهادة أن الشهادة مقبولة؛ لأن السبب 

في التوقف في الشهادة وقبول الخبر هو الفسقء مجرد التوقف» فإذا زال هذا الوصف زال هذا التوقف» وزال الرد 

من باب أولى» فتقبل شهادته» ومن باب أولى روايته؛ لأن الرواية خبر» يختلف حكمها عن حكم الشهادة؛ لأن 
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الشهادة في حقوق الآدميين مبناها على المشاحة» وأما بالنسبة للأخبار فالأمر فيها أوسع وأسهل في مثل هذاء 
ولذا يقبل فيها الرجل الواحد. 
أقول: باب الرواية أوسعء ولذا يقبل فيها الواحد» الرواية» وتقبل فيها المرأة» تقبل رواية المرأة» ولو لم يشركها أحدء 
تقبل رواية العبد ولا تقبل شهادتهء تقبل رواية المرأة ولا تقبل شهادتها منفردة» فباب الرواية أوسع» والصحيح قبول 
الشهادة أيضًا؛ لأنه تاب» وسبب رد شهادته الفسق قد ارتفع بالتوبة» ووجد من يشغب ويشوش على الناس في 
الأحاديث الصحيحة التي جاءت من طريق أبي بكرة» ولا يهمهم جميع ما يرويه أبو بكرة سوى حديث واحد: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» لا يهمهم من أحاديث أبي بكرة إلا هذا الحديث» ويقولون: هذا مجلود بحد فلا ثقبل 
شهادته» ولا ثقبل روايته» ويقول هذا الكلام من لا يمت إلى العلم الشرعي من قبيل ولا دبيرء ولا علاقة له به 
لكن وجد هذه الفرصة يدلي بها وينصر بها حزيه وأقوامه» والله المستعان» فشهادته مقبولة» وروايته من باب 
أولى» ولا كلام لأحدٍ في مثل هذا. 
'الْخَامِسَهُ وَالْعِشْرُونَ: قال الْقُشَيْرِيُ: وَلَا خلا أَنَهُ إِذَا لَمْ يُجْلَدٍ الْقَاذِفُ بِأَنْ مات الْمَقْدُوفُ قبل أن يُطَالِبَ 
الْقَاذِف بِالْحَدْء أو لَمْ يُرْفْعْ إلى السُلْطَانِء أو عَفا الْمَقدُوفُء فَالشّهَادَةٌ مَقْبُونَة؛ لِأنّ عِنْدَ الْحَضم في الْمَسْألَةِ 
النّهْ عَنْ قَبُولٍ الشَّهَادَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَى الْجَلْدِ قال الله تعالى: (فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةُ ولا تَقبَلُوا لَهُمْ سَهَادَةٌ 
أَبَدَا [(4) سورة النور] وَعِنْدَ ها قال الشافعيٰ: هُوَ قبل ان يُحَدَ شر مِنْهُ حين حدَ؛ لِأَنّ الْحُدُودَ مارا فَكَيْفَ 
رَد شَهَادَئُهُ في أَحْسَنِ حَالَيِهِ دُونَ أَخَسَهِمَا. 
قُلْتُ: هذا قال وَلَا خلاف. وَقَدْ تَقَدَمَ عن ابْنِ الماجشون أنه بئفس الْقَذْفٍ تُرَدُ شَهَادَئُهُ. وهو قول اللَّيْتْ 
وَالْأوْزَاعِيَ وَالشَافِعِيَ: تُرَدُ شَهَادَئُهُ وَإِنْ لَمْ يُحَدَ لِأَنْهُ بِالْقَذْفِ يَفْسْقْ؛ لِأَنهُ مِن الْكبَائِرٍ فلا تُقْبَلُ شَهَادَئُهُ حَنَّى 
ضح يزاوكة بإقرار الْمقدُوفٍ له بالزنئ أو يقيام البينة عليه 
ترتيب رد الشهادة على الحدء أولّا إقامة الحد وعدمه مرجعه إلى المحدودء قد يكون عفا عنهء وقد قذفه قذمًا 
يستحق به العقوبة وما رتب عليهاء وكونه عفا عنه ولم يطالبه بذلك لا يعني أن ذنبه أخف» ولذا لو خد خف 
عليه الذنب؛ لأن الحدود كفارات» لكن إذا كان عدم المطالبة من قبل المقذوف مرجعها إلى تصديق المقذوف 
للقاذف كان الأمر في حقه أخف» فيكون حينئذٍ رد شهادته لا يترتب على إقامة الحد عليهء فينظر في كل مسألة 
على حدة. 
'السادسة والعشرون: قوله تعالى: (وَأَصْلَحُوا) [(5) سورة النور] يُرِيِدُ إِظْهَارَ التّوْبَةٍ. وقيل: وَأَضْلحُوا 
الْعمَلء إن اله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [(5) سورة النور] حيث تابوا وقبلت توبتهم." 
اللهم صلى على محمدء يكفي إلى هنا؛ لأن الكلام طويل على آيات اللعان» طويل جدًا. 
طالب: إذا قذف أكثر من واحد؟ 
إذا قذف شخصًا واحدّاء أو أشخاصًا؟ كل شخص له حكم» إذا طالب أقيم عليه الحدء وإذا قذف ا 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة النور (3) سد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شهَدَاء إلا أَنَفْسْهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهم َع شَهَادَاتِ بالله إِنَّهُ 
َمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ اَن ٽغنت اله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الْكَاذِبينَ (وَالْخَامِسَةُ اَن َنَت اله عَلَيْهِ إن كان 
مِنَ الكاذبين * وَبَدَْأُ عَنْهَا الْعذابَ أَنْ تشهد اربع شَهَادَاتِ باه إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ اَن غَضَبَ لله 
عَلَيْهَا إن گان مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَولَا َضْلَ اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وأَنَّ اله توَابٌ حَكِيمٌ)[سورة النور: 6- 10] 

فيه ثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: (وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شهَدَاء إلا أَنفْسْهُمْ) (أَنفْسْهُْ) بِالرّفْع على الْبَدَلِ. وَيَجُورُ النّضْبُ عَلَى 
الإسْتِثَنَاءِ : وَعَلَى خَبَرِإيَكُنَ). (فَسَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْيَعْ شَهَادَاتٍ) بالرَفْع قرَاءَةُ الْكُوفيَينَ عَلَى الإبْتَدَاءٍ وَالْخَبَرِ أي 
فَشَهَادَةُ أَحَدِهمْ التي تُزِيل عن حَدّ الْقَذْفٍ أَرْبَعْ شَهَادَاتِ. وَقَرَاْ أَهل الْمَدِينَةٍ وَأبُو عَمْرِو: (أربع) بالنصب؛ لأن 
معنى (فَشَهَادَهُ) أن يشهد." 

لأنه مصدر منسبك من أن والفعل» هذا الأصل في شهادة أنها أن يشهد أحدهم» كما جاء في الشق الثانيء 
(وَبدَْاُ عَنْهَا الْعَدَات أَنْ تشهد أَْبَعَ شَهَادَاتَ) ولو قيل: ويدرأ عنها العذاب شهادتها أربع شهادات لصح؛ لأن أن 
وما بعدها تؤول -تسبك- بمصدر. 

'وَالتَقْدِيرُ: فَعَلَيْهِمْ أن يَشْهَدَ أَحَدُهُمْ أَزْبَعَ شَهَادَاتِء أو فَالْأَمْرُ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدْهُمْ أَزْبَعَ شَهَادَاتِ ولا خلاف في 
الَّانِي أنه مَنْصُوبٌ بالشهادة.' 

أريع الثاني في حق المرأة لا خلاف أنه منصوب. 

"(وَالْخَامِسَةُ) [سورة النور: 7] رفع بالابتداء» والخبر (أن) وَصِلَتُهَاء وَمَعْنَى الْمْحَفّمَةٍ كمَغْتى الْمَتقّلَةِ؛ لن 
مَعْنَاهَا أَنّهُ. وَقَراً أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَطَلْحَهُ وَعَاصِمٌ في رِوَايَةٍ حَفْصٍ: (والخامسة) بالنصب بمعنى وتشهد 
الشهادة الخامسة." 

المخففةء (الخامسة أن) هذه مثقلة مشددة»؛ لكن لو خففت؟ المعنى واحدء نعم عملها يقل» وتأثيرها على مدخولها 
أقل من تأثير المشددة» لكن المعنى واحد. 

'بمَغْتّى وَتَشْهَدُ الشَّهَادَةَ الْخَامِسَةً. الْبَاقُونَ بِالرّفْعَ عَلَى الابتداءء والخبر في (أَنَّ لَعْنَتَ اللَهِ عَلَيْهِةُ [سورة 
النور: 7] أي: والشهادة الخامسة قوله: (ِلَعْنَتَ اله عَلَيْهِ). 

الَايَهُ: في سَبَبٍ نُرُولِهَاء وَهْوَ ما رَوَاهُ بُو دا عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ هلال بْنَ أُمَيِّةَ قَدَفَ ارت عِنْدَ النَِيَ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- بشربك بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ ابي -صلى الله عليه وسلم-: «البينة أو حد في ظهرك» 
قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة؟! فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«البينة وإلا 5 في ظهرك»." 


>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني هذا الحكم الشرعي قبل نزول اللعان» ما فيه إلا أن تحضر بينةء أو تجلد حد القذف. 
'فقَالَ هلال: وَالَّذِي بَعنك بالْحَقٍ إِنِي لَصَادِقَء وَلَيُنْزِْنَ اله في أمْري ما يُبَرَعُ ظَهرِي مِن الْحَدٍء فنَرْلَثْ (َالَّذِينَ 


بكمَالِه. وَقيل: لَما نزت الْآيَهُ الْمتقَدِمَهُ في الَّذِينَ يَزَمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ وَتَنَاوَلَ ظَاهِرُها الْأَروَاجَ وَغَيْرَهُم.' 

نعم» عمومها يتناول الأزواج» يعني قبل نزول آيات اللعان» الزوج وغيره سواء . 

قال سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: يا رَسُولَ الله إن وَجَدْتُ مع امَرأتِي رَجُلا أله حَتّى آي بأزَعَةٍ! واه َأَضْربَنُهُ بالسَيْفٍ 
غَيْرَ مُضفح عَنْهُ. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغير منه» والله 
أغير مني»» وفي ألفاظ سعد روايات مختلفةء هذا نحو معناها. 

ثُمَ جَاءَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ هلال بْنُ أُميَّةَ الْوَاقَفِيُ فَرَمَى رَوْجَتَهُ بشربك بن سحماء البلوى على ما ذكرناه» وعزم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضربه حد القذف» فنزلت هذه الآية عند ذلك فجمعهما رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- في الْمَسْجِدٍ وَتَلَاعَنَاء فَتَلَكَأتِ الْمَرْهُ عِنْدَ الْحَامِسَة لَمَا وُعظَثْ وقيل: إِنّهَا مُوجِبَةٌ ثُمَ قَالَتْ: ل 
أَفْضَحُ قَؤْمِي سَائِرَ الْيَوْم فَالْتعَنَتْء وَفَرّقَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهماء وولدت غلامًا كأنه جمل 
أورق» على النعت المكروه". 

على النعت المكروه أي الذي يشبه الزاني -نسأل الله السلامة والعافية-. 

ْم كان الْعْلَامُ بَعْدَ ذلك أُميرًا بمِضرء وَهْوَ لا يَغرف لِنَفْسِهِ أبَا. وَجَاءَ أَيْضًا عَوَئْمِرٌ الْعَجْلَانِيُ فُرَمَى امرأتة 
وَلاعن. وَالْمَشْهُورُ أَنَّ نَازِنَةَ هلال كائث قَبْلُء وَأَنْهَا سَبَبُ الآية. وَقيل: ازلَة عُوَنِمِرٍ بن أَشْقَرَ گائث قَبْلُء وَهُو 
قال أَبُو عبد اله بْنُ أبي صُفرَة: الصّحِيحٌ أَنَّ الْقَاذِفَ لِرَوْجِهِ عُوَنِمِرٌ وَهلان بن أمَيّةَ خَطأ. قال الطَبَرِيُ يُسْتَنْكَْ 
قؤلة فِي الْحَدِيث هلال بَنْ أميّة: وَإِنّمَا الْقَاذِفُ عُوَئْمِرُ بن زيد بن الجد بن العجلاني» شهد أحدًا مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- رَمَاهَا بشَرِبكِ بن السَّحْمَاءِء وَالسَّحْمَاءْ أَمّهُ قيل لَهَا ذَلِكَ؛ لِسَوَادِهَاء وَهُوَ ابْنُ عَبْدَةَ بْنِ 
الْجَدّ بْنِ الْعَجْلَانِيَ» كَذَلِكَ گان يَفُول أهل الْأَحْبَارٍ. وقيل: قَرَآ النبي -صلى الله عليه وسلم- على الناس في 
الخطبة يوم الجمعة (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ) [سورة النور: 4] فَمَالَ عَاصِمُ بْنُ عدي الْأَنَصَارِيُ: جَعَلَنِي 
له فدَاكَ! لَوْ أَنَّ رَجُلَا مِنَا وَجَدَ عَلَى بَطْنِ مته رخا افتكلم فآخيز با جر خلة تمَانيق: وشقاة الخشلفون 
فَاسِفًا فلا تُقبَلَ شهادئةء فَكَيْفَ لأَحَدِنا عِنْدَ ذلك بأزبعة شْهَدَاءَء وَإِلَى أنْ يَلْتَمِسَ أَزْتِعَةَ شَهُودِ, فقد فرغ الرجل 
من حاجته. فقال -عليه السلام-: «كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي»." 

يعني كذلك أنزلت آية حد القذف على ما تقدم» وليس للمسلم إلا أن يرضى ويسلم» وكون آيات اللعان نزلت في 
عويمر العجلاني أو في هلال بن أمية» والمحاولة بين التوفيق بين ما ورد» والترجيح» لا يمنع أن تكون الآيات 
نزلت في هذا وهذاء تكون قصة هذا حصلت ثم نزلت الآيات» ثم تحصل قصة الثاني أو تحصل قصة الثاني 
قبل نزول الآيات» بكل هذا قال أهل العلم» ولا يلزم من هذا ترجيح» أن تكون قصة عويمر أرجح من قصة 
هلال» أو قصة هلال خطأء كلها محفوظةء ولا يمنع أن يكون حصل لأحدهما ما حصل ثم حصل للثاني» ثم 
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أنزلت الآية بسببهماء وأقيم اللعان مع الاثنين» وقد يكون السبب واحدّاء ثم بعد ذلك لقرب الثاني» لقرب قصة 
الثاني» ذكر بعض الرواة أن الآيات نزلت بسببه» وعلى كل حال القصتان صحيحتان. 

فقال -عليه السلام-: «كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي»» فَخَرَجَ عَاصِمٌ سَامِعَا مُطِيعَاء فَاسْتَقْبََهُ هلال بْنُ 
أمَيّةَ يَسْتَرْجِعُ فَقَالَ: ما وراءك؟ قال: شر! وجدت شربك بن السَّحْمَاءٍ عَلَى بَطْنِ امَراتِي خَوْلَةَ يَزْني بهاء 
وَخَوَْةُ هَذِهِ بِنكُ عاصم بْنِ عَدِيَء گا في هذا الطَرِيقٍ أن الّذِي وَجَدَ مَعَ امرأتِهِ شريگا هُوَ هلال بْنْ اميه 
والصجيځ خلَافُة حَسْبَمَا تقد بَيَائَُ. قال الْكلبِي: وَالْأَطْهَرُ أن الَذِي وَجَدَ مَعَ امرأتِه شريگا غومز الْعَجْلانِي؛ 
ِكَذرَة مَا روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بَيْنَ الْعَجْلَانِيٍ وَامْرَته. 

افوا على أَنّْ هذا لري هق شربك ابن عَبدَة وأمة السَخمَاءغ: وكان عُوَبِْرٌ وَخَوْلَةُ بلك قيس وشريك بتي 
عَمّ عَاصِمء وَگائث هَذِهِ الْقِصَّهُ في شَعْبَانَ سَنَة تشع مِنَ الْهجرَةٍء مُنْصَرَفَ رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
من تبوك إلى المدينةء قاله الطَبرِيُ. وَرَوَى الدَارَفْطنِي عَنْ عبد اله ْنِ جعْفَرٍ قال: حَضَرْتُ رَسُونَ الله -صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلم- جِينَ لا عن بَيْنَ عُوَبْمِرٍ الْعَجْلَانِيَ وَامْرَتِهِه مجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من 
غزوة تبوك» وأنكر حملها الذي في بطنهاء وقال: هو لابن السحماءء فقال له رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «هات امرأتك» فقد نزل القرآن فيكما» فَلَاعَن بَيْنَهُمَا بَعْدَ القضر عِنْدَ الْمِنْبّرٍ عَلَى خَمْلٍ. في طربقه 
الْوَاقِيِيُ عن الضَحَّاكِ بْنِ غُثمَان عَنْ عِمَرَانَ بْنِ ابي انس قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الَهِ بْنَ جَعْفَرٍ يقول کک 
والواقدي ضعيف» الواقدي ضعيف. 

"الثالثة: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) [(6) سورة النور] عام في كُلِ رَنيء سَوَاءٌ قال: زَنَيِْتِ أو يا 
َة أو رأيْثها تَزنِيء أو هذا الْوَنَدُ لَيْسَ مِنِيء فن الآية مُشْتمِلَةٌ عَلَيْهِ. وَتَجِبُ اللِعَانُ إن لَمْ يَأ بأَزبَعةٍ 
شَهَدَاءَ » وَهَدَا قَوْلُ جُمْهُورٍ الْعْلَمَاءٍ وَعَامَةِ الْفُمَهَاءٍ وَجَمَاعَةَ أَهْلٍ الْحَدِيثِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ مِنْلُ ذَلِكَ. وَكَانَ 
يعني لا بد من التصريح» لا بد من التصريح برؤية الزنا. 

'وَقَوْلُ أبي الزّنَادٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَالْبَيِيَ مِنْلُ قَوْلِ مَالِكِ: إِنَّ الْمُلَاعنَة لا تجبٌْ بِالْمَذْفٍ وَإِنّمَا تجبُ بِالرُؤْيَةِ أو 
في الْحَمْلٍ مَعَ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ » هذا 1 الْمَشهُورُ عِنْدَ مَالِكِء وَقَانَهُ ابْنُ الْقَاسِم. وَالصَّحِيحٌ الأول لِعُْمُوم قوله: 
(وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) ' 

يعني بالزناء بأي لفظ كان مما يدل على الزنا. 

َال ابن الْعربِيِ: وَظَاهِرُ الْقُْآنِ يفي لإيجَاب اللِعَانِ بِمُجِرّدِالقَذْفِ مِنْ غَيْرٍ رُويَةء فووا عليه لا سِيّمَا وفي 
الْحَِيثِ الصّجِيح: أََأَيْتَ رَجُلَا وَجَدَ مَعَ امرأته رَجُلَا؟ فَمَانَ النَمُ-صلى الله عليه وسلم-: «فاذهب فأت بها» 
ولم يكلفه ذكر الرؤيةء وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته وَلَوْ گائتِ الرُؤْيَةُ مِنْ شط اللَعَانِ ما لَاعَنَ 
الْأَعْمَىء فَالَهُ أبو عمرء وقد ذكر ابن القصار عن مالك." 

ويعض النسخ ابن عمر 

طالب: ابن عمر يا شيخ. 


>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


لاء هو أبو عمر بن عبد البر. 
'وقذ ذَكَرَ ابْنُ الْقَضَّارٍ عَنْ مالك أَنَّ لِعَانَ الْأَعْمَى لا يَصِحٌ إلا أنْ يَقُولَ: لَمَسْتُ فَرْجَهُ في فَرْحِهَا. 
يعني قياسًا على قول المبصر: رأيت. 
وَالْحْجّةُ لِمَالِكِ وَمَنِ اتَبَعَهُ ما رَوَاهُ أَبُو دَاوَْ عن ابْنِ عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء هلال بن أمية- 
وَهْوَ أَحَدُ التََانَةِ الَذِينَ ټيب عَلَيْهِمْ-, فَجَاءَ مِنْ أَرْضِه عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهلِهِ رَجُلاء فَرَأَى بِعَيْنِهِ وَسَمِع بأذْبِه 
فلم يَهجْهُ حَنَّى أَصْبَحَ» ثم غَدَا عَلَى -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءً 
فوجدت عندهم رجلاء فرأيت بعيني» وسمعت بأذني, فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما جاء به واشتد 
عليه» فنزلت: إوَائّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَّهُمْ شهداء إلا أَنَفْسْهُمْ) [سورة النور: 6] الآية وَذَكَرَ 
الْحَدِيتَ. وَهُو نص عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ التي قَضَى فِيهَا رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَمَا گائث في الرُؤْيَةِ 
لا يَجبُ أَنْ يَتَعدّى ذَلِكَ. وَمَنْ قَدَفَ امَرَاتهُ وَلَمْ يَدْكْزْ رُؤْيَةَ حدَ؛ لِعْمُوم قوله تعالى: إوَالذِينَ يَرْمُونَ الفخصَنَاتِ) 
[سورة النور: 4].' 
كون الواقعة التي حدثت في عصره -عليه الصلاة والسلام- اللفظ فيها محدد لا يعني نفي ما سواها من الألفاظ 
التي تدل على المقصود» يعني ما دُكر في القصة التي حصلت هذا مثال من الأمثلةء وإلا فالمقصود الرميء إذا 
صرح بأنها زنت أو رماها بأنها زانيةء المقصود أنه قذفها فلزمه الحدء كيف يدرأ عن نفسه الحد؟ يشهد أربع 
شهادات. 
'الرَابِعَةٌ: إذَا نَقَى الْحَمْل فَإِنّهُ يَلْتعِنُ؛ لِأَنَهُ أقْوَى مِنَ الرُْبَةَ ولا بد من ذكر عدم الوطيء وَالِاسْتِبْرَاءٍ بَعدَهُ. 
وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا في الإسْبَراءِ » فَقَالَ الْمُغِيرَُ وَمَالِكَ في أَحَدِ فَوَْيْهِمَا: يَجْزِي في ذَلِكَ حَيْضَةٌ. وَقَانَ مَالِكَ أَيِضًا: 
لا يفيه إلا ناث حِيّضٍ. وَالصَّحِيحٌ الْأَوَلُ؛ لِأَنّ بَراءَة الرَحِم مِنَ الشغْلٍ يَقَعْ بها كما في اسِيتِبْرَاءٍ الْأَمَةِ.' 
يعني في الحيضة الواحدة» كذلك في غيره من الفسوخ من الاستبراء . 
نما َاعَيْنَا اناك حِيَضٍ في الْعَدَدٍ لِحُكُم آخَرَ يَأتِي بَيَائْهُ في الطّلاقء إِنْ شَاء اله تعالّى. وَحَكَى اللّخْمِيْ عَنْ 
مَالِك أله قا مَرة: لا ين الْوَلَدُ بالاسْتباء ؛ أن الحَيْض يَأْتِي عَلَى الْحملٍ. وبه قال أَشْهَبُ في كاب ابن 
الْمَوَازِ." 
هذا لازم كل من يقول: إن الحامل تحيضء وأنه يجتمع الحيض مع الحمل» والصواب أنه لا يجتمع؛ ولو صح 
اجتماعه لما كان للاستبراء أو الاعتداد بالحيض معنى. 
وبه قال أشهب في كتاب ابن الموازء وقاله ابن المغيرة.. 
عندك ابن المغيرة أو المغيرة؟ 
الطالب: وقاله المغيرة. 
نعم. 
'وَقَالَهُ الْمُغِيرةُ. وَقَالَ: لا يُنقَى الْوَلدُ إلا بض سِنِين؛ لِأَنّهُ أَكْثّرُ مدَةٍ الْحَمْلٍ عَلَى ما تَقَدَم. 
الْخَامِسَةُ: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين." 
يعني ما دون هذه المدة» مدة أكثر الحملء يحتمل أنه من الزوج» بجماع حصل له قبل هذا الزنا. 

5 


تفسير القرطبي -سورة النور (3) سد 


الخامسة: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كانا أو عبدين.. " 

الفائدة المرتبة على اللعان انتفاء الحد والولدء أن ينتفي الولد بمجرد اللعان» وينتفي الحد من القاذفء والفرقة 
المؤبدة على ما سيأتي» والإشكال أنه إذا وقع الزنا في طهر جومعت فيه المرأة» فالولد يحتمل أن يكون من ماء 
أبيه» من ماء الزوج» ويحتمل أن يكون من ماء الزاني» فإذا وقع اللعان ترتب عليه الحكم الشرعي فانتفى الولدء 
والاحتمال قائم أنه لأبيه» لكن لا يتم البت في الحكم الشرعي إلا بمثل هذاء لا يمكن أن يوجد حكم شرعي في 
كل قضيةٍ بعينهاء تأتي الأحكام عامة لسائر الناسء ثم إن كان منه أو مما....» المقصود أن هذا حكم شرعي› 
وقد يكون الواقع أنه من ماء أبيه» وكونها زنت زنًا محقق» والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إن جاءت به 
كذا فهو لأبيه» إن جاءت به كذا فهي صادقةء وإن جاءت به كذا فهي كاذبةء يعني ما فيه قسم ثالث؟ أن تأتي 
به على شكل أبيه وهي كاذبة؛ لأنه من ماء أبيه» هذا في حالة ما إذا زنت في طهرٍ جومعت فيه» ووقع الحمل 
فيه من زوجهاء يعني التقسيم في الحديث: إن جاءت به كذاء يعني شبيهًا لأبيه فهي صادقةء وإن جاءت به 
شبيهًا للزاني فهي كاذبة؛ ألا يحتمل أن تأتي به شبيهًا لأبيه وهي كاذبة؟ لأن ماء أبيه قد سبق الزاني؟ ما يحتمل 
هذا؟ إِذَا القسمة حاصرة أو غير حاصرة في الحديث؟ 

طالب: غير حاصرة. 

نعم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما قضى بهذا وذكر هذا كأنه استروح إلى صدق الزوج» وأنها 
كاذبة» فقصر الأمر على ما يدل على كذبها غالبًا. 

طالب: ولو وجد أنه أشبه بأبيه هل يترتب عليه حكم أم ينتفي؟ 

لا لاء ينتفي» ما دام ثبت اللعان تترتب عليه آثارء تترتب عليه آثار. 

' اللَعَانُ عِنْدَنَا يَكُونُ في كُلٍ رَوَجَيِنِ حُرَّيْنِ اتا أو عَبْدَيْنِء مُؤْمئَيْنٍ أو كَافِرَنْنِء فَاسَِيْنِ أو عَدْلَيْنِ. ويه قال 
الشَافِعِي. ولا قان بين الرَْلٍ وَأمَيهِ ولا بينَهُ وَبيْنَ َم وَلَّدِهِ. وقيل: لا يتفي وَلَدُْ الأََةِ عة إلا بيَمِينِ وَاحِدةٍ؛ 
بخلاب اللَعانِ. وَقَدْ قيل: إِنّهُ إذَا نف وَل أُمَ الْوَلَدِ لاعن. وَالْأَوَلُ تخصيل مَذْهَبٍ مَالِكِء وَهْوَ الصّوَابُ. وَقَالَ أَبُو 
حَنِيفَة: لا يصح اللَعَانُ إلا مِنْ زَوْجَيْنِ حُرّيْنِ مُسْلِمَيْنِ؛ وَذَلِكَ لن اللَعان عِنْدَهُ شَهَادَةٌ وَعَنْدَنَا وَعنْدَ الشافعي 
يمِينُ فَكُلُ مَنْ صَحَّتْ يَمِيئُهُ صَعٌ قَذْفُهُ وَلعَانُه. ٠‏ 
وَانَفَُوا عَلَى انه لا بْدَ أنْ يَكُونَا مُكَلَمَيْنِ. وفي قَوْلِهِ ' وَجَدَ مغ امرأتِهِ رَجْلَا. ليل عَلَى أنَّ المُلاعئة تجِبُ عَلَى 
كُلِ رَوْجَيْنِ؛ لِأَنْهُ لَمْ يَخْصّ رَجُلَا مِنْ رَجُلٍ ولا امْرَأةَ مِنَ امرأة» وَنَرَنَتْ آيَةُ الان عَلَى هذا الْجَوَابِ فَقَالَ: (وَالَّذِينَ 
يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ) [سورة النور: 6] ولم يخص زوجًا من زوج» وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينةء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثورء وَأَيْضًا فَإنّ اللَعانَ يُوجِبُ فسخ النكاح فَأَشْبَهَ الطّلاق» فَكُلُ مَنْ 
يَجُورُ طَلَاقُهُ يَجُورُ لِعَائُه. وَاللَعَانُ أَيْمَانُ لا شَهَادَاتٌء قال اله تعالّى وَهْوَ أَضدَق القائلين: هادا أَحَق من 
شَهَادَتِهِمَا) [سورة المائدة: 107] أي أيمانناء وقال تعالى: ذا جَاءكَ الْمْتَافَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولْ اله 
[سورة المنافقون: 1] ثم قال تعالى: (انّخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ4 [سورة المنافقون: 2] وقال -عليه السلام-: «لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن»." 


>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
لكن هل اللعان أيمان أو شهادة؟ لفظ الآيات» آيات اللعان تدل على أنه شهادةء إفشهادَة أَحَدِهِمْ أَرْيَعُ شَهَادَات) 
[إسورة النور: 6]ء (أنْ تَشْهَدَ أَرْيَعَ شَهَادَاتِ) [سورة النور: 8] فسماها شهادة» وإذا قلنا: بأنها شهادة وشهادة العبد 
لا تجوزء ولا تصح فلا يصح اللعان من العبد؛ لأنها شهادة وإذا قلنا: إنها أيمان» وهل يلزم تأكيد هذه الأيمان 
بلفظ الشهادة أو الشهادة بلفظ اليمين؟ إذا قلنا إنها شهادة؟ هل يلزم هذا؟ أو يكفي 3 يشهد من دون يمين؟ أو 
يحلف من دون لفظ الشهادة؟ والله إنه رآها زنت» ثم تقول: والله إنها ما زنت» من غير أن تشهد. 
على كل حال المرجح عند الجمهور أنها لمان ون مسحي اميد رغرب درن لون عي a‏ 
لأن الآثار المترتبة على اللعان في حق الرقيق مثل ما تكون في حق الحرء وجاء ما يدل على إطلاق لفظ 
الشهادة والمراد اليمين» فشهادتنا أحق من شهادتهماء مثل ما ذكر المؤلف -رحمه الله- (قَالُوا تشهد إِنَكَ لَرَسُولُ 
ال ثم قال بعد ذلك: (اتَّحَدُوا أَيْمَانَهُمْ). 
طالب.......... القول (ِفَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرتَعُ شَهَادَاتٍ باه 12110 
أين؟ الآية نعم» آية: (َِشَهَادَهُ أَحَدِهِمْ أَرَْعْ شَهَادَاتٍ با [(6) سورة النور]. 


لاء حتى لو قال: أشهد بالله» لو قال: أشهد بالله صار يمينًا؟ ما يصير يمينًا. 

لو ضمّن (أشهد) معنى (أحلف) فشهادة أحدهم يعني فحلف أحدهم بالله» وأن تشهد أريع» تحلف أريع شهادات 
يعني أيمان» فإذا ضمّن ساغ ذلك. 

اما ما اختجٌ به النَورِيُ وَأَبُو حَنِيقَة هي حُْجَجٌ لا تقوم على سَاقٍء مها حَدِيثٍ عفرو بْنِ شيب عن أبيه 
عَنْ جَدِهٍ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عفرو قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين 
الحر والأمة لعان» وليس بين الحرة والعبد لعان» وليس بين المسلم واليهودية لعان» وليس بين المسلم 
والنصرانية لعان» أخرجه الدارقطني من طرق ضعفها كلها." 

لكن إذا وجد ولد من كتابية ويجزم أبوه أنه ليس له»ء وقد رأى منها الزناء ماذا يصنع؟ إذا رآها قد زنت ثم جاءت 
بولد كيف يصنع لانتفاء الولد؟ لا بد من اللعان» وقل مثل هذا فيما لو تزوج أمة. 

روي عن الْأَوْرَاعِيٍ وَابْنِ جُرَيْجِ وها إمَامَانٍ عَنْ عفرو بْنِ شعي عن أبيه عَنْ جَدْهِ قؤلةء وَلَمْ يَرْفْغَهُ إِلَى 
النبِيَ-صلى الله عليه 7 -» واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله: إوَلَمْ 
ين لَهُمْ شهاء إلا أنفْسْهُم ي [سورة النور: 6 وَجَبَ ألا يلاعِنَ إلا مَنْ تَجُورُ شَهَادَُهُ. وَأَيْضًا فَلَوْ كانت يَمِينًا 
مَا رُدْنَثْ وَالْحِكْمَةُ في تَرْدِيدِهَا قِيَامُهَا في الاعداد مقام الشهود في الزنا. قُلْنَا: هَذَا يَبَطُلْ بِيَمِينِ الْقَسَامَةٍ نها 
تكَرّرُ وَلَيْسَتْ بِشَهَادَةٍ إِجْمَاعَاء وَالْحِكُمَةُ في تَرَارِهَا التَغْلِيظٌ في الْقُرُوج وَالدَمَاءِ. قال ان الْعَرَبِيَ: وَالْمَيْصَلُ في 
آلا تسين ها شهاذة أن الزوع يحلك افيه في إثبات 3غراة وكخليصه من القذاب» وكنف يجوز لأحد أن 
يدعي في الشّربعةٍ أن شَاهِدًا يَشْهَدُ لِنفسِهِ با وجب حَكْمَا على غَيْرِهِ هذا عي فِي الْأَضْلٍ مَعْدُومْ فِي النّظرِ". 
حجة قوية» يقول: لو كانت شهادة فهو يشهد لنفسه»ء يشهد لإبراء نفسه» ولا يتجه أن يشهد الإنسان لنفسه»ء بينما 
اليمين يدرأ بها عن نفسه» ولذلك الشهادة في حق المدعيء واليمين في حق المنكر. 
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"السَادِسَةُ: وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في مُلَاعَنَةٍ الْأَخْرَسِء فَقَالَ مالك وَالشَافِعِيُ: يُلَاعِنُ؛ لن مِمَّنْ يَصِحُ طَلَاقُهُ وَظِهَاُه 
َإيلاؤةُ» إِذَا فُهمَ ذلك عَنْهُ.' 

يعني بالإشارات المفهمة. 

'"وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر اللعان» فلا يمكننا 
إقامة الحد عليه." 

هذا احتمال في غاية البعدء يعني كونه ينطقء قد ينطقه الله بعد ذلك ثم ينكر اللعان» يقول: أنا ما أردت 
بإشاراتي هذه اللعان» لكن هذا في غاية البعد. 

'وََدْ تَقَدَمَ هذا الْمَعْنَى فِي سُورَة" مَرْيَمَ" وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَِ. 

السَّابِعَةُ: قال ابْنُ الْعرَبِيَ: رأى أَبُو حَِيفة عُمُوم الآيّة فقال: إِنَّ الرّجُلَ إِذَا قَدفَ رَوْجَتَهُ بالزنا قبل أَنْ يَتَرَوَجَهَا 
نة يُلاعِنُء وني أن ذلك قذ تضمئة وله تعالى: إوَلُذِينَ يَزْمُونَ الْمْخْصَئَاتٍ) [(4) سورة النور] وهذا 
رماها محصنة غير زوجة:ء وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه النسبء وهذا قذف لا يلحق فيه نسبء فلا 
يوجب لعانًا كما لو قذف أجنبية". 

وهي في وقت القذف أجنبية؛ لأن العبرة بالحال لا بالمآل. 

اللَامِنة: إِذَا قَدَفْهَا بعد الطّلاق نُظِرَتْء فَإِنْ ان هُتالِكَ نَسَبٌ يُربدُ أَنْ يَنْفِئَهُ أو حمل يَتبَرَ مِنْهُ لاعن ولا لَم 
يُلاعن. وَقَالَ عَنْمَانُ الْبَتَيْ: لا يُلَاعِنُ بِحَالٍ؛ لأَنْهَا لَيْسَتْ بِرَوْجَةٍ. وقال أَبُو حَنِيفَةَ: لا يُلَاعِنُ في الْوَجْهَيْنِ؛ 
انها لَيْسَتْ بِرَوْجَةٍ. وَهَدَا يُنْتَمَضُ ءَيه بِالْقَدْفٍ قبل الزّوْجِيَّةِ كَمَا ذَكَرْبَاهُ آنِفَاء بَل هذا أَؤْلى؛ لِأنّ النَكاح قذ 
تَقَدّمَ وَهْوَ يُرِبِدُ الانتِفاءَ مِنَ النْسَبٍ وَتَبْرِبَتَهُ مِنْ وَلَدٍ يَلْحَقُ به فلا بُ مِنَ اللّعَانِ. وَإِذَا لَمْ يَكْنْ هُتَالِكَ حمل يُرْجَى 
ولا نَسَبٌ يُخَاف تَعَلَقُهُ َم يَكُنْ للَعَانِ فَائِدَةٌ فلم يُخْكَمْ به وَكانَ قَذْفًا مُطْلَمّا داخلّا تخت عُمُوم قَوْلِهِ تعالّى: 
(وَالَّذِينَ يَْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ) [سورة النور: 4] الآية.. وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَذُ وَيَطَلَ ما قَالَهُ الْبَبَيْ لِظّهُورٍ فَسَادِهِ. 
النَّاسِعَةُ: لا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الرّجُلِ وَرَوْجَتِهِ بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْعدَة إلا في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةِ هي أَنْ يَكُونَ الرّجُلُ غَائِبًا 
فَتأتِي امرَأتُهُ بوَلَدٍ في مَغيبه وَهُوَ لا يَعْلَمُ فيُطْلَقْهَا فَتَنَمَضِي عِدَّتُهَاء تُمَ يَقْدَمُ فيَنْفِيهِ فله أن يلاعنها ها هنا بَعْدَ 
الْعِدَةِ. وَكَذَلِكَ لو قَدِمَ بَعْدَ وَفَاتِهَا وَتَفَى الْوَلَدَ لاعن لِنَفْسِهِ وهي مَيّتَةٌ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الْعِدَّة وَتَرِنُهَا؛ لِأَنَهَا مَاَث 
قبل فوع الْفْرْقَةِ بَيْنَهُمَا.' 

نعم» يترجح اللعان في حق الزوج إذا وجد هناك حملء ووجد ولدء لا بد من نفيه؛ لئلا يدخل على أهله من ليس 
منه» أما إذا لم يكن ثم ولد ولم تحمل من هذا الزناء فلو طلقها من غير لعان؛ لأن أمر اللعان شديد بالنسبة له 
إن كان كاذبًا أو لها إن كانت كاذبة. 

والفائدة العملية المرتبة على اللعان هي انتفاء الولدء والفرقة تحصل بالطلاق بدون لعانء والله المستعان؛ أما إذا 
وجد الولد فلا بد من اللعان. 

الطالب: إذا غاب الزوج غيبة معلومة كأن كان في سجن أو كان خارج البلدء والناس يعرفون ذلك» أو 
القاضي هل يلزم على الزوج أن يلاعن؟ 


>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
هو يجزم بهذا؛ لأنه يدرأ عن نفسه؛ يعني مدة يمكن أن تحمل فيهاء لكن هم نظروا في هذا إلى أكثر مدة الحمل؛ 
لأنه يحتمل أن يكون منه في مثل هذه الصورة إذا لم يرها تزني» فهم يحكمون بأكثر مدة الحمل. 
الطالب: سنتين يا شيخ؟ 
لاء أريع سنين عند بعضهم» ومرّ علينا أنها خمس» كأنه قول المالكية. 
'الْعَاشِرَهُ: إِذَا انْتَفَى مِنَ الْحَمْلٍ وَوَفَعَ ذَلِكَ بشزطه لَاعنَ قبل الْوَضْعء وَبه قال الشافعي. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا 
لاعن إِلّا بَغڌَ أن تَضَع؛ لِأَنْهُ يَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ رِبحًا أو ڌاءَ مِنَ الْأَدْوَاءٍ . وَدَلِيلُنَا النّضُ الصربځ بِأَنّ النبِيَ- 
صلى الله عليه وسلم- لاعن قبل الوضعء وقال: إن جاءت به كذا فهو لأبيه؛ وإن جاءت به كذا فهو لفلان 
فجاءت به على النعت المكروه." 
يعني إن جاءت به كذا فهو لأبيه حكمًا أو حقيقة؟ حقيقة لا حكمّاء وإلا فاللعان ينفي كونه لأبيه. 
' الحادية عشرة: إذا قذف بالوطئ في الدُبُرٍ لِرَوْجِهِ لاعن. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لا يُلَاعِنُ وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ 
اللَوَاط لا يُوحِبُ الْحَدّ. وَهَدَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الرمي به مَعَرّةٌ وَقذ دَخَلَ تخت عُمُوم قَوْلِهِ تعالى: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ 
َزْوَاجَهُمْ) [سورة النور: 6] وقد تقدم في الأعراف والمؤمنون أنه يجب به الحد.' 
نعم حد القذف يجب بالرمي بالزنا أو اللواط -نسأل الله السلامة والعافية-. 
'النَانيَةَ عَشرَة: قال ابْنُ الْعربِيَ: مِنْ غَرِبِبٍ أَمْرٍ هذا الرّلِ أنه قَالَ: إذا قَدَفَ زوجته وأمها بالزنى. لَه إِنْ خد 
لم سَقَط حَدُ البنتٍ وإِنْ لاعن لبنت لَمْ يَسْقُط حَدُ الأ وَهذًا لا َة له وما ّث لَهُمْ فيه شيا يُحْقَىء وَهَدَا 
بَاطِلٌ جداء فَإِنْهُ حص غموم الآية فِي الت وهي رَوْجَةٌ ِحَدٍ الم مِنْ غَيْرٍ انر ولا أضلٍ فَاسَه عَلَيْهِ. الثَالِئَة 
عَشْرَة: إذَا قَدَفَ رَوْجَتَهُ ثم ربث قبل الْتِعَانِهِ فلا حَدَّ ولا لِعَانَ. وَبِهَدَا قال أَبُو حَنِيقَةَ وَالشَافِعِيُ وَأَكْئَرُ أَهلٍ الْعِلّم. 
وَقَالَ التّوْرِيُ وَالْمْرَنَيُ: لا يَسْقْطْ الحد عن القاذف» وزني الْمَقْدُوفٍ بَعْدَ أَنْ قُذفَ لا يَقْدَحُ في حَصَائَتِهِ الْمتَقَدِمَةٍ 
َلّا يَرْفَعْهَا؛ٍ لِأنّ الإغتبَاز الْحَصَائةٌ وَالْعِفَةٌ في حال الْقَذْفٍ لا بَعْدَه.' 
نعم؛ لأن العبرة بالحال» والحال القذف» ولذا لو شهد ثقة لفلان من الناس أنه له مبلغ على فلان وهو ثقة» ثم 
تراخى بعد ثبوت الحق له بشهادة الثقات عن استيفائه» ثم حصل أن هؤلاء الثقات فسقواء فصاروا ممن ترد 
شهادتهم» فالعبرة بالحال وقت الشهادة» هم ثقات يستوفى بهم الحقء وإلا لما استقام حق؛ لأن الحديث الصحيح: 
«وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب.. » الخ» يدل على أن 
كل ثقة معرض لمثل هذاء كل ثقة في الحياة معرض لمثل هذاء فلا بد أن ننتظر إلى ما يختم به له» فالعبرة 
بالكال ل امان ولق ترت حال 
"كما لَوْ قَدَفَ مُسْلِمَا فَازْتَدَ الْمَقْدُوفُ بَعْدَ الْقَذْفٍ وَقَبْلَ أَنْ يُحَدّ الْمَاذِفُ لَمْ يَسْقْطٍ الْحَدٌ عَنْهُ. وَأَيضَا فَإِنَّ الْحُدُودَ 
كُلّهَا مُعْتبَرةٌ بوَفتِ الْوْجُوب لا وَْتِ الْإقَامَةِ. وَدَلِيلَنَا هُوَ أَنّهُ قذ ظَهَرَ قَبْلَ اسْتِيقَاءٍ اللّعَانِء وَالْحَدّ مَعْنَى لو كان 
موجودًا في ابتداءِ مَنَعَ صِحَةً اللَعَانِ وَوُجُوبَ الْحَدّء فَكَدَلِكَ إا طَرَاً في النَّانِيء كَمَا ذا شَهِدَ شَاهِدَانِ ظَاهِرُهُمَا 
الْعدالَةُ َلَمْ يخكم الْحَاكِمُ بِشَهَادتِهِمَا حَنَى ظَهَرَ فِسْقُهُما بِأنْ زيا أو شَربَا حَمْرَا فلَمْ يَجُز لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ 
لكن لو حكم؟ لو حكم الحاكم بناءً على أنهما ثقتان؟ ثم بعد ذلك تبيّن فسقهما فيما بعد؟ يقام الحد. 
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وَأَيَضًا فَإِنَّ الحم بِالْعِفَةٍ وَالِخْصَانٍ يُؤْخَدُ مِنْ طريق الظاهر لا من حيت الْقَطعْ واليقين» وقد قال -عليه 
السلام-: «ظهر المؤمن حمى». فلا يحد القاذف إلا بدليل قاطع, وبالله التوفيق." 

خرج الحديث؟ 

الطالب: ..... الطبراني في الكبير من حديث e‏ 

وهذا ظاهر . 

طالب: ضعيف؟ 

'الرَابِعَةَ عَشْرَة: مَنْ قَدَفَ امَرَآتَهُ هي كبيرَةٌ لا تخْمِل تلاعئاء هُوَ لِدَفْع الْحَدّْ وَهي لِد الْعَدَاب. فَإِنْ كانث 
صغيرة لا تحمل لا عن هُوَ لِدَفْعِ الْحَدّ وَلَمْ لاعن هي لِأَنْهَا لو أقرت لم يلزمها شيء.' 

لا يلزمها حد؛ لأنها غير مكلفة. 

'وقال ابن الماجشون: لا حد على قاذف من لم تبلغء قال اللخمي: فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي 
لا تحمل." 

أما لو كانت تحمل ولو كانت صغيرة؟ يمكن أن تحمل الصغيرة؟ لأنه قال: لا حد على قاذف من لم تبلغ» فعلى 
هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل» هل فيه صغيرة تحمل؟ هل هناك صغيرة تحمل؟ أو إذا حملت 
حكمنا ببلوغها؟ لأنها لا يمكن أن تحمل إلا بعد الإنزال» والإنزال من علامات البلوغء فقوله: الصغيرة يكفي عن 
قوله: لا تحمل. 

طالب: السن؟ 

السن» يقولون التسع. 

'الخامسة عشرة: إِذَا شَهِدَ أَْبِعَةٌ عَلَى امرأة بالزنى أَحَدُهُمْ رَوْجُهَا فَإِنّ الزّوْجَ يُلَاعِنُ وَْحَدُّ الشّهُودُ التَلَانَةُ وَهُوَ 
أَحَدُ فَوْلّي الشافعِي. وَالْقَوْلُ النَّانِي أَنْهُمْ لا يُحَدُونَ. ' 

إذا كان الت فق 3 الثلاثة» الذي هو رابعهم؛ لأن له مخرج شرعي باللعان» لم يبق إلا الثلاثة» فإذا نظرنا 
إليه باعتباره شاهدًا كشهادتهم» قلنا: إنها تحد ولا يحدون؛ لأن النصاب كاملء واللعان إنما يلجأ إليه إذا أراد 
إسقاط الحد عن نفسهء وهنا لا حد عليه؛ لأن النصاب كامل. 

' وَقَالَ أَبُو حَنِيَةَ: إِذَا شه الَّوْجُ وَالثَلانَةُ ابْتَِاءَ قبآث شَهَادَتُهُمْ وَحُدّتِ المرأة. ودليلنا قوله تعالى: (وَالَّذِينَ 
يَزْمُونَ المخِصَتاتٍ) [سورة النور: 4] الآية» فَأَخْبَرَ أنَّ مَنْ قَدَفَ مُحْصَنًا وَلَمْ يت بأَرتِعَةِ شْهَدَاءَ حدَّء فَظَاهِرُةُ 
بَفْئَضِي أَنْ ياي بأزتعة شُهڌاءَ سو الرَامِيء وَالرُوْجُ رام لِرَوْجِتِهِ فَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدَ الشهُودِء وال أغلم. 
السَادِسَة عَشْرَة: إا ظَهَرَ باطرأته حَمْلٌ فرك أَنْ يَنْفِيَهُ لَمْ يَكْنْ لَهُ نَفيُهُ بغ سكوته. وَقَالَ شْرَيْحٌ وَمُجَاهِدٌ: لَه أن 
يَنْفِيَهُ أَبَدَا. وَهَدَا خَطَأء لأنّ سُكُوته بَعْدَ الْعِلْم به رضى بهء كما لو أََرَ به ثُمَ يفيه فَإِنَهُ لا يبل مِنْهُ وَالَهُ 


أَغْلَم". 
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يوجد بعض القضايا من بعض العوام الذين لا يحتاطون لأعراضهم ولا لأديانهم يوجد تساهل من بعض العوام 

إذا وجد في ولده شبهًا لا يشبهه» شبهًا بعيدًا عنه. تجده في حال الرضا يقول: هو ولدي» وفي حال الغضب 

وفي حال السخط -إذا سخط عليه- تبرأ منه» وهذا لا يجوز بحال -نسأل الله السلامة والعافية- هو إما ولدك 

باستمرار أو ليس بولدك» فإذا قال: إنه ليس بولده» لا بد أن يلاعن. 

السَابِعَةَ عَشْرَة: فَإِنْ أَخَرَ ذلك إلى أَنْ وَضَعَتْ وقال: رجوت أن يكون ريحًا ينفش أو شقطة فَأُسْترِبحُ مِن 

الْقَذْفِه فهل لِنَفِيِهِ بغ وَضْعِهِ هد ما فَإِذَا تَجَاوَرَهَا لَمْ يَكْنْ لَه ذَلِكَء فقَدِ اخْئيف في ذَلِكَء فحن تقول إِذَا لَمْ 

يَكُنْ لَهُ غُذڙ في سُكُوته حٌى مَضَثْ ثلائةُ ايام فهو راض به لَيْسَ لَه تَفْيْكُ وَبِهَدَا قال الشَافعِيُ. وَقال أَيِضًا: 

تى أنكئة نَفيْهُ على ما جَرَتْ به الْعَادَةُ مِنْ َنِه مِن الحَاكِم لم يَفْعل لَمْ يكن لَهُ نفيه من بعد ذلك.' 

لأنه رضي به» إلا إن كان جاهلا بالحكم» إن كان جاهل بالحكم له ذلك. 

'وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا أَعْتَبِرُ مْدَة. وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَمُحَمَدُ: يُعْتَبَرُ فيه أَرِتَعُونَ يَوْمَاء مُدّةُ الْمَاسِ. قال ابْنْ 

الْقَصَّارِ: وَالدَلِيلَ لقؤلئا هُوَ أَنّ نَفيَ وَلَدِهِ مُحرّمْ عَلَيْهِ وَاسْتِلْحَاقَ وَلَدٍ لَيْسَ مِنْهُ مُحَرّمّ عليه» فلا بد أن يوسع 

عليه لكي ينظر فيه؛ وبفكر هل يجوز له نفيه أو لا" 

نعم يعني أحيانًا يحصل الترددء لا سيما إذا كان الزنا في الطهر الذي جامعها فيه» يحصل التردد كثيرّاء فيترك 

له مدة ثلاثة أيام يفكر فيها؛ لأنه إن أثبت الولد والاحتمال أن يكون لغيره فهذا حرام -نسأل الله السلامة 

والعافية-» وإن نفاه وهو ولده حرام كذلك -نسأل الله السلامة-. 

'وإنما جعلنا الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة» وآخر حد القلةء وقد جعلت ثلاثة أيام يختبر بها حال المصراةء 

فكدَلِكَ يَنْبَغي ان يَكُونَ هئا. وَأَمَا بُو يُوسْفَ وَمحَمَدَ فََيْسَ اعَتبَارُهُمْ بأولَى مِنَ اعبار مَدَةِ الْولادَة وَالرّضَاعء إذ 

لا شَاهِدَ لَّهُمْ في الشرِيعة, وَقَدْ ذَكَرْنَا ئَخْنُ شَاهِدًا في الشَرِبعة مِنْ مِدَةِ الْمُصَرَّاة.' 

يعني إذا كان هناك أصل يمكن أن يُلحق به الفرع أصل من الشرع أولى من إلحاقه بما لا أصل له. 

طالب: الجينات. 

هذه قرائن وليست أدلة» قرائن يُرجح بها. 

الثامنة عشرة: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانية -بالهاء -. 

يعني بلفظ ما تقذف به المرأةء قذفت الرجل بما تقذف المرأةء وقالت: يا زانية» فما الحكم؟ أو قال الرجل لزوجته: 

يا زانِ؟ 

'وَكَذَلِكَ الْأَجْنَبِيُ لِأَجْنَبِيَ فَلَسْتُ أَغرفٌ فيه نضا لِأَصْحَابئاء وَلَكِنَهُ عِنْدِي يَكُونُ قَدْفَاء وَعَلَى قَائِلِهِ الْحَدُء وَقَد را 

حَرْفَاء وَبِهِ قَالَ الشافِعِيُ وَمْحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفة وأبو يوسف: لا يَكُونُ قَذْفًا. وَاتَقَهُوا أنه ذا قال 

امْرَاتهِ: يا رن أَنْهُ قَذْفَ. وَالدَلِيل على أنه يَكُونُ في الرَجُلِ قَذْفًا هوَ أن الطاب إِذَا فُهم مِنْهُ مَعْنَاهُ تبك حُكْمْهُ 

سَوَاءٌ كان بلَفظ أَعْجَمِيَ أو عَرَبِيَ. ألا ترى أنه إذا قال لِلْمَأةِ: رَنَيْتَ-بفتح التاء - كان قذفا؛ لأن معناه يفهم 

منه» ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر؛ لقوله تعالى: لَوَقَالَ بِسْوَة) 

[سورة يوسف: 30] صَلَح أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: يا رَانِ لَِمُوَنْثِ قَذْهًا. وَلَمَا نَم يَجُرْ أَنْ يُوَنْتَ فغك الْمَدَكُرٍ إِذَا تدم 
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هذا من حيث العربية» أما بعد أن تغيرت لغاتهم ولهجاتهم» وصار الرجل يخاطب بما تخاطب به المرأة والعكس 
في بعض الجهات موجود هذاء يوجد عند بعض الأعاجم يخاطب الرجل كأنه يخاطب امرأةء وفي بعض الجهات 
من بلاد العرب من يخاطب مجموعة الرجال بنون النسوة» هذا موجود حتى في بعض جهات الجزيرة» فمثل هذا 
ينظر فيه إلى ما تعورف عليه. 

التَاسِعَةً عَشْرَة: يَُاعِنُ في اليّكاح الْقَاسِدٍ رَوْجَتَهُ؛ لِأَنْهَا صَارَث فِرَاشًا وَتَلْحَقَ النََبُ فيه فَجَرَى اللَعَانُ عَلَيْهِ. 
الْمْوَفْيَةُ عِشْرِينَ: اخْتَلَفُوا في الزّؤج إِذَا أَبَى مِنْ الإلتعانء فَقَالَ أَبُو حَنِيفة: لا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأنّ اله تعالَى جَعَلَ 
عَلَى الْأَجَْبِيَ الْحَدّ وَعَلَى الرّْج اللَعان» فَلَمًا َمْ يَنْتَقِلِ اللَعَانُ إلى الْأَجْنبِيَ لَمْ يَنْتَقِلٍ الْحَدُ إلى الرُوْج وَبسْجَِنُ 


ما معنى لأن الحدود لا تؤخر؟ 


لأن الحدود لا ثؤخر» هو لا يلزمه حد الآن» ولأنه لو كان يسجن حتى يلاعن أو يحدء قلنا إن الحدود تؤخرء 
لكنه يسجن حتى يلاعن فقطء ما فيه حد؛ لأن القسمة عند أبي حنيفة» القسمة عنده كالزوج وغيره» الزوج ما فيه 
إلا اللعان» ما فيه حدء وغير الزوج ما فيه إلا الحد إذا قذفء وليس هناك لعانء فالزوج ما دام لا حد في حقهء 
إا يُسجن حتى يلاعن فقطء لا يمكن قسم آخر حتى يلاعن أو يحد؛ لأن الحدود لا تؤخر. 

'وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء : إِنْ لَمْ يَلْتَعِنِ الزَّوْحُ حدّ؛ لِأنّ اللَعَانَ لَهُ بَرَاءَةٌ كَالشهُودٍ لِلْأَجْنَبِيَ فَإِنْ لَمْ 
أت الْأجِنَبِيُ بأبعة شُهَدَاء خد« فكدلِك لزج إن لم يَلْتَعِنْ. وفي حَدِيثِ الْعَجْلَانِيَ ما يَدُلُ عَلَى هَذ؛ لِقولِه: إن 
الْحَادِيَةُ وَالْعِْرُونَ: وَاخْتَلَهُوا أَيْضَا هَل لِلرّوْج أَنْ يُلَاعِنَ مَعَ شُهُودِهِء فال مَالِكَ وَالشَّافِعِيُ: يُلَاعِنُ كان لَهُ 
شُهُودٌ أو لم يكن؛ لان الشهُودَ لَيْسَ لَهُمْ عَمَلَ في غَيْرٍ دن الْحَدْءِ وَأَمَا رَفْعْ الْفراش وَبَفْيْ الْوَلَدٍ فلا بُدّ فيه مِنَ 
اللْعَان. 1 

لو أحضر أربعة شهود ينتفي الولد أم ما ينتفي؟ لو أحضر أربعة شهود أنها زنت» ينتفي أم لا ينتفي إلا باللعان؟ 
طالب: لا ينتفي. 

لا ينتفي الولد إلا باللعان» وإنما الشهود يقونه الحد فيقام عليها بهم. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وَأَصْحَابُة: إِنّمَا جُعِلَ اللَعانُ للرّوْجِ ذا لَمْ يَكْنْ لَهُ شُهوذ غَيْرَ نَفسِهِ؛ لِقَوْلِهِ تعالّى: (وَلَمْ ين 
لَهُمْ شُهَدَاء إلا أَنفْسْهُمْ) [سورة النور: 6] 

النَّاِيَةٌ وَالْعِشُْرُونَ: الْبُدَاءَةُ في اللَعَانِ بِمَا بَدَأَ اله بهء وَهُوَ الزَّوْجُ» وَفَائدَتُهُ دَرْكُ الْحَدِّ عله وَنَفْيْ النّسَبٍ مِنْه؛ 
لقؤله-عليه السلام-: «البينة وإلا حدٌ في ظهرك» ولو بُدئ بالمرأة قبله لم يجز؛ لأنه عكس ما رتّبه الله 
تغاكن." 
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>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
ولأن المرأة تدرأ عن نفسها شينًا لم يثبت يثبت بعد؛ لأنه لا يثبت إلا بلعانه. 
'وقال أبو حنيفة: يجزي» وهذا باطل؛ لأنه خلا لقرآن. وَلَيْسَ لَه صل يَرُدُهُ إِلَيْهِ وَلَا مَعْنَى بَقْوَى به. بَلِ 
الى لناء لن العزأة إذا بدأ باللْانٍ فثلفِي ما َم بث يَنْبْتْء وَهَذَا لا وجه لَهُ. 
الثَالِتَةُ وَالْعشْرُونَ: وَكَيَفِيَةٌ الان أَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ للملاعن: ف أَشْهَدُ باه لَرََيْتُهَا تزني وَرَأَنِتُْ فَرْج الاي في 
ڦزجها كَالْمِزُوَدٍ في الْمُكْحُلَةِ وما وَطِنْتُهَا بَعْد رُؤْتتِي. وَإِنْ شئت قُلْتَ: لَقَدْ رث وما وَطِنْتُهَا بَعْدَ زئاها. يُرَدِدُ ما 
شاءَ من هَدَيْنَ اللَفْظَيْنٍ ريع مَرَاتِء فَإِنْ نكل عن هذه اتن أو عن شيء مِنْهَا حُدَّ. وَإِذَا نَفَى حَمْلًا قال: 
أَشْهَدُ باه لَقدٍ اسْتبْرأتُهَا وَمَا وَطِنْتُهَا بعد وَمَا هذا الْحمْل مي وَيُشِيرُ إِلَيْهِ فيَخْلِفُ بِذَلِكَ أَزْبَعَ مَرَاتِ وَبَقُولَ 
في كُلَ يَمِينٍ مِنْهَا: وني لَمِنَ الصَادِقينَ في فؤلي هذا عَلَيْهَا. ثُمّ يَقُولَ في الْخَامِسَةٍ: عَلَيّ لَعنَهُ اله إنْ كث 
مِنَ الْكَاذِبِينَء وَإنْ شَاءَ قال: إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فيمَا ذكزث عَنْهَا. فَإِذَا قال ذلك سَقَط عَنْهُ الْحَدُ وَانتَمَى عَنْهُ الْوَلَدُ. 
دا فَرَغَ الرَجُلُ من الْتِعَانِهِ قَامتِ الْمَْهُ بَعْدَهُ فَحَلَفَتْ باه أَزتَعَةَ أَيْمَانِ تَقُولُ فيها: أَشْهَدُ بالّه نه كانس أو 
لُه لَمِنَ الْكَاذِبينَ فيا اذَعَاهُ علي وَذَكَرَ عَنِي. وَإِنْ كائث حَامِلًا قَالَث: وَإِنَّ حَمْلِي هذا مِنْهُ. ثُمَّ تقول في 
الْخَامِسَةِ: وَعَلَيّ غَضَبُ الله إنْ كان صَادِقًاء أو إِنْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ في قله ذَلِكَ. 
وَمَنْ أَوْجَبَ اللَعَانَ بِالْقَذْفِ يَُولُ في كُلِّ شَهَادَةٍ مِنَ الْأَبِع: أَشْهَدُ باه إِنِي لَمِنَ الصَّادقِينَ فيمَا رميت به فلانة 
من الزنى. وَبَقُولُ في الْخَامِسَةِ: لي أغئة اله إن كنت كاذا فيما رميتها به من الزنى. 

تقول هي: أَسْهَدُ باه إِنَهُ لَكَاذِبٌ فيمَا رماني به من الزنى. و تقول في الْخَامِسَة: عَلَىَ غْضَبُ اله إنْ كان 
صادقًا فيما رماني به من الزنى. 
وَقَالَ الشَافعيٰ: يَهُول الْمْلَاعِنُ: أَشْهَدُ باه ِي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيمَا رَمَيْتُ به زَؤْجِي فُلائة بِنْتَ فُلَانِء وَيُشِيرُ 
إِلَيْهَا إنْ گائث حَاضِرَةً» يفول ذلك اَريَعَ مَرَاتِء ثُمَّ يُوعْظَه الْإِمَامُ وَبُذَكَرهُ اله تعاى وَبَقُولَ: ٳٽي أَخَافُ إِنْ لَمْ تكن 
صَدَفت اَن تَبُوءَ بلغ الله فَإِنْ رآ يُرِبدُ أن يَعْضِي على ديك أمَرَ من يَضْعْ يََهُ على فيد وَيَقُولَ: إِنَّ قَوْلَكَ 
وَعَلَيَ لَعنَهُ اله إنْ كُنْتُ مِن الْكَاذِبيَ مُوجبًاء فَإِنْ أَبَى ركه يَقُول ذَلِكَ: لَعْنَهُاللَهِ عَلَيّ إِنْ كُنْتُ مِنَ الكاذبين فيما 
رميت به فلانة من الزنى. احتّجّ بمَا رَوَاهُ پو دَاوْدَ عن ابن عباس ن سول الله حضلئ اله عَلَيْهِ وَسَلّم- أَصَرَ 
رَجُلا حَيْتُ أَمَرَ الْمْتلَاعِنَيْنِ أن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فيه عند الْخَامِسَةِ يَقُولُ: إنها موجبة.' 
إنها موجبة فيما دعوت به على نفسكء اللعن بالنسبة للرجل» والغضب بالنسبة للمرأة -نسأل الله العافية-. 


قلنا: إذا كانت قد وطئها في نفس الطهر الذي حصل فيه الزنا فالاحتمال قائم أن يكون الولد له» والأصل أنه لهء 
لا يبرأ منه» ولا يجوز اللعان في ذلكء لا يفيد اللعان في انتفاء الولد. 

'الرَابعةُ وَالْعِشْرُونَ: اخْتَلفَ الْعْلَمَاءُ في حم مَنْ قَدَفَ امَرَأَتهُ بِرَجُلٍ سما هَل يُحَدُ أ له فال مَالِكَ: عَلَيْهِ 
اللَعَانُ لِرَوْجَتِه وَحُدَّلِلْمَرْمِيَ. وَبِهِ قال أَبُو حَنِيفة؛ لِأَنْهُ قَاذِفٌ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ لَه صَرُورَةٌ إِلَى فذفه. وَقَالَ الشافعيُ: 
لا حَدّ عَلَيْهِ؛ لِآنّ الله -عَزَ وَجَلَ- لَمْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْ رَمَى زوجته بالزنى إلا حَدَّا وَاجِدَا بِقَوْلِهِ: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ 
أَزْوَاجَهُمْ [سورة النور: 6] ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكرء وقد رمى العجلاني زوجته 
بشريكء وكذلك هلال بن اميه فَلَمْ يُحَدّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. 
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قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ لَنَا؛ لَِنَّ اله تعالَى وَضَعَ الْحَدّ في قَذْفٍ الْأَجْنَبِيَ وَالزَوْجَةِ مُطْلَقَيْنِ ثم خص حد 
الزوجة بالخلاص باللعان وبقي الأجنبي على مطلق الآيةء وَإنّمَا لم يَحْدَ الْعَجْلَانِيُ شرك ولا هلال؛ لِأَنّهُ لَم 
يَطْلْبْهُ وَحَدُ الَْذْفٍِ لا يُقِيمُهُ الْإِمَامُ إلا بعد الْمُطَالَبَةٍ إجماعًا منا ومنه." 

يعني الإمام مالك ...... والشافعي الذين يخالفونه في هذاء فلا بد من المطالبة. 

'الْخَامِسَةٌ وَالْعشْرُونَ: إا فْرَعٌ الْمْتلاعِنَانٍِ مِنْ تلاغنِهما جَمِيعَا تقَرّقَاء وَخَرَجَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى باب مِنَ 
الْمَسْجِدٍ الْجَامِع غَيْرٍ البَاب الذِي يَخْرْجُ مِنْهُ صَاحِبُه وَلَوْ خَرَجَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ لَمْ يَصُنّ ذَلِكَ لِعَانَهُمَا.' 

يعني يخرج كل واحدٍ منهما من باب؛ لتمام الفرقة. 

ولا خلاف في أنه لا يَكُونُ اللَعَانُ إلا في مَسْجِدٍ جَامِع تُجْمَعْ فيه الْجُمُعَةُ بحَضْرَةِ السُلْطَانِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ 
من الْحُكام. وَقَدِ اسْتَحَبٌ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهل العم أن يَكُونَ اللََانُ في الْجَامِع بغ الْعضر. وَتَلْتَِنُ النُْرَانِيُةُ مِنْ 
زَوْجِهَا الْمْسْلِمِ في الموضع الذي تعظمه من كنيستها بمثل ما تلْتعِنُ به الْمُسْلِمَةُ. 

الساوضة وَالْعِشْرُونَ: قال مَالِكٌ وَأَصْحَابّه: وَبِتَمَام اللّعان تَقَعْ الْقُرْقَهُ بَيْنَ الْمْتلاعِنَيْنِ فلا يجتمعان أبدًا.' 
طالب: في وضع النصرانية ......... هل يقال في بعض ...... الحلف بالأولياء أكثر والعياذ بالله.....؟ 

لاء هذا شرك ما يقر على شرك» مكان سهل يعني أسهل من الشركء الشرك عظيم؛ لأنه يحصل لها ترددء قد 
hm‏ إذا كانت في موضع تعظّمه» يحصل.. 

الطالب: ما يثبت الحق إلا إذا قيل له: احلف بالحسين؟ 

IGE‏ 2 الحق؛ لأن الشرك عظيم. 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين.. " 

قد يوجد حيلة متلا يستخرج بها الحق من مثل هذا بغير الشرك» من عباد البقر أخذ أمانة وجحدها لمسلم» أمانة 
لمسلم فجحدهاء وهو موجود في دول الخليج» فتحاكما عند القاضيء فقال القاضي: ائتوني بسكين» ثم قال له - 
للذي جحد- لأنه يلزمه اليمين» قل: ورب البررةء جعل هذا الذي يعبد البقر يمسك السكين بيده» فقال له 
القاضي: قل ورب البررة» قال: ورب البررة» فقسم بالله ما فيه إشكال» مهلك الفجرة» قال: مهلك الفجرةء لئن كان 
صادقًا لأذبحن البقرة -يعني بهذه السكين- قال: لا لاء نا مال أدفعء بقرة ما أذبح» فهذا ما ارتكب محظورًاء فإذا 
حصل استخراج الحق بمثل هذا لا بأس بهء أما أن يرتكب الشرك فلا. 

فلا يجتمعان أبدَاء ولا يتوارثان» ولا يحل له مراجعتها أبدَا لا قبل زوج ولا بعده. 

يعني فرقة مؤبدة. 

َه قول اللَيثِ بْنِ سَعْدٍ وَرُفَرَ بْنِ الْهُدَيْلٍ فرعي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمد بن الْحَسَن: لا تفع 
الُْرْقَة بَعْدَ فُراغهما مِنَ اللْعَانِ حَنَّى يرق الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَاء وَهْوَ قَولُ الذي ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: فَرَقَ رَسُول اللَّهِ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- بَيْنَ الْمْتَلَاعِنَيْنِ قَأَضَاف الْقُرْقَةَ إِلَيْه. 


>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


ولقوله -عليه السلام-: «لا سبيل لك عليها» وَقَالَ الشَافِعِيُ: إِذَا أَكْمَلَ الزَّوْجُ الشَّهَادَةَ وَالِلْتِعَانَ فَقَدْ رال فراش 
امْرَأَتِهِء التعئث اؤ لَمْ تَلْتَعِنْ. قال: وَأَمَا الْتِعَانُ الْمَرأَةِ فَإِنَمَا هُوَ لِدَنِ الْحَدِ عَنْهَا لا غَيْرَ وَلَيْسَ لالْتِعَانِهَا في 
زوال فاش مغى.' 

لأن الاستمرار وعدمه من حقوق الزوج» من حقوق الزوج فيتعلق بلعانه كالطلاق. 

ولما كان لعان الزوج ينفي الولدء ويسقط الحدء رفع الفراش» وَكَانَ عُنْمَانُ الْبَيَيُ لا يَرَى التَلَاعْنَ يَنْقُصُ شَيْنا 
من عِصْمَةٍ الرَؤْجَيْنِ حَنّى يُطَلّق.' 

يعني تستمر زوجته حتى يطلقها. 

'هڏا قل لَم يَتقَدَمْةُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنّ لبتي قَدِ اسْتَحَبٌ للْمُلاعِنِ أَنْ يُطَلّقَ بَعْدَ اللَعَان وَلَمْ 
يَسْتَحْسِئْه قبل َلك فَدَلَ عَلَى أَنّ اللَعَان عِنْدَهُ قَدْ أخدتَ حُكْمًا. وَبِقَوْلٍ عْنْمَانَ قال جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فيمَا ذَكَرَهُ 
الطبري» وحكاه اللخمي عن محمد بن أَبِي صُفْرَةً. وَمَشْهُورُ الْمَذْهبٍ أَنُ نَفْسَ تَمام اللِعَانِ بَيْنَهُمَا فرْقَة.' 

لأن من الآثار المترتبة عليه» من الآثار المرتبة على اللعان» الفرقة المؤيدة وانتفاء الولد وسقوط الحد. 

'اختجٌ أَهلُ هذه الْمَقَالَة بأَنّهُ لَئْسَ في كتاب اله تال إذا لاعن أو لاعئث يَجِبُ وُقُوعٌ الْقُْفَة وَبِقَوْلِ عُوَئِمِرِ: 
كَذَبْتَ عَلَيْهَا إِنْ أَمسَكتهاء فَطَلَمَهَا نَلَانّاء قَالَ: وَلَمْ يُنْكِرٍ النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ بَقْلَ لَه لِم 
فلك هذاء وَأَنْتَ لا تختاج إِلَه؛ لِأَنَّ بِاللّعَانٍ قذ طلَقُث. وَالْحْجّةُ لِمَالِكِ في الْمَشْهورٍ وَمَنْ وَاقْقَهُ قَوْلْهُ- عَلَيْهِ 
السَّلَامُ-: «لا سبيل لك عليها». وَهَذَا إغْلامٌ مِنَهُ أنَّ تَمَامَ اللعان رفع سبيله عليها وَلَيْسَ تَفْربِمُهُ بَيْنَهُمَا 
باشتنافِ حُكْمء وَإِنّمَا كان َنْفيدًا لِمَا أَوْجَبَ اله تعَالَى بَيْنَهُمَا مِنَ الْمْبَاعَدَةِّ وهو معنى اللعان في اللغة.' 

الطرد لاسا معنى اللعان واللعن في اللغة الطرد والإبعاد -نسأل الله السلامة والعافية-. 

'السَابِعَةٌ وَالعشَرُونَ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعلَمَاءِ أَنَّ الْمتَلاعِنَيْنِ لا يئاحان أَبَدَاء فن أَكْدّب نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَ 
وَلَحِقَ به الوَلَدُ وَلَمْ تزجغ إِلَيْهِ أَبَدَا. وَعَلَى هَذَا السّنَّةُ الَتِي لا شك فيها وَلَا اختلاف. وَذَكَرَ ابْنْ الْمُئْذِرٍ عن 
عَطَاءٍ أَنّ الْمْلَاعِنَ إِذَا أَكدّبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللَعَانِ لَمْ يُحَدَّ وَقَالَ: قَدْ تَقَرَقَا بِلَْنَةٍ مِنَ اللَهِ. وَقَالَ أَبُّو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: 
ا أكدّبٍ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَ وَلَحِقَ به الْوَلَدُ وَكَانَ خَاطِبَا مِنَ الْخُطَابٍ إِنْ شَاءَء وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّبَ 
لكن إذا أكذب نفسه» ولم تطالب بالحد؛ لأنه يقول -أبو حنيفة-: إذا أكذب نفسه جلد الحدء ولحق به الولدء يحد 
أم ما يحد؟ أكذب نفسه فلم تطالب بالحد؟ 

طالب: ما يحد. 

وإن كان هذا الحد وصل السلطان وحصل اللعان؟ 

طالب: إذا لم تطالب بحق الله. 

الآن الأمر وصل للسلطان» والموضوع بين يديه» وعرف أنه قاذف» وثبت القذف عنده بإقراره» بإكذابه نفسه» 
صار قاذفَاء فهل نقول: إن مجرد وصول الأمر إلى السلطان خرج من يده ويدها؟ أو نقول: إن الأمر لا يعدوها 
ومن حقها فإن طالبت حذ وإلا فلا؟ 
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تفسير القرطبي -سورة النور (3) سد 


طالب: السرقة والزنا؟ 

السرقة والزنا إذا بلغت الحدود السلطان» فإن عفا فلا عفا الله عنه» لكن الكلام في القذف يرجح فيه حق 
المخلوق» السرقة والزنا بالشهود يقوم» لكن القذف ما يقوم بالشهود حتى تتم المطالبة من المقذوف. 

طالب: .... للمرأة أن ترجع ولم يقم عليها الحدود. 

أي قصة؟ شراحة التي جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة؟ 


لأن أبا حنيفة يقول: إذا أكذب نفسه جلد الحدء يعني جلد الحد معلق بإكذابه نفسه»ء بمجرد أن يكذب نفسه يجلد 
الحدء ولم يذكر فيه المطالبة» ولحق به الولدء وإذا قلنا إن الأصل أن الحد من حقها فإذا تنازلت ولم تطالب به 
کغیره» كغير الزوج» كغير الزوج إذا قذف لا يحد حتى يطالب به. 

طالب: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن امرأته جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتهاء فقال: إن كنت 
صادقة رجمناه» وإن كنت كاذبة جلدناك» قالت: ردوني إلى أهلي غير نغرة.. 

يعني تجلد ولو لم يطالب؟ 

الطالب: قال: إن كنت كاذبة جلدناك» ولم يذكر فيه المطالبة. 

هو الأصل في هذا الباب أنه لا بد فيه من المطالبة. 

الطالب.. لكن على وصوله إلى السلطان؟ 

لهذا الكلام يعني في قول أبي حنيفة: إذا أكذب نفسه جلد الحد؛ لأن المسألة انتهت» كأنها مطالبة» يعني بمجرد 
لعانه يقتضي المطالبة منهاء والمسألة قابلة للنظر. 

'قالوا: يعود النكاح حلالا كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق بين شيء من ذلك." 

يعني الآثار المترتبة حكمها واحد» فإما أن تعود بالكلية أو ترتفع بالكلية. 

'وحجة الجماعة قوله -عليه السلام-: «لا سبيل لك عليها» وَلَمْ يَقُلْ إلا أن ثكْذِبَ َفْسَكَ. وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ 
وَجَمَاعَةٌ عن الزّهرِيَ قال: فعضت السُنَّةُ أَنْهُمَا ذا تلاعنا فُرْقَ بَيْنَهُمَا فلا يَجْتَمِعَانِ أَبَدَا. وَرَوَاهُ الدَارَقْطْنِيُ 
وَرَوَاهُ مَرْفُوعَا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُْمَرَ -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدَا» وروي عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع 
المتلاعنان» عن علي أبدًا." 

النَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: اللِعَانُ يَفْتَِرُ إِلَى أَْتِعَةِ أَشْيَاءَ : عدد الألفاظء وهو أربع شهادات على ما تقدم. والمكان› 
وَهْقَ أَنْ يَقْصِدَ به أَشرَف البقاع بِالْبْلدَانِ إنْ كان بِمَكَةَ فَعِنْدَ الرُعْنِ وَالْمََام وَإِنْ كان بالْمَدِيئة فَعِنْدَ الْمِنْبَرِ وَإنْ 
كَانَ بِبَيْتِ الْمَفيِسِ فَعِنْدَ الصَّخْرَةِ وَإِنْ گانَ في سَائِرٍ الْبْلْدَانِ ففي مَسَاجِدِهَاء وَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ بعت بهمَا إِلَى 
المؤضع الَذِي يَعْتَقدَانٍ تَعْظِيمَه إِنْ گائا يَهُودِيَيْنٍ فَالْكَنِيسَةُ وَإِنْ گائا مَجُوسِيَيْنِ في بَيْتِ النّارِ وَإِنْ كانا لا 
دين لَهُمَا مِثْلُ الْوَتَدِيِينَ فَإِنّهُ يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا في مَجْلِس حكمه. ' 

الطالب: يدخل اللعان بين الكفار؟ 
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>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


لأنهم يعتبرون مطالبين» يتحاكمون إليناء يعتبرون مطالبين بالفروع وتحاكموا إلينا. 


على كل حال إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بحكم اللّه؛ لأنهم مطالبون بفروع الشريعة» أما إذا لم يتحاكموا فشأنهم. 
اوالوقت» وَذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضر. وَجَمْعْ النّاسِء وَذَلِكَ أن يَكُونَ هناك أَرْتَعَهُ نفس قَصَاعِدَاء فَاللَفْظُ وَجَمْعْ 
الاس مَشْرُوطَانِء وَالزَّمَانُ وَالْمَكَانُ مُسْتَحَبََانٍ. 

التاسعة والعشرون: مَنْ قال: إِنَّ الْفِرَاقَ لا يَمَعْ إلا مام الْتِعَانِهمَاء فَعَلَيْهِ لَوْ مات أَحَدُهُمَا قَبْلَ مامه وَرِنَهُ 
الآخَرُ. وَمَنْ قال: لا يغ إلا بتفريق الْإِمَام فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَتَمَام اللّعَانٍ وَرِنَهُ الآخَرُ. وَعَلَى قَوْلٍ 
الشَافِعِيّ: إِنْ مَات أَحَدُهْمَا قَبْلَ أَنْ تلْتعِنَ الْمَرأَةُ لَمْ يَتَوارَنًا". 

لان الك منوط بلعان الرجل عنده. 

"الموفية ثلاثين: قال ابْنُ الْقَضَّارِ: تفريق اللّعَانٍ عِنْدَنَا لَيْسَ بِفَسْخء وَهْوَ مذهب المدونة: فإن اللعان حكم 
تفريقه حم تفريق الطّلاق» ويُعْطَى لِغيرِ لْمدخُولٍ بها ضف الصداق. وَفِي مُخْتَصرٍ ابن الجلاب: لا شيء 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 
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سورة النور4 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسيرالعرطي. سور انور( حك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين آمين. 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "(إنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإفكِ عُصْبَةٌ مَنْكُمْ) [سورة النور : 11].. الآيات. 

فيه ثمانِ وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: (إنَّ الّذِينَ جَاؤوا بالإفْك عُصْبَةٌ مَنكُمْغِ عصبة خبر (إن) ويجوز نصبها على الحالء 
ويكون الخبرء لكل امرئ مَنْهُم ما اكْتَسَبَ مِنَ الْإنْم) [سورة النور: 11] . وَسَبَبُ نُرُولِهَا مَا رَوَاهُ الْأَيِمَةُ مِنْ 
حَديث الْإفْكِ الول في قِصَّةٍ عَائِشَةَ -رِضْوَانُ الله عَلَيْهَا- وَهُوَ خَبَرْ صَحيخ مَشْهُورء أَغْنَى اشْتِهَارُهُ عن 
ذِكرهء وَسَيَأَتِي مُخْتَصرًا. وأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ تغليقاء وَحَدِيتْه أَتمُ. قال: وَقال أُسَامَةَ عَنْ هشام بْنِ غزوة عن أبيه 
قال؟ قال: وقال أبو أسامة. 

قال: أسامة. 

طالب: قال في الحاشية وقع في نسخ وقال أسامة.... 

أبو أسامة حماد بن أسامة. 

طالب: الصحيح أسامةء أحسن الله إليك؟ 

لكن على الأصل يصحح. 

سُلَيْمَانَ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَمَ رُومَانَ ام عَائِشَةَ انها قَالَتُ: لما رُميَٺ عَائِشَةُ خَرْثْ مَفْشِيًا علَيْهَا. وَعَنْ 
مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ مِنْ حَدِيثِ ابي وَائِلِ قَالَ: حَدَّنَِي مَسْرُوقْ بن الْأَجْدَع قَالَ: حَدَتَئِي أُمُ زُومَانَ وهي أمُ 
عَائِشَةً فَالَت: بَيْنَا أا فَاعِدَةٌ أا وَعَائِشَةُ إِذْ وَلَجَتِ امْرَأةٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ فَقَالَثْ: فْعَلَ اله بفلان وفعل بفلان فقالت 
أم رومان: وما ذاك؟ قالت: إنني فِيمَنْ حَدَّت الْحَدِيتَ! فَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ كذَا وَكذَا. قَالَتْ عائِشة: سمع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَث: َعَم قَالَث: وأو بَكر؟ قَالَث: نَعم! فَحَرْتْ مَفْشِيًا علَيْهَاء فما أَكَاقَتْ 
إلا وَعلَيْهَا حُمّى بِنَافْضٍء فطرحت عليها ثيابها فغطيتهاء فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: « ما 
شأن هذه»؟ فقلت: يا رسول اللهء أخذتها الحمى بنافضء قال: «فلعل في حديث تحدث به» قالت: نعم 
فقعدت عائشةء فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقوني! ولئن قلت لا تعذروني! مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه؛ والله 
المستعان على ما تصفون. قَالَتْ: وَانْصَرَف وَلَمْ يل شَيْنَاء فَأَنْرَلَ اله عَذْرَهَا. فَالَتْ: بِحَمدٍ اله لا بِحَمْدٍ أَحَدٍ وَلَا 


>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
قال أَبُو عَبْدٍ اله الْحُمَيْدِيُ: كان بَعْضُ مَنْ لَقِينَا مِنَ الْحُفَاظ الْبَعْدَادِيِينَ يَقُولَ: الإزسال في هذا الْحَدِيث أَبْيَنُ 
اسل على ذلك بأنَّ أمّ زومان تُوْفْيَتْ فِي حَيَاةٍ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومسروق لم يشاهد النبي 


و ل« يدن هاه 


-صلى الله عليه وسلم- بلا خلافء وَلِلَبُخَارِيِ من حديت عُبَيْدٍ لله بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ بي مَلَيْكَةَ أَنّ عَائِشَةٌ گائث 
تفاً: (إذْ تلقونَهُ بِألْسِنَتكُمْ [سورة النور: 15] وتقول: الولق الكذبء قال ابن أبي مليكة: وكانت أعلم بذلك من 
غيرهاء لأنه نزل فيها." 

يعني فتقدم قراءتها على قراءة غيرها؛ لأنها صاحبة الشأنء هذا رأيه. 

'قال البخاري: وقال معمر بْنُ رَاشِدٍ عن الزَّهرِيَ: كان حَدِيتُ افك في غَرْوَةِ الْمُرَنْسِيع. قال ابْنُ إسْحَاق: وَدَلِكَ 
سَنَةَ ست. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقْبَةٌ: سَنَةَ أَزتَع. وأخرج البخاري من حديت مَعْمَرٍ عَنِ الزُهْرِيّ قَالَ: قال لِي الْولِيدُ 
بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ: أَبَلَمَكَ أنَّ عَلِيّا كان فِيمَن قَذَفَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاء وَلَكِنْ قذ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام أَنَّ عَائِشَةً َالَتْ لَهُمَا: كان علي مسلمًا في 
مسلَمًا أو مسَلَّمَاء يعني ما خاض في الموضوع» يعني سلم منه؛ لم يقل فيه شيئًاء ومع ذلك لما استشاره النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ قال: «النساء غيرها كثير»» فوجد في نفسها عليه إلى أن مات -رضي الله عنه 
وأرضاه- المقصود أن هذه القصة عظيمة» فيها من الدروس والعبر وهي مصيبة بالنسبة لعائشة -رضي الله 
عنها-» ترتب عليها الخير الكثير في الدنيا والآخرة بالنسبة لها -رضي الله عنها وأرضاها-» ولذلك مثل هذه 
المصائب من استعمل الأسلوب الشرعي في استقبالهاء ومع ذلك صبر واحتسب لله -جل وعلا- فإنه يثاب ثوابًا 
عظيماء ولذا قال: إلا تَحْسَبُوهُ شَرَا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [سورة النور: 11]» الآثار المترتبة عليه خير» بان بعض 
الأشخاصء وانكشف بعض الأشخاص الذين يتسترون» ومع ذلك رفع الله درجة عائشة -رضي الله تعالى عنها 
وأرضاها- حيث أنزل فيها قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة. 

وقد يتعرض بعض النساء لمثل هذه المصيبة» والنساء لضعفهن» وقلة صبرهن قد يحاولن كشف هذه المصيبة 
بأسلوب غير مرضيء وهذا يتعرض له بعد وجود الآلات التي تنشر الصور على نطاقي واسع» فيهدد بها» حصل 
لبعض النساء وبعض الشباب من الصبية وغيرهم أنه يصور وجهه ثم يركب عليه صورة عارية» ثم يركب عليها 
صورة أخرى فيها ممارسة الفاحشة؛ أو شيء من هذاء ثم يهدد بهاء تصير ورقة يساوم بهاء فإن استجاب أو 
استجابت» وإلا نشرت» وأبلغ ولي الأمر بها والزوج إن كانت متزوجة» وما أشبه ذلك» فيحصل منه المصائب 
والكوارث الشيء العظيمء لا شك أن هذا بالنسبة لمن صنعه أمر خطير جدّاء في غاية الخطورة- نسأل الله 
السلامة والعافية-. 

ومثل هذا يبتلى في الدنيا قبل الآخرة» لكن من رمي بمثل هذه الأفعال ودبلجت صورته على مثل هذا التركيب 
عليه أن يصبر ويحتسب ولا يستسلم للضغوطهء لا يعالج قذفًا أو إشاعة أو شيئًا من هذا بحقيقة؛ لأن بعض 
النساء تضعف عن الصبر والاحتمال لمثل هذه الأمور» فتستجيب لهذه الضغوط؛ لأن هؤلاء الأشرار وهؤلاء 
الفسقة ما صوروها إلا لأجل أن يضغطوا عليها بهذه الصور. وعلى هذا فالحل الوحيد الأمثل أن ترضى وتسلم» 
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تفسير القرطبي. -سورة التوز (4) سد 


يعني إن قالت» ما صدقت من قبل ولي الأمرء يعني مثل ما جاء عن عائشة -رضي الله عنها-» يعني ولي 
الأمر لما ينظر إلى الصورة ومعها رجل يعاشرها مثلاء هذا كله كذب وبهتان -نسأل الله السلامة- هذا إفك» مثل 
هذا إذا رآه ولي الأمر لا شك أنه يتعامل معاملة مع هذه المولية سواء كانت زوجته أو بنته على ضوء ما رأى» 
والناس يصدقوا ما يرون» الناس يصدقونء ويخفى على كثيرٍ منهم أن هذه الأمور يمكن دبلجتهاء ويريد أن 
يجعل نفسه ويقف موقف المدافع الغيور على محارمه»ء ويزيد في ذلك حتى يصل إلى حذٍ غير مشروع. 

المقصود أنه حصل سؤال في نور على الدرب قبل أسبوعين أو ثلاثة في بلدٍ من البلدان حصل هفوة من بنت 
فجاء أخوها وضيق عليها وأخبر أباها وطردوها من المنزل» طردوها من المنزل؟؟ ماذا يكون مصير هذه البنت 
بعد أن طردت؟ وهي تكتب تنادي بأعلى صوتها أنها خائفة على نفسها من الوحوش البشرية» هذه وقد وقع منها 
هذه الهفوة» يجب أن تُعامَل معاملة شرعية» يعني إن كانت المسألة تقتضي حدًا يقام عليها الحدء وإن كانت 
تابت وأنابت واستترت وستر الله عليهاء فالأمر يحتمل ذلك» أما كونها تُعامَل بمثل هذه القسوة وتُطرّدِ من البيت» 
لا بد من معالجة وضعهاء معالجة مناسبةء لا تكون الغيرة يترتب عليها من الآثار أكثر مما ترتب على أصلهاء 
الفاحشة لا يقرها مسلم في أهله؛ ولا في غيره من المسلمين» فضلا عن كونه يقرها في بيته. المقصود أن مثل 
هذه الأمور تعالج معالجة شرعية حكيمة. 

مر علينا في الدرس السابق أن الصحابي هلال بن أمية وجد مع مرأته رجلا في الليل» متى غدا إلى النبي- 
عليه الصلاة والسلام- يخبره الخبر؟ في الصباح» هل نقول: إن هلال بن أمية لا غيرة عنده؟ وهل الذي يجرؤ 
فيقتل هذه المرأة أكثر منه غيرة؟ الغرائز لا بد أن تقاد بزمام الشرع» لا يجوز للإنسان أن يقر الخبث في أهلهء 
وله أن يغضب» هذا غضب شرعيء وله أن يحزن ويتحسر» لكن بحدود؛ لأن بعض الناس إذا حصل له مثل 
هذه الهفوة» حصل في بيته مثل هذه الهفوة» أظلمت الدنيا في وجهه» ونسي الدنيا والآخرة» هذه غيرة» لكن غيرة 
إلى حدء المسألة مسألة لا بد من التوسط في الأمور كلهاء لا بد أن تحل هذه المشاكل بحلول شرعية. 

طيب مثل هذه المرأة وهذه البنت» أو هذه الزوجة التي صُوّرت صورة عارية ودبلج معها شخص يعاشرهاء هذا 
لا يخلو من حالين» إما أن يكون الكلام صحيحًا أو خطأء فإن كان خطأ تصبر وتحتسبء وهذا إفك» وسينزل 
الله -جل وعلا- وإن لم يكن قرآئًاء لكن يقذف في قلوب الناس بيان صدقها وبراءتهاء سوف يظهر للناس جليًا 
براءتهاء لكن عليها أن تصبر وتحتسبء ولا تستسلم للضغوط وإن كان صحيحًا يعني استجابت للمغريات؛ 
استجابت لإغراءات» وقد كانت عفيفة» إن كان صحيحًا وصورت هذه الصورة أيضًا لا تستجيب مرة ثانية؛ لأن 
الخطأ ما يُعالج بخطأء لا بد أن تتوب إلى الله -جل وعلا- وتصدق التوبة» وتصبر وتحتسب على الآثار 
المترتبة على فعلتها السيئة. المقصود أن كلا الحالين لا يجوز لها أن تستجيب لمطامع هؤلاء الأشرارء فإن 
كانت صادقة فسوف يظهر الله -جل وعلا- براءتهاء كما برأ عائشة من فوق سبع سماوات» وإن كان وقع منها 
شيء من ذلك وتابت وأنابت إلى الله -جل وعلا- فالتوبة تجب ما قبلهاء ولا تستجيب لمثل هذه الضغوط. 


>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


على كل حال القصة فيها من الدروس والعبر ما لا يحتمله درس أو درسين أو ثلاثة» وهي في الوقت نفسه 
مصيبة بالنسبة لأم المؤمنين» ويحز في نفس كل مسلم أن يسمع مثل هذا الكلام في أم المؤمنين -رضي الله 
تعالى عنها وأرضاها-» فالحديث بتفصيله في البخاري لا شك أنه لا يطاق سماعه. الذي جاء في القرآن كلام 
إجمالي فصل في الأحاديث الصحيحة» فكيف بمن يقذفها الآن؟ وقد برأها الله -جل وعلا- من فوق سبع 
سماوات؟ هذا لا نزاع في كفره؛ لأنه مكذب لله -جل وعلا-» ما هي مسألة أحاديث» يقول: أحاديث أخبار فيها 
ما فيهاء قد يقول مبتدع: إن هذه أحاديث أخبارء لكن ماذا عما في كتاب الله -جل وعلا-؟ لا أحد يتردد في أنه 
قطعي الثبوت» وفي الوقت نفسه هو قطعي الدلالة على براءتهاء فالذي يقذفها بعد نزول براءتها لا شك في كفره» 
لا شك في كفره كفرًا مخرجًا عن الملة» وأما الذين قذفوها في وقته -عليه الصلاة والسلام- قبل نزول براءتها فلا 
شك أنهم ارتكبوا أمرَا عظيمًا. 
وقذف محصنة -كما جاء في الحديث وصحته فيه كلام- يحبط عمل ستين سنة» يحبط عبادة ستين سنة» أي 
مؤمنة محصنة غافلة! فكيف بأمهات المؤمنين؟ كيف بعرضه عليه الصلاة والسلام! والله -جل وعلا- يقول: 
لوالطْيَبَا للطيّبين) [سورة النور: 26] ويقول أيضًا: الْحَبِينَاتُ لِلْحَبِيثِينَ) [سورة النور: 26] يعني: إذا قلت: إن 
عائشة خبيثة اقترفت فمعناه أنك قلت: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- خبيث» حاشاه عليه الصلاة والسلام؛ 
فالأمر جد خطير في هذه المسألة» وتفصيلها لا يطاق سماعه؛ لكن نمره كما جاء» والله المستعان» ومع ذلك 
نستفيد منه من الدروس والعبر بقدر ما يحتمله الوقت. 
طالب: ما وجدته عائشة في نفسها .. علي -رضي الله عنه- هل كان له تأثير في معارضتها ... بالخلافة؟ 
علي -رضي الله عنه- لما استشاره النبي -عليه الصلاة والسلام-» الرجل ما وقع في القصة»ء ما وقع في الإفك» 
لكنه لما استشير أداه اجتهاده إلى أن يقول: 'النساء غيرها كثير"؛ كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- فيمن 
ادعت الرضاع بينهما: «كيف وقد قيل؟» يعني من هذا الباب» وإلا فالبراءة نزلت» ليس لعلي ولا لأحدء ولا لأي 
شخص من الأشخاصء بل صار من مناقبها أنها حصلت لها هذه القصة؛ يعني بعد أن كانت مصيبة صارت 
من مناقبها -رضي الله تعالى عنها وأرضاها-» فليس لعلي ولا لغيره أن يقول أي كلام» ولا تردد في كونها من 
أمهات المؤمنات الطاهرات» علي -رضي الله عنه- من الورع بمكان» ما وقع فيما وقع فيه غيره» ومع ذلك أدى 
ما عليه من النصيحة بحسب اجتهاده» ومع ذلك وقع فيها نفسها ما وقع؛ ولم تقل مع ذلك إلا الحق» في مرضه 
-عليه الصلاة والسلام- خرج إلى الصلاة يعتمد على أبي بكرٍ وآخرء تقول عائشة الآخر هو علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه-» لكن ما استطاعت أن تذكره باسمه بعد أن قال ما قال؛ ومع ذلك لما قيل لها: إن 
عثمان قُتِل فمن نبايع؟ قالت: علي -رضي الله عنه وأرضاه-» يعني ما منعها أن تقول الحق. 

وهكذا يجب أن يكون حال المسلم أن يكون قوالا للحق في كل الظروف» ولا يقول الباطل تحت أي ظرف من 
الظروف. 

وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُ في كِتَابِهِ الْمُخَرّج عَلَى الصَّحِيح مِنْ وَجْهِ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عن الزّهْرِيِ» 
وفيه: قال كُنْتُ عِنْدَ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ فقال: الذي توَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَلِيْ بْنُ أبي طَالِب؟ فَقُلْتُ: لا.' 
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تفسيرالشرطبي. سور انور( حت 


الوليد بن عبد الملك من بني أمية معروفء وعداء بني أمية وما وقع بينهم وبين علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه- هم أصحاب ملك» قد يقع منهم مثل هذا الكلام» ومع ذلك إذا بلغهم الخبر الصحيح الصريح ما تعدّوه. 
قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ فَقَالَ: الذي تَوَنّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَلِيْ بْنُ ابي طَالِب؟ فَقُلْتُ: لاء حَدَّنَنِي سَعِيدُ 
بْنُ الْمْسَيّبٍ وَعْرْوَةُ وَعَلْقَمَةُ وَعْبَيْدُ اله بْنُ عبد اله بَنِ عَتْبَةَ كُلّهُمْ بَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةٌ تقول: وَالَّذِي توَلّى كِبْرَهُ 
عبد الله بن أبى» وأخرج الْبْخَارِيُ َيِا مِنْ حَدِيث الزْهْرِيَ عَنْ غَزْوَة عَنْ عَايِشة: وَانَّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ 
الله بْنُ أبن . 

الثانية: قوله تعالى: (بالِْفكِ) الإفك: الكذب» والعصبة: ثَلَانَهُ رِجَالٍِء فَانَهُ ابْنُ عَبَّاسِ. وَعَنْهُ ايسا مِنَ التَّلافّة 
إلى الْعَشَرَةِ. وقال ابْنُ عيَيْنَةً: أَزْتَعُْونَ رَجُلَا. وقال مُجَاهِدٌ: مِنْ ر وَأَضْلّهَا فِي اللّغَةِ وَكَلَام 
الْعَرِبِ الْجَمَاعَة الُذِينَ يَتعَسَّبُ بَعْشْهُمْ لِبَعْضٍ. وَالْخَيْرُ < حَقِيقَتهُ: ما راد نَفْعْهُ عَلَى صَرَهُ. وَالشّرٌُ: مَا راد صَرُُ 
على تفعه. ون خا لا شر فيد هو الجن شرا لا بر فيد هو جه 

ما تشتمل عليه هذه الحياة الدنيا من الخير لا بد أن يكون مشويًا بشيءٍ من الشرء لكنه يكون مرجوكاء والعكس 
الشر لا بد أن يكون مشويًا بالخيرء لكن الخير يكون فيه مرجوحًا. 

فما الْبََاءُ الارن عَلَى الْأَوْلِيَاءٍ فهو خَيڙ؛ لِأنّ صَرَرَهُْ مِنَ الْأَلَم قلي في الدُنْيَاء وَخَيْرُهُ هُوَ الثَّوَابُ الْكَثِيرُ في 
الْأخْرَى. قنَبّ اله تعالَى عَائِشَةً وَأَهْلَهَا وَصَفْوَانَ؛ إِذ الخطَابُ لَهُمْ في قؤله: إلا تَحْسَبُوُ شرا لم بل هق خَيْرٌ 
لك [ سورة النور: 1 لرجحان النفع والخير على جانب الشر. 

النَلِنَهُ: لما خَرَج رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- بعاِشة مَعَهُ في غَرْوَةِ بَنِي المُضطلق وهي غَرْوَهُ 
لْمْريسِيعء وَكَمَلَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِيئَةِ آذَنَ لَيْلَةٌ بِالرّحِيلٍ قَامَتْ حِين آذنوا بالرحيل فَمَشْت حٌى جَاوَرْتِ الْجَيْشلَء فَلَمًا 
فَرَعَْثْ مِنْ شَأَنِهَا أَقبَلَثْ إلى الرّخْلِ فَلَمَسَتْ صَدْرَهَا فَإِذَا عِفْدٌ مِنْ جَزع ظَمَارٍ قد انقطع» فرجعت فالتمسته 
فحبسها ابتغاؤه." 

الجزع الخرزء ظفار بلدة معروفة في عمان. 

'الْقَطَعَ» فَرَجَعَتْ فالتمسته فحبسها ابتغاؤه» فوجدته وانصرفت فلم تجذ أُحَدَاء وَگائث شَابّةَ َيل اللّحم فَرَفْعَ 
الرجال هودجها ولم يشعروا بزوالها مِنُْ» فَلَمَا لَمْ تجذ أَحَدَا اضْطّجَعَتْ في مَكَانِهَا رَجَاءَ أَنْ تُفْتَقَدَ فَيْرْجَعَ إِلَيْهَا. 
قَنَامَتْ فِي الْمَؤضع وَلَمْ يُوقَظها إلا قول صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلٍ: ٳئا به ونا إِلَْهِ اجُون.ء وَذَلِكَ أَنْهُ كان تَخَلّفَ 
وَرَاءَ الْجَيْش؛ لجفظ السَّاقَة. وقيل: إِنْهَا اسْتَيْمَظث لاستزجَاعهء وَنَرَكَ عن نَاقَتِهِ وَتَنَحَى عَنْهَا حَتّى رَكبَتْ 
عَائْشَةُ وَأَحَدَ يَقُودُهَا حَنَّى بَلَعَ بها الْجَيْشلَ فِي نَخْرٍ الظّهيزة» فَوَقَعَ اَهَل افك في مَقَالَتِهمْ وَكَانَ الذِي يَجْتَمِعْ 
إلَيْهِ فيه وَبَسْتَوْشِيهِ وَيُشْعِلُهُ عَبْدُ الله بْنُ أبن بن سَلُولٍ الْمُنَافِقٌء وَهُوَ الذي رَأَى صَفْوَانَ آخذا بزمام نَاقة 
عَائِشَةَ فقال: وَاللَهِ ما نَجَتْ مئه وَلَا نَجَا مِنْهَاء وَقَالَ: امْرَةٌ نَبِيَكُمْ اٿ مَعَ رَجُلٍِ. وَكَانَ مِنْ قَالَتِهِ حَسَانُ بْنُ 
تابتِ وَمِسْطَحٌ بْنُ أَنَانَةَ وَحَمْئَهُ بِئْكْ جَخش. هذا اخْتِصَارُ الْحَدِيثء وهو بِكمَالِهِ وإتانه في الْبُخَارِيَ ومنل 
وهو في مُسِْم أَكْمَلُ. وَلَمَا بَلَعْ صَفْوَانَ قَولُ حَسَانَ فِي الْإفكِ جَاءَ فَضَرَبَهُ بالسَيْفٍ ضَرْبَةَ عَلَى رَه وَقَالَ: 

لق دياب اليف عَنِي فَإِنّنِي ... غْلَامٌ إِذَا هُوجيث لَيْسَ بشَاعِر 
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>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


فأخذ جماعة حسان ولببوه» وَجَاءُوا به إِلَى رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-, فَأَهدَرَ رَسُول اله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسََم- جَْحَ حَسَانَ وَاسْتَوْهِبَهُ إِيّاُ. وَهَدَا يَدْلُ عَلَى أنَّ حَسَانَ مِمَّنْ تَوَلّى الْكِبْر علَى ما يَأتِي واه 
الذي تولى الكبر واحدء لكن الذي شارك هذا الذي تولى الكبر مجموعةء جاء عن حسان أنه شارك» وجاء عنه 
أنه تبراً من المشاركة على ما سيأتي» وما دعا عائشة -رضي الله تعالى عنها- بالعفة» وممن شارك مسطح بن 
أثاثة قريب من أبي بكر على ما سيأتي في قوله: ولا يأل أونُوا الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) [سورة النور: 22]» وممن 
شارك أيضًا حمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين» أم المؤمنين ما وقعت وهي الضرة لعائشةء وزينب من 
باب الحمية لأختها وقعت -نسأل الله السلامة والعافية-» وهذا يؤخذ منه أن أكثر ما يقع من الخلافات والآثار 
المترتبة عليها إنما هو بين الأتباع؛ أكثر مما يقع بين الرؤوس» يعني لو بحثت ما وجدت خلافًا يعني بين أئمة؛ 
لكن تجد الخلاف بين أتباعه المنتصرين لهم» يعني يقع مخالفات ومشادات بين شافعية وحنفية» لكن هل يتصور 
بين الشافعي وأبي حنيفة يوجد مثل هذا الكلام؟ 

إلى عصرنا الحاضرء تجد الكبار ما بينهم إشكال» يعني اختلاف في وجهات النظرء لا يترتب عليه شيء.ء ولا 
عداوة» ولا كلام سيئ» ولا بذيء»ء ولا غيبة» ولا وقوع في أعراض أبِدَاء لكن تجد هؤلاء الأتباع هم الذي 
يستوشون» وهم الذين يوقدون النارء ولذلك زبنب أم المؤمنين صاحبة الشأن» وكل ضرة تتمنى لضرتها لا سيما 
إذا كانت أثيرة عند الزوج أن يقع منها ما يقع لترتفع كفتهاء ومع ذلك حماها الدين أن تقول شينَاء وحمنة تبعًا لها 
قالت ما قالت» والله المستعان. 

'وَكَانَ صَفْوَانُ هذا صَاحِب سَاقَةِ رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- في غزواته؛ لشجاعته؛ وكان من خيار 
الصحابة وَقِيل: كَانَ حَصُورًا لا بَأَّتِي اليْسَاءَء ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاق مِنْ طريق عائشة. وَقيل: كان لَهُ ابْنَانِء يَدْلُ 
عَلَى ذَلِكَ حَدِيئُهُ الْمَزوِيٌ مَعَ امَرَأَتِهه وَقَوْلُ النّبيَ -صلى الله عليه وسلم- في ابنيه: «لهما أشبه به من 
الغراب بالغراب»» وقوله في الحديث: (والله ما كشفث كنف أنثى قط) يربد بزنى» وقتل شهيدًا -رضي الله 
عنه- فِي غَزْوَةٍ أزمينيّة سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ فِي رَمَانِ عُمَرَء وَقِيلَ: ببلاد الرُوم سَنَةَ تَمَانِ وَخَمْسِينَ فِي زمان 
معاوبة. 

الرابعة: قوله تعالى: (لكُلَ امْرِي مَنْهُم ها اتَسَبَ مِنَ الْإنْم) [سورة النور: 11] يَعْنِي مِمَنْ تَكلّم بالْإفكِ. وَلَمْ يسم 
مِنْ أَهْلٍ الْإفْكِ إلا حَسَانُ وَمِسْطْحٌ وَحَمْنَةُ وَعَبْدُ اللَهِ: وَجُهِلَ الْغَيْرُء قَالَهُ عُرْوَةُ بْنُ الرُبَيْرِِ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ 
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ» وَقَالَ: إلا أَنْهُمْ اوا عُصْبَةٌ كما قال اله تَعالَى. وَفي مُصْحَفٍ حَفْصَة: عصبة أربعة.' 
طالب: يا شيخ هي المريسيع أو المررصيع؟ 

المريسيعء بالسين. 

"الخامسة: قوله تعالى: (وَالَّذِي تَوَلّى كبْرَهْ مِنْهُمْ) [ سورة النور: 11] وقرأ حميد الأعرج ويعقوب: (كُبره) بضم 
الكافء قال الْقَرَاءُ : وَهْوَ وَجْهٌ جَيَد؛ لِأَنّ الْعَرَب تَقُولٌ: فُلَانٌ تَوَنّى عُْظم كَذَا وَكَذَاء أَيْ أَكْبَرَهُ. روي عَنْ عائشة 
انه حَسَانُ» وَأَنْهَا قَالَتْ حِين عمِي: لَعَلَ الْعَذَابَ الْعَظِيم الَّذِي أَوْعَدَهُ اله به ذَهَابُ بَصَرهء رَوَاهُ عَنْهَا مَسْرُوقَ. 
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تفسير القرطبي -سورة النور (4) سس 

وَرُوِيَ عَنْهَا أنه عبد الَّهِ بْنُ أي وَهْوَ الصَّحِيحُ وَقَالَهُ ابن عَبَّاسِ. وَحَقَى أَبُو عُمَرَ بْنْ عبد الْبَرْ أن عَائِشَةَ 

برأ حَسَّانَ مِن الْفِزْتَة وَقَالَث: إِنّهُ َم يهن شَيئا. وَقَد أنكر حَسَانُ أن يَكُونَ ال شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : 
حصاان رزان مسا تز برببة وتصبح غرثئى من لحوم الغوافل 

غرثى: يعني جائعةء جائعة من لحوم الغوافل» يعني أنها لا تقع في أعراض الناس. 
حليية خير الناس ديا ومصليًا نبي الهدى والمكرممات الفواضل 
عقيلة حي من ل ؤي بن غالب كرم المساعي مجدها غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمبهها وطههرهها من كل شين وباطل 
فحن كسان حا القفت اي فة قصبلا رفست سمسوطن اإلسسسن انساهلي 
فكيف وودي ماحييت ونصرتي لآل رس و اله زب ن المحافل 
لهرتب عالٍ عل الناس فض لها تقاصلر عنهاسَ ور المتضاول 

وَقَدْ روي أنه لما أَنْشَدَهَا: حَصَانٌ رَرَان» قَالَتْ لَهُ: لَسْتُ كدَلِكَء ثُربد انك وفغت في الْعَوَافِلِ. وَهَدَا تَعَارْضُ» 

وَيْمْكِنُ الْجَمْعْ بِأَنْ بُْقَالَ: إن حسانا لَمْ يَقُلَ ذلك نضا وَتضريحاء وَيَكُونُ عرض بِدَلِكَ وَأَْمَأً إِلَْهِ فَنُسِب ذَلِكَ إِلَيْهِ 

وَالنَهُ أعلم. 

وَقَدِ اخْتَفَ النَّاسُ فيه هَل خَاضَ في الْإفْكِ اَم لاء وَهَلْ جُلِدَ الْحدَّ أم لاء اة أعْلَمْ أي ذلك كان. 

وهي المسألة: السَادِسَةٌ: فَرَوَى مُحَمَدُ بْنْ إشحاق وَغَيْرْهُ أنّ لبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- جَلَدَ في افك 

رَجُلَيْنِ وَامْرَأةَ: مِسْطَحًا وَحَسَانَ وَحَمْنَة» وَذَكَرَهُ التزمذِي.' 

ولم يجلد عبد الله بن أبي؛ لأن الحدود كفارات» وما وقع فيه كفارات» وما وقع فيه عبد الله بن أبي أعظم من أن 

يكفرء ولئلا يتحدث الناس لا سيما وأن عبد الله بن أبي حامل راية نزاع وشقاق» ولعدم موافقته النبي- عليه 

الصلاة والسلام- في الباطن» وله أتباع وأنصارء قد يتحدثون بأن كما أشير على النبي -صلى الله عليه وسلم- 

في بعض المواضع وهو مستحق القتل؛ لأنه منافق كافر» ويقع منه ما يدل على كفره» فاعتذر النبي- عليه 

الصلاة والسلام- عن قتله» وقال: «لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» فلا شك أن عين الحكمة 

والمصلحة في مثل هذاء الذي له أتباع» وله شأن وشرق بالدعوة؛ لأنه كان يتوقع الملك على الأنصارء ثم بعد 

ذلك عامله النبي -عليه الصلاة والسلام- بالرفق واللين إلى أن مات على نفاقه» والله المستعان. 

طالب: ما يقال إنه ما ثبت أنه تكلم وإنما شارك في الإفك؟ 

من أهل العلم من قال: إنه كان يعرض تعريصًا ويستوشي وبشيع في المجالس وبنسبه إلى غيرهء ولم يتكلم به 

نسبة إلى نفسه» فلم يكن قاذفًاء قيل بهذاء لكن أمره أعظم -نسأل الله السلامة والعافية-. 

طالب: حسان؟! 


لا لاء عبد الله بن أبي؛ لأنه ما ثبت أنه خد حد القذف. 


>” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
طالب: يا شيخ قد يقال إنه على قول إنه له أتباع يعني مسألة إقامة الحدود تقام على من له أتباع ومن 
ليس له أتباع؟ 
لا شك» لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا وقت تشريع» بعد أن أكمل الله الدين لا كلام لأحدء هذا وقت 
تشريع ووقت توطيد ما هو مثل الآن» خلاص انتهى» كل شيء تمء لا بد من إقامة الحدود على كل أحد كائنًا 
من كان» وإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفا فلا عفا الله عنه. 
طالب: ما يقال إنه مطالب بفروع الشربعةء يعني عبد الله بن أبي؟ 
لا شك مطالب ولا بد أن يؤدي أحكام الإسلام كلهاء ظاهرةً وياطنة» لكن هو منافق يعامل بحسب الظاهر 
سعاملة امسا 
وذكر القشيري عن ابن عباس قال: جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ابن أَبِيَ تَمَانِينَ جَلْدَه وَلَهُ في 
الآخرَة عَدَابُ النَّارٍ. قال الْقُشَيْرِيُ: وَالْذِي تَبَتَ في الْأَخْبَارٍ أهُ ضَرَب ابْنَ ِي وَضَرَبَ حَسَّان وَحَمَنَةً: وَأَمَا 
مطح فْلَمْ يث عَنْهُ قَذفْ صَرِيحٌ) وَلَكِنّهُ كَانَ يَسْمَعْ وَيُشِيعْ من غَيْرِ تضريج. 
قال الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرهُ: اخْتَلفُوا هَل حَدَ النّبِْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- أَصْحَابَ الإفكِء عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا أنه 
لَمْ يد أَحَدًا من أَضحَاب الإفك؛ لان الْحُدُودَ إِنّمَا تُقَامُ بإفْرَارٍ َو ببَيَئَةِ وَلَمْ يَتَعَبَدهُ اله أَنْ يُقِيمَهَا بإِخْبَارِ عَنْهَاء 
كَمَا لَمْ يَتَعَبّدهُ بقَثْلٍ الْمْنَّافقينَ› وقد أخبره بكفرهم. 
قلت: وهذا فاسد مخالف لنص القرآنء فإن الله -عز وجل- يقول: (وَانّذِينَ يَرْمُونَ الْمْخِصَنَاتٍ كُمَ لَمْ ياوا 
أَزْتَعَةٍ شْهَدَاء 4 [سورة النور: 4] أي على صدق قولهم: (فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةً4 [سورة النور: 4]. 
وَالْقَوْلُ التَّانِي: أن النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حَدَّ هل الْإفكِ عَبْدَ الله بن أبى ومسطح بن اة وعْشَات 
بْنَ نَابتِ وَحَمْنَة بت جَْش." 
النبي -عليه الصلاة والسلام- حدّ رجلين وامرأة» كما في السنن بسند جيد» رجلين وامرأة» والأكثر على أن المراد 
بالرجلين حسّان ومسطح» والمرأة حمنة. 
وفي ذلك قال شاعر من المسلمين: 
لقدذاق حسان الذي كان أهله وحمنةإذ قالوا هجيرًاومسطح 
وابن سلول ذاق في الحد خزية كما خاض في إفك من القول يفصح 
تعاطوا برجم الغي ب زوج نبيهم وس خطةذي العرش الكريم فأبرحوا 
وآذوا رسو اله فيا فحجلل وا مخ ازي تببقى عمموهفا وفض حوا 
فصب عليهم محصدت كأنها شآبيب قضر من ذرى المزن تسفح" 


قُلث: الْمَشهورُ مِن الْأَخْبَارِ وَالمَغروف عِنڌ الْعلمَاءِ ن الِي حْدَ حَسَّانُ وَمِسْطحٌ وَحَمَْةُ وَلَمْ يُسْمَعْ بِحَدٍ عبد 
لله بْنِ أَبَيَ. رَوَى أَبُو اؤ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قالت: لما نزل عذري قام النبي -صلى الله عليه 


تفسير القرطبي -سورة النور (4) سد 
وسلم- فَذَكَرَ دَلِكَ وتلا الْقُْآنَء فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والْمَْأة فُصْرِبُوا حَدَّهُمْ وَسَمَاهُمْ: حَسَّانُ بْنُ 
ثاب وَمِسْطحٌ بْنْ أَنَانَةَ وَحَسْئَةُ بذك جَخش. وفي كِتابٍ الطّحَاوِيّ:' تَمَانِينَ تَمَانِينَ'. 
قَالَ عُلَمَاونَا. وَإنّمَا لم يُحَدَ عبد اله بْنْ أَبَيَ؛ لِأَنّ اله تعالى قذ أَعَدَّ لَه في الْآخِرّة عَذَابًا عَظِيمَاء فلو حُدٌ في 
الدّنيَا لَكَانَ ذلك َفْصًا مِنْ عذابه في الآخزة وَتَخْفِيفًا عَنْهُ مَعَ أن الله الى قَدْ شَهدَ بِبَرَاءَةٍ عَائِشة -رضي الله 
عنها- وبكذب كل من رماهاء فقد حصلت فائدة الحد؛ إذ مقصوده إظهار كذب القاذف» وبراءة المقذوف» كما 
قال الله تعالى: فإ لَمْ يَأنُوا بِالشُهَدَاء فََوْلَئِكَ عِند اله هُمْ الْكَاذِبُونَ) [سورة النور: 13]ء ولا خد هَولاءِ 
الْمُسْلِمُون؛ لَيُكَفّرَ عَنْهُمْ إِنْمْ ما صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْقَذْفِءِ حَنّى لا يَبْقَى عَلَيْهِمْ تبِعةٌ مِنْ ذلك في الآخرّة: وَقَدْ قال 
-صلى الله عليه وسلم- في الحدود: «إنها كفارة لمن أقيمت عليه» كما في حديث عبادة بن الصامت. 
وَيَحْتمِلُ أن يُقَالَ: إِنّمَا ثرك حَدّ ابن أَبِيَ اسْتِئلافًا لقؤمه وَاحْترَامَا لِابنِهِ وَإطفَاء لِتَائِرَة اة الْمُتوَفَّعَةِ مِنْ ذَلِكَ 
وقذ كان ظَهَر مبَادِنُهَا مِنْ سَغدٍ بْنِ عْبَادَة وَمِنْ قَومِهِء كما في صَحِيح مُسْلِم. والله أعلم. 
السابعة: قوله تعالى: (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتْمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأَنَفْسِهِمْ خَيْرَا [سورة النور: 12] هذا عِتَابُ 
مِن الله سُبْحَائَهُ وَتعَالَى لِلْمُؤْمنِينَ في ظَيْهِمْ جين قال أَصْحَابُ افك ما قَالُوا. قال ابْنُ زَئِدِ: ظَنّ الْمؤْمِئُونَ أَنَّ 
الْمُؤْمنَ لا يَفْجُرُ بِأُمَهِء قَالَهُ المهدويٌُ. و" ولا" بمغتى هَلا. وَقيل: الْمَغتى أَنَّهُ كان يَنْبَغِي أَنْ يَقِيسَ فُضَلَاءْ 
المُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئَاتٍ الْأَمْرَ عَلَى أَنْفْسِهِمْء فَإِنْ كان ذلك يَبْعْدُ فيهم فَذَلِكَ في عَائِشة وَصَفْوَانَ أَبْعَدُ. 
وَرُوِيَ أَنَّ هَذَا النْظَرَ السَّدِيدَ وَقع مِنْ أبي أَيُوبٍ الْأَنْصَارِيَ وَامَرَأَتِهِء وَدَلِكَ أَنَهُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ: يا أَبَا 
أيُوبَء أَسَمِعْتَ ما قيل! فَقَالَ: نَعَم! وَذَلِكَ الْكَذِبُ! أَكُنْتِ أَنْتِ يا أُمّ أَيُوبَ تفْعَلِينَ ذَلِكَ! قَالَت: لا وَالَهِ! قَالَ: 
فعَائِشة واه أَفْصَلُ مِنْكِء قَالَث أ أَيُوبَ: نَعم. فَهَدًا الْفِغلَ وَنَحْوْهُ هُوَ الَّذِي عاب اله تعالى عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ 
الثامنة: قوله تعالى: (ِبأَنفُسِهمْ) قال النحاس: معنى إِبأَنفُسِهمْ) بإخوانهم» فأوجب الله على المسلمين إذا 
سمعوا رجلا يقذف أحدّاء وبذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه وبكذبوه وتواعد من ترك ذلك ومن نقله. 
قُلْتُ: وَلِأَخْلٍ هذا قان الْعْلَمَاءُ: إِنّ اليه أل في أن دَرَجَة الإيمَانِ الَّتِي حَازّهَا الْإِنْسَانُء وَمَنْزِنَةَ الصّلاح الَّتِي 
حَلَّهَا الْمُؤْمِنُ وَلْبْسَةَ العَمَافٍ الَّتِي يَسْتَتِرُ بها الْمُسْلِمُ لا يُزبلُهَا عَنْهُ خَبَرْ مُحْتَمَلٌَ وَإِنْ شاع إا كان أَصْلَهُ 
فَاسِدًَا أو مَجْهُولَا ." 
الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد علمًا ما لم تستند إلى الحسء يعني مجرد إشاعة لا تفيد العلم؛ 
ولو حملها مئات الألوف» فإنها حينئذٍ لا تفيد علمًا ما لم تستند إلى الحس يكون لها مصدر معروف يثبت الخبر 
بنقله» يعني لو أن شخصًا أو إذاعة من الإذاعات بثت خبراء ثم تلقت هذا الخبر وكالات الأنباء كلها ويثته في 
العالم يكتسب مصداقية هذا الخبر مع أن أصله واحدء هذه الإذاعة أيضًا ليست من أهل التثبت والتوثيق فلا 
يثبت الخبر بهذاء وكثير من الأخبار التي يتداولها العالم وبلوكونها ثم يعلن نقضها وتكذيبهاء في قصة اعتزال 
النبي -عليه الصلاة والسلام- زوجاته في المشربة» وكونه آل منهن لمدة شهرء شاع في المدينة أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- طلق نساءه» واجتمع الناس حول المنبر كلهم يتداولون هذا الخبرء ودخل عمر -رضي الله 
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تعالى عنه- مغضبًاء وسأل الناس: أطلق النبي -عليه الصلاة والسلام- نساءه؟ قالوا: نعم» بناءَ على هذه 
الإشاعة» فاستأذن على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلانًا ثم أذن لهء فقال له: أطلقت نساءك؟ قال: لاء هذه 
مجرد إشاعة استندت إلى فهم» ما استندت إلى حس» يعني ما سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه طلق 
نسائه» ولا رؤية الآثار المترتبة على الطلاقء فلم يكن لا سماع ولا رؤية مشاهدة» ولا شيء» إنما هي مجرد 
إشاعة استندت إلى وهم. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- آل ألا يجالس نساءه بعد أمور حصلت منهن من تضييق عليه؛ وكثرة المطالب» 
فاعتزلهن لمدة شهر في المشرية» فجزم الناس أنه طلق نساءه» لكن هذه مجرد إشاعة؛ وما أكثر الإشاعات لا 
سيما إذا كانت الأوهام تتطاول عليهاء أو تودهاء أو تحذر منهاء فإذا كان الناس يتمنون طول الإجازة مثلًا؛ لأن 
الظرف يقتضي إطالتهاء والإجازة قصيرة ما تكفي للناس أو تقديم شيء أو تأخير شيء» يعني الناس مشرئبون 
لمثل هذا الخبرء تجد أدنى شخص يقول أدنى كلمة في الموضوع يجزم بأنه صدر من مصدره الذي يملك 
التمديد» ثم بعد ذلك لا يلبث أن ينفى مثل هذا الخبرء وهذا كثير» زيادة الرواتب» نقص رواتب» زيادة كذاء من 
الأشياء التي تمس حاجة الناس» أدنى كلمة ولو كانت لو صدرت من غير أهلء ثُلقِيت بالقبول» فهذه الإشاعات 
لا تفيد العلم مهما كثر ناقلوها. 

"التاسعة: قوله تعالى: ولا جَاؤُوا عَلَيْهِ بأربَعَة شهداء) [سورة النور: 13] هذا توبيخ لأهل الإفك. و(لولا) 
بمَعْنَى هلاه أيْ هلا جَاءُوا بأريَعَةٍ شْهَدَاءَ عَلَى ما زَعَمُوا مِنَ الافْتَِاءِ . وَهَذَا رذ عَلَى الْحُكْم الأول وَإِحَانَةٌ عَلَى 
الْآيَةِ السَابِقَةِ في آية القذف." 

يعني هذا رد على الحكم الأول»ء الحكم الأول أنه لا بد من إقامة البينة» لا بد من إقامة البينة التي جاءت في 
الآية السابقة» وهو الحكم الأول للمسألة. 

'العاشرة: قوله تعالى: ّإ لَمْ يَأنُوا ِالشْهَدَاء فَأَوْلَِكَ عند اله هُمُ الَْاذْبُونَ [سورة النور: 13] أي هم في حكم 
الله كاذبون." 
ولو كانوا في نفس الأمر وحقيقته صادقين» يعني لو جاء ثلاثة وحلفوا وجزموا أنهم رأوا الفعلة الشنيعة الفاحشة 
بين رجلٍ وامرأة رأوها بأعينهم» رأوها رؤية لا مرية فيها هم في الواقع وحقيقة الأمر صادقونء لكنهم في الحكم 
الشرعي كاذبونء اولك عند الله هُمْ الْكَاذِبُونَ): أما في حقيقة الأمر وإن كانوا صادقين فهم كاذبونء 
ويستحقون بذلك الحد. 

أي هُمْ في كم الله كَاذِبُونَ. وَقَدْ يَعْجَرُ الرَجْلَ عن إِقامَة الْبينَةِ وَهُوَ صَادِقَ في قَذْفِهِ وَلكِنّهُ في خم الشّزع 
وَظَاهِرِ الْأَمْرِ كَاذِبٌ لا فِي عِلْم اله تعالّى, وَهُو سُبْحَائُهُ إِنمَا رَنَبَ الْحُدُودَ عَلَى حُكْمِهِ الَّذِي شَرَعَهُ في الذدُنْيَا لا 
قُلْتُ: مما يُقَوِي هذا الْمَعنَى وَبُعَضْدُهُ مَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب -رضي الله عنه- أنه قال: 
يها النّاسُء إِنّ الْوَحي قد الققطعء ونما تأَحُدْكُمْ الآن بمَا ظَهَرَ ٽئا مِنْ أَعْمَالِكُم فمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرَا أَمَنَاهُ 
وََرينَاكُ وَلَيْسَ ئا من سريرته شيء, الله يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نُوْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِفْهُ 


ء٤‎ 


إِنْ قَالَ إِنَّ سَريرتة حَسَئَةٌ. وَأَجْمَعَ الْعَْماءُ أَنّ أَحكَام الدُنيَا عَلَى الظّاهِرِء وَأنَّ السَرَائِرَ إَِى اللهِ- عز وجل-. 
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تفسيرالشرطبي. سور النوز (4) حت 


الحادية عشرة: قوله تعالى: إوَلَوْلَا فصل اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ)1 [سورة النور: 14] فَضْل" رفع بِالإبْتَدَاءٍ عِنْدَ 
سِيبَوَيِهِ وَالْخَبَرْ مَحْدُوفٌ لا تُظهرُهُ الْعَرَبُ. وحذف جواب" (لولا)؛ لأنه قد ذكر مثله بعد؛ قال الله -عز وجل-: 
(وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) (ِلَمَسَّكُمْ) أيْ بِسَبَبِ ما قُلْتُمْ في عَايِشة عَذَابٌ عَظِيمٌ في الذُنْيَا وَالآخَة. وَهَذَا 
عِتَابٌ من اله تعالى بَلِيعٌ وَلَكِنّهُ بِرَحْمَتِهِ سَتَرَ عَلَيْكُمْ في الدُنْيَاء وَبَرْحَمُْ في الآخرةٍ مَنْ أَتاهُ تائبّاء وَالْإِقَاضَة: 
الْأَخْدْ في الْحَدِيثء وهو الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعتَابُ بُقَالَ: قاض الْقَوْمْ في الْحَدِيثْ أَيْ أخذوا فيه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: (إذْ تَلَقَوْنَهُ بألسنتكمْ) [سورة النور: 15] قَرَاءَةٌ مُحَمَدِ بْنِ السَمَيْمَع بصم الثّاءِ 
وَسْكُونِ اللّام وَضَمَّ الْقَافِء مِنَ الْإلْقَاءِء وَهَذِهِ قِرَاءَةٌ بَيََةُ. وَقَرأً أبَيّ وَابْنُ مشغود: ' إِذْ تتلقّونَه" مِن ايء 
بتَاءَيْنِ. وَقراً جُمْهُورُ السّبْعَة: بِحَرْفٍ النَاءِ الْوَاحِدَةٍ وَإِظهَارٍ الذَّالٍ ون إِدْغَامء وَهَدَا أَيِضًا مِنَ التَلَقّي. وَقََ أَبُو 
عفرو وَحَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ: بإِذْغَامِ الذَالٍ في النّاءِ . وَقَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ: بَإِظْهَارِ الذَّالٍ وَإِذْغَام الَّاءٍ في النَّاءِ وَهَذْهِ 
قراءَة قلِقَة؛ انها تفتضي اجْتِمَاعَ سَاكِتيْنِء وَلَيْسَتْ گالإذغام في قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَا:' فلا تنَاجَوًا. وَلا تنَابرُوا” لن 
وئه الأيفف السَاكِنَةٌ وَكَوْنُهَا حَرْفَ لين حَسُنْتْ هُثَالِكَ مَا لا تخسن مَعَ سْكُونٍ الذَالِ. وَقَرَاْ ابْنُ يَعْمْرَ وعائشة - 
رضي الله عَنْهُمَا- وَهُمْ أَعْلّمُ الاس بهذا الْأَمْرِ -: (إذ تَلِقُونه) بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف. 

ومعنى هذه القراءة من قول العرب: ولق الرجل يلق ولقًا إذا كذب واستمر عليه» فجاؤوا بالمتعدي شاهدًا 
على غير المتعدي» قال ابن عطية: وعندي أنه أراد إذ تلقون فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضميرء وقال 
الخليل وأبو عمرو: أصل الولق الإسراع يقال: جاءت الإبل تلق أي تسرع قال: 

لما رأوا جيشا عليهم قد طرق جاؤوا بأسراب من الشأم ولق 
إن الحصين زلق وزملق جاءت به عنس من الشم تلق 
بْقَالُ: رَجُلَ زَلِقَ وَرُمَلِقَء مئال هُدَبدَ وَزُمَالِقَ وَرُمَلِقَ (بتشْدِيدٍ الميم) وَهُوَ الَّذِي يرل قَبْلَ أن يُجَامِع قَالَ 
الراجز: 
ِنَّ الْحْصَيْنَ زَلِقَ وَزُمَلِقَ 

وَالوَلق أَيْضًا أَحَفُ الطّغن. وَقَدْ وَلَقَهُ يَلِفُهُ وَلْقَا. بُقَالَ: وَلَمَهُ ِالسَيْفٍ وَلَقَاتِ أَيْ صَرََاتِء فَهُوَ مُشْتَرَا 

الثالشة عشرة: قوله تعالى: (َتَقُونُونَ بِأَفْوَاهِكُم) [سورة النور: 15] مْبَالَفَةٌ وَإِلْرَمْ e‏ الضمير في 
(وَتَحْسَبُونَهُ) [سورة النور: 15] عائد على الحديث» والخوض فيه والإذاعة له وإهينًا) أي: شينًا يسيرّاء لا 
يلحقكم فيه إثم. (وَهُوَ عن اله عَظِيمٌ) في الوزر (عظيم)» وهذا مِثْلُ قؤله -عَلَيْهِ السّلَامُ- في حديث الْقَبْرَيْنِ: 
«إنهما ليعذبان: وما يعذبان في كبير» أي بالنسبة إليكم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: أوَلَوْلَا إذْ سَمِعْتُمْ E‏ ا بر هَذَا بْهْتَانُ عَظيمٌ * 
يَعِظُكُمْ اله أن تَعُودُوا لمثله أَبَدَا إن عنم منين * وبين الله لَكُمْ الآيَات وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة النور: 18]. 
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وَالنَّقْلِء وَأَنْ تُتَزّهُوا اله تعالَى عَنْ أَنْ يَقَعَ هذا مِنْ رؤج بيه -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-. وَأَنْ تَخكُمُوا عَلَى هَذِهِ 
الْمَقَانَةِ بها بُهْتَان وَحَقِيقَةُ الْبَْتَانِ أَنْ يقال في الْإِنْسَانٍ مَا لَيْسَ فيهء وَالْغِيبَهُ أَنْ يقال في الْإنْسَانِ مَا فيه. 
وَهَذَا الْمَعْنَى قذ جَاءَ فِي صَحِيح الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-." 
لما حذر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الغيبة» قيل له -عليه الصلاة والسلام-: أرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»» فالبهتان -نسأل الله السلامة 
والعافية- أعظم مع أن الغيبة محرمة. 
"ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة» و(أن) مفعول من أجله بتقدير: كراهية أن" 
أو خشية أن. 
اونحوه.' 
'الخامسة عشرة: قوله تعالى: (إن كُنثم مُؤْمنِينَ) [سورة النور: 17] توقيف وتوكيد كما تقول يَنْبَغِي لَكَ أنْ تَفْعَلَ 
كَذَا وَگڏا إِنْ كنت رَجُلَا. " 
يعني من باب الإغراء . 
'السادسة عشرة: قوله تعالى: (ِيَعِظْكُمْ اله أن تَعْودُوا لِمِثلِهِ أَبَدَاا [سورة النور: 17] يعني في عائشة؛ لِأَنّ مله 
لا يَكُونُ إلا نَظِيرَ الْقَوْلِ في الْمَقُولٍ عَنْهُ بِعَيِنِهِء أو فِيمَنْ گان في مَرْتَبَتِهِ مِنْ أَزْوَاج النَِّيِ -صلى الله عليه 
وسلم- لما في ذلك من أذاية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عرضه وأهلهء وذلك كفر من فاعله." 
الطالب: أذاية يا شيخ! 
نعم أذاية» المقصود بها الأذى. 
السابعة عشرة: قال هِشَامُ بْنُ عئار سَمِعْتُ مالا يَقُولُ: مَنْ سَبٌ أَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ أَدْبَء وَمَنْ سَبٌّ عائِشة قُتِل؛؛ 
لان اله تَعالَى يقول: [يَعِظْكُمُ اله أن تَعُودُوا لِمِنْلِهِ أَبَدَا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ) [سورة النور: 17]ء فْمَنْ سَبٌ عائشة 
فَقَدْ خَالَف الْقُرْآنَء وَمَنْ خَالَف الْقُرْآنَ قُتل. 
قال ابْنُ الْعريي:" قال أَصْحَابُ الشَّافِعِيَ مَنْ سَبٌ عائشة -رضي الله عنها- أدب كما في سائر المؤمنينء 
وليس قوله: (إن كُنثم مُؤْمِنِينَ1 في عائشة لأن ذلك كفرء وإنما هو كما قال -عليه السلام-: «لا يؤمن من لا 
يأمن جاره بوائقه» ولو كان سلب الإيمان في سب من سب عائشة حقيقة لكان سلبه في قوله: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» حقيقة. 
قلنا: ليس كما زعمتم» فإن أهل الْإفْكِ رَمَؤا عَائِشَةً الْمُطَهّرَة بالفاجشة فَبَرُهَا اله تعالى» فَكُلُ مَنْ سَبَّهَا بِمَا 
اها الله مِنْهُ مُكَذْبٌ لله وَمَنْ كَذّبَ الله فَهُوَ كَافِرٌ فَهذا طَرِيقْ قول مَالِكِ وهي سَبِيل لَائِحَةٌ لأهل البصائرء 
ولو أن رجلا سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب." 
بغير ما اتهمت به من الإفك» يعني سبها لأمرٍ آخرء لرأي رأته أو لتصرف تصرفته» مثل هذا يؤدب» لكن ليس 
مثل ما لو قذفها مما نزل الله ببراءتها منه -نسأل الله السلامة والعافية-. 
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الثامنة عشرة: قوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع الْفَاحِشَةُ) [سورة النور: 19] أي: تفشوء يقال: شاع 
الشيء شيوعًا وشيعًا وشيعائًا وشيعوعة: أي ظهر وتفرق (في الَّذِينَ آمَنُوا) أَيْ في الْمُحْصَنِينَ وَالْمُخْصَئَاتٍِ. 
َالْمْرَادُ بهذا اللَفْظِ الْعَامَ عَائِشَةُ وَصَفْوَانُ -رَضِي اله عَنْهُمَا-. وَالْفَاحِشَةُ: الْفغل الْقَبِيح الْمُفْرط الْقُبْح. وَقيل: 
الفاحشة في هَذِهِ الْآيَةِ الْقَوْلُ السَّيَىُ. (لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ في الدُنْيَاِ أي الحدء وَفي الآخِرّةٍ عَذَابُ النَّاِ أي 
لِلْمَْافقِينَ» فهو مَخْصُوصٌ. وَقَدْ بيا أنّ الْحَدَ للْمُؤْمِنِينَ كَفَارَة. وَقَالَ الطْبَرِيُ: مَعْنَاهُ ِن مَاتَ مُصِرًا غَيْرَ تائِب.' 
في قول الله -جل وعلا-: (إِنَّ الَذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع الْفَاحِشَةُ) أولًا: اللفظ على عمومه؛ واسم الموصول من 
صيغ العموم» فالذين يحبون أن تشيع الفاحشة بمعنى أنها تكثر وتنتشرء فييسرون أسبابهاء وبسهلون سبلهاء سبل 
الفاحشة» يعني يرغبون أن تكون الفاحشة في كل بلدء وفي كل حي؛ تيسيرًا لأهلهاء لأهلها من الأشرار» هؤلاء 
لهم العذاب الذي يترب على هذا الأمرء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة» -نسأل الله السلامة والعافية-؛ لأن 
من يرضى ويحب ما يكرهه الله فهذا على خطر عظيم -نسأل الله السلامة-؛ لأنها محادة ومعاندةء فالذي يحب 
أن تشيع الفاحشة وتكثر» هذه الفاحشة وغيرها من المنكرات مثل هذا مُتوعّد بهذا العذاب العظيم» وليس المراد 
بذلك إشاعة الخبرء المراد بذلك إشاعة الفاحشة نفسهاء إشاعة الفعل. 

أما إشاعة خبر الفاحشة وما ترتب عليها من حد من أجل قمع من يرتكبها فهذا مطلوبء إوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا 
طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِيَ4 [سورة النور: 2] هذا لا بد أن يشيع وينتشر في الناس؛ لكي يرتدعواء وإلا لما شرع حضور 
هذه الطائفةء ولما كانت إقامة الحدود معلنة» لكانت إقامة الحدود في بيوت أو في أماكن لا يحضرها الناس» 
لكن الحدود إنما تقام في البلدان حيث مجتمعات الناس» وقد أمر بشهودها؛ من أجل أن يشيع الخبر فيرتدع من 
تسول له نفسه ارتكاب هذه الفاحشة. 

وأما بالنسبة للمراد بالآية» يحبون أن تشيع الفاحشة معناها أن تكثرء وذلك بتيسير سبلهاء والتسهيل على أهلهاء 
ولا شك أن الستر مطلق على أهل الفواحش» وعدم إقامة الحدود عليهم من إشاعة الفاحشة؛ لأن هذا ييسر لهمء 
ويسهل لهم ارتكاب الفاحشة إذا أمنوا العقوبة. 


أصل الصور القبيحة الفاحشة» الفحشء الذنب الكبير الذي يفحش ويعظم. وهذا لا شك أنه وسيلة وتوطئة 
للفاحشة؛ فالوسائل لها أحكام الغايات. 

طالب: لكن من ينشرها هل يعد محبًا لها أم هو قائم بنشرها؟ يعني هو الذي أشاع الفاحشة؟ 

هو الذي أشاع الفاحشة. 

فوق المحبة؟ 
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نعم» هو يحبها ولولا المحبة لما نشرها -نسأل الله السلامة والعافية-. 

يعني يكون يا شيخ إثمه أعظم؟ 

بلا شك؛ لأن الذي يحب أن تشيع قد يكون في بعض الصور أعظم ممن يفعل الفاحشة؛ لأن محبة إشاعة 
الفاحشة يعني أنه يحب أن يحصل هذا المنكر على نطاق واسع» لكن لو فعل مرة أو مرات بنفسه»ء واستتر بذلك 
أسهل ممن يحب أن تشيع وينتشر في المجتمع؛ لأن العذاب المعجل إنما يُرتّب على المعاصي والجرائم الكبيرة 
التي لا تجد من ينكرهاء وإذا كثرت هذه الفواحش وشاعت بين الناس صعب إنكارهاء وصارت بما عمت به 
البلوى» كما هو حال كثير من البلدان التي تنتسب إلى الإسلام» وقبل ذلك إشاعة الأسباب والوسائل التي من 
أجلها ترتكب هذه الفواحش. 

طالب: المحبة عمل قلبي» فلو أن شخصًا فتح الجوالء وشاهد مثل هذه الصور المحرمةء وضحك لذلك وسرٌ 
بذلك» هل يدخل في الوعيد؟ 

هو حرص على أن يرسل إليه مثل هذه الصورء أو حرص على أن يشتري الصحف والمجلات التي فيها هذه 
الصورء لا شك أن مثل هذا محب لهذا العمل الذي هو وسيلة للفاحشة. 

طالب.. 

إذا جاء ما يدل عليه؛ يعني إذا عورض العموم» أو جاء ما يدل على أنه مراد به الخصوص مثل قول الله- جل 
وعلا-: إلَذِينَ قال لَهُمْ النّاسُ إِنَّ الاس قذ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ [سورة آل عمران: 173] هل المراد بقوله: (الناس) 
جميع الناس» الذين قال لهم الناس يعني جميع الناس جاؤوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالوا له -عليه 
الصلاة والسلام-: إن جميع الناس قد جمعوا لكم؟ لاء الذي قال لهم الناس شخص واحد اسمه: نعيم بن مسعودء 
إن الناس هم أهل الأحزاب الذين تجمعوا لحريه -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: توجيه لمن يذكر بعض قصص الفواحش بالتفصيل» محاضرات وخطب. 

والله هذه الأمور بمقاصدهاء لكن ينبغي أن يحترز من شيءٍ واحد؟ وهو أن هذا التفصيل قد يفيد بعض الناس 
أن يصيدوا بمثل هذه الظروف فيرتكبوا مثل هذه الظروف والملابسات التي احتفت بهذه القضية؛ ليصلوا إلى ما 
وصل إليه صاحب القضية؛ لأن بعض الناس ينشر وسائل تسهل للناس ارتكاب الجرائم» وجاء في بعض 
المسلسلات» وجاء في بعض التمثيليات تسهيل لبعض الجرائم كالسرقة والاغتصاب وغيره بذكر وسائل من 
طريق أناس محترفين فتجد الشباب والصبيان يقلدونهم؛ ليصلوا إلى ما وصلوا إليه» فهذا لا شك أنه تسهيل لأمر 
الفاحشة شاء أم أبى. 

"التاسعة عشرة: قوله تعالى: (وَائَهُ يَعْلَمُ) [سورة النور: 19] أي: يعلم مقدار عظم هذا الذنب والمجازاة عليهء 
ويعلم كل شيء. (إوَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) روي من حديث أبي الدرداء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«أيما رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة لا علم له بها فهو في سخط الله حتى ينزع عنهاء وأيما 
رجل قال بشفاعته دون حدّ من حدود الله أن يقام فقد عاند الله حقّاء وأقدم على سخطه. وعليه لعنة الله تتابع 
إلى يوم القيامةء وأيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة» وهو منها بريءء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان 
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حقًا على الله تعالى أن يرميه بها في النار»» ثم تلا مصداقه من كتاب الله تعالى: (إنّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع 
الفاحشة في الَّذِينَ آمَنُوا) الآية.' 

مخرج؟ 
نعم» قال: ضعيف» أخرجه الطبراني كما في المجمع من حديث أبي الدرداء» وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه. 
انتهی» يعني فيه مجاهيل. 

نفس الشيء؟ 

"الموفية عشرين: قوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتَِّعْوا خْطْوَاتٍ الشَيْطَانِ) [سورة النور: 21] يَعْنِي مَسَالِكَهُ 
وَمَدَاهِبَهُ الْمَعْنَى: لا تَسْلْكُوا الطّرِبق الَّذِي يَدْعُوكُمْ إِلَيْهَا الشَيْطَانُ. وَوَاحِدُ الْحُطْوَاتِ خُطْوَةٌ هُوَ ما بَيْنَ 

لْقَدمَيْنِ. وَالْخَطْوَةُ (بِالمَتْح) الْمَضدَرء يُقَالُ: خَطَوْتُ خَطْوَةً وَجَمْعْهَا خَطَوَاتٌ. وَتَخَطّى إِلَيْنَا فُلَان وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: 
نه رى رَجُلا يَتَخطّى رقاب الاس يَوْم الجُمعة. 

وقرأ الجمهور (خُطُوات) بضم الطاء وسكنها عاصم والأعمش» وقرأ الجمهور (ما زكا) بتخفيف الكاف» أي: 
ما اهتدى» ولا أسلم, ولا عرف رشداء وقيل: (ما زكا) أي ما صلح يقال: زكا يزكو زكاءء أي صلح وشددها 
الحسن وأبو حيوة: أي أن تزكيته لكم وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم» وقال الكسائي: يا أَيُهَا 
الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَِعْوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ) معترضء وقوله: لما ركا مِنكُم مَنْ أَحَدٍ أَبَدَا [سورة النور: 21] جواب 
لقوله أولًا وثانيًا (وَلَوْلَا فَضْل اله عَليكم).' 

خطوات الشيطان» الشيطان يعرف أنه لو بدأ بالغاية ما وفق» ما وافقه من ينتسب إلى الإسلام؛ لأنه لو قال 
للإنسان: اكفر قال: ما أكفرء لكن يبدأ به خطوات» يبدأ به بالمكروهات والشبهات» ثم لا يلبث أن يتجاوز به إلى 
المحرمات» ثم المحرمات تهون عليه وتسهل فلا يكون هناك سد يحول بينه وبين الكفر؛ لأنه إذا تساهل 
بالمحرمات تساهل بما فوقها من الكبائر والمويقات» ثم إذا هانت عليه هذه ما صار بينه ويين الشرك والكفر 
حاجز معين سياج يمنعه من اقتحامه يسهل عليه ارتكابه» وهذا أمر مشاهد أن من يتساهل في أول الأمر لا 
ينتهي إلى حدء فخطوات الشيطان يبدأ بأدنى الوسائل. 

يقول مثلا: النساء الآن قلت الأعمال عندهن في بيوتهن» وكل امرأة عندها خادمة» ولا تستطيع أن تصنع شايّاء 
فهي دائمًا جالسة» ولذلك ركبتها الشحوم» وتوالت عليها الأمراضء وهددت بالأخطارء لا بد لها من رياضة» 
تقول: افعلي رياضة في البيت» المسألة مسألة كسل متراكم» ما تعان على أن تزاول الحركة في البيت» لو كانت 
تتحرك لاشتغلت في أعمالها الأصليةء لكن لا تتحركء لا بد أن تلزم» وفي البيوت ما يستطيع أحد أن يلزم» ما 
لها إلا في المجامع العامة وفي المدارس بحيث يوضع لها درجات تلتزم بهاء هذه خطوة من خطوات الشيطان. 
الخطوة الأولى يقول: تحتشم» احتمال في أول الأمر أن يقول: تلعب» تزاول الرياضة بعباءتهاء ما المانع؟ وفي 
محيط نساء» وقد يقال في أول الأمر في الفصل نفسه لا في الفناء» ثم بعد ذلك يقال: الفصل غير مناسب»ء 
كراسي وطاولات وغيره. اخرجن في الممرات أوسع» ثم الخطوة التي تليها في الفناءء ثم بعد ذلك هذا اللباس» هي 
في محيط نساء» وهذه الألبسة تعيقها أن تزاول ما تريد بحرية» ثم بعد ذلك يقضي عليها من حيث لا تشعر» ثم 
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تقع في الغايات» مثل ما وقع من وقع في البلدان المجاورة» يعني أعظم درس نستفيده ما وقع فيه جيراننا من 
المسلمين وغيرهم. 

المسألة خطوات» لو تتبعنا تاريخ هذه الفواحش التي انتشرت في البلدان الإسلاميةء لوجدناها اتباعًا لخطوات 
الشيطان» هي تخطيط خبيث مغرض من شياطين الإنس يوحي إليه شياطين الجن بهذه الخطوات» ويطبق وبنفذ 
وينظرء والناس يتبعونه كالأغنام» يأتي بمبرر مقبول» ثم الخطوة الأولى تسهل على الناس ثم الثانية ثم الثالثةء 
كنا نتساءل عن هؤلاء اللواتي يزاولن بعض الأعمال التي لا تخطر على عقل»ء بنت من بيت مسلم محافظ تخرج 
شبه عارية تغني بين الناس في الملأء كنا نسأل الوافدين من تلك البلدان» هل لهؤلاء البنات آباء؟ يعني هل هن 
من أسرء من أب وأم مسلمين أم من لا أنساب لهم؟ ولا أحد يغار عليهن؟ قال: لا هؤلاء من الأسر الكبيرة؛ 
لأنهم يعدون هذا تطوًا وتقدمّاء هذه خطوات الشيطان» يملي عليهم شيئًا فشينًا .. الخ إلى أن يكون هذا هو 
القدوة» يكون هذا قدوة في المجتمع» ولذلك تجدون أرذال الناس تجدونهم القدوات الآن» والدعايات بأسمائهمء 
وصورهم يكتسب من ورائها الملايين وهكذاء وهم أرذال الناس وأسافلهم» لكنها خطوات الشيطان. 

تساهلنا في الخطوة الأولى» الخطوة الثانية تليها بلا محالة» ثم الثالثة إلى أن نجد أنفسنا في وحلء لا نستطيع 
الخروج منه» وعلى هذا على من ولاه الله الأمر وبيده حل وعقد لا يجوز له أن يجيز الخطوة الأولى مهما كانت 
الظروف» يعني تموت المرأة في بيتها من الأمراضء ولا ترتكب ما حرم الله عليهاء فإن ما عند الله لا ينال 
بسخطه؟ ترجون العافية من الله -جل وعلا-» فكيف تطلب بما يسخط الله -جل وعلا-» ولم يجعل الله- جل 
وعلا- شفاء أمتي كما في الحديث فيما حرم عليها. فهذه صورة لخطوات الشيطان» من اتبع خطوات الشيطان» 
اتبع الخطوة الأولى لا بد أن يقع في الثانية؛ لأن المبررات موجودة» مرصودة من الأصل» ومضبوطة ومتقنة 
إلى أن تخرج إلى الشارع عريانة» لكنها تدرج في المجتمع؛ لأن المجتمع ما يقبل مثل هذا في أول الأمرء 
فخطوات الشيطان التي يمليها على أوليائه ينتظرون بها الفرص المناسبة» نسأل الله السلامة والعافية. 

ظالب.. 

لا بد من النصيحة» لا بد من التحذيرء لا بد من النكير. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: إو يَأتَلِ أوْلُوا الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَة) [سورة النور: 22] الآيةء الْمَشْهُورُ مِنَ 
الرَوَاتَاتِ أَنَّ هذه اليه نرَنَثْ في قصّة أبي بَكْرٍ بْنِ أبي فُحَافَةَ -رضي الله عنه- ومسطح بن أثاثة. وَذَلِكَ أنه 
كَانَ ابْنَ بِنْتِ خَالَتِهِ وَگانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْبَدْرِتِينَ الْمَسَاكِينِ. وهو مسطح بن أثاثة بن عبَّادٍ بْنِ الْمُطَِّبٍ يِن 
عَبْدٍ مَئَافٍ. وقيل: اسْمُهُ عَوْفٌء وَمِسْطعحٌ َقبُ. وَكَانَ ُو بكر -رضي الله عَنْهُ- يُنْفِقَ عَلَيْهِ لِمَسْكَئْتِهِ وَقَرَابتَهِ 


لما وَقَعَ أَمْ الإفك وَقَالَ فيه مِسْطّحٌ ما قالء حَلف أَبُو بَهْرٍ ألا يُنْفِقَ عَلَيْهِ ولا يَنَْعَهُ بئافعة أَبَدَاء فَجَاءَ مِسْطحٌ 
فَاغْتَدَرَ وَقَالَ: إِنّمَا كُنْتُ أَغْشَى مَجَالِسَ حَسَانَ فَأْسْمَغ وا أَقُولُ. فَقَالَ لَه أَبُو بَهْرٍ: لَفُذ ضَحِكْت وَشَارَعْتَ فِيمَا 
قي وَمَرٌ على يَمِينِهِ فتلت الآية.' 

يعني مضى عليه؛ لأن أبا بكر أقسم وحلف ألا ينفق على مسطح» وهذا إجراء طبيعي بالنسبة لعموم الناس» 
يعني وقعت منه هذه الزلة العظيمة» وهي مسألة ما هي مسألة مال أو حتى مسألة دم» لاء هذه مسألة عرض» 
لا بد أن يتخذ موقف ينتصر فيه لنفسه» ولابنته التي رُميت بما رُميت بهء لكن ما جاء في القرآن أعظم من ذلك› 
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يعني ذاك باب وأخذ نصيبه وحد عليه» وأما مسألة النفقة التي تتعلق بك أنت وفضلك والثواب المترتب عليها 
بالنسبة لك لا ينقطع. 

' وَقَالَ الصَّحَاكُ وَابْنُ عبّاس: إِنّ جَمَاعة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَطَعُوا مَنَافِعَهُمْ عَنْ كُلِّ مَنْ قال في الْإفْكِ وَقَانُوا: واه 
لا صل مَنْ تكلم في سَأَنِ عائشةء َرَت اليه في جَميعهم. وَالْأَوَلُ اصح غَيْرَ أنّ الآيةَ تتئاول الْأمَةَ إلى يَْم 
الْقَِامَةِ بألا َغْتَاظَ ذو فَصْلٍ وَسَعَةٍ فَيَحْلِفَ ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر.' 

روى الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما أنزل (إنَّ الّذِينَ جَاؤُوا بالك عُصْبَةٌ مَنكُمْ) [سورة النور: 11] العشر 
آيات» قال أبو بكر -وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره-: والله لا أنفق عليه شيئًا أبدَاء بعد الذي قال 
لعائشةء فأنزل الله تعالى: (ولَا يَأتلِ أُوْنُوا الْفَضْلٍ مِنكُمْ وَالسّعَة4 إلى قوله: ألا كُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اللَهُ لَكُمْ) [سورة 
النور: 22] قال عَبْدُ الله بْنُ الْمْبَاركِ: هذِهِ اجى آيَةٍ في كتاب اله تعالَى, فَقَالَ أَبُو بَْرٍ -رضى الله عنه-: وَاللهِ 
إِنّي لأحِبُ أن يَغْفِرَ اله لي فَرَجَعَ إلى مِسطح اللَمَقَهَ التي كان يُنْفق عليه وَقَالَ: لا أَنِْعْهَا مئه أَبَدَا. 

الثانية والعشرون: في هذه الْآيَةِ دَلِيلٌ E‏ الْقَدْفَ وَإِنْ كَانَ كبيرًا لا يخبط الْأَعْمَالَ؛ لان اله تعالى وَصَفَ 
مِشْطَكًا بَعْدَ قَؤله بِالْهجْرَة وَالْإِيمَان.' 

فدل على أن أمر الهجرة والإيمان قائم» ما حبط بمجرد القذف. 

'وكذلك سائر الكبائرء ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله» قال الله تعالى: (ِلَئِْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ) [سورة 
الزمر: 65]." 

على خلاففٍ بين أهل العلم أن حبوط الأعمال هو بمجرد الشرك أو بالموت عليه» يظهر هذا فيمن حج ثم حصل 
منه ما يحكم بردته من أجله ثم رجع وتاب وأناب» هل يحبط وببطل الحج الذي حجه؟ فيلزمه إعادته؟ أو نقول: 
إنه ما مات على الشرك فيموت وهو كافر؟ بهذا القيد والأكثر على هذا. 

طالب: من ترك.. صلاة العصر؟ 

حبط عمله! لكن مع ذلك هذا مجرد تغليظء هذا تغليظ؛ لأن الكلام والخلاف في الشرك» هل يحبط عمل من 
مات على الإسلام» بمعنى أنه أشرك وارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط عمله السابق أو لا يحبط أو حبوطًا 
مشروطًا بموته على الكفر؟. 

طالب: في قوله يا شيخ: لا يحبط الأعمال إلا الشرك. 

الطالب: لكن ورد حديث بحبوط العمل؟ 

لكن من ورد بالحبوطء الحبوط حبوط نسبي. 

الطالب: .. الصلاة مثلاء أجر الصلوات السابقةء كيف يوجه الحديث؟ 

على كل حال: المسألة متفاوتةء الصلاة دون الشرك» ومع ذلك هو كفرء وشرك في الوقت نفسه»ء لكن شرك 
مختلف فيه هل هو مخرج أو غير مخرج؟ بينما الشركء (ِلَئِْنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ) فهو أعظم من الصلاة 
من هذه الحيثية» وإن كان يدخل فيه الشرك الأصغر على قولء فالمسألة تحتاج إلى بسط. 
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'الثالثة والعشرون: من حلف على شيء لا يَفعَلُهُ فى فِغله أَوْلَى مِنْه أَتاهُ وَكَفْرَ عن يَمِينِهِ أو كَفّْرَ عَنْ يَمِينِه 
وَأَتَادُء كما تَقَدّمَ في" الْمَائْدَةِ » ورأى الفقهاء أن من حلف ألا يفعل سنة من السنن أو مندوبًا وأبّد ذلك أنها 
جرحة في شهادته." 

لأنه حلف ألا يفعل السنة» ومن داوم على تركها فهو رجل سوء. 

ذكره الباجي في المنتقى. 

'الرابعة والعشرون: قوله تعالى: إو يأتلِ أؤنُوا الْفَضْلِ) [سورة النور: 22] ولا يََتَلِا معناه: يحلف وزنها يفتعل 
من الألية» وهي اليمين» ومنه قوله تعالى: الَنَّذِينَ يُؤْلُونَ من يِسَآئِهِمْ) [سورة البقرة: 226]ء وقد تقدم في 
البقرة. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: مَعْنَاهُ يُقَصَرُ.' 

ومنه الإيلاء المعروف» الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر. 

مِنْ قؤلك: ألَوْتُ فِي كذَا إذَا قَصَرْتُ فيهء وَمِنْهُ قَولُهُ تعالى:": (لا يَنُونَكُمْ خَبَالا) إسورة آل عمران: 118]. 
الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ألا تُحِبُونَ أن يَغْفَِ اللَهُ لَكُمْ4 [سورة النور: 22] تَمْثِيلٌ وَحْجَة أيْ گما تُحِبُونَ 
عَفْوَ الله عَنْ نوكم فَكَذَلِكَ اغْفِرُوا لِمَنْ دُونَكُمْ وَبَنْظُرُ إِلَى هذا الْمَعْنَى قَوْلُهُ: «من لا يرحم لا يرحم». 
السادسة والعشرون: قَالَ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ : هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابٍ اله تعالى» مِنْ حَيْتُ طف الله بالْقَدَفَةِ 
الْعْصَاة بِهَدَا اللّفْظِ. وَقيل: أَرْجَى آيَةٍ في كِتاب اله -عَزَ وَجَلَ- قَوْنُهُ تعالَى: (وَيَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ بأَنَّ لَهُم مَنَ الله 
فَضْلًا كبيرًا) [سورة الأحزاب: 47]ء وقد قال تعالى في آية أخرى: رى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعْ 
بهم وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ لَهُم ما يَشَاؤُونَ عند رَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْقَضْلُ الكبيرُ) 
[إسورة الشورى: 22] فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» ويشر به المؤمنين في تلك ومن آيات الرجاء قوله 
تعالى: قل يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة الله [سورة الزمر: 53]ء وقوله تعالى: لله 
لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ) [سورة الشورى: 19] وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله -عز وجل-: إوَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيْكَ 
فَتَرْضَى) [سورة الضحى: 5] وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يرضى ببقاء أحد من أمته في 
النار. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: (أن يُؤْتُوا) [سورة النور: 22] أي لا يؤتوا فحذف ل كقول القائل: 

فقلت يمين الله أبرح قاعدًا. ذَكَرَهْ الزّجّاجُ. وَعَلَى قَوْلٍ أبي عَبَيْدَةَ لا حاجة إلى إضمار" () (َلْيَعْفُواِ من عفا 
الربع أي درس» فهو محو الذنب حتى يعفو كما يعفو أثر الربع." 

يكفي بارك الله فيك. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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تفسير القرطبي 
سورة النور5 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة النور (5) سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: (إنَّ انّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصََاتٍ الْغَافلَاتِ الْمُؤْمئَاتٍ نُعِنُوا في الدُنْيَا والآخرّة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 
[سورة النور: 23]. 

فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: ١الْمُخْصَنَاتِ)‏ تقدم في النساءء وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أنَّ حُكْمَ الْمُحْصَنِينَ في 
الْقَذْفِ كَحُكم الْمُحْصَئَاتِ قِيَاسَا وَاسْتِدْلَالَا.' 

فمن قذف رجلا كان كمن قذف امرأة» والتتصيص على المرأة في هذا الباب أكثر من التنصيص على الرجل؛ 
لأن العار اللاحق بها ويأهلها أشدء ولأن التطاول على المرأة أسهل من التطاول على الرجلء فتجد الإنسان 
القاذف يسهل عليه أن يقذف امرأة؛ لأنه لا يراه ولا تراهاء بينما الرجل لا يتطاول عليه بهذه السهولةء وإلا فالحكم 
'وقد بيناه أول السورة -والحمد لله-. وَاخْتْلِفَ فِيمَنٍ الْمَرَادُ بِهَذِهِ الآية» فَمَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر: هي في رماة 
عائشة -رضوان الله عليها- خَاصَّةً. وَقَالَ قَومّ: هي في عَائِشَةَ وَسَائِرٍ زواج الي -صلى الله عليه وسلم-. 
قَانَهُ ابْنُ عباس وَالضَّحَاكُ وَغَيْرُهُمَا. وَلا تنْقَعُ التّوْبهُ. وَمَنْ قَدَفَ غَيْرَهْنّ مِنَ الْمُخْصَنَات فَقَدْ جَعَلَ اله لَه تَوْتَةٌ؛ 
أنه قال: (وَالَّذِيَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ نم لم ياوا بأريَعَة شْهَدَاء) [سورة النور: 4] إلى قوله: إلا الّذِينَ تابُوأ)» 
فَجَعَلَ اله لِهَوُلَاهٍ تَوْبَة وَلَمْ يَجْعَلْ لِأُولَئِكَ تَوْبَةٌ قَالَهُ الصَحَاكُ. وَقيل: هذا الْوَعيدُ لِمَنْ أَصَر عَلَى الْقَذْفٍِ وَلَمْ 
يَثْبْ. وقيل: نَزَلَتْ فِي عَانئِشَةَ» إلا أَنَهُ يراد بها كُلُ مَنِ اتَصَفَ بِهَذِهٍ الصَفَة. وَقِيل: إِنَهُ عام لِجَمِيع النّاسِ 
الْقَدَفَةِ مِنْ ذَكرٍ وَأَنْتَىء وَتَكُونُ التَّقِيرُ: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْأَنفْسَ الْمُخْصَنَاتِء فَدَخَلَ في هذا الْمُذكُرُ وَالْموَنَتُ 
وَاخْتَاَهُ النَخَّاسُ. وقيل: نَزَلَتْ في مُشركي مَكَة؛ لأَنْهُمْ يَقُونُونَ لِلْمَرأَةِ ذا هَاجَرَتْ إِنّمَا خرجت لتفجر.' 
المحصنات الأصل فيه أنه عام في عائشة وفي غيرهاء في أمهات المؤمنين وفي غيرهن؛ فمن قذف المحصنة 
استحق هذا الوعيد الشديد -نسأل الله السلامة والعافية- إلا إذا أقيم عليه الحدء وسقط بذلك حق المخلوق» وتاب 
إلى الله -جل وعلا- فالله يقبل التوبة» والتوية تهدم ما كان قبلها. 

الثانية: (إلْعَنُوا في الذُنْيَا وَالْآخرّة) [سورة النور: 23] قال الْعْلَمَاءُ : إِنْ كان الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْقَذَفَةِ 
فَالْمْرَادُ بِاللَعنَةٍ لْإبْعَادُ وَصَرْبُ الْحَدِّ وَاسْتِيحَاشُ الْمُؤْمنِينَ مِنْهُمْ وَهَجْرْهُمْ لَهُمْء وَزَوَالُهُمْ عَنْ رُبْبَةٍ الْعدالَةِ والْبعْدُ 
جاء لعن بعض العصاةء لعن الله السارق» فالعنوهن» يعني المتبرجات» وقذف المحصنات ليس بأسهل من هذاء 
فهو مستحق للعن -تسأل الله السلامة والعافية-. 

'وعلى قول من قال: هي خاصة لعائشة تترتب هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أبي وأشباهه." 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
كل هذا؛ لأنه يرى أن المسلم لا ينطبق عليه هذا الوعيد» ولا يستحق كل هذا الوعيدء لكن ما المانع أن يستحق 

لأنه خذر وأنذر من القذف» ورتب عليه حد في الدنياء ولعن في الآخرةء ما المانع؟ لأن القذف والرمي ا 
أمر ليس بالسهلء هذا متحقق في القذفةء لكن إذا أقيم الحد فهذا في مسألة ما إذا لم يقم الحد عليه ولم يتب 
منه» فإذا أقيم عليه الحد سقط حق المخلوقء والحدود كفارات» وإذا تاب» تاب الله عليه»ء والتوبة تهدم ما كان 
قبلها إذا كانت بشروطها. 

'وَعَلَى فول مَنْ قَالَ: هي خَاصَّةٌ لِعَائِشَةً تَتَرئبْ هَذِهِ الشَدَائِدُ في جاب عَبْدٍ اله بن أي وَأَشْبَاهِهِ. ل اه 
من قال: رث في مشركي مكَة فلا كلام نهم مبْعدُونَء وَلَهُمْ في الاخ عَدَابٌ عَظِيم وَمَنْ أَسْلَمَ فاوشلا 
يَجُبُ ما قَبْلَُ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النّحَاسُ: مِنْ أَحْسَنٍِ ما قِيل في تأوِيلٍ هذه الآيَةِ: إِنّهُ عَامٌّ لِجَمِيعِ النّاسِ 5 
مِنْ ذَكرٍ وأَننَىء وَتَكُونُ التَقْدِيرُ: إن الَّذِينَ يَزْمُونَ الْأَنفْسَ الْمُخصَتَاتِء فَدَخَلَ في هذا الْمذَكَرُ وَالْموَنّتُء وَكَذَا في 
الّذِينَ يَزْمُونَ» إلا أنه غلب المذكر على المؤنث.' 

ولذلك قال: (إنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ) ما قال: إن الذين يرمين» فجانب الرمي القاذف غلب المذكر» وفي جانب المقذوف 
غلب المؤنثء وإلا فالحكم يعم هذا وهذاء في الجزأين. 

'قوله تعالى: (ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وََرَجُلْهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة النور: 24] قراءة العامة 
بالياء » وَاخْتَارَهُ أَبُو حاتم. وَقََا الْأَعْمَشُ وَبَحْيَى وَحَمْرَةُ وَالْعِسَائِيُ وَخَلَفُ:" يَشْهَدُ" بِالْيَاءِ وَاخْتَارَهُ أبُو عَبَيْدِ؛ أن 
الْجَارَ وَالْمَجْرُورَ قذ حَالَ بَيْنَ الاسم وَالْفِغْلِ.' 

نعم» إذا وجد فاصل بين الفعل والفاعل للمؤنث جاز التذكير والتأنيث للفعل» إذا وجد الفاصل جاز التذكير 
والتأنيث» مع أن الألسن جمع تكسير يجوز تذكيره وتأنيثه» مثل الرجال»ء وجاء الرجال» وجاءت الرجال» ولو لم 
يوجد فاصل فلا مانع من تأنيث الفعل» وإن كان جمع تكسير؛ لأنه إن أريد به الجمع ذُكّرء وإن أريد به الجماعة 
أنث» فيجوز على حدٍ سواء . 

' وَالْمَغْنَى: يَوْمَ تَشْهَدُ أَْسِنَةُ بَحْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِن الْقَذْفٍ وَالْبْهِتَانِ. وقيل: تشهد عَلَيْهِمْ 
أَلْسِنَتُهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ بما تَكَلّمُوا به". 

نعم» ألسنتهم يعني ألسنة القذفة» لا شهادة ألسنة غيرهم عليهم كما قدمه هو هناء قال: يوم تشهد ألسنة بعضهم 
على بعض» لكن في يوم القيامة لا مانع من أن يشهد على نفسه؛ لأنها تشهد عليه جوارحه» ومن ذلك ألسنتهم. 
"(وَأَيْديهِمْ وَأَرْجُلْهُم) [سورة النور: 24] أي: وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدنيا. 

قوله تعالى: (يَوْمَئِذِ يُوَفَيهِمُ اله دِينَهُمْ الْحَقّ وَيَْلَمُونَ أَنَّ اله هُوَ الْحَقُ الْمُبِينُ1 [سورة النور: 25] 

أَيْ حِسَابُهُمْ وَجَرَاوْهُمْ. وَقَراً مُجَاهِدٌ:' يَوْمَئِذِ يوَفِيهِمْ اله دِينَهُمُ الْحَقَ' ' برَفْع' الْحَقٌ" عَلَى أَنّهُ غت له -عَنَ وَجَلَّ- 
. قال أَبُو عَبَيْدِ: وَلَولَا كرَاهَةٌ خِلَافٍ الاس كان الْوَجْهُ الرَفْعُ؛ لِيَكُونَ نَغْنًا له -عَنَ وَجَلَ-» وَتكُون مَوَافِقَةَ 
قرا ة أَبَيَ.' 

لا وجه للترجيح هنا؛ لأن الله -جل وعلا- كما يوصف بأنه الحق كذلك يوصف الدين بأنه الحق» يوصف الدين 
والجزاء من الله -جل وعلا- على أنه حق. 


تفسينالعرظبي: حسورة الور (5) 


وَذَلِكَ أن جَرِبرَ بْنَ حازم قال: رَأَيتُ في مُصْحَفٍ بي يو يُوَفِيهِمُ الله الْحَقُ دِينَهُخْ". قال النّحَاسُ: وَهَذَا الْكَلَامُ من 
بي غبيد غير مَرْضِي؛ أله اختّجٌ بمَا هو مُخَالفٌ لِلسَّوَادٍ الْأَعْظم. وَلَا حُجَّةً أَيْضًا فيه؛ أنه لو صَمٌ هَدَا أَنَّهُ 
في مُصْحَفٍ ي كَذَا جَارَ أَنْ تَكُون الْقِرَاءَةٌ: (يومئذٍ يوفيهم الله الحق دينهم).' 

يعني ما يمنع أن يكون (الحق) منصويًا على القراءتين. 

'يكون ا بدلا من الحقء وعلى قراءة العامة إدينهم الحق) يكون [الحق) نعنّا لدينهم» والمعنى حسن؛ 
لأن الله -عز وجل- ذكر المسيئين» وأعلم أنه يجازيهم بالحق» كما قال الله -عز وجل-: اوهل تُجَانِي إل 
الْكَمُورَ) [(17) سورة سبأ]؛ لأن مجازاة الله -عز وجل- للكافر والمسيء بالحق والعدلء ومجازاته للمحسن 
بالإحسان والفضل." 

فهو حق وزيادة» فالحق موجود للمحسن والمسيءء المسيء بالعدل» والمحسن بالفضلء والحق موجود في 
الطرفين. 

"(وَبَعْلَمُونَ أَنَّ اله هُوَ الْحَقُ الْمْبينُ) [سورة النور: 25] اسمان من أسمائه -سبحانه وتعالى-» وقد ذكرناهما 
في غير موضع» وخاصة في الكتاب الأسنى." 

يعني في شرح الأسماء الحسنى للمؤلف» للمفسر. 

"قوله تعالى: «الْحَبيئَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِينُونَ للْخَبيثاتِ وَالطَيبَاتُ لِلطَيبِينَ وَالطَيَبُونَ لِلطيبَاتٍ أوْلَئِكَ مُبَرُؤُونَ مِم 
يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقَ ريم [سورة النور: 26]ء قال ابْنُ زَيْدِ: الْمَغتى الْخَبِينَاتُ مِنَ اليْسَاءٍ للْحَبِيشِينَ مِنَ 
الرَجَالِء وَكَدَا الْخَبِينُونَ لِلْخَبِيئَاتِء وَكَذَا الطَيبَاتُ للطْيّبينَ وَالطّيَبُونَ لِلطْيبَاتِ.' 

وهذا ظاهر السياق في الآيات. 

'وَقَاَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ وََكْثَرُ الْمُفَسَرِينَ: الْمَغْنَى الْكَلِمَاتُ الْحَبِيئَاتُ مِنَ الْقَوْلٍ لِلْخَبِيئِينَ مِنَ الرَجَالٍ 
وَكَذَا الْخَبِينُونَ مِنَ الئاس لِلْحَبِيئَاتِ مِنَ الْقَوْلٍِء وَكَذدَا الْكَلِمَاتُ الطَيّبَاتُ مِنَ اقول لِلطّيّبِينَ مِنَ النّاسء وَالطْيَبُونَ 
مِنَ النّاس لِلطْيّبَاتِ مِنَ الْقَْلِ. ' 

وهذا يؤيده مجيء هذه الآية بعد القذف» والقذف كلام خبيث» لا يناسب إلا الخبيثين من الرجال؛ من الناس» 
وكذلك الكلام الطيب يناسب الطيبين من الرجال. 

' قَالَ النَخَّاسُ في كتاب معاني القرآن: وهذا من أَحْسَنُ مَا قيل في هذه الْآيَةِ. وَدَلَّ على صحة هذا القول 
(أوْلَئِكَ بَرَؤُونَ مما يَفُولُونَ4 [سورة النور: 26] أي عائشة وصفوان مما يقول الخبيثون والخبيثات» وقيل: إن 
هذه الآية مبنية على قوله: الي لا ينج إلا رَنِيَة أو مُشركَة) [سورة النور: 3] الآية. فالخبيثات الزواني 
وَالطَيبَاتُ الْعَقَائِفُء وَكَذَا الطَيَبُونَ وَالطَيبَاتُ. وَاخْتَارَ هذا الْقَوْلَ النّحّاسُ أَيْضَاء وَهْقَ معنى قول ابن زيد وليك 
مُبَرّؤُونَ مِمًا يَقُولُونَ [(26) سورة النور] يعني به الجنس» وقيل: عائشة وصفوان فجمع كما قال: فان گانَ 
لَهُ إِخْوَة) [سورة النساء: 11] والمراد: أخوان." 

وهذا جارٍ على مذهب ابن عباس فيمن يقول بقوله: إن أقل الجمع اثنين. 
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سح معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


'قاله الفراء؛ و(مبرؤون] يعني منزهين مما رد مُوا به. قال بَعْضُ أَهْلٍ التّخقيق: إِنّ يُوسْفَ- عليه السلام لما 
رمي بِالْفَاحِشَةِ بره اله عَلَى لِسَانِ صَبِيَ في الْمَهْدِء وَإنَّ مَرْبَمَ لَمَا رُمِيَتْ بِالْفَاحِشَةٍ برها اله عَلَى لِسَانِ ابِْهَا 
عيسى -صلوات الله عليه وَإنَّ عاِشة لَمَا رُميّث بالْفاجشة برها اله تعالى بالقُآنِء فعا رضي لَهَا ببَرَاءَةٍ 
صَبِيَ وَلَا نَبِيَ حَنَّى بَرَأَهَا اله بكَلامِهِ مِنَ الْقَذْفِ وَالْبْهْتَان. 

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيَ بْنِ رَئدِ بن جُدعَانَ عن جَدّتِهِ عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قَالَت: لَقَدْ أغطِيث تشغا ما 
أَعْطِيَتُوْنٌ افر لقد تزل جبريل -عليه السلام - بصورقي قي راحته.حين أمن.رسول اه صل اله عليه 
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نعم» رآها النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم في سرقة من حريرء وقيل له: هذه امرأتك» بصورة عائشة- 
رضي اله عهات أما كونها نزلت قي راحة جيريل فهذا يحتاج إلى تثل» وما الحديث الصحيح فهو ما ذكرنا. 
حين أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَتَرْوجَنِي» ولذ روني بكرا وا توج بكرا غَيْرِي > ولقد 
توفي -صلى الله عليه وسلم- وَإِنَّ رَس لَفِي حِجْريء وَلَقَدْ فُبر في بَيْتِيء وَلَمَدْ حَفُتِ الْملائِكَةُ بَيْتِي» وَإِنْ كان 
الْوَحْي لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ وَهْوَ في أَهْلِهِ فَيَنْصَرفُونَ عنه. وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه فما يبينني عن 
جسده» وإني لابنة خليفته وصديقه. وَلَقَدْ نَرَلَ غُذري مِنَ السَمَاءِء وَلَقَدْ خُلِفْتُ طَيّبَهُ وَعَنْدَ طَيَبٍ » ولقد وعدت 
مغفرة ورزقًا كريمّاء تعني قوله تعالى: (لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِبِمٌ) [سورة النور: 26] وهو الجنة.' 

مخرج؟ 
طالب: نعم. 

ماذا فول 

طالب: قال: صحيح» إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيدء ومن وجه آخر أخرجه الحاكم من حديث عبد الله 
بن صفوان عن عائشة» وصححه ووافقه الذهبي» وليس فيه: "وهو في أهله فينصرفون عنه" فهذا منكرء تفرد 
به ابن زيدء وله طرق أخرى راجعة له. 

يعني جمله» لكل جملة منها ما يشهد لهاء اللهم إلا ما تفرد به علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف عند أهل 


هذا زجر وردع وتنفير لا بد من التوية من الطرفين. 

'قوله تعالى: ا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ بُيُوتكُمْ حَتَّى تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلْمُوا عَلَى أَهلِها ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ 

لَعلّكُمْ تدَكَرُونَ) [سورة النور: 27]. 

فيه سبع عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: إا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُونَا1 [سورة النور: 27] لَمَا خَصَّصٌ الَّهُ سُبْحَانَهُ ابْنَ آدَمَ 

الَّذِي كَرّمَهُ وَفَضَّلَهُ بِالْمنَازِلِ وَسَتَرَهُمْ فيها عن الْأَبْصَارِء وَمِلَّكَهُمْ الاسْتِمْتَاعَ بِهَا عَلَى الاْفرادء وَحَجَرَ عَلَى 

الق أن يَطَلِعُوا على ما فيها من حارج أو يَِجُوهَا مِنْ غَْرٍ إِذْنِ أَزتابهَاء أَدبَُمْ با يَزْجغ إلى السَثْرٍ عَلَيْهم؛ 

لا يَطْلعَ أحَدْ مِنْهُمْ عَلَى عَؤْرَةٍ. في صَحِيح مُسْلِمٍ عن أبِي هره عَنِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من 
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اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقئوا عينه»» وَقَدٍ اختُِفَ في تأوبلهء فَقَالَ بَعْضُ العلماء: ليس 
هذا على ظاهره. فَإِنْ فَمَأْ فعلَيْهِ الصَّمَانُ وَالْخَبَرْ مَنْسُوخٌ وَكَانَ قبل نُرُولٍ قؤله تعالّى: (وَإِنْ عَاقَبْكُمْ فعاقبُوا) 
[(126) سورة النحل] ". 

اَن عَاقَْتُمْ فُعَاقِبُوا بمِلٍ مَا عُوقِبْتُم به) يعني من اطلع على المنزل يطلع على منزله؟ هذا مقتضى هذا القولء 
أن من اطلع على منزل أحد يطلع على منزله؟ هذا شرعي وإلا ما هو شرعي؟ ليس بشرعيء وإنما المراد بحقيقة 
ما أراده النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما سيأتي» نعم. 

'وَيَحْتَمِلُ أن يَكُونَ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ الْوَعيدٍ لا عَلَى وَجْهِ الْحَثمء وَالْخَبَرُ إِذَا گان مالفا يكاب اله تعالَى لا يَجُورُ 
الْعَمَلُ به. وَقَدْ گان النَِّيْ -صلى الله عليه وسلم- يتكلم اكلام في الظَاهِرٍ وهو يُرِِدُ شَيْنَا آخَرَ كَمَا جَاءَ في 
الْخَبَرِ أنّ عَبّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ لَمًا مَدَحَهُ قَالَ لِبلَالِ: «قم فاقطع لسانه»» وَإِنَّمَا أَرَادَ بلك أَنْ يَذْفْعَ إِلَيْهِ شَيْنَاء 
وَلَمْ يُرِذْ به الْمَطعَ في الْحَقيقة. وَكَدَلِكَ هذا يَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ فَقْءٍ الْعَيْنِ وَالْمْرَادُ أن يُعْمَلَ به عَمَل حَتَّى لا 
يَنْظرَ بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْتِ غَيْردِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا قصَاصٌء وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شاءَ اله تعالَى؛ 
لِحَدِيث أنُسء عَلَى ما يَأتِي'. 

وهو مقتضى الحديث. 

" سَبَبُ رول هَذِهٍ الآيّة مَا رَوَاهُ الطَبَرِيُ وَغَيْرهُْ عن عي بْنِ ثابتِ أَنَّ امرَةٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله 
نِي أكون فِي بَيْتِي عَلَى حال لا أُحِبُ أَنْ يَرَانِي عَلَيْهَا أَحَدْء لا واد ولا وَلَدَ فَيَأَتِي الأب فَيَدْخُلُ عَلَيّ وَإنّهُ لا 
يزان يَدْخْلُ علي رَجُلَ مِنْ أَهلِي وَأئا على لك الْحَالِء فكَئِفَ أَصْنغ فَترَتِ الآيةُ. فقال أَبُو بَهْر- رَضِي اله 
عَنْهُ-: يا رَسُولَ الله أكْرآَيْتَ الْخَانَاتِ وَالْمَسَاكِنَ في طرق الشام لَيْسَ فِيهَا سَاكِنٌ فَأَنْرَلَ اله تعالى: (ليْسَ 
عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَدَخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ) [(29) سورة النور].' 

مخرج؟ 

الطالب: قال: ضعيف أخرجه الطبري والواحدي من حديث عدي بن ثابت» وهو ضعيف؛ لضعف أشعث بن 
سواق» وهو عند الطبري دون آخرهء وعند الواحدي قال: قال المفسرون: فلما نزلت قال 000 

أحيانًا يكون الولد أو البنت في مكانٍ مستقل من البيت» في غرفة يغلقون على أنفسهم» فمثل هؤلاء الاطلاع 
على ما يعملون» أما كونه في البيت ويستأذن عليهم على ما كان عليه الناس قبل وجود هذه المحدثات وهذه 
المنكرات» وهذه الأمور التي تجر إلى الفجورء فماذا عن طفل في العاشرة أو في الحادية عشرة أو الثانية عشرة 
يناهز البلوغ وعنده شيء في غرفته» وبقفل على نفسه؟ مثل هذا يطلع عليه أو ما يطلع عليه؟ أو ينتظر حتى 
يخرج وبفتش المكان؟ المقصود أنه لا بد من محاسبتهء ولا يترك له المجال» يخلو بنفسه بما شاء من مخالفات - 
نسأل الله العافية-. 

طالب: ..... قد يقع ما يكره.... 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
لا بد من وقوعهم على ما يكره إذا أراد التغييرء أما كونه يطلع عليه وهو على حال لا يرضاها لا الأب ولا الابن 
مما اشتمل عليه خلقته» تفترض أنه ينام بثياب ليست ساترة» فمثل هذا يترك حتى ينتبه وبستيقظء يطرق عليه 
الباب ويستأذن ويفتش المكان. 
لكن أحيانًا قد يكون في المكان أمور تفوت» إذا شك الأب في أولاده مثلا أنهم يستعملون أشياء من هذه 
الفواحش» ثم إذا استأذن عليهم تمكنوا من الفراغ منها أو من وضعها في مكان لا يطلع عليه من الغرفة مثل هذا 
لا مانع أن يباغتوا في بعض الأوقات؛ لأن ارتكاب أخف الضررين مطلوب» فإذا ترك لهم المجال استفحل 
الأمرء وما وجد كثير من المنكرات واستمر عليها أربابها وأصحابها من الشباب والشابات في بيوت المسلمين» 
نعم هو شيء قليل وبسيرء لا يعني أنه ظاهرة» لكن وجد من يخلو بأخته مدة عشر سنين بدون علم الأب والأم» 
مثل هذا لو جرى التفتيش عليهم ومحاسبتهم ما استمر الأمرء فمثل هذا لا بد من القضاء عليه. 

"الثالثة: مَدَّ اله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى التَخْرِيم في دُخُولٍ بَيْتٍ لَيْسَ هو بَيْتَكَ إلى غَايَةٍ هي الِإسْتِنْنَاسُء وَهُوَ 
الإسْتِْدَانُ. قال ابْنُ وَهْبٍ: قال مَالِكٌ: الاسْتِنْنَاسُ فيا ترى- وال أَعْلَمُ- الِإسْتِنْدَانُ؛ وَكَذَا في قِرَاءَة أَبَيَ وَابْنِ 
عباس وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ: (حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها), وقيل: إن معنى (تَسْتَأَنِسُوا تستعلموا أي 
تستعلموا من في البيت» قال مجاهد: بالتنحنح أو بأي وجه أمكن." 
أما الاستئناس فله دلالة غير دلالة الاستئذان» والترتيب في الاستئذان يدل على أنه غيره؛ لأن الاستئذان يحمصل 
بقولك حتى تسلمواء الاستئناس قبل السلام» حتى تستأنسوا وتسلمواء وأما الاستئذان فهو بعد السلام» السلام 
عليكم» أأدخل؟ هذا الاستئذان» وأما الاستئناس فهو شيء قبلهء قد يكون للاستعلام» هل في البيت أحد؟ أو هل 
فيه من يرغب الجلوس معك أو من لا يرغب؟ هل فيه من تكره أو من لا تكره؟ لأن بعض الناس إذا صار بينه 
وبين أحدٍ شيء في نفسه لا يطيق الجلوس معه» وهذا يزول بالاستئناس» بأن يستعلم في أول الأمر ثم يسلم 
ويستأذن» أما إذا دخل وفي المكان من لا يريد الجلوس معهء واضطر إلى أن يخرجء هذا أو هذاء هذا أمر ليس 
بالحسن» بل هو أمر مكروه في الشريعة؛ الشريعة جاءت بما يدل على الألفة والتحاب» وأنه لا تدخلوا الجنة حتى 
تحابواء وهذا فيه النفرة الشديدة -نسأل الله العافية-. 

وقد يكون الإنسان في نفسه على آخر شيء. لکن ما يبدي له شيئًا في وجهه مما يكرهء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ما واجه أحدًا بسوءء قد يكون في النفس شيءء لکن لا يعني هذا أنه إذا كان في نفسه شيء يبديه في 
المحافل وفي المجالس» وببديه أمام صاحبه. يكتمه»ء إوَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ [سورة آل عمران: 134] لا بد من هذاء 
فالاستئناس للاستعلام بوجود مثل هذاء ويدل له المآل؛ يدل لهذا الاستظهار المآلء وهو أنه لا يحصل الأنس 
قبل هذا الاستئناس» فيحصل أنه إذا دخل من غير استئناس» ومن غير استئذان أنه لا يحصل الأنس» بل 
يحصل الضيق والحرج وثقل المجلس. 

'وَبتأَنّى قَدْرَ ما يَعْلَمُ أنه قَدْ شعِر به وَبَدْخْلُ إِثْرَ ذَلِكَ. وَقَالَ مَعَْاهُ الطَبَرِيُء وَمنْهُ فول تعالّى: (فَإِنْ آنَسْثم مَنْهُمْ 
رُشُدَا) [(6) سورة النساء] أي علمتمء وقال الشاعر: 

آنست نبأ وأفزعه ا القن ناص عصرًا وقد دناالإمسءً 
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'قُلْتُ: في سُئَنِ ابن مَاجَة: حَدَتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابي سَيْبَةَ حَدََنَا عَبْدُ الرّحيم بن سليمان عن واصل ابن السَّائِب 
عَنْ أَبِي سَوْرَة عَنْ أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله هَذَا السلام» فما الاستئناس؟ «يتكلم الرجل 
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» وبتنحنح» وبُؤذن أهل البيت». 

طالب: في نسخة (فما الاستئذان) 

فما الاستئناس؟ 

طالب: قال يا رسول الله هذا السلامء فما الاستئذان؟ 

نعم» هذا موجود في بعض النسخ» موجود في نسختين. 

طالب: لأنه موجود حتى في طبعة ابن ماجة؟ 

فما الاستئذان؟ 

طالب: قال -هنا يا شيخ نقلته من حاشية مشهور- قال: في أصل السند طبعة الألباني وعبد الباقي 
الاستئذان» قال مشهور: وهو خطأ صححته من مصنف ابن أبي شيبة الذي رواه المؤلف عنهء ومن مصادر 
أخرى شاركه في روايته عنه»ء وكذلك ذكره المزي في التحفةء برواية المؤلف كما حققته في المصدر المذكور. 
فما الاستئناس؟ 

طالب: صحح (الاستئناس) قال: الاستئذان خطأ. 

نعم» لأنه هو المذكور في الآية» هو الذي يسأل عنه؛ أما الاستئذان فما يسأل عنه؛ لأن كل أحدٍ يعرفه. 

و 

طالب: قال المحقق: ضعيف أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أيوب قال البصيري في الزوائد: في إسناده أبو 
سورة منكر الحديث»ء يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليهاء وفي التقريب ضعيف. وفي الميزان قال 
البخاري: عنده مناكيرء وضعفه الألباني. 

قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» ليعرف هذا الرجل» ويعرف من في المجلس أو في المكان أنه 
يريده وهو لا يريده» قد يكون صاحب البيت يريده» لکن بعض الجالسين لا يريده» فلا يحصل الأنس لا به ولا 
منه» فإذا عرف بصوته وأنه فلان» لكن لو قال: السلام عليكم أأدخل؟ قيل: نعم ودخل» الجلسة يضيق بها أهلها 
ذرعًا في بعض الحالات» بعض الناس لا يطاق. 

'قُلْتُ: وَهَدَا نص في أنَّ الاسْتِنَْاسَ غَيْرُ الِإسْتِنْدَانِء كَمَا قال مُجَاهِدٌ وَمَنْ وَافََهُ. 

الرابعة: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَتَعْضٌ النّاسِ يَقُولَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر: (حَتّى تَسْتَأَنِسُوا) خطأ أو وهم من 
الكاتب» إنما هو حتى تستأذنواء وهذا غير صحيح." 

والوهم في الأصل نفتح الهاءء الوهم» يسكنونها تخفيقًا. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
مُدَةٍ عَنْمَانَ» فهي الَتِي لا يَجُورُ خِلَاقُهَا. وَإِطْلَاقٌ الْخَطَأْ وَالْوَهمِ عَلَى الْكَاتِب في لَفْظِ أَخْمَعَ الصَّحَابَةٌ عليه قول 
لا يصح عن ابن عباس» وقد قال -عز وجل-: لا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِهِ تَنزِيلٌ هَنْ حَكِيم 
حَمِيدِ) [سورة فصلت: 42]ء وقال تعالى: (إِنَا نَحْنُ نَزَلنَا الذْرَ وَإِنَا لَه لَحَافْظُونَ) [سورة الحجر: 9 وَقَدْ روي عَنِ 
ابْنِ عباس أَنَّ في الْكلَام تَقْدِيمَا وَتأَخِيراء وَالْمَعنَى: حَتَّى تُسَلِمُوا عَلَى أَهْلهَا وَتَسْتَأَنِسُواء حَكَاهُ أَبُو حَاتِم. 

َال ابن عَطِيّة. معا يفي هذا القَْلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَغَيْهِ أن (تَسْتأَنِسُوا) متمكنة في المعنى» بينة الوجه 
في كلام العرب» وقد قال عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أَسْتَأَنِسُ يا رَسُولَ الله وَعْمَرُ وَاقِفٌ عَلَى باب 
الْعَْفْةَ الْحَدِيث المشهور. وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به -صلى الله عليه وسلم-» فكيف يخطئ ابن 
عباس أصحاب الرسول في مثل هذا. 

قُلْتُ: قذ ذَكَْنَا مِنْ حَديث أبي أَيُوبَ أن الاسْتِئْنَاسَ إِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ السَّلَامء وَتَكُونُ اليه عَلَى بَابِهَا لا تَقْدِيم 
فيها ولا تأخيرء وََنّهُ إِذَا دَخَلَ سَلَّم. وال أَعْلَم. 

الْخَامِسَةُ- السُنَّةُ في الإسْتِئْدَانِ تلات مرّاتِ لا رَد عَلَيْهَا.' 

فيقول: السلام عليكم» فإن أجيب وإلا كررء السلام عليكم» السلام عليكم» ثلاث مرات؛: ومنهم من يقول: إن 
السلام ثلانّاء معناه أن يسلم عند الباب» يعني يقول: السلام عليكم» أأدخل؟ ثم إذا دخل المحل سلم عليهم» ثم إذا 
أراد الانصراف سلم» فهذه ثلاث مرات» لكن هذه غير الظاهر من لفظ الخبر؛ لأن التكرار ثلانًا قد لا يسمع 
صاحب البيت السلام من أول مرة» قد لا يسمعه في المرة الثانية» فيحتاج إلى ثالثةء فإذا سلم ثالثة ولم يؤذن له 
ينصرف» على ما في حديث ابي موسى» وسيأتي. 

طالب: .. ما يجمع بين الاستئناس والسلام والاستئذان؟ 

يجمع» ما فيه مانع أن يكون الإنسان يستأنس بمعنى أنه يستعلم من في البيت» هل يصلح لهم أو يصلحون له 
أو لا يصلح؟ يستأنس مثل هذاء بحيث تكون الزيارة يبتغى بها وجه الله -جل وعلا-. أما إذا كانت مجاملة ولا 
احتمال لأحدهم من بعض» فمثل هذا ما تحصل الآثار المترتبة من الزيارةء الزيارة من أجل الألفة بين المسلمين 
وهذه ضدها. 

طالب: الآن في الأجراس؟ كيف يكون الاستئذان؟ تدق مرة واحدة؟ 

الأجراس إذا ضغطه ثلاث مرات على أن لا يكون فيه إطرابء أما إذا كان فيه إطراب فلا يجوز لك أن تستأذن 
به أما إذا لم يكن فيه إطراب وفيه استعلام» فيه أيضًا الصوت الذي معه»ء... هذا إذا ضريته فما أجبت بحيث 
يغلب على ظنك أنهم لو كانوا في البيت أو أرادوا دخولك لسمعواء لكن أحيانًا يكون البيت بعيدّاء كما هو حال 
كثير من القصورء فمثل هذا لا بد من علمهم بك. 

' قال ابْنُ وَهْب: قال مَالك: الإسْتِندَانُ تلاثُء لا أَحِبٌ أَنْ يزيد أَحَدٌ عَلَيْهَاء إلا مَنْ عَلِمَ أنه لَمْ يسْمَعْ فَلَا أرَى 
بَأْسَا أَنْ يَزِبدَ إذا اسْتيْقُنَ أَنّهُ لَمْ يَسْمَعْ. وصورة الاستئذان أن يقول الرجل: السلام عليكم» أأدخل؟ فإن أذن له 
دخل." 


تفسير القرطبي -سورة النور (5) سس 


مثل هذا الاستئذان» وعدم دخول البيت قبله» هل المراد به الباب الذي في السور أو الباب الذي على البيت نفسه 
يعني داخل البيت؟ إن كان باب السور يغلق فلا بد من الاستئذان» وإن كان لا يغلق؛ لأن بعض البيوت كبيرة 
جدَّاء والأبواب التي في السور لا تغلق» وإذا استأذن من عندها لم يُسمع؛ وجرت العادة بأن الناس يدخلون إلى 
الباب الداخليء فلا مانع حينتذِء إذا كان يُفتح باستمرار. 

طالب: إذا كان على موعد فهل يزيد على ثلاث؟ 

والله إذا غلب على ظنه أنه يُسمع فلاء إذا غلب على ظنه أنه ما سُمِع؛ وهو على موعد يزيد لا مانع. 

' فلن أَذِنَ لَه دَخَلَء وَإِنْ أُمِرَ بِالرُجُوعَ انْصَرَفَء وَنْ سكت عنه استأذن ثلائاء نُمَّ يَنْصَرِفُ مِنْ بَعدٍ القَلاث. وَإنّمَا 


و 


قُلْنَا: إِنّ السُنّةَ الاسْتِئدَانُ ثَلَاتَ مَرَّاتِ لا يرد عَلَيْهَا؛ لِحَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَء الذِي اسْتَعْمَلَهُ مَعَ غُمَرَ بْنِ 
نص صَرِبِحٌ, فَإِنَّ فيه: فقال- يَعْنِي عْمَر-: ما مَنَعَكَ أَنْ تأْتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: أَتَيْتُ فُسَلّمْتُ عَلَى بابك تلات مرّاتٍ فَلَمْ 
تَرُدّ عَلَىَ فْرَجَعْتُ. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يُؤدن له 
فليرجع». 

وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان» فما رواه أبو داود عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن 
على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيت فقال: ألج؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لخادمه: 
«اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان» فقال له: قل: السلام عليكم» أأدخل؟ فسمعه الرجلء فقال: السلام عليكم, 
أأدخل؟ فأذن له النبي -صلى الله عليه وسلم- فدخل. وذكره الطبري وقال: فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لأمة له يقال لها: روضة: «قولي لهذا يقول: السلام عليكم أدخل» الحديث. 

وَرُوِيِ أَنَّ ابْنَ عْمَرَ آذَنْهُ الرَمْضَاءْ يَوْمَاء فَأتَى فُسْطَاطًا لامْرأةٍ مِنْ قُرَنْشِ فَقَالَ: السَلامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ؟ فَقَالَتِ 
الْمَْأهُ: اذْخُْلْ بِسَلَامء فَأَعَادَ فَأَعَادَتْء فقال لَهَا: قُولِي اذخل. فَمَالَثْ ذلك فَدَخَلَء قوفف لما قَالَت: بِسَلَام؛ 
لاختعال الَف أن ثري بسلامك لا بشخصك.' ش 
ولأنها لا تملك السلام هيء يعني لما قال الله -جل وعلا-: إإذْخُلُوهَا بِسَلم آمِنِينَ) [ سورة الحجر: 46] يملك» لكن 
هل تملك أن يدخل بسلام؟ أعطته ما لا تملك» أمنته» وهي لا تملك؛ ولئلا يُتشبه بالقرآن» يتشبه الناس به»ء ولذلك 
بعض الناس يكتب على بابه: (ادْخُلُوهَا بسَلام آمِنِينَ)» وبعض المساجد مكتوب عليهاء لا ينبغي كل هذا. 

قمع لو حل عار من الذكول فی .ما ف الحموزة سه الا وخا ص قدت في: ا ك رقاب ي 
أو يكون بحاجة إلى دورة» والدورة بجوار الباب» والباب مفتوح» ماذا يصنع؟ يدخل أم ما يدخل؟ الأصل ألا يدخل 
إلا باستئذان؛ لأن الضرر اللاحق به لا يرفع بضرر غيره» وقد حصل لشخص توفي- رحمة الله عليه- في بلد 
غير بلده» ولا يعرف أماكن قضاء الحاجة في هذا البلدء فوجد بابًا مفتوحّاء والدورة بجوار الباب» فتكلم يا محمد 
يا محمد» دخل وقضى حاجته وخرج» فإذا بالمرأة تقول: من الذي يريد محمد؟ قال: أنا وانتهيت» للضرورات 
أحيانًا تحكم» لكن يبقى أن للبيوت حرمتها. 
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س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
"السادسة: قال علماؤنا -رحمة الله عليهم-: إِنّمَا حص الِإسْيِئْدَانُ بئَلاث؛ لِأنّ الْغَالِبَ مِنَ الْكَلَام إِذَا كُزْرَ ثَلَانًا 
سُمِعَ وَفْهِمَ» وَلِذَِكَ كان النَِيّ-صلى الله عليه وسلم- إِذَا تَكلّمَ بِكلِمَةٍ أَعَادَهَا تَلَانَا حَتّى يُفْهَمَ عَنْهُء وَإِذَا سَلّمَ 
عَلَى قَوْمٍ سَلمَ عَلَيْهِمْ ثَلَانًا. وڏا گان الْغَالِبُ هَذَاء فَإِذَا لم يُؤْدذَنْ لَه بَعْدَ ثلاث ظَهِرَ أَنَّ رب الْمَنْزِلِ لا يُرِدُ الإذْنَ» 


و وتي نه فَملْعْدُ " 


أو لَعَلّهُ يَمْنَعْهُ مِنَ الْجَوَاب عَنْهُ عدر لا يُمْكِنْهُ 

مشغول» إنسان مشغولء مع الأسف أن كثيرًا من الناس توسع في مثل هذا في الجانبين» تجد المستأذن يصر إلا 
أن يتح له» والمستأذن عليه يعتذر بشغل وهو ليس بمشغول» وسببه إصرار الأول» يعني لو قيل له: انصرف 
وانصرف ولم يكن في نفسه شيء ألبتة» وهو أزكى له وأفضل لما احتاج الثاني أن يعتذر بعذر غير صحيح» 
يعني عادي ترفع السماعة تقول: مشغول» أو قولوا له: مشغولء وأحيانًا يتعدى الأمر ذلك إلى الكذب» قولوا: 
غير موجود؛ لأن بعض الناس يصر إصرارًا يلجئ الآخرين إلى أن يفعلوا مثل هذاء فلا يكون سببًا لمثل هذاء 
وهذا ليس بمبرر لأن يرتكب الشخص الآخر المحرم. 

ينبي لِْمسْتَأَذِنِ أن يَنْصَرِف؛ لن الزَّاَةَ على ذَلِكَ قذ تق رَبٌ الْمَنْزِلء وَرُبمَا بُ الإلخاح حَتّى يَنْقَطِع 
عا گان مَشْعُولًا بهء گما قال النَِّي -صَلَّى اله عليه وَسَلَم- لِأَبِي أَيُوبَ حينَ اسْتأدْنَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ مُشتغجلا 
فَقَالَ: «لعلنا أعجلناك» الحديث.. 

وروی عقيل عن ابن شهاب قال: أَمّا سُنَةُ النّْلِيِمَاتٍ الثَلاثِ فَإِنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أتى سعد 
بن عبادة» فقال: «السلام عليكم» فلم يردوا." 

وهم يسمعون» لكن ما ردواء والمسلّم الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «السلام عليكم» فلم يردواء فانصرف رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فَلَمَا ققد سعد تَسْلِيمَهُ عَرَفَ أَنَهُ قَدٍ انْصَرَفَء فَخَرَجَ سَعْدٌ في أثره حتى أدركه» فقال: وعليكم السَلَامُ يا 
رشول الله إِنمَا أَردنَا أن نَسْتَكْثِرَ مِنْ تَسْلِيمِكء وَقذ وَالَهِ سَمِعْنَاء فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.' 
لأن السلام دعاء» دعاء للمسلم عليه. 

فانصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع سعد حتى دخل بيته» قال ابْنُ شهاب: فَإِنْمَا أَخِذّ التّْلِيمُ نا 
مِنْ قِبَلِ َلك ورواه الوليد بن مُسْلِمٍ عن الْأَورَاعِيَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ ابي كَثِيرٍ يَقُولُ: حَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ 
عَبْدِ الرحمن بن أَسْعَدَ بْنِ زُرَارةَ عن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: راربا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في منزلنا 
فقال: «السلام عليكم ورحمة الله» قال: فرد سعد ردًّا خفيّاء قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلامء الْحَدِيتَء أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَلَيْسَ فيه" قال ابْنُ شهاب: فَإِنَّمَا 
أَخدّ التَّسْلِيمُ تلانًا مِنْ قبل ذَلِكَ". قال أَبُو داؤد: ورواه عمر بن عَبْدٍ الْوَاحِدٍ وَابْنُ سَمَاعَةٌ عن الْأَوْرَاعِيَ مُرْسَلَا 
السابعة: روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أَنَّ الإسْتِئْدَانَ ترك الْعَمَلَ به النّاسُ. قال عُلَمَاؤَْا-رحمة الله 
عليهم-: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقرعهاء والله أعلم. 
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تفسير القرطبي -سورة النور (5) 
روى أبو داود عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اتی بَابَ قَوْم لَمْ يَسْتَقبلٍ 
الْبَاتٍ مِنْ تِلْمَاءٍ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيِمَنِ أو الْأَيِسَرِ فَيَقُولَُ: «السلام عليكم» السلام عليكم» وذلك أن 
الدور لم يكن عليها يومئذ ستور." 

كانت الأبواب في عهده -عليه الصلاة والسلام- تقرع بالأظافير -هكذا- بعض الناس إذا قرع الباب خلعه من 
شدة الضرب» يعمد إلى حجر أو شيء من هذا فيزعج الحي كله؛ هذا خلاف السنة؛» بعض الناس إذا ضرب 
الجرس يعلقه؛ ما رفع إصبعه عنهء كأن وراءه سبع -نسأل الله العافية-ء هذا خلاف الأدب الشرعي. 

طالب: الاتصال -يا شيخ- بالهاتف يكون ثلاث مرات قياسًا على الاستئذان على البيوت؟ 

يعني كونه يتصل عليه أن يفتح؟ 

طالب: الاتصال على شخص. 

تجعله يرن ثلاث مرات ثم تقطعه؟ 

طالب: نعم. 

والله هذا الأصلء لكن جوال يعتريه ما يعتريه»ء أحيانًا يصير ما هو قريب أو شيء من هذا. 

طالب: أحيانًا ما يكفيه لإخراجه؟ 

لا يمكن هذا يصير عذرًا للذي يتصل ويقطعه»ء حتى يتصل الطرف الآخرء والأمور بمقاصدها. 

الثامنة: فن كان الْبَابُ مروا هَلَهُ أن يَف حَيْتُ شَاءَ مِنْهُ وَيَستأِنَء وإِنْ شَاءَ دَق الْبَابَء لِمَا رَوَاهُ أَبُو 
مُوسى الْأَشْعَرِيَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ-صلى الله عليه وسلم- مَدَّ رِجْلَيْهِ في البئرِء فَدَقَ الْبَابَ أَبُو بكر فقال لَه رَسُولُ 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «إئذن له» وبشره بالجنة» هكذا رواه عبد الرحمن بن أبي الزنادء وتابعه صالح 
بن كيسان وبونس بن يزيد فرووه جميعًا عن أبي الزناد عن أبي هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَحْمَنِ بن أبى الزناد وتابعه 
صالح ابن كَيْسَانَ وَبُونْسُ بْنُ يبد فَرَوَوْهُ جَمِيعَا عَنْ أبي الزْبَادٍ عَنْ ابي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرحمن بن نافع عن 
أبي موسىء وَخَالَقَهُمْ مُحَمّدُ بْنُ عفرو اللَيْثِيُ فُرَوَاهُ عَنْ أبي الزّنَادٍ عَنْ أَبِي سلمة عن نافع بن عَبْدٍ الْخارث. 
عن النّبِيَ صلى الله عليه وسلم- كذلك» وإسناده الأول أصح. والله أعلم.' 

ماذا قال عندك؟ الأخير؛ لأن الإشكال عن نافع بن عبد الحارث هذا. 

راجع التقريب يا أبا عبد الله. الثاني. 

طالب: حديث: كان في حائط بالمدينة؟ 

نعم معروف هو وما يليه» خرجه» وخرج الروايات الأخرى. 

الطالب: قال: هذا صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى» وله تتمة. 

أما الذي يليه قال: أخرجه البخاري في الأدب المفرد 0 

ماذا؟ تخريج على الأول. 

طالب: نافع بن عبد الحارث بن حبالة الخزاعي صحابي فتحي. 
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س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
الإشكال في اسم أبيه» أبوه ما هو صحابيء فلا يلزم تغييره. تغيير اسمه. 

"التاسعة: وَصِفَةُ الدّىَ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا بِحَيْتُ يُسْمَعُْ ولاعف في ذلك فُقَدْ رَوى أئس بْنِ مَالِكِ-رضي الله 
عنه- قال: كانت أبواب النبي -صلى الله عليه وسلم- تقرع بالأظافيرء ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب في جامعه." 

ذكره أيضًا الحاكم قبله في المعرفة. 

طالب: عبد المطلب يقال فيه مثلما قيل في أبي الحارث إنه ليس صحابي. 

لاء هو الإشكال في صحابي اسمه عبد المطلب» وله رواية» ومن يقول بجواز التسمية بعبد المطلب قال: النبي- 
عليه الصلاة والسلام- ما غيّر هذاء ولو كان ما يجوز التسمية بعبد المطلب لغيّرهء وإلا عبد المطلب الذي مات 
ولم يدخل في الإسلام؛ لأن الذي ما أسلم ما غيّر اسمه؛ لأنه ليس بأعظم من الشركء أما إذا أسلم فيغيّر اسمهء 
أما بالنسبة لعبد المطلب الصحابي» فهذا الصواب في اسمه المطلب بدون عبدء وإن كانت اللجنة الدائمة أجازوا 
عبد المطلب بناءً عليه»ء وقبلهم ابن حزم. 

طالب: ابن حنتم هو؟ 

لاء راجع التقريب» الصواب اسمه المطلب. 

طالب: ... ما ينظر ....التسمية...... النبي صلى الله عليه وسلم e‏ 

ولو كانء التعبيد لغير الله -جل وعلا- لا يجوز في الإسلام» أما قبل ذلك» فالمشرك ما يغير اسمه؛ لأن عنده 
الشرك أعظم. 

"العاشرة: روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: استأذنت على النبي- 
صلى الله عليه وسلم- فقال: «من هذا؟» فقلت: أناء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنا أنا!» كأنه 
كره ذلك. قال علماؤنا: إنما كره النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ أن قَوْنَهُ أنا لا يَحْصلْ بها تَعْرِيفٌء وَإِنّمَا 
الْحُهُمْ في ذلك أَنْ يَذكُرَ اسْمَهُ كما فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب -رضي الله عنه- وأبو موسى.' 

يذكر اسمه الذي يتميز به»ء لا يكفي أن يقال من؟ يقول: محمدء ومتوقع أن يطرق في هذا الوقت أكثر من 
محمد» يذكر ما يتميز به. 

"لن في ذِكْرٍ الاسم إِسْقَاط كُلْفَةِ السُوَالٍ وَالْجَوَابِ. تَبَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ أنه أتى النَّبِيّ -صلى الله عليه 
وسلم- وهو في مشربة لهء فقال: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اله السَّلَامُ عَلَيْكُم أَيَدْخُنُ عُمَرُ؟ وفي صَحِيح مُشلم 
أن أا مُوسَى جَاءَ إلى عْمَرَ بن الْخَطًاب فَقَالَ: السام عَلَيْكُم هذا أو مُوسَىء السَّلَامْ عَلَيْكُمْ هذا الْأشعرِيُ 
الحديث." 

لكن بعض الناس يدلس في مثل هذاء يغلب على ظنه أنه غير مرغوب لصاحب البيت» ويريد أن يدخل» أو 
يكون غريمًا لصاحب البيت يطالبه بديون» ثم يسمي نفسه بغير ما اشتهر به» أو يصرح باسم كذب لا يمت له 
بصلة» فمثل هذا لا يجوز بحال. 
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تفسير القرطبي -سورة النور (5) س 
الْحَادِيَة عَشْرَة: ذَكَرَ الْخَطِيبُ في جَامِعِهِ عَنْ عَلِيَ بْنِ عاصم الْوَاسِطِيَ قال: قَدِمْتُ الْبَضرَة فأتيث مَنْزِلَ شغبَّة 
َدَقَفْتُ عَلَيْهِ الاب فقال: مَنْ هذًا؟ قُلْتُ: أناء قُقَالَ: يا هَذَا! ها لي ق قان لَه أناء ثُمّ خَرَحَ إِلَيَ فَقَالَ: 
حَدَنَنِي مُحَمَدٍ بْنِ الْمُنْكَدرٍ عن جَابِرٍ بْنِ عَبْد اله قال: أَتَيُْ النَِيّ-صلى الله عليه وسلم- في حاجة لي فطرقت 
عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقلت: أناء فقال: «أنا أنا!» كأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كره قولي 
هذا. أو قوله هذا." 

لأن مثل هذا الضمير الذي يسنده إلى نفسه يشعر بشيءٍ من التعاظم» وأن مثله لا يحتاج إلى تعريف أن يذكر 
باسمه» مجرد صوته معروف» فإذا قال: أنا خلاص ما يحتاج إلى أن يعرف» وبعض الناس يضيق ذرعًا إذا كلم 
بالتلفون يقول له: من أنت؟ هل مثلي يخفى؟ أو أنا بحاجة إلى تعريف؟ ويحمل في نفسه على من يقول: من؟ 
هذا ما فيه شيءء -احمد الله- على شأن تنزل منزلتك» وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. 

طالب: .... لو ذكر اسمه... يوري مثلا. 

إذا ورّى والحاجة قائمة وليس فيه ظلم له فما فيه إشكال -إن شاء الله-. 

هذَا؟ فَقُلْتُ: أئاء فَقَالَ: لا يَعْلَمْ الْعَيْبَ إلا اله. قال الْخَطِيبُ: سَمِعْتُ على بن الْمُحْسِنٍِ الْقَاضِيَ يَحْكِي عَنْ بَعْضِ 
الشيُوع أنه كان إذَا دَق بَابَهُ فَقَالَ: مَنْ ذا فَقَالَ الذي عَلَى الْبَاب: أناء يفون الشّيْحُ: أَنَا هَمٌ دَق. 

الذَانِيَةٌ عَشَْة: ثم لِكُنِ قوم في الِاسِْئْدَانٍ عَرْفُهُمْ في الْعبَارَةِ كما رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ مُسْنَدَا عَنْ أبي عَبْدٍ 
الْملِكِ مَوْلَى أَمَ مِسْكِينٍ بِنْتِ عَاصِم بْنِ عُمرَ بْنِ الْخَطًاب قال: أَرْسَلَتْنِي مَؤْلَاتِي إلى أبِي هة فَجَاءَ مَعِيء فَلَمًا 
قَامَ بِالْبَابِ قَالَ: أندر؟" 

هي فارسية. 

'قالّث أندرون. وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ (بَابُ الإستِئْدَانِ بِالْفَارِسِيّةِ). وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِح قَالَ: كان الدَرَاوَرْدِيُ مِنْ 
اهل أَصْبَهَانَ ئرل المَدِيئةء فكان يَقُولُ لِلرّجْلٍ إذَا اد أنْ يَدْخْلَ: أندرون» فَلَقَبَهُ أَهْلُ الْمَدِيئة الدَراوَزْدِيَ ' 

ويذلك الآن بان لنا معنى الجملة الأولى (أندر) يعني: أأدخل؟ و(أندرون) يعني: أدخلء هذا الاستئذانء وهذا 
الإذن. 

لاله عَشْرَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنّ صَفْوَانَ بْنَ أُميّةَ بَعَنَهُ إِلَى رَسُولٍ اله -صلى الله عليه 
وسلم- بلبن وجداية وضغابيس» والنبي -صلى الله عليه وسلم- بأعلى مكةء فدخلت ولم أسلمء فقال: «ارجع 
فقل: السلام عليكم» وذلك بعد ما أَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ. وَرَوَى أَبُو الرُبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيّ- صلى الله 
عليه وسلم- قال: «من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له» وذكر ابن جريج أخبرني عطاء ." 

أبو الزبير عن جابر تدليس شديدء ماذا قال؟ 

طالب: قال: أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث جابرء وفي سنده مجهولء ونسبه في المجمع لأبي 
يعلى» وقال: فيه من لم أعرفهم, وله شواهد انظر 0 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


كر ابْنُ جُرَنج َخْبَرنِي عَطَاءٌ قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَبْرَة يَقُولَ: إِذَا قال الرَجُل: أَدْخُلُ؟ وَلَمْ يُسَلْمْ فَقُلْ: لا حَنّى 
أتِي بالْمفتاح» َقلْت: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ." 

هذا المفتاح» 5 

'وَرُوِيَ أَنَّ حُذَيْفَةَ جَاءَهُ رَجُلَ فَنَظَرَ إِلَى مَا في الْبَيْتِ فقال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْء أأدَخُل؟ فَقَالَ حُدَيْقَُ: أَمَا بِعيَنِكَ فَقَدْ 
دَخَلْتَ! وَأَمّا بإسْتِكَ فْلَمْ تذخل.' 

همزة وصل ما تنطق. 

'وأما باستك فلم تدخل." 

بعض الناس يستأذن وهو في نصف الطريقء يعني مثلا تجد طلابًا في الفصلء طلابًا في الفصل وعندهم 
مدرس» يأتي واحد من آخر الفصل ويقف» بل يخطو أحيانًا خطوات ويستأذن من المدرس» أنت الآن خرجت 
بدون إذن» أو مجرد الوقوف هذا تصرف من غير إذن» فالمفترض أن يستأذن وهو جالسء فإن أذن له قامء وإلا 
فلا. 

"الرابعة عشرة: معا يَدْخُلُ في هذا اباب ما رَوَاهُ بُو اود عن أبي هْرَيْرة أَنّ النَِيّ -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» أي إذا أرسل إليه فقد أذن له في الدخول." 

إذا قيل: قم يا فلان فادع فلانّاء وخرج فلان من البيت يريد أن يدعو فلانًا من الجيران أو من أي مكان» والباب 
ما زال مفتوحّاء يدخلون» هذا إذن» الطلب هذا إذن. 

'يبينه قوله -عليه السلام-: «إذا ذعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن» أخرجه أبو داود 
أيضًا عن أبي هريرة. ' 
طالب: إذا عمل وليمة وأرسل الدعوات» فهل يقف الإنسان المدعو بالباب» وبنتظر الإذن» والباب مفتوح؟ 

هذا تقدم الإذن على الاستئذان» ما فيه إشكال -إن شاء الله- ما لم يخشّ -مثلا- يوجد في الطريق أو شيء لا 
يحب أن يطلع عليه فيحتاط لهذا. 

" الْخَامِسَهَ عَشرَة: فَإِنْ وَفَعَتِ الْعَيْنُ عَلَى الْعَيْنِ فَالسَلَامُ قذ تعيّنَء ولا تعد زونه إِذْنَا ك في دُخُولك عَلَيْهِ فَإِذَا 
قَضَيْتَ حَقَّ السّلام لِأَنّكَ الْوَاردُ عَلَيْهِ تؤول: أَدْخُلُ؟ فَإِنْ أَذْنَ لَكَ وإلا رجعت. 

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها إنما هي في بيت ليس لك» فأما بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا 
إذن عليها." 

يعني الزوجة» الزوجة لا إذن عليهاء لأنها أسوأ احتمال أن تراها عريانة. 

"إلا أنك تسلم إذا دخلت» قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من سلمت عليهم." 

لكن لا يعني أن هذا الإنسان له أن يتجسس على زوجته» ويختبأ لهاء وينظر ماذا تصنع في الغفلات وغيبته؟ 
لا. 
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تفسير القرطبي -سورة النور(5) سس 

' فَإِنْ كان فيه مَعَكَ أمُكَ أو أَخْتكَ فَمَانُوا: تتختخ وَاضرب برجلك حَنَّى يَنْتَِهَا لذخُولك؛ لِأَنّ الْأَهْلَ لا جشمة بَيْنَكَ 
وَبَيْنَهَا". 

يعني الزوجة. 

أمّا الام وَالْأْخْتُ فَقَدْ يَكُونَا عَلَى حَالَةٍ لا ثُحِبُ أنْ تَرَاهُمَا فيها. قال ابْنُ الْقَاسِم: قال مَالِكُ: وَتَسْتَأَذْنُ الرّجُلُ عَلَى 
َه وأَخْتِهِ إذا رة أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا. وَقَدْ رَوَى عَطَءْ بْنُ يَسَارٍ أَنّ رَجُلَا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: 
أستأذن على أمي؟ قال: «نعم» قال: إني أخدمها؟ قال: «استأذن عليها» فعاوده ثلانًاء قال: «أتحب أن تراها 
عربانة» قال: لاء قال: «فاستأذن عليها» ذكره الطبري." 

من خرّجه؟ 

الطالب: قال: ضعيف أخرجه الطبري بإثر حديث -وذكر الرقم-: عن عطاء بن يسار مرسلاء وفيه مجهول. 
لكن أخرجه البيهقي بسندٍ جيد عن عطاء مرسلا. 

يبقى ضعيفًاء ومعناه صحيح. 

'"السَابِعَةَ عَشْرَةٌ: فَإِنْ دَخَلَ بَيْتَ تفه وَلَيْسَ فيه أَحَدَّء فَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: يَقُولُ السَلَامْ عَلَيْنَا مِنْ رَبَنَا التّحَِّاتُ 
الطَيباث الْميَاَقا» لله السّلام. واه ابْنُ خب عن التب -صلى الله عليه وسلم- وسنده ضعيف.' 

'وقال قتادة: إذا دخلت بينًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه يؤمر بذلك." 

يعني كما جاء في التشهد» يعني له أصل شرعي. 

طالب: جاء حديث في البخاري في الأدب المفرد قال: (باب إذا دخل بينَا غير مسكون) حدثنا إبراهيم بن 
المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني هشام بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: "إذا دخل البيت غير 
المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". قال الألباني: حسن. 

له أصلء التسليم على النفس وعلى عباد الله الصالحين» هذا له أصل مع وجود الخبر الخاص. 

'قال: وذكر لنا أن الملائكة ترد عليهم» قال ابن العربي: والصحيح ترك السلام والاستئذان» والله أعلم. قلت: 
قول قتادة حسن." 

إذا لم يكن في البيت أحد يقول: الصحيح ترك السلام والاستئذان. 

طالب : ا 

نعم هذا خلاف الحديث» خلاف الحديث الصحيح. 

"قوله تعالى: لفان لّمْ تَجدُوا فيها أَحَدَا فا تَدخْلُوهَا حَتَّى يُؤْدّنَ لَكُمْ إن قيل لَكُمُ ازجغوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ 
وَالَهُ بما تَعْمَلُونَ علي [سورة النور: 28]. 

فيه أربع مسائل: 
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س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
الأولى: قوله تعالى: إن لَّمْ تجدُوا فيهَا أَحَدَا الضمير في ١تجِدُوا‏ فِيهَا) للبيوت التي هي بيوت الغير» وحكى 
الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: إن لَّمْ تَجِدُوا فيها أَحَدَا) أي: لم يكن لكم فيها متاع؛ وضعّف 
الطبري هذا التأويلء وكذلك هو في غاية الضعف» وكأن مجاهدًا رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تدخل 
دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع» وَرَأَى لَفْظَةَ المتاع' مَتاع الْبَيْتِء الذي هُوَ الْبْسْطْ وَالئَيَابُء وَهَذَا كله 
ضَعِيفٌ. وَالصَّحِيحٌ اَن هذه الْآيَةَ مُرْتبِطَةٌ بَا قَبْلَهَا وَالْأَحَادِيتَ» التَّقدِيرُ: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ 
بُيُوتَكُمْ حَتَّى تَسْتَأَنِسُوا : | وَتُسيّمُواء فإ أَذْنَ لَكُمْ فَاذَخُلُوا إلا فازجغواء كَمَا فَعَلَ عليه السَّلَامُ- مَعَ سَعْدِء وَأَبُو 
مُوسَى مَعَ عُمَرَ -رَضِيَ اله عَنْهُمَا-. فَإِنْ لَمْ تجدُوا فيها أَحَدًا يَأَذَنُ لَكُمْ فلا تَدَخُلُوهَا حَتَّى تَجدُوا إذْنا. 
وَأَسْنَدَ الطَبَرِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه اليه فَمَا أَدْرَكْتُهَا أَنْ أَسْتَأذْنَ 
عَلَى بَعْضٍ إِخْوَانِي فْيَقُولَ لي: ازجغ فَأَرْجِعْ وَأَنَا متبط لِقَولِهِ تَعَالَى: هو أَزْكَى لَكُمْ) [سورة النور: 28].' 
نعم عمره كله يتمنى أن يقال له: ارجع» ليطلب هذا الزكاء والنماء المذكورء بعض الناس لا يحتمل هذه الكلمة 
(ارجع) يقول: طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخواني» فيقول لي: ارجع؛ فأرجع 
وأنا مغتبط. 
'النَّانيَةٌُ: سَوَاءٌ كان الْبَابُ مُغْلَقَا أو مَفْثوحا؛ لِأنّ الشّعَ قذ أَغلَمَهُ بالتّخْرِيم لِلدّخُولٍ حَتّى يَفْتَحَهُ الْإِذْنُ مِنْ رَيَهِء 
بل يَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأَتِيَ الْبَابَ وَيُحَاوِلَ الْإِذْنَ عَلَى صِفَة لا يَطلِعُ مِنْهُ عَلَى الْبَيْتِ لا في إِقْبَالِهِ وَلَا في انقلابه. 
فَمَدْ رَوَى عُلَمَاوْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ أنه قال: (مَنْ مَلأً عَيْئَئْهِ مِنْ فَاعَةٍ بَيْتِ فَمَدْ فُسَق.) وَرُوِيَ في 
الصّحِيح عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أنّ رَجُلَا اطلَعَ في جُحْرٍ في بَابَ رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَمَعَ رَسُولٍ 
الله -صلى الله عليه وسلم- مدرى يرجل به رأسه." 
يعني مثل المشط إلا أن أسنانه اثنين أو ثلاثة ما هي كثيرة. 
'فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك» إنما جعل الله الإذن 
من أجل البصر»» وروي عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير 
إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح». 
الثَالِتّهُ: ِذَا بت أَنَّ الْإذْنَ شرط في دخوله الْمَنْزِلٍ فَإِنَْهُ يَجُورُ» مِنَ الصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ. وَقَدْ گانَ َس بْنُ مَالِكِ 
دُونَ الْبلُوغ يَسْتَأَذِنُ عَلَى رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم-» وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم- رضي 
الله عنهم -." 
نعم الصبي يستأذنء ويأذن أيضّاء المميز يأذن في دخول البيت عند الشافعية والحنابلة» يملك الإذن في دخول 
البيت» ومنهم من يرى أنه لا يملك؛ لأنه لا يدرك مراد الداخل وحقيقة ما في نفس صاحب البيت» هل يريد أن 
يدخل أو لا يدخل؟ فليس له أن يأذن إلا إذا كان مدرگاء أما الصبي ولو كان مميرًا فلا يأذن» وأما عند الشافعية 
والحنابلة يملك الإذن. 
'وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم -رضي الله عنهم-. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورةء إن شاء 
الله تعالى." 
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تفسير القرطبي -سورة النور (5) سس 


الرابعة: قوله تعالى: (ِوَائَهُ بَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [سورة النور: 28] تَوَعْدٌ لِأَهْلٍ النَّجَسّسِ عَلَى الْبْيُوت وَطَلَبٍ 
الدّخُولٍ عَلَى غَفْلَةِ لِلْمَعَاصِي وَالنّظَرٍ إِلَى ما لا يَحِلُ ولا يَجُوز ولغيرهم ممن يقع في محظور.' 

هذا إذا كانت المعصية المتوقعة والتي تغلب على الظن أنها لا تفوت» فإنه لا يجوز حينئذٍ اقتحام البيوت» أما 
إذا كانت المعصية تفوت فلا بد من هذاء إذا غلب على الظن أن رجلا خلا بآخر ليقتله أو خلا بغلام ليلوط به 
أو امرأة ليزني بها حينئذٍ إذا كان هذا الأمر يفوت فلا بد من الاقتحام؛ ولا بد من تخليص المجني عليه من 
الجاني» هكذا قرر أهل العلم. 

النور: 29]. 

فيه مسألتان: 

'الأولى: روي أَنَّ فض الئاس لما نَزَلَتْ آيَهُ الاسْتِئْدَانِ تَعَمّقَ في الْأَمْرِء فَكَانَ ل يَأَتِي مَوْضِعًا خَرِيًا ولا مَسْكُونًا 
إلا سَلّمَوَاسْتأَدّنَ» فََرَلّث هذه الْآيَةُ» أَبَاحَ اله تعَالَى فيها رَفْعَ الاسْتئدَانِ في كُلّ بَيْتِ لا يئه أَحَدٌ؛ لِأَنّ الْعِلَهَ 
في الاستِئذانِ إِنّمَا هي لِأَجْلٍ خَوْفٍ الْكَشْفَةِ عَلَى الْحُرْمَاتِء فَإذَا رالّتِ الْعلّهُ زَالَ الْحكُمْ.' 

يعني إذا احتاج أن يقضي حاجته في خرية فلا يحتاج أن يستأذن إذا عرف أنه ليس فيها أحدء وكذلك إذا أراد 
أن يأتي إلى محل دكان مفتوح فيه البضائع ما يجلس عند بابه ويستأذن صاحبه. مثل هذا لا يحتاج إلى إذن. 
'التَانيَةٌ: اخْتلف الْعْلَمَاءْ في الْمرَادٍ هذه البِيُوتِء فَقَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيّةِ وَقتَادَةُ وَمْجَاهِدٌ: هي الفاق التي في 
طرق السَابلَة. قال مُجَاهِدٌ: لا يها أَحَڏ٬‏ بن هي مَوْقُوفَةٌ ليأوي إِلَيْهَا كَل ابْنِ سَبِيلِء وَفيهَا متاغ لَهُمْ أي 
وَعَنْ مُحَمَدٍ بْنِ الْحَنْفِيَةِ أَنِضًا أَنّ الْمْرَادَ بها دور مَكَةَ وَيُبَيَنهُ قَوْلُ مَالِكِ. وَهَذا عَلّى الْقَوْلٍ بِأنّهَا غَيْرُ مُتمَلّكَةِ 
أن الاس شُركاء فيهاء وَأَنّ مَكَةٌ أَخِدث عَلوَة.' 

هذا على قول من يقول: إن مكة فتحت عنوة» وأنها أوقفت كأرض السواد وليست ملكا لأحد» وأن الناس فيها 
سواء» وهذا مقتضى كونها غنوة» وأما من قال: إنها تحت صلحًا وبقي كل شخص في بيته ملكه ثابت له فلا 
يرد مثل هذا الكلام» وعلى القول بأنها تحت غنوة؛ وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- منّ على أهل مكة 
ببيوتهم ومساكنهم كما منّ عليهم بأنفسهم» وقال: «أنتم الطلقاء»» فتكون أيضًا ملكا لأصحابهاء ولو كانت عنوة. 
وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ وَالشَعْبِيُ: هي حَوَانِيتُ الْقَيسَارَِّاتِ. قال الشغبيُ: لِأَنْهُمْ جاؤوا ببيوعهم فَجَعَلُوهَا فيهاء وَقَانُوا 
لئاس هلَُمّ. وَقَالَ عَطَاءٌ : الْمُرَادُ بها الْخربُ الّتِي يَدْخُلُّهَا الاس للْبَوْلٍ وَالْغَائِطِ فَفِي هذا أَيْضًا مَتاعٌ. وَقَالَ جَابِرُ 
يعني ليس يعنى بالمتاع الأثاث» إنما يعني به الاستمتاع» وكل ما ينتفع به متاع. 

" وَلَكِنْ ما سِوَاهُ مِنَ الْحَاجَة إِمَا مَنْزِلَ يَنْزِنُهُ قوم مِنْ لَيْلٍ أو نَهَارِء أو خَرِبَةٌ يَدْخْلْهَا لِقَضَاءٍ حَاجَةِء أو دَارٌ 
َنْظُرُ إَِيْهَا فَهَدَا متاعء وَكُلُ مافع الدُنيَا مَتَاعٌ. قال أَبُو جَعْمْرٍ النّحَاسُ: وهذا شرح حسن من قول إمام من 
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س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
أئمة المسلمين» وهو موافق للغةء والمتاع في كلام العرب: المنفعةء ومنه أمتع الله بك. ومنه (فَمَتَعُوهْنَ) 
[سورة الأحزاب: 49]. 

ُلْتُ: واختارة أَيْضًا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيَ وَقَالَ: أَمَا مَنْ فْسَرَ الْمتاع بان جَميغ الانتتفاع فَقَدْ طَبَّقَ 
المَْصّلَ وَجَاءَ باْميْصَلِء وَين أنّ الدَاخِلَ فيها إِنَما هُوَ لِمَا لَه مِنَ الانتقاعء قالطاب يَدْخُلُ فِي الْخَائْكَاتِ وهي 
لْمَدَارِسُ؛ لطب الْعِلْم وَالسَاكِنُ يَدْخُْلُ الْحَانَاتِ وهي الْقَنَاتِقْء أي الْقَنَادِقَء وَالرَّبُونُ يَدْخْلُ الذُكَانَ للابتياعء 
وَالْحَاقِنُ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ لِلْحَاجَةٍ وَكُلٌّ يُؤْتَى عَلَى وَجْهِهِ مِنْ بابه. وَأَمَا قَوْلُ ابْنِ رَبْدٍ وَالشَّعْبِيَ فَقَوْلَ! وَدَلِكَ أن 
يوت الْقيْسَارِيَاتِ مَحظورةٌ انال النّاسِء غَيْرُ مبَاحَةٍ لِك من أَراد دُخُولَهَا يإجماع ولا يَدخْلّهَا إا من أَذْنَ لَه 
راء بل أَزبَابُهَا مُوَكَلُونَ بدَفْع الناس.' 

أما المستودعات والمخازن مكل هذه لو قل فيها مكل هذا اللا وأنها لا تدخل إلا باستتذان» أما المخلات 
المشرعة التي فيها البضائع معروضة للناس للزيائن فهذه لا تحتاج إلى استئذان. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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تفسير القرطبي 
سورة النور6 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي - سورة النور (6) سد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: قل لَلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزقى لَهُمْ إِنّ اله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ) 
[(30) سورة النور]. 

الأولى: قوله تعالى: قل بَلْمْؤْمِنِينَ يَعْسُوا مِنْ أَبْصَارِهمْ) وَصَلَ تعَالّى بِذِكْرٍ السَثْرِ ما يَتعلّقُ به مِنْ أَمْرٍ النْظَر 

َع الطَرف إِنَكَ مِنْ تُمَيْرٍ .. فلا با بََغتَ ولا كلها 

وَقَالَ عَنتَرَةٌ. 

وَأغْصُ طرفي ما بَدَتْ لِي جَارَتِي .. حَنَّى يُوَارِيِ جَارَتِي مَأْوَاهَا 

وَلَمْ يَذْكْرِ ال تعالَى مَا يُعَضُ الْبَصَرُ عَنْهُ وَيُحْفَظْ الج غَيْرَ أن ذَلِكَ مَعْلُومٌ بِالْعَادَةٍ وَأنّ الْمْرَادَ مِنْهُ الْمُحَرَمُ 
دُونَ الْمُحَلَّلٍ. ' 

يعني كل ما يحرم النظر إليه يغض عنه البصرء ويستوي في ذلك بالنسبة للرجال النظر إلى النساء على 
حقيقتهن» أو في صورهن الثابتة والمتحركة» كل هذا يغض عنه البصرء يجب غض البصر عنه. 

في الْبْخَاِيَ:' وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أبي الْحَسَنِ لِلْحَسَنٍ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَم يَكْشِفْنَ صُدُورَهْنَ وَيُهُوسَهُنَ؟ قَالَ: اضرف 
بَصَرَكَء يفول اله تعَالّى: قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) [(30) سورة النور].' 

نعم» هذا يطالب به المكلف» وليس معنى هذا أن يقر أولئك النسوة اللاتي يكشفهن عن رؤوسهن وصدروهن› 
لكن لكك ما يخصه من الخطاب» فالرجل عليه أن يغض البصرء والمرأة عليها أن تستترء وولي الأمر عليه أن 
يأطر الناس على الحقء لا يترك النساء يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ثم إذا تكلم أحد من الغيورين» قيل له: 
غض بصركء هو مطالب بهذا بلا شك» لكن المرأة مطالبة بالسترء ولا يجوز لها أن تتبرج» وإذا تبرجت جاز 
لعنها على الجملة» فالأمر ليس المطالب به جهة واحدة» فلكل من الجهات ما يخصه من الخطابء الرجل عليه 
أن يغض البصر (قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْشُوا مِنْ أَبصَارِهِمْ) [(30) سورة النور]» والمرأة عليها أن تسترء وتغض البصر 
عن الرجالء ولا تكون سببًا ومثارًا لفتنتهم» وولي الأمر ومن يملك الإنكار باليد عليه أن ينكر باليد» والذي يملك 
الإنكار باللسان ينكر باللسان» والذي لا يستطيع لا هذا ولا هذا فبقلبهء ولا يترك الأمر هكذاء يترك النساء يلعبن 
بعقول الرجال بالتبرج المشين الفاضح المستورد الذي لا يليق بالمسلمات بحال» ثم بعد ذلك يطالب الرجال 
بالغض» نعم هم مطالبون بالغضء ولا أحد ينكر هذاء وهذا نص القرآن» لكن مع ذلك التبعة عليهن أكثر. 

يقول الله تعالى: "قل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) [(30) سورة النور] وقال قتادة: عما لا 
يحل لهم, (وَفُل لَلْمُؤْمئاتِ يَعْشْضْنَ مِنْ أَبُصَارِمنَ وَيَحْفْظْنَ فُرُوجَهُنَ) [(31) سورة النور] خائنة الأعين من 
النظر إلى ما نهي عنه. 


>ك” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
الثانية: قوله تعالى: من أَبْصَارِهِمْ) [(30) سورة النور].' 
هذه عادة البخاري -رحمه الله تعالى- أنه يفسر ما يتعلق بالمقام» وما له أدنى مناسبة بالحديث أو الأثرء لما 
ذكر خبر سعيد بن أبي الحسن وقتادة قال: خائنة الأعين؛ لأن لها تعلمًًا بالموضوعء لها تعلق بالموضوع؛ لأن 
الإنسان قد يدعي أنه غض بصرهء وهو يسارق النظر لما حرم الله عليه؛ فالله -جل وعلا- يعلم خائنة الأعين» 
التي تنظر إلى ما نهي عنه» ولو خفي ذلك على الناسء فإن الله -جل وعلا- لا تخفى عليه. 
'قوله تعالى: (مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (من) زائدة» كقوله: فما مِنكم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) [(47) سورة الحاقة]؛ 
وقيل: من" للتّبْعيض؛ لِأنَّ مِنَ النّظَرِ ما يُبَاحُ. وَقيل: الْفَضُ النْقْصَانُء بُقَالُ: غص فُلَانُ مِنْ فان أَيْ وَضَعَ 
مِنهء فَالبَصَرُ إِذَا لَمْ يُمَكَنْ مِنْ عَمَلِهِ فُهُوَ مَؤْضُوعٌ مِنْهُ ومنقوص. ف مِنْ (من) صلة الغضء وليست للتبعيض 
ولا للزبادة." 
وإذا قلنا: إن الغض هو إلغاء النظر بالكلية قلنا: (من) للتبعيض؛ لأن المطلوب غض بعض البصرء لا جميع 
البصر؛ لأنه ليس المسلم مطالبًا بأن يمشي وقد أغمض عينيه بالكلية» فيقع في حفرة» أو في شيءٍ يضرهء ليس 
مطالبًا بهذاء وإنما مطالب أن يغض بصره بما يكفيه شر هذه المرأة المتبرجة التي ينظر إليها. 
"الثالثة: البَصَرُ هُوَ الْبَابُ الْأَهبَرْ إلى الْقَلْب, وَأغمَر طرق الْحَوَاس إِلَيْهه وَبِحَسَبٍ ذَلِكَ كَثْرَ السُقُوطُ مِنْ جِهِتِه. 
وَوَجَبَ التَّخْذِيرُ مِنْهُه وَعْضّهُ وَاجِبٌ عَنْ جَمِيع الْمُحَرَّمَاتِء وَكُلِ مَا يُخْشَى الْفثَْة مِنْ أَجْلِهِء وَقَدْ قال -صلى الله 
عليه وسلم-: «إياكم والجلوس على الطرقات» فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بذ نتحدث فيهاء 
فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلسّ فأعطوا الطربق حمّه» قالوا: وما حق الطربق يا رسول الله؟ قال: «غض 
البصر» وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» رواه أبو سعيد الخدري» خرجه 
البخاري ومسلم» وقال -صلى الله عليه وسلم- لعلي: «لا تتبع النظرة النظرةء فإنما لك الأولى وليست لك 
الثانية»» وروی الْأَوزَاعِىْ قَالَ: حَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ رباب أنَّ غَرْوَانَ وَأَبَا مُوسى الْأَشْعَرِيٌ كانا في بَعْضٍ 
مغازيهم» فكشفث جَاربَةٌ فَنَظر الها عَرْوَانُ فرفعَ يده قلطم عَيَْهُ حت نفرث فقال: انك لَحاظَةٌ إلى ما يَضُرْكِ 
وَلّا يَنْفَعْكِء فَلَقِي أَبَا مُوسَى فَسَأَلَهُ فَمَالَ: ظَلَمْتَ عَيْنَكَء فَاسْتَغْفِرٍ اله وَثْْء فَإِنَّ ها اول نَظرَةٍ وَعَلَيْهَا مَا گان 
حتى أول نظرة إذا لم تكن فجأة من غير قصد» فله ذلك» أما إذا كانت عن قصدء قاصدًا النظرة الأولى وأدامهاء 
فإن هذه لا شك أنه يؤاخذ عليها؛ لأنه نظر إلى عمل محرم بقصده» أما إذا كان فجأة من غير قصدء ثم صرف 
بصره عنهاء فهذا هو المذكور في الحديث. 
قال الْأَرَاعِي: وَكَانَ غَزْوَانُ مَلَكَ نَفْسَهُ فَلَمْ يَضْحَكْ حَنّى مَاتَ -َرَضِي اله عَنْهُ-. وفي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ جَرِيرٍ 
بْنِ عَبْدٍ اله قَالَ: سَأَنْتُ رَسُولَ الله-صلى الله عليه وسلم- عن نظرة الفجاءة» فَأْمَرَنِي أَنْ أُضْرف بَصَرِي. وَهَدَا 
يفوي قَوْلَ مَنْ يَقُولَ: إِنَ' مِنْ" لِلتّبْعيض؛ لِأنّ النَظْرَةَ الْأولَى لا تُملك, فلا تذخ تخت خطاب تَكلِيفء إِذْ وُقُوعْهَا 
لا يَتأنّى أَنْ يَكُونَ مَقْصُودَاء فلا تَكُونُ مَكْتَسَبَةَ فلا يَكُونُ مُكلَّهَا بهَاء فَوَجَبَ التَبعيض لِذَلِكَء وَلَمْ يَقْل ذَلِكَ في 

3 


تفسير القرطبي - سورة النور (6) سسا 
الْفْج؛ ئها تُملك. وَلَقَدْ كرة الشَعبِيٌ أَنْ يُدِيمَ الرَّجُلُ النَظَرَ إِلَى ابْنَتِهِ أو أَمَه أو أَخْتَهِء وَزْمَانُهُ خَيْرٌ مِنْ رَمَانِنا 
هذًا! وَحََامٌ عَلى الرٌجُلٍ أن يَنْظر إلى ذَاتٍ مُحَرْمَةِ نَظر شَهْوَةٍ يُريَدُهَا.' 

ولو كانت بنته أو أخته أو من محارمه؛ لا يجوز له النظر إليها بشهوة» فهي داخلة في عموم الآية. 

"الرابعة: قوله تعالى: (وَبَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ) [(30) سورة النور] أي يستروها عن أن يراها من لا يحل» وقيل: 
(وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) [(30) سورة النور] أي عن الزناء وعلى هذا القول لو قال: مِنْ فُرُوجِهِم' لَجَارٌ. وَالصَّحِيحُ 
أَنَّ الْجَمِيعَ مُرَادَ» وَاللَفْظَ عَامٌ. وَرَوَى بَهْرُ بْنُ حكيم بْنِ مُعَاوِيَة الْفُشَيْرِيُ عَنْ أبيه عَنْ جَذِهِ قال: قُلْتُ: يا َسُولَ 
الله عَوْرَائنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو ما ملكت يمينك» قال: الرجل 
يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت ألا يراها فافعل» قلت: فالرجل يكون خاليًا؟ قال: فقال: «الله أحق أن 
يستحيا منه من الناس»» وقد ذكرت عائشة -رضي الله عنها- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحالها 
معه» فقالت: ما رأيت ذلك منه» ولا أرى ذلك مني." 


الطالب: رواه الطبراني في الصغير وأبو نعيم والخطيب عن عائشة» وفيه بركة بن محمد الحلبي كذاب» وعده 
الحافظ في اللسان من أباطيله؛ وله شواهد واهية. 
الْخَامِسَةُ: بِهَذِهِ الآيّة حَرّمَ الْعلَمَاُ نضا دُخُولَ الْحَمَام بَِيْرٍ مِنْرَرِ. وَقَدْ رُوي عن ابْنٍِ عُمَرَ أنه قال: أَطْيبُ مَا 
فق الرَُّلُ دِرْهَمٌ يُغْطيه لِلْحَمَّام في حَلَوَةِ.' 
يعني في الوقت الذي لا يكثر فيه الرواد من المغتسلين. 

' وَصَع عن ابْنِ عَبَّاسِ لَه دَخَلَ الْحَمَامَ وَهُوَ مُحْرمٌ بِالْجُحْفَة. فَدُخُونُهُ جَائِرٌ للرَجَال بِالْمََزِرء وَكَذَلِكَ النْسَاء 
لِلضَرُورَةٍ كَفْسْلِهنٌ مِنَ الْحَيْضٍ أو النّفْاسِ أو مَرَضٍ يَلْحَقُهُنٌ وَالْأوْلَى بهن وَالْأَفْسَلَ لَهُنَ عُسْلْهْنَ إن أَمْكَن 
ذلك في بُيُوتهنَّ.' 
كان الأمر غير متيسر عند من تقدم؛ لأن البيوت صغيرة» وتوافر المياه ليس على الطريقة التي نعيشهاء فكانوا 
يخرجون للوضوء» ويخرجون لقضاء الحاجة» ويخرجون للاغتسال» لكن -الحمد لله- الآن كل شيء متيسرء 
الإنسان بكل راحة» ويكل بساطة يغتسل فيه بيته؛ ولا يراه أحد ألبتةء ولا من أولاده» إذا كان المغتسل في داخل 
غرفة النوم» أو ما أشبه ذلك؛ هذه من النعم» كم كان آباؤنا وآباؤهم ومن قبلهم يعانون من نقل المياه في أوقات 
الحر الشديد والبرد الشديدء ويعانون من الاستتار عند الاغتسالء والله المستعان. 
' فَقَدْ رَوَى َحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ قال: حَدَتَنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قال: حَدَّتَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قال: حَدَّنَنَا رَنَانُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
مُعَاذٍ عَنْ أبيه عَنْ اَم الدَرْدَاءٍ أنه سَمِعَهَا تقول: لَقِيَنِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وقد خرجت من 
الحمام فقال: «من أين يا أم الدرداء ؟» فقالت: من الحمامء فقال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع 
ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن -عز وجل-»» وخرج أبو 
بكر البزار عن طاووس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 


«احذروا بينًا يقال له: الحمام» فقالوا: يا رسول الله ينقي الوسخ» قال: «فاستتروا» قال أَبُو مُحَمّدٍ عَبْدُ 
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الْحَقّ: هڏا أَصَحٌ إِسْنَادٍ حَدِيثِ في هذا الْبَابِء على أنَّ الئاس يُرَسِلُونَهُ عن طاوؤس. وَأَمَا ما خَرّجَهُ أَبُو ڌاو في 
هَدَا مِنَ الحظر والإباحة فلا يصح منه شيء ؛ لِضَعْفٍ الْأَسَانِيدِ وَكَذَلِكَ ما خَرَّجَهُ اليَرْمِذِيُ.' 
المدينة لا يوجد فيها حمامات» والحجاز عمومًا في زمنه -عليه الصلاة والسلام-» وهي موجودة في مصر 
والشام والآفاق» أما في بلاد الحجاز فلا يوجد فيها حمامات» ولذا يحكم كثير من أهل العلم على أن جميع ما 
ورد في الحمام مرفوعًا أنه ضعيفء نعم الصحابة رأوا الحمامات لما فتحت البلدان ودخلوهاء المقصود أن مثل 
هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف. 
ماذا يقول عندك؟ 
طالب: الحديث الأول: قال: ضعيف أخرجه أحمد وابن الجوزي في الواهيات من حديث أبي الدرداء.... وابن 
لهيعة وابن زبان قال عنه أحمد: أحاديثه مناكيرء وقال ابن الجوزي: وهذا الحديث باطل .... والحديث مرفوع 
صححه الألباني في الترغيب. 
طالب: الآخر قال: أخرجه الحاكم والبزار كما في المجمع من حديث ابن عباس» وصححه الحاكم على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي وقال فيه .... غير صحيح. إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاووس مرسلا. 


المقصود أن ابن القيم وغيره الذين ضعفوا هذه الأحاديث احتجوا أنه لم يكن بالمدينة حمامات» لكن لا يمنع أن 
يكون من دلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام- وعلاماتها أن يتحدث بشيءٍ يحدث بعده» ويرونه بعده» ويدخلونه 
بعده -عليه الصلاة والسلام-. 

'قُلْتُ: وأمّا دُخُول الْحَمَامِ في هَذِهٍ الْأَزْمَانٍ فَحَرَامٌ عَلَى أَهْلٍ الْفَضْلٍ وَالدِينِ؛ لِعَلَبَةِ الْجَهْلِ عَلَى الناس 
واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رموا مَآزِرهم » حَتَّى يُرَى الرّجُلُ الْبَهِيّ ذو الشَيْبَةٍ قَائِمَا مُنتَصِبًا وَسَطَ الْحَمَّام 
وَخَارِجَهُ بَادِيَا عن عَوْرَتهِ ضَامًا بَيْنَ فَحِدَيْهِ ولا أحَدَ يُعَيَرُ عَلَيْهِ. هذا أَمْرٌ بَيْنَ الزْجَالِ فكَيْفَ مِنَ اليْسَاءِ! لا 
سِيّمَا بِالدَيَارٍ الْمِصْرِبّةِ؛ إِذْ حَمَامَاتُهُمْ خالية عن المطاهر التي هي عن أَغيّنِ الئاس سَوَاتِ ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ 
إلا باللهِ الْعَلِيَ الْعظيم!." 

ركو انان لا نيما الا تاهافت أنه بك :قوم مق العاف كير واكان بت 
يُرى بعض النسوة» وإن لم يكن كثيرّاء لكنه يوجد بعض النسوة من تمشي بين الحمامات بدون شيء» ففيه تساهل 
كثير مثل هذاء وعورة المرأة عند المرأة معروفة» حرام عليها أن تبدي لها أكثر مما تبدي لمحارمها. 

"السادسة: قال العلماء : فإن استتر فليدخل بعشرة شروط: 

الأول: ألا يدخل إلا بنية التداوي» أو بنية التطهير عن الرحضاء ." 

يعني التنظيف بعد العرق» والرحضاء: العرق» بنية التداوي إذا كان مريضًا يستشفي بالماء الحار» يوصف 
علاجًا لبعض الأمراض فلا مانع. 


تفسير القرطبي - سورة النور (6) سد 
'النّاني: أَنْ يَعْتَمِدَ اقات الْخَلْوَةِ أو قِلّةَ النّاسِ. الثَّالِتُ: أن يَسْثْرَ عَوْرَتَهُ بِإِزَارٍ صَفيق. الرَابِعْ: أَنْ يَكُون نَظَرْهُ 
إلى الأزض أو يَسْتَقْبِلَ الْحَائِط لتلا يَقَعَ بَصَرْهُ عَلَى مَخْظور. الْخَامِسُ: أَنْ غير مَا يَرَى مِنْ مُذْكَرِ برفْق, يَقُولُ: 
استتز سَتَرَكَ اللّهُ!" 

ومثل هذا الأسلوب يمكن أن يقال: إذا رأى الإنسان امرأة متبرجة» قال لها: استتري سترك الله. 

'السَادِسُ: إِنْ دَلَكَهُ أَحَدّ لا يُمَكِنّهُ مِنْ عَوْرَتَه مِنْ سُرَّتِهِ إلى رُكْبَتِهِ إلا امرأّتهُ أو جَارِبَتَهُ. وَقَدِ اخثيف في 
الْفَخْدَيْنِ هَل هُمَا عَوْرَةٌ أَمْ لَا.' 

ففي الحديث» حديث جرهد: «غط فخذك» فإن الفخذ عورة»» وجاء في حديث أنس في الصحيح حسر النبي- 
عليه الصلاة والسلام- عن فخذه» فمنهم من يقول: إن الأصل التغطيةء وأنه يجب ستر الفخذء وأما كونه حسر 
فلأمر من الأمورء أو شيءٍ غير مقصود أو شيءٍ يسيرء فهذا يتساهلون فيه. 

"السابع: أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس." 

لئلا يؤدي ذلك إلى النزاع والشقاق» عند الفراغ من الحمام يقول صاحب الحمام: أريد عشرة وهو يقول: لاء 
خمسة» فمثل هذا لا بد من معرفة الأجرة» أما إذا جرت العادة بالأجرة المعلومة فلا يحتاج لمثل هذا. 

" النَّامِنُ: أن يَصْبّ الْمَاءَ عَلَى قَدْرٍ الْحَاجَة. النَّسِعْ: إِنْ لَمْ يَفُڍز عَلَى دُخُولِهِ وَحْدَهُ انَمَقَ مَعَ قَوْم يَحْمَظُونَ 
ما معنى هذا: إن لم يقدر على دخوله وحده؟ إن لم يقدر على دخوله وحده» اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على 
كرائه؟ 1 

طالب: استأجره بالكامل. 

يعني: إذا كان لا يؤجر إلا بالكامل؟ فيتفق مع أناس يستطيعون دفع الكراء كاملاء وأيضًا يحتاجونه بحيث لا 
يكون أكثر من قدر الحاجة؛ لأن الاستئجار بأكثر من قدر الحاجة أو لأكثر من قدر الحاجة لا شك أنه تضييع 
لمال 

"العاشر: أن يتذكر به جهنم فإن لم يمكنه ذلك كله فليستترء وليجتهد في غض البصر". 

منها ما هو شرطهء ومنها ما هو واجب» ومنها ما هو أدب. 

"ذكر الترمذي أبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث طاووس عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا بينًا يقال له: الحمام» قيل: يا رسول اللهء إنه يذهب به 
الوسخ. وبُذكر النارء فقال: «إن كنتم لا بد فاعلين» فادخلوه مستترين». وخرّج من حديث أبي هربرة قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نعم البيت يدخله الرجل المسلم بيت الحمام؛ وذلك لأنه إذا دخله سأل 
الله الجنة» واستعاذ به من النارء وبئس البيت يدخله الرجل بيت العروس؛ وذلك لأنه يرغبه في الدنياء وبنسيه 
الآخرة» قال أَبُو عَبْدٍ اللّه: فَهَدَا لأَْلِ الْعَفلَةِ صَيّرَ اله هَذِه الدُنيَا با فيها سَبَبَا للذَهْرٍ لهل الْعَفلَةِ لِيَذكُرُوا بها 
آخِرَتَهُمْ فَأَمَا اَهَل الْيَقِينٍ فَقَدْ صَارَتِ الْآخِرَةُ نُب أَغَينِهِمْ فلا بيت حَمَام يُرْعَجُهُ وَلا بيت عروس يَسْتَفزْه لَقَد 
قت الُنيّا بما فيها مِنَ الصَنْفَيْنِ وَالضَّْتيْنِ في جنب الآخزة» حَنّى إِنَّ جميع جيم الدُنيَا في أيهم كنتازة 
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كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
الطْعَام مِنْ مَائِدَةٍ عَظِيمَةٍ وَجَمِيعَ شَدَائِدٍ الدُنْيَا في أعينهم كقتلة عوقب بها مجرم أو مسيء قد كان استوجب 
بها القتل أو الصلب من جميع عقوبات أهل الدنيا." 
الأحاديث الأولى؟ أحاديث الحكيم الترمذي معروف إذا تفرد بحديث فهو ضعيف. 
طالب: كتفلة أو كقتلة؟ 
الظاهر أن هذه أقرب» كتفلة» نعم. 
قتلة عظيمة» لاء كأنها أظهرء تفلة؛ لأنه يريد أن يقلل من شأنها. 
طالب: كسب صاحب الحمام؟ 
كسبه إذا احتاط ورأى مزاحمة أهل الفسوق الذين يقيمون الحمامات بلا شروطه وأراد مزاحمة وتقليل الشر 
وتخفيفه» واحتاط لذلك ووضع القيود اللازمة» يؤجر على هذا الشيء -إن شاء الله- كغيرها من الصنائع والمهن. 
طالب: حديث: «اتقوا بينَا يقال له: الحمام» قال: ضعيف أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بإسناد 
ضعيف؛ لضعف يحي بن عثمان ....» ولكن الألباني -رحمه الله- قال: أخرجه الطبراني في الكبير والضياء 
في المختارة وغيرهما وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وفيه رد على من قال: لا يصح في الحمام حديث وقد 
الشيخ: غيره» الثاني. 
طالب: الحديث الثاني قال: باطل وهو في نوادر للأصول ولم أقف على إسناده» وهو حديث باطل بلا ريب» 
وأمارات الوضع لائحة عليه قال الألباني: أنا أرى أن هذا الحديث موضوع. 
السابعة: قوله تعالى: ذلك أَزْكَى لَهُمْ) [(30) سورة النور] أي غض البصرء وحفظ الفرج أطهر في الدين› 
وأبعد من دنس الآثام. (إنّ الله خَبِيرٌ) أي عالم (بمَا يَصْنَعُونَ) تهديد ووعيد. 


قوله تعالى: (ِوَفُل لَلْمْؤْممَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهنٌ وَيَحْمَظَنَ فُرُوجَهْنٌ وَلَا يُبدِينَ زِِنَتَهُنَ1 [(31) سورة النور] 
إلى قوله: (من زبتتهن). 

فيه ثلاث وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: اوقل لَلْمُؤْمنَاتِ) [(31) سورة النور] خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على 
طربق التأكيد, فإن قوله: فل لَلْمُؤْمنين) يَكْفِي؛ لِأَنْهُ قَوْلَ عَامٌ يتناو الذَكَرُ وَالأُنتَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَء حَسَب كُلِ 
خطاب عام فِي الْقَزآن. ' 

نعم» كل خطاب عام في القرآن للرجال يدخل فيه النساءء إلا ما دل الدليل على استثنائهن» وإذا كان الخطاب 
بلفظ المذكر فهو خاص بامرأةء كقوله -جل وعلا-: إوّگائث مِنَ الْقَانِتِينَ) [(12) سورة التحريم] هي مفردة» الأصل 
أن يقال: من القانتات» لكن لمراعاة رؤوس الآي» ولأن الخطاب يتجه إلى المرأة كاتجاهه إلى خطاب الرجل جاز 
ذلك. 


تفسير القرطبي - سورة النور (0) سد 
'وظهر التضعيف في (ِيَغْسْضْنَ) ولم يظهر في (يَعْضُوا [(30) سورة النور)] لأن لام الفعل من الثاني ساكنة 
ومن الأول متحركة." 

يعني: لماذا فك الإدغام هنا (يغضضن) وأدغم الضاد في الضاد في (يغضوا)؟ ولا شك أنه إذا أمكن الإدغام 
فهو أولى من الفكء لكن جاء بالإدغام والفك في كلمةٍ واحد (يرتد) و(يرتدد). 

وهما في موضع جَزْمٍ جَوَابًا. وَبَدَاَ الْعَضٍ قبل الْقَْج؛ لِأَنّ الْبِصَرَ رَائِدَ لقب كما أَنّ الْحُمّى رَائِدُ الْمَتِ. وأَحَدَ 
هَذَا الْمَغْنّى ب بَعْضُ الشعرَاءِ فَقَالَ: 1 

ألَمْ تر أَنَّ الْعيْنَ للَْلْبِ رائ ... فما تألَف الْعَيْئَانِ فَالَْلْبُ آلف 


وفي الخبر: «النظر سهم من سهام إبليس مسموم» فمن غض بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه»." 

نعم» ومن أرسل البصر تشتت عليه أمره» وزادت حسرته» وأثم مع ذلك لمخالفته للنهي» بخلاف من غض بصرهء 
فإنه لا شك أنه يجتمع عليه قلبه وبتجه إلى ما هو بصدده» ولا يتذ يتشتت» ثم بعد ذلك يورث هذه الحلاوة» وهذا 
أمر مجرب» الذين جربوه ذكروه. 

لالاف مُجَاهِدٌ: ذا قبت ا جل ع ابق ينها عن م نر ف ذا کک جلمن عي عزفا 
كَمَا ا يذل الي فلا لا باغ e‏ 

نعم» يتأثر تأثر كبيرء يتأثر بهاء يتأثر بهذه النظرة -نسأل الله العافية-» كثير من الناس لا يحس بهذا الأثر؛ 
لأنه اعتاده. 

'فأمر الله -سبحانه وتعالى- الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمنَاتِ بِعَضٍ الْأَنْصَارٍ عَمَا لا يَجِلُ» فلا يَحِلُ لِلرَجُلِ أن يَنْظَرَ إِلَى 
اة ولا الْمَرْآةُ إِلّى الرّجُلِء فَإِنَّ علافتها به علاقته بهاء وَقَصْدَهَا مِنْهُ كَقَضْدِهٍ مِنْهَا. في صَحِيح مُشلم عَنْ 
أبي هْرَيْرةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله كتب على ابن آدم حظّه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالةء فالعينان تزنيان وزناهما النظر» الحديث.. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من 
النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن.' 

يعني الصغيرة غير المكلفة. 

"لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليهنء وإن كانت صغيرة.' 

وعلى هذا يخطئ من يقول ويفتي في القنوات والوسائل بأن البنت إذا كانت غير مكلفة فلا مانع من تصويرهاء 
ولا مانع من إخراجها في هذه القنوات» فهذا خطأ كبيرء وخطأ فاش» يضر بالناس» ولا شك أن البنت إذا كانت 
غير مكلفة قد يكون حجمها وجرمها بقدر المكلفة» الناس إذا نظروا إلى المرأة لا يطلبون دفتر العائلة» نشوف كم 
عمرها على شأن ننظر أو لا ننظر؟ ثم ينظرون إلى جسدٍ يثيرهم» سواءً كانت كبيرة أو صغيرة» فكل ما يثير 
الرجال لا يجوز أن يُخرج لا في قنوات ولا في غيرهاء بل لا بد من حجبها عن أعين الناس» هذا عند من 
يتجاوز ويقول: بجواز التصوير لهذه القنوات» وجواز المشاركة في هذه القنوات» وإلا فأهل التحري -إن شاء الله- 
ما يقولون بهذا. 


= معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
'وگره عَطَاءٌ النّظَرَ لى الْجَوَارِي اللّاتي يُبَعْنَ بِمَمَة إِلَّا أن يُرِِدَ اَن يَشْتَرِيَ. وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ -عَلَيْهِ 
السَّلَامُ- أَنْهُ صَرَفَ وَجْهَ الْمَضْلٍ عَنْ الْحَنْعَمِيَّة جين سَأَلَنْهُ وَطَفِقَ الْقَضْلْ يَنْظْرٌ إِلَيْهَاء وقال -عليه السلام-: 
«الغيرة من الإيمان» والمذاء من النفاق» والمذاء : هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجالء ثم يخليهم يماذي 
بعضهم بعضًا." 
المقصود أنه يخرج هذا المذي» بسبب نظر النساء إلى الرجالء والعكس. 
ماذا قال عنه؟ مخرج؟ 
طالب: قال: أخرجه البزار والديلمي من حديث أبي سعيدء وأشار البزار إلى تفرد أبي مرحوم الأرطباني بهء 
وقال الهيثمي في المجمع: وثقه النسائي وغيره» وضعفه ابن معينء وبقية رجاله رجال الصحيح وفي الميزان 
عبد الرحيم بن خلدون» هو شيخ ليس بواهٍ ولا هو مجهول الحال ولا هو بالثبت» ثم ذكر الذهبي له هذا 
الحديثء وقال: الخبر غير قويء والحديث ضعفه الألباني -رحمه الله-. 
'مَأَخُودٌ مِنَ المَذي. وقيل: هو إِرْسَالُ الرَجَالِ إلى اليْسَاءِء مِنْ فَوْلِهِمْ: مَدَيْتُ الْقَرِسَ إِذَا أَرْسَلْتُهَا تزعى. وَكُلُ ذَكَرٍ 
يَمَذِيء ول أَنْنَى تفذِيء فلا يحل لامرأة تومن باه وَالْيَومِ الآخر أَنْ تُبْدِيَ زبئتها إِلّا لعن تحن لَه أو لِمَنْ هي 
يعني زوجها أو محرمها. 
"فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها؛ لوقوع اليأس له منها." 
مع أنه في هذه الأزمان التي كثرت فيها الشرورء وانتشرت فيها وسائل الإثارة» ينبغي أن يحتاط حتى من 
المحارم. 
الثانية: روى الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها ولميمونةء وقد 
دخل عليها ابن أم مكتوم: «احتجبا» فقالتا: إنه أعمى» قال: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» فْإِنْ قيل: 
هذا الْحَدِيتُ لا يَصِحٌ عِنْدَ أَهلٍ النَّقْلِ؛ لن راوه عَنْ أُمَ سَلَمَةَ تَبْهَانُ مَؤْلَاهَا وَهُوَ مِمَّنْ لا يُحْتَجُ بحديثه. وَعَلَى 
تفدير صِحَبِهِ فن ذلك مِنْهُ -عليه السلام- غليظ على أَرواجهِ لِحْْمَتِهِنْ كما عُلْظ يهن ار الِْجَاب» كما 
شار إِلَيْهِ أَبُو دَاوْدَ وَعَيرُهْ مِنَ الْأَئِمَةِ. وَتِبْقَى مَعْنَى الْحَدِيثٍ الصَّحِيح النَبِتِ وَهُوَ أَنَّ النَِيّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم- أَمَرَ فَاطِمَةَ بت فَيْس أَنْ تَغتَدٌ في بَيْتِ أَمَ شرِيكء ثُمَّ قَالَ: «تلك امرأة يغشاها أصحابيء اعتدي عند 
ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى» تضعين ثيابكء ولا يراك» قلنا: قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن 
المرأة. ' 
من دلالة الحديث الأول: «احتجبا» «أفعمياوان؟» هذا بالنسبة إلى نظر المرأة إلى الرجل» سواءً كان مبصرًا أو 
أعمى» فتمنع من النظر إليه» من تكرار النظر إليه بشهوة تمنع منه» سواء كان مبصرًا أو أعمى» ولو لم يثبت 
الحديث؛ لعموم (وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَهْصْضْنَ) [(31) سورة النور] سواء كان أعمى أو مبصراء بالنسبة للعكس نظر 
الرجل للمرأة» التي في حديث فاطمة هذا لا شك أنه بالنسبة إلى الأعمى أقل ضررًا من المبصر؛ لأنه لا يرىء 
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تفسير القرطبي - سورة النور (6) سسا 
والوسيلة التي هي موصلة إلى الفاحشة بالنسبة إلى الأعمى مأمونة» التي هي النظر إلى المرأةء فلا تعارض بين 
الخبرين؛ لأن الحديث الأول» حديث ميمونة هذا بالنسبة إلى نظر المرأة إلى الرجل» هذا ممنوع سواءً كان الرجل 
مبصرًا أو أعمى. 

وأما بالنسبة للحديث الثاني» حديث فاطمة بنت قيس» وهو في الصحيحين وغيرهماء مثل هذا لا شك أن ضرر 
الرجل الأعمى عند الاحتياج إلى أن تعتد عنده» ليس معنى هذا أنه يخلو بهاء أبدّاء لكن إذا خرج من محل إلى 
محل في داخل بيته فإنه يكون الخطر منه أقل» تضعين ثيابك ولا يراك. 

" قُلْنَا: قد اسْتدَلَ بَعْصُ الْعْلَمَاءٍ بهذا الْحَدِيثِ عَلَى أَنّ الْمََآَةَ يَجُورُ لَهَا أن تَطّلِعَ مِنَ الرَجُلِ عَلَى ما لا يَجُورُ 
لِِرَجُلٍ أَنْ يَطْلِعَ مِن الْمَرْةِ كالرَسِ وَمِعَلّقٍ الْقُرْطِ وَأَمًا الْعَورةُ فلَا. فُعَلَى هذا يَكُونُ مُخَصَّصًا لِعْمُوم قوله تعالى: 
(وَكُل لَلْمْؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ) [(31) سورة النور]ء وتكون (من) للتبعيض كما هي في الْآيَةِ قَبلَهَا. 
قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: وَإِنّمَا أَمرَها بالإنْتِقَالٍ مِنْ بَيْتِ أَمَ شرِيكِ إلى بَيْتِ ابْنِ أَمَ مَكتُوم؛ لان ذَلِكَ أَوْنَى بها مِنْ بقائها 
في بيت أمر شريك؛ إِذْ كائث أُمُ شري موث بكذرة الاخ ِلهَاء فير الرَائبِي لَهَاء في بَْتِ ابن أَمْ موم لا 
يَرَاهَا أَحَدٌء فَكَانَ إِمْسَاكُ بَصَرِها عَنْهُ أَقْرَب مِنْ ذَلِكَ وَأَوْلَىء فَرَخَصٌ لَهَا في ذَلِكَء وَاللَهُ أَعلَمْ.' ٠‏ 
طالب: يمكن أن يقال: في الحديث مفهوم والآية منطوق عام؟ 

لاء هو دلالته تختلف عن دلالة الآيةء الآن الأعمى» امرأة اضطرت إلى أن تسكن عند أسرة» مات ولي أمرهاء 
مات محرمها في بلدٍ لا يوجد لها محرم» هل الأفضل أن تسكن عند أسرة الرجل عندهم أعمى أو الرجل مبصر؟ 
أيهما أفضل؟ أعمى؛ لأنه انقطع نصف المحظورء الآن انتهينا من نصف المحظورء لكن إذا كانت هي تنظر 
إلى الرجل سواءً كان أعمى أو مبصر لا فرق؛ لأن التبعة عليهاء والحديث الثاني التبعة على الرجل؛ والحديث 
الأول موضوعه نظر المرأة إلى الرجالء والثاني نظر الرجال إلى النساء . 

طالب: مدرس أعمى للبنات؟ 

موجود؟! عميان عند البنات» فهذا خطأء كونها تنظر إليه» لكن يؤمرن بغض البصرء وإن كان من وراء حجاب 
فلا مانع -إن شاء الله تعالى-. 

التَلِنَةُ: أَمَرَ اله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى اليْسَاءَ بألا يُبْدِينَ زبنَتَهُنَّ لِلنَاظِِنَء إلا ما اسْتَثْنَاهُ مِنَ النَّاظِرِينَ في بَاقِي 
الآيَةِ حِدَارَا مِنْ الإفتتان» ثُمُ التي مَا يَظْهَرُ مِنَ الزبئةء وَاخْتَلَفَ الاس في قَذْرٍ ذَلِكَء فقال ابْنُ مَسْعُود: 
ظَاهِرٌ الزِبِنَةٍِ هُوَ اليَيَابُ. وَرَادَ ابْنُ جُبَيْرٍ الْوَجَْهُ. وَقَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَئِضًا وَعَطَاءً وَالْأَورَاعِيُ: الْوَجْهُ وَالْكَفَانٍ 
وَالثَيَابُ. وَقَالَ ابْنُ عباس وَقتاڌة اموز بْنُ مَخْرَمَةَ: ظَاهِرُ الزْبِنَةِ هُوَ الْكُحْلُ وَالسَوَارُ وَالْخِضَابُ إلى نِضفٍ 
الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس» وذكر الطبري عن 
َنَادَةَ في مَعْنَى نِصْفٍ الذِّرَاعِ حَدِينًا عَنِ النَِيَ -صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلمَ-. وذكر آخَرَ عَنْ عَائِشَةً- رضي الله 
عَنْهَا- عن نبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن 
تظهر إلا وجهها وبديها إلى هاهنا»." 

عركت يعني: حاضت. 
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كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
'وَفَبَضَ عَلَى ضف الؤِرَاع. قال ابْنُ عَطِيَّةَ: وَتَظْهَرُ ِي بِحُكم ألفاظ الآية أَنّ الْمَزاةَ مَأَمُورَةٌ بألا ُبْدِي» وأنْ 
تَجْتهد في الِْحْمَاءٍ لِكُلِ ما هوَ زِبَة وَوَقَعَ الاسْتِثْنَاءُ فيما يَظْهَرُ بِحُكُم ضَرُورَةِ حَرَكَةِ فيما لا بد مِنْهُ أو إضلاح 
يعني: إذا خرج هذا من غير قصدء وحديث عائشة يمكن توجيهه على الأولياء المذكورين في الآية» وأنها لا 
تخرج لهم إلا ما يظهر غالبًا. 
فما ظَهَرَ عَلَى هذا الْوَجْهِ ما تُوَدِي إِلَيْهِ الصَرُورَةُ في اليْسَاءِ فَهُوَ الْمَعْفْوُ عَنْهُ. 
قُلْتُ: هذا قول حَسَنٌ إِلَّا اَنُه لَمَا گان الْغَاِبُ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ ظَهُورُهُمَا عَادَةٌ وَعِبَادَه وَدَلِكَ في الصَّلَاةٍ 
وَالْحَجٌ فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الِإسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا إلَيْهما.' 
كن ا م أن كن لماه نها اجو اا الا والاالة نعل وهزي د اه ای 
أشهر من أن تذكرء وأكثر من أن تحصرء حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة الإفك» فاستيقظت 
باسترجاعه» فخمرت وجههاء وقالت: إنه كان يعرفها قبل الحجاب» ولو كان كشف الوجه جائرًا لما احتاجت إلى 
مثل هذا؛ لأنه يعرفها باستمرار» وأيضًا المرأة إذا خطبت يُنظر إليها «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» 
ولو كانت تكشف وجهها ما احتاج إلى أن يقال مثل هذاء وقد كان جابر -رضي الله عنه- يتخبأ لها؛ لينظر 
إليهاء فلو كانت ممن يكشف الوجه»ء وكان كشف الوجه سائعًا في وقتهم لما احتاجوا إلى مثل هذا. 
"يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- 
دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وقال لها: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا»» وأشار إلى وجهه 
وكفيه." 
والحديث مضعف عند أهل العلم. 
" فَهَدَا أَفْوَى مِنْ جَانِبٍ الاخْتِيَاطِ وَلِمُرَاعَاةٍ فَسَادٍ اللاس» فلا ثبي الْمَرأَهُ مِنْ زِبنَتِهَا إلا مَا ظهَرَ مِنْ وَجْهِهَا 
وعلى كل حال إن أظهرت وجهها فلتظهر كل شيء؛ لأن الوجه هو محل المحاسن. 
'وَاللَهُ المُوَفْقُ لا رَبٌ سِوَاةُ. وَقَدْ قال ابْنُ خُوَيْزٍ مَنْدَادٍ مِنْ عَلَمَائنَا: إِنَّ الْمرْآةَ إا گائث جَمِيلَةَ وَخِيفَ مِنْ وَجْههَا 
ولو كانت عجورًا أو مقبحًا ما لم تكن من القواعد اللاتي استثنين» فلا يجوز لها أن تكشف شيئًا من وجههاء لأن 
لكل ساقطة لاقطة» هذه العجوز تجد من يشتهيهاء وهذه المقبحة تجد من يميل إليهاء وعلى كل حال كل ما كان 
مثار فتنة الرجال وجب على المرأة سترهء وإذا كان الزمان زمان فتنة» فالستر محل إجماع بين أهل العلم. 
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تفسير القرطبي - سورة النور (6) سسا 
الْحيَوَاِيَة لِمَا فيه مِنَ الْمَئافع وَطْرُقٍ الْعْلُوم. وَأَمَا لزنه الْمُكْتَسَبَةُ فُهي ما تُحَاولُهُ اماه في تخسِين خلقتِهاء 
الَيّاب وَالْخُلِيَ وَالْكُخْلٍ وَاأْخِضَابء وَمِنْهُ قَوْنُْهُ تعالى: (خُدُوأْ َبَتَك [(31) سورة الأعراف]ء وقال الشاعر: 
بأخنسدن زشستون أممعسينق نا تسق وإذاا عطلين فسن خير عاطقل 
(عطلن) يعني: من الزينة» يعني ما استعملن الزينة فهن خير عواطل» يعني خير النساء اللاتي لا يتزين» لأنهن 
لسن بحاجة إلى التزين. 

طالب: يا شيخ يستدلون ببيت: 

قلسل لله ل نة وبالكفسسمسان الأسسسسوة: ملسست باك ملعب 
فما وجه الأسف لل للذى يقول» إن الوجة لسن يتعورة؟ 

وجه الاستدلال أنها تفعل فعلها بالرجل» ولو كانت مغطية وجهها؛ لأن النظر إلى المرأة عمومًا يفتن الرجالء 
«ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن»» فهي تسلب الرجل بصوتهاء بهيئتهاء 
بحجمهاء بكلامها. 

الْخَامِسَةُ: مِنَ الزِنَةِ ظاهِرٌ وَيَاطِنَ» قَمَا ظَهَرَ فَمْبَاحٌ أَبَدَا لكل الاس مِنَ الْمَحَارِم وَالأَجَاِب» وَقَدْ ذَكَرَنَا مَا 
ِلْعُلَمَاءٍ فيه. وَأَمَا ما بَطَنَ فَلَا يَجلُ إِبْدَاؤُهُ إلا لِمَنْ سَمَاهُمُ اله تَعالَى في هذه الآيةء أو حَلَ مَحَلّهُمْ. وَاخْتُِفَ في 
السَوَارِء فقالت عائشة: هي من الزبنة الظاهرة لأنه في اليدين. وقال مجاهد: هو مِنَ الزْبِنَةِ الْبَاطِنَةَء لأَنَهَا 
خَارِجٌ عَنِ الْكَفَيْنِ وإنما يكون في الذّرَاع. قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: وَأمَا الْخِضَابُ فَهُوَ مِنَ الزْبنَة الْبَاطِنَةِ ّا كان في 
القَدَمَيْن." 1 
السادسة: قوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بخُمرهنَ عَلَى جُيُوبهن) قراً الْجُمَهُورٌُ: بسُكُونٍ اللَام الي هي لِْذَمْرٍ. وَقراً بُو 
عَفرٍو: في رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسِ بكسرها على الأصل؛ لأن الأصل في لام الأمر الكسرء وحذفت الكسرة لثقلهاء 
وإنما تسكينها لتسكين عضدٍ وفخذ. ' 

الطالب: كتسكين؟ 

نعم الذي يظهر كتسكين . 

لما كيدها لِتَسْكِينٍِ عَصُدٍ وَفَخِذِ. و" يَضْرِبْنَ' في مَوْضِع جَزم بِالأَمْرِ إلا أنه بُنِي عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ إثبَاغا 
للحاضن علد سنه قشنت هذه الآية أن النسَاء كن في ذلك الزحان إذا غطين وشن بالخ وه 
المَقَانِعُ سَدَلْنَهَا مِنْ وَرَاءٍ الظَّهْرٍ. قال النَقَاشُ: كَمَا يَصْنَعْ النّبَط'. 

النتتط والأنباط هم الواردون من بلاد الروم» سموا بذلك؛ لأن لهم خبرة في استنباط الماء. 

" فيَبَقَى النّخْرُ وَالْعْنْقَ وَالْأَدنَانِ لا سَثْرَ عَلَى ذَلِكَء فَأَمَرَ اله تعَالّى بلي الْخِمَارٍ عَلَى الْجُيُوبِء وَهَيْئَةُ َلك أَنْ 
تَضْرِبَ الْمَْأَهُ بخمَارهًا عَلَى جَيْبها لِتَسْثْرَ صَدْرَهَا. رَوَى الْبُخَارِيُ 1 عَائِشَةً انها قَالَتْ: رَحم اله نسَاء 
المهاجرات الأول؛ لما نزل: (وَلْيَضْرِْنَ بِخْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبهنً) شققن أزرهن فاختمرن بها. 
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>ك” معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن -رضي الله عنهم- وَقَدٍ اخْتَمَرَتْ بِشَيْءٍ يَشْفُ عَنْ عَنُقِهَا 
وما هتاك فَشَقَنْهُ عَلَيْهَا وَقَالَت: إِنّمَا يُضْرَبُ بِالْكَثِيفٍ الَّذِي يَسْتُرُ.' 
نعم» نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجن ممتثلات كالغربان» يعني: لا يخرج منهن شيء.ء والله 
المستعان. 
"السَابعة: الْخُمْرُ: جنغ الْخمَارِء وهو مَا عطي به رَأْسَهَاء وَمِنْهُ اخْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ وَتَخَمَرَتْء هي حَسََةُ الْخُمْرةِ. 
َالْجُيُوبُ: جَمْعْ الْحَيْبِء وَهُوَ مَوْضِعْ القع مِنَ الدرع والفميصء وَهْوَ مِنَ الْجَوْب وَهْوَ الْقَطَعْ. وَمَشْهُورُ الْقِرَاءَةٍ 
ضَمّ اجيم من (جْيُوبِهِنَ) .' 
الجيب: هو موضع القطع ممن يدخل معه الرأس. 
اقرا بَعْضُ الُْوفيِينَ: برها بِسَبَبٍ الْيَاءِء كَقِرَاءَتِهِمْ ذَلِكَ في: بُيُوتٍ وَشيُوخ. وَالنّخْوُونَ الْقدَمَاءُ لا يُجِيرُونَ 
هَذِه الْقراءَة وَبَقُولُونَ: بَيْث وَيْيُوت كَفَلْسِ وَفُلُوسٍ. وَقَالَ الزّجّاجُ: يَجُورُ عَلَى أَنْ ثُبْدَل مِنَ الصَّمَةِ كَسْرَةًء؛ فأما 
مَا روي عَنْ حَمَرَة مِنَ الْجَمْع بَيْنَ الضّمَ وَالْكَسْرٍ فَمْحَالٌء لا يَفْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَنْطِقَ به إلا عَلَى الْإِيمَاءٍ إِلَى مَا لا 
يَجُورُ. وقال مقَاتِل(علَى جُيُوبهنً) أي على صدورهن» يعني على مواضع جيوبهن.' 
التَامِنَهُ: في هذه الآيَةِ دلي عَلَى أَنَّ الْجَيْبَ إِنّمَا يَكُونُ في الثَّْبٍ مَؤضع الصَّدْرِ. وَكَذَلِكَ گائت الْحُيُوبُ في 
ياب السَلَفٍ رِضْوَانُ اله عَلَيْهِمْ عَلَى مَا يَصْنَعْهُ الَسَاءُ عِنْدَنا بالْأَنْدنْس وَأَهْلُ الدّبَارٍ المضْريّةِ مِنَ الرجَالٍ 
وَالصَّبْيَانِ وَغَيْرهِمْ. 
وذ تَرْجَمَ الْبّخَارِيُ -رَحْمَةٌ اله تعالَى عَلَيْهِ-: اب جَيْبٍ الْقَمِيصٍ مِنْ عِنْدٍ الصَّدْرٍ وَغَيْره)؛ وَسَاقَ حَدِيتَ أبي 
هُرَيْرةِ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الَّهِ-صلى الله عليه وسلم- مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من 
حديد» قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء الحديث.. وقد تقدم بكمالهء وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: بِأْصْبْعَنِهِ هكذا في جَيْبِهِء فلَؤْ رََيْنهُ يُوَسَعْهَا ولا تتوسَعْ. فَهَدَا يُبَينُ 
لك أَنّ جَيْبَهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- گان في صَدْرِدء لِأَنْهُ لَو كان في مَنْكِبِهِ لَمْ تَكُنْ يَدَاهُ مُضْطرَةً إِلَى نَذْيَيْهِ وتراقيه." 
يعني الفتحة» فتحة القميص تكون على الصدرء لا على المنكب ولا من الخلف» هذا الأصل فيها. 
طالب.. 
هذا عملهم» هو يشرح عملهم» أما بالنسبة للحكم الشرعي فشيء آخر. 
'"وهذا استدلال حسن. 
التاسعة: قوله تعالى: إلا لِبُعْولَتِهنَ1 [(31) سورة النور] البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب. ومنه قول 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث جبريل: «إذا ولدت الأمة بعلها» يَعْنِي سَيدَهَاء إِشَارَةٌ إِلَى كَثْرَةٍ 
السَراريّ بِكَْرَةِ الْفُنُوحَاتِء فَيَأنِي الْأَولَادُ من الْإماءٍ فتغتق ُن م بوَلَدِهَاء وَكَأَنّهُ سَيَدُها الَّذِي مَنّ عَلَيْهَا بالعثق؛ 
إِذْ كان الْعثق حَاصِلًا لها مِنْ سَبَبِهِء قَالَهُ ابْنُ الْعرَبِيَ.' ٠‏ 
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وهذا موجود في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-» فلا يكون من علامات الساعة»ء أمهات الأولاد موجودات 
في عصره -عليه الصلاة والسلام- ويعده كثرن» في صدر الإسلام مع كثرة الفتوحات» وجدوا أمهات الأولاد» فلا 
يتجه مثل هذا التأويل» أما إذا كان في آخر الزمان يكثرن كثرةً بحيث تلد الأمة من السيدء ثم تعتق به؛ ثم بعد 
ذلك -كما قال أهل العلم- من الكثرة بحيث يكون هذا الولد يتزوج هذه المرأةء كما نص على ذلك الشراح» أما 
كونها مجرد أنها تعتق بولدها فهذا موجود في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-» يقول: «إذا ولدت الأمة 
بعلها» يعني: سيدها إشارة إلى كثرة السراري» وكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أم بولدهاء 
وكأنه سيدها الذي منّ عليها بالعتق. السيادة هنا ولدت الأمة بعلهاء يعني زوجها الذي سيكون زوجًا لها فيما 
بعد» لكثرة هؤلاء النسوة من السراري اللاتي أعتقهن أولادهن ثم مع هذه الكثرة يتزوج الإنسان من ولدته وهو لا 
'قلت: ومنه قوله -عليه السلام- في ماربة: «أعتقها ولدها» فَنسِبَ الْعثْق إِلَيْهِ. وَهَدَا مِنْ أَحْسَنٍ تأوبلاتِ هذا 
الْحَدِيث. وال أَعْلَم. 

مَسْأَلَةٌ: فَالرّوْجُ وَالسَيَدُ رى الزّبِنَةَ مِن الْمَزأة وَأَكْثّرَ مِنَ الرَبئة؛ إِذْ كُلُ مَحَلِ مِنْ بَدَنِهَا حَلَالٌ لَه نذه وَنظَرًا. وَلِهَذَا 
الْمَغْنَى بَدَأَ بالبُغُولة؛ لأَنّ اطْلَاعَهُمْ يَمَعْ عَلَى أَغظم مِنْ هذاء قال اله تعالى: (وَانَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظونَ * 
إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [(30-29) سورة المعارج]. 

العاشرة: " 

اترك العاشرة إلى الحادية عشرة» العاشرة كل إنسان يقرؤها لنفسه»ء العاشرة كل إنسان له أن يقرأها بنفسه؛ لأن 
فيها كلامًا فيه شيء من الإسفاف لا يليق بدرس التفسير ولا بالمسجدء وإن كانت المسألة أحكامًا شرعية» يعني 
الإنسان إذا سئل يجيب بحكم شرعيء لكن الإنسان يقرؤها لنفسه ويستفيد. 

' الْحَادِيَة عشرة- لما ذَكَرَ اله تعالّى الْأَرْوَاجٍ وََدَ بهم نى بِدَوِي الْمَحَارِم وَسَوَى بَيْنَهُمْ في إِبْدَاءٍ الزَيئةء وَلَكِنْ 
تَخْتلِفُ مَرَاتِبْهُمْ بِحَسَبٍ ما في نُفُوس الْبَشَرِ. فلا مِزْبَةَ أَنّ كشف الأب وَالأًخ عَلَى الْمَرْأَةِ أخوَط مِنْ كشف وَلَدٍ 
رؤجها. وَتَخْتَلِف مراب ما يُبْدَى هم فيُبَدَى لأب ما لا يجوز إبداؤة لولدٍ الرؤْج. وَقذ ذَكرَ الْقَاضِي إشماعين 
عَنِ الْحَسَن وَالْحْسَيْنِ -رضي الله عنهما- أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين» وقال ابن عباس: إن 
رؤبتهما لهن تحل." 

لأنهن زوجات أبيه» يحل لهم النظر إليهن. 

'قَالَ إِسْمَاعِيل: أَحْسَبُ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ دَهبَا في ذَلِكَ إلى أن أَبْناءَ الْبُعُولَةٍ لَمْ يُذْكَرُوا في الْآيَّةِ التي في 
زواج اللي -صلى الله عليه وسلم- وهي قول تعالى: إلا جُنَاحَ عَلَيْهنَ في آبَائِهِنَ) [(55) سورة الأحزاب]ء 
وقال في سورة النور: ولا يُبْدِينَ بِنَتَهُنَ إلا لِبُعُولَتِهنَ1 [(31) سورة النور] الآية. فَذَّهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى هَذِهٍ 
الْآيَة وَذْهَبَ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ إِلَى الْآيَةِ أخرى.' 

لكن عموم الآية يدخل فيها أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
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الثانية عشرة: قوله تعالى: (أَو أَبْنَاء بُعُولَتِهنَ) يُرِبِدُ ذُكُور أولَادٍ الازاج وَيَدْخْلُ فيه اود الاد وَإِنْ سَقَلُواء 
مِن ذُكْرَانٍ كَاُوا أو ناث كبَنِي الْبَنِينَ وَبَنِي الْبَنَاتِ. وَكَذَلِكَ آبَاءُ الْبُعُولَةِ وَالْأَخْدَادُ وَإِنْ عَلَوَا مِنْ جهة الذُكْرَانٍ 
لآباءِ الْآبَاءٍِ وَآبَاءٍ الْأْمَهَاتِء وَكَذلك أَبْنَاؤْهْنَ وَِنْ سَقَلُوا. وَكَدَلِكَ أَبْنَاء الْبئاتِ وَإِنْ سَقَلْنَء فَيَسْتَوِي فيه أو 
بين وَأَولادُ البات. وَكَذَلِكَ أَخَوَاتهُنَ» وهم من وَلَدَهُ الْآبَاء وَالْأمَهَاتِ أو أَحَدٍ الصَدْمَيْنِ.' 
يعني: الآباء والأمهات في الأشقاءء أحد الصنفين من الأب أو من الأم. 
'وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات." 
يعني من الجهات الثلاث. 
" وَِنْ سَفَلُوا مِنْ ذُكْرَانٍ كانُوا أو إِنَاثِ كَبَنِي بَنِي الْأَخَوَاتِ وَبَنِي بني الْأَخَوَاتِ. 
كَبَنِي بَنِي الْأَحَوَاتٍ وَبَنِي بَاتِ الْأَحْوَاتِ. 
كبَنِي بَنِي الْأَخَوَاتِ وَبَنِي بَناتِ الْأَخَوَاتِ. وَهَدَا كله في مَعْنَى مَا حَرْمَ مِنَ الاج فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَعَانِي في 
الولادات, وَهَوْلَاءٍ مَحَارِمٌ وَقذ تَقَدَمَ في اليْسَاءٍ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أن الْعَمَّ وَالْخَالَ كَسَائِرٍ الْمَحَارِم في جَوَازِ النْظَرِ 
لَهُمَا إلى ما يَجُورُ لَهُمْ. وَلَْسَ في الآيَةِ ذِكرٌ الضَاعء وَهْوَ كَالنْسَبٍ على ما تَقَدَمَ. وَعِنْدَ الشغبِيَ وَعَكْرمَة لَيْسَ 
العم وَالْخَالُ مِنَ الْمَحَارِمِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَمْ يذْكُزهُما في الآية؛ لأَنَهُمَا تبَعَانِ لأبناِهما.' 
فأبناؤهما ليسا من المحارم» هم من المحارم أبناء العم وأبناء الخال؟ 
طالب: لا. 
نعم» ليسوا من المحارم. 
فكيف يتبع الأب أباه؟ لكن هل المقصود تَبَعَان لأبنائهما أبناء العم والخال؟ هل هذا هو المقصود؟ 
هو قال عند الشعبي وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم» وفي الحديث الصحيح: «عم الرجل صنو أبيه» 
يعني مثل أبيه» فهو من المحارم بلا شك» كذلك الخال بمنزلة الأم؛ والخالة. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: أو نِسَائِهنَ) يَعْنِي الْمُسْلِمَاتِء وَبَدْخُلُ في هذا الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ وَيَخْرْجُ مِنْهُ نِسَاء 
المشركينَ مِنْ أَهلٍ الذْمَةِ وَغَيْرِهم فلا يَحلُ لامر مُؤْمئَةٍ أن تفشف شَيئًا مِنْ بَدَنِهَا بَيْنَ يدي امْزأةٍ مشركة إلا 
أن تكُون أَمَةٌ لّه.' 
ولذا يوجد من الطبيبات من غير المسلمات في بلاد المسلمين وحينئذٍ لا يجوز للمرأة أن تكشف عندها؛ لأنها 
ليست من نسائها. 
فذلك قوله تعالى: أو ما مَلَكَت أَيْمَانُهُنَ) وكان ابن جريج وعبادة بن نسي. 


لي 


وكان ابن جريج وعبادة بن سي وهشام القارئ يكرهون أن ثقبّل النصرانية المسلمة» أو ترى عورتهاء 
وبتأولون أو نِسَائِهنَ) وقال عبادة بن نسي: 
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٠ لسى‎ 
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وقال عبادة بن نُسَي: وكتب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي عُبَيْدَةَ ِن الْجَرّاح: اَنُه بََعَنِي أَنَّ نِسَاءَ اَهَل الذْمَةٍ 
يَدْخْْنَ الْحتّامَاتٍ مع نِسَاءٍ الْمُسْلِمِين» فامئغ مِنْ دك وَحُلْ وئه فَإِنّهُ لا يَجُورُ أن رى الذْمِيَهُ عي 
الْمُسْلِمَة. قال: فَعِنْدَ ذَلِك قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَابْتَهَلَ وَقال: أَيُمَا اهرّأةٍ تذخُل الْحَمَامَ مِنْ غَيْرٍ غَذْرٍ لا ثرِيدُ إلا أن 
تُبَيَض وَجْهَهَا فَسَوّدَ اله وَجْهَهَا يَوْمَ تَبْيَضُ الْوْجُوُ. وَكَالَ ابْنُ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما-: لا يحل للمسلمة أن 
تراها يهودية أو نصرانية؛ لئلا تصفها لزوجها. 

هذه العلة حتى في المسلمة إذا خشيت المرأة من المسلمة أن تصفها لزوجها فلا يجوز لها أن تراها. 

وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء, فإن كانت الكافرة أمةٌ لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتهاء وأما غيرها فلا؛ 
لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفرء ولما ذكرناهء والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ1 ظاهِرٌ الْآيَةِ يَشْمَلُ الْعبِيدَ وَالْإِمَاءَ الْمْسْلِمَاتٍ وَالْكِتَابيّاتِ. 
وهو قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلٍ الْعلْم, وَهُوَ الظَاهِرُ مِنْ مَذْهَبٍ عَانِشَةَ وَأمَ سَلَمَةَ -رضي الله عنهما-. وَقَالَ ابْنُ 
عَبّاسٍ: لا بَأْسَ أن يَنْظْرَ الْمَملُوك إلى شغرِ مولاتِه. وٿال أَشْهَبُ: سُئِل مَالِكَ الي الْمَْهُ خمَارها بَيْنَ يدي 
الْخَصِي؟ فقال: مء ذا مَملوكًا لها أ لِعَيْرقاء وَأَمَا الْخُرُ فلا. وإِنْ كان فَخْلًا كبيرًا وَعْدَا عْكه لا هينه لَه ولا 
منظر فَليّنظز إلى شغرها. قال أَشْهَبُ فال مَالِكٌ: ليس بوَاسِع أن تَدْخُلَ جَاربَةُ الْوَلدٍ أو الروْجَةِ عَلَى الرّجْلٍ 
الْمِرْحَاضَء قال الله تعالى: أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ [(3) سورة النساء].' 

ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاض» ما معنى المرحاض؟ 

طالب: المغتسل. 


أن تدخل المرحاض على الرجلء يعني محل الاغتسال» أو قضاء الحاجة» ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو 
الزوجة على الرجلء جارية الولد يعني لا تدخل على أبيه المرحاض» ولا زوجة الولد؛ لأنها ليست من محارمه؛ 
ولذا قد يحتاج بعض الرجال أو بعض النساء إلى الخدمة لمرض أو كبرٍ أو هرم أو ما أشبه ذلك» فكثير من 
الناس يتسامح» يتساهل في هذا الباب» فيجعل الولد نفسه يتولى خدمة أبيه» مع أن نظره إلى عورته لا يجوزء 
هذا الولد يريد أن يبر بأمه» ولا يريد أنها تتولى هذا الأمرء فيقوم مقامهاء لا يجوز للرجل أن ينظر عورة الرجلء 
وقد يكلف زوجته بأن تخدم أباه هذه الخدمة التي لا يجوز أن يطلع عليها إلا الزوجة أو ما ملكت اليمين» وكل 
هذا تساهل غير مرضي. 

فالحل في هذا أن تتولاه زوجته إن كانت تقدر على ذلك» وإلا بحث عن جارية تتولى سواء كانت أمة أو زوجة» 
والحلول موجودة -ولله الحمد-» لكن الناس يتساهلون. 

"قال الله تعالى: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَائْكُةْ4 وقال أشهب عن مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته؛ ولا أحبه 
لغلام الزوج» وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية أو مَا مَلَكَتْ أَْمَانُهُنَ) إِنّمَا عي بها الْإِمَاءُ وَلَمْ 
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يُعْنَ بها الْعبيدُ. وَكَانَ الشّعْبِيٌ يره أنْ يَنْظْرَ المموك إلى شغر مَوْلَاتِهِ. وَهُوَ قول مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ. وَرَوَى أَبُو 
ڌاودَ عَنْ انس أنّ رَسُولَ اله -صلى الله عليه وسلم- أَتى فَاطمَة بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَاء قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ َوب 
5 غَطَّتْ به رَأْسَهَا نَم يَبْلْْ إِلَى رِجِلَيْهاء وَإِذَا عَطَّتْ به رجْلَيْها َم يَبْلُغْ إِلَى رَأْسِهَا » قلا رای النَنُ -صلى الله 
عليه وسلم- ما تلقى من ذلك قال: «إنه لا بأس عليكء أنما هو أبوك وغلامك»." 
طالب: قال: حسن أخرجه أبو داود من حديث أنس» وإسناده غير قوي» فيه سهل بن دينار قال في التقريب: 
مقبول واعترضه الألباني في الإرواء فقال: إسناده صحيح.ء ورجاله ثقاتء وابن دينار وثقه يحيى وغيره. وقال 
أحمد: أرجو ألا يكون به بأس» قال الألباني: فقول الحافظ في التقريب عنه: مجهول مما لا وجه له عندي› 
وقد تابعه سلام بن أبي الصهباء وهو وإن ضعف فلا يضره ذلك في المتابعات. أ.ه. 
والصواب قول ابن حجرء وقد جاء في الميزان سالم القزاز وثقه يحيى ولينه أبو زرعة» وقال أحمد: أرجو ألا 
يكون به بأس» وقال أبو داود: شيخ. أ.ه. أي ضعيف. فالرجل غير قوي» وأما ما ذكره الألباني من متابعة 
غيره له» فالصواب أن الذي تابعه هو فقط سلام بن أبي الصهباء عند البيهقي» وقد قال عنه البخاري: منكر 
الحديث» ثم ساق له هذا الخبر مستنكرًا له انظره في الميزان. 
وقد قال البخاري: كل من قلت عنه: منكر الحديث فلا يحل الرواية عنهء وتصحيح الألباني له تساهل منه. 
والله أعلم. 
رحمه الله. 
على كل حال إذا قلنا في قوله -جل وعلا-: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنَ) فغلام المرأة مثل محارمها؛ لأنه نسق 
عليهم» عطف عليهم» فيجوز لها أن تظهر له ما يظهر لمحارمهاء كما أنه يجوز لها أن تظهر للنساء ما تظهره 
لمحارمهن فقطه ما يظهر غالبّاء والتوسع في هذا غير مرضي» والغلام يشتهي كغيره إذا بلغ مبلغ الرجال كغيرهء 
فعلى المرأة أن تحتاط له أكثر من غيره» الناس يتساهلون الآن مع الخدم سواء كن من النساء أو من الرجالء 
فتأتي الخادمة إلى مجتمع الرجال» الأولاد وغيرهم» وكذلك سائق السيارة يدخل البيت من غير إذن» ويطلع على 
ما لم يطلع غيره» وحكمه حكم غيره من الرجال الأجانب. 
وأما التساهل بين الخدم بعضهم مع بعض من السائقين والخادمات فهذا شيء كأنه تعارف عليه الناس» وكأنه 
ليس بمنكرء مع أنه لا يقرب بعضهم من بعض» لا قرابة بينهم» كل هذا يسهل أمر الفاحشة»ء ويسهل في 
إشاعتها وانتشارها. 
طالب: نساء الكفار في المستشفيات؟ 
نساء الكفار لا يجوز لهن أن يطلعن على محارم المسلمين. 
طالب: ولا في المستشفيات؟ 
لا مستشفيات ولا غيره. 
طالب: و(نسائهن) للجنس؟ 


17 


تفسير القرطبي - سورة النور (6) سسا 
المقصود بنسائهن المسلمات. 

'الخامسة عشرة: قوله تعالى: أو التَّابِعِينَ غَيْرٍ أؤلي الْإزبَةِ مِن الرَجَالٍ ؛ أَيْ غَيْرٍ أولي الْحَاجَة وَالْنِبَةُ 
الْحَاجَةُ يُقَالَ: أَرنْتُ كذ آرِبُ أَرَيَا. وَالإزْبُ وَالْإِبَةٌ وَالْمَأرْئَةُ وَالأَربُ: الْحَاجَة وَالْجَمْعُ مَآرِبُْء أَيْ حَوَائِجُ. وَمِنْهُ 
فَوْنْهُ تَعَالَى: (وَلي فيها مَآرِبُ يف1 [(18) سورة طه]» وقد تقدم." 

في عصا موسى -عليه السلام-» إقال هي عَصَاي أَتَوَكَأ عَلَيْهَا وَأَهْثنُ بها عَلَى عَنَمِي ولي فيها مَآرِبُ أخْرى) 
[(18) سورة طه] قد تقدم هذا في سورة طه» له حاجات كثيرة» وذكر القرطبي كثيرًا من فوائد العصا هناك. 

وَقَالَ طَرَفَة: 

ِذَا الْمَرْكْ قال الجهل والحوب والخنى ... تَقدّمَ يَوْمَا ثم صَاعَث مَآرِبُهُ 

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ في مغتى قؤله: أو التَابِعِينَ غَيْرٍ أؤلي الْإزئة) ' فقيل: هُوَ الْأَحْمَقْ الّذِي لا حَاجَةٌ به إِلَى 
اليْسَاءِ . وقيل: الْأَننَُ. وَقيل: الرَجُل يَتبَعْ الْقَومَ فيأكُل مَعَهُمْ ويَرتَفِقُ بهم وَهُوَ صَعِيفٌ لا يَكتَرتُ لِليْسَاءِ وَل 
يَشْتَهِيهِنَ . وَقيل: الْعِنِينُ. وَقِيلَ: الْخَصِىُ. وَقِيلَ: الْمُخَنّتُ. وَقيل: الشَيْحُ الْكَبِيرُء وَالصَّبِيُ الذي لَحْ يُذْرِكَ. وَهَذَا 
الإختلاف كله مارب الْمَغتى, وَيَجْتَمِْ فيمَنْ لا فَهمَ ل ولا هة يتب بها إلى أَمْرِ النْسَاءِ. وَبِهَذِهِ الصَفَةٍ گان 
هيث الْمُخَنَّتْ عِنْدَ رَسُولٍ اله -صلى الله عليه وسلم- فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة بادية 
بنت غيلان أمر بالاحتجاب منه؛ أخرج حديثه مسلم وأبو داود ومالك في الموطأ." 

لأنه أوصى بعض الناس أنه إذا فتح الله عليهم الطائف» فعليك بابنة غيلان» تقبل بأريع» وتدبر بثمان» يعني 
يصفها وصفًا دقيقًاء دال على أنه له نظر في النساءء المقصود: إعَيْر أؤلي الْإرْيَة4 الذين لا حاجة بهم إلى 
النساءء ولا يكفي في هذا أن يكون غير عاقل مع وجود الحاجة»ء بل الاحتجاب من غير العاقل كما قرر بعض 
أهل العلم أولى من الاحتجاب من العاقل؛ لأن غير العاقل الشهوة عنده والرغبة موجودة» ما الذي يردعه من 
تحقيق ما يريد؟ ما الذي يردعه إذا كان غير عاقل؟ غير عاقل لا يترتب عليه حدّ» ولا يترتب عليه شيءء ولا 
عقل له يردعه» ولا يستحي» فينبغي أن يحتاط له أكثر من غيره» يعني إذا كان له حاجة إلى النساء. 

طالب: غير أولي الإربة يخلو بالمرأة؟ 

إذا تيقّنا أنه لا حاجة به إلى النساء مطلمًاء ينظر إليهاء وإذا خيفت الفتنة منه يمنع؛ وأما الخلوة فالأدلة الأخرى 
تدل على عدمه. 

' أخرج حديثه مسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وغيرهم عن هشام بْنِ عْرْوَة عَنْ غَرْوَة عَنْ عَائِشَةَ. قال أَبُو 
عُمَرَ: ذَكَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبيب عَنْ حَبِيبٍ كَاتِبٍ مَالِكِ قال: قُلْتُ لِمَالِكِ: إِنَّ سُفْيَانَ اد في حَدِيثِ ابْنَةِ غَيَْانَ: 
(أَنّ مُخَنَّنَا يُقَالُ لَهُ: هيث) وَلَيْسَ في كتابك: هيث؟ فَقَالَ مَالِكَ: صَدَق» هُوَ كلك وَعَرَمَهُ الَْيْ- صلى الله 
عليه وسلم- إلى الحمى. وهي موضع من ذي الحليفةء ذات الشّمال من مسجدها." 

ذات الشمال من مسجدها. 

ذات الشمال من مسجدها. 

يعني من جهة اليسار يقابلها اليمين» وأما الشّمال فيقابله الجنوب. 
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ذات الشّمال من مسجدها قال حبيب: وقلت لمالك: وقال سفيان في الحديث: إذا قعدت تبئنتء وَإِذَا تكَلّمَتُْ 
تَعَنّثْ. قال مَالِكُ: صَدَقء هو كَذَلِكَ. قال أَبُو عُمَرَ: مَا ذَكَرَهُ حَبيبٌ كَاتِبُ مَالِكِ عَنْ سُفْيَانَ أنه قال في الْحَدِيثْ- 
عْيَيْئَةَ ولا غَيْرْكُ وَلَمْ َل في سق الْحَدِيثِ: (إِنَّ مُخَنَّنَا يُذعى هينًا). وَإِنّمَا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بَعْدَ تَمَام 
الْحَديثء وَكَذَلِكَ قَوْنْهُ عَنْ سُفيَانَ أَنَهُ يَقُولُ في الْحَدِيثِ: إِذَا فَعَدَتْ تَبَنّتْ وَإِذَا تكلّمَتثْ تَعْنَّتُْ. هَذَا ها َم يَقلْهُ 
سُفْيَانُ ولا غَيْرْهُ في حَدِيثِ هشام بْنِ غزوَةء وَهَذَا اللَفْظ لا يُوجَدُ ّا مِنْ رِوَايَةٍ الْوَاقِدِيَ'. 
والواقدي ضعيف» شديد الضعف. 
جَمِیعهمْ لا يُكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجئ به. 
ذَكَرَ الْوَاقدِيُ وَالْكَلْبِيٌ أَنّ هيا الْمُحَنَتَ قال لِعَبْدٍ الله بْنِ أَمَيّةَ الْمَخرُومِيَ وَهُوَ أَحُو أُمَ سَلَمَةَ لأبيهاء وَأَمّهُ عاتِكةَ 
عَمَةِ رول الله -صَلَّى الله عليه َسَلَم-» قال لَه وَهُوَ في بَيْتِ أَخْتَهِ أمْ سَلَمَة وَرَسُول اله -صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم- يَسْمَغ: إن فح اله عَيكُمُ الطايف فَعَليِكَ بِبادِيَة نت غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَة التَّقفِيَ» نها تفيل بازع ور 
بئان » مع تَر الْأَفُحُوَانِء إن جَلَسَت تبث ون تكلّمث تَعَنّثْء بَيْنَرِجَليْهَا كَالْإناء الْمَكفوءِ › وهي كما ال 


تغرف الطرف وهي لاهيية كنمائ فهبجهها_ن زف 
بين شكول النساء خلفتها ق د فلاجالةولاقش ف 
تلام ن كر شاها اذا قامسسست روا تكساة لنقصنف 
فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله» ثُمَّ أَخْلَاهُ عن الْمَدِيئة إلى 
الحمى. قَالَ: فُلَمَا افْتتِحَتِ الطَّائِفٌ تَرَوَّجَهَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ عؤفِ» فوَلَدَث لَهُ مِنْهُ بُرَبهَةء في قَوْلٍ الكلبي. وَلَمْ 
يرل هيث بلك الان حَتّى فُبض اللَِي-صلى الله عليه وسلم-. فعا ولي أَبُو َر كُلّمَ فيه فَأَبى أن يرد 
لما ولي عْمَرْ كُلْمَ فيه فَأَبَى» ثُمّ كُلّمَ فيه عَنَْمَانُ بَغدُ. وقیل: إِنَهُ قذ كبر وَصَغف وَاخْتاجء فَأَذْنَ لَهُ أن يَدْخْلَ كُلَ 
يعني: يسأل الناس» كان فقيرًا. 

قال: وكان هيت مولى لعبد الله بن أبي أمية المخزوميء وكان له طويس أيصًاء فمن ثم قبل الْخَنْتَ. قال أَبُو 
عُمَر: يقال" اديه" بِالْيَاءٍ و" بَادِئهُ بِالنُونِء وَالصَّوَابُ فيه عِنْدَهُمْ بِاليَاءِ» وَهْوَ قل أَكْتَرهِمْ وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الرْبْرِيُ 
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تفسير القرطبي - سورة النور (6) سسا 
ولا تعارض بين بادية ويادنة؛ لأن بادية اسمهاء وبادنة وصفهاء بدينة يعني سمينة» وأما بادنة فهو اسمهاء 
الحديث الأخير خرّج؟ 

طالب: 1170 

«لقد غلغلت النظر إليها يا عدو اللّه». 

طالب: قال: هذه الرواية عند الواقدي في المغازي وهو غير حجة كما تقدم آنفاء ولذا ذكرت لك لفظ البخاري. 
أين؟ 

قال: أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل بأريع وتدبر بثمان» فقال النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «لا يدخلن هؤلاء عليكم» هذا لفظ البخاري. 

'"السَّادِسَةٌ عَشْرَةِ: وَصَفَ التَابِعِينَ ب غَيْر"؛ لِأَنَّ النَابِعِينَ غَيْرُ مَقْصُودِينَ بِأَغَْانِهِمْ, فَصَارَ اللّفْظَ كَالنكِرَةِ. وَ'غَيْرِ' 
لا يَتَمَخّضُ رة فُجَارَ أن يَجْرِيِ وَضْفًا عَلَى الْمَعْرِفَةِ. وَإِنْ شنت قُلْتَ هُوَ بَدَل. وَالْقَوْلُ فيهَا كَالْقَْلِ في (غَيرٍ 
المغصُوب عَلَيِهِمْ) [(7) سورة الفاتحة]ء وقرأ عاصم وابن عامر (غيرَ) بالنصب» فيكون استثناء ." 

لأن غير متمحضة في النكرة» لا تقبل التعريف. 

" أَيْ يُبْدِيَ زبنتَهنَ لِلتَابِعِينَ الا ذَا الإبة مِنْهُمْ. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ حَالَاء أَيْ وَالَّذِينَ يَتَبِعُونَهْنَ.' 

إلا إذا وقع بين متضادين» إذا وقع بين متضادينء النساء والرجال صح. 

'ويجوز أن يكون حالاء أي والذين يتبعونهن عاجزين عنهن» قاله أبو حاتم» وذو الحال ما في التابعين من 
الذكر." 

يعني: صاحب الحال ما ذكر في التابعين. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: أو الطَفلِ) شم جنس بمَغتّى الْجَمْعء وَالدَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ تنه ب الَّذِينَ'. في 
مُصْحَفٍ حَفْصَةً" أو الْأَطْفَال' على الْجَمْع. وَبُقَالُ: طفل ما لَمْ يُرَاهِقٍ الحلم." 

النقصوة الحقين جس الطقل: 

'و(يَظْهَرُوا معناه يطلعوا بالوطيء, أَيْ لَمْ يَعْشِفُوا عَنْ عَوْرَاتِهنَ للُجماع لِصِعْرِهِنَّ. وَقيل: لَمْ يَبلْغُوا أن يُطِيقُوا 
اليْسَاءَء يُقَالُ: ظهرت على كذا أي علمته. وظهرت عَلَى كا أَيْ فَهَْتهُ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى سُكُونٍ الوا مِنْ 
(عَوْرَاتِ)؛ لاستثقال الحركة على الواو» وروي عن ابن عباس فتح الواو مثل جفنة وجفنات» وحكى الفراء أنها 
لغة قيس [عَوَرات) بفتح الواوء قال النحاس: وهذا هو القياس؛ لأنه ليس بنعت كما تقول: جفنة وجفنات إلا 
أن التسكين أجود في (عَوْرَاتِ) وأشباهه؛ لِأَنَّ الَا إِذَا تَحَرّكَتْ وَتَحَرّكَ ما قَبْلَهَا قُلِبَتْ أَلِفَاء فَلَوْ قيل هذا لَذْهَبَ 
تصير عارات. 

" النَّامِئَةَ عَشْرَةِّ: اختلف الْعْلَمَاءُ في وُجُوبٍ سَثْرٍ ما سوى الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ مِنْهُ عَلَى قَوْلَيْن: 

أَحَدُهُمَا: لا يَلْرَمُ؛ لِأَنَهُ لا تكليف عَلَيْهِ وَهْوَ الصَّحِيحُ. 

وَالْآخَرٌُ: يَلْرَمْهُ؛ لأَنَهُ ڦذ يَشْتَهيء وَقَدْ تشتهي أَيْضَا هي. 
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يعني الصغير والصغيرة. 
الحوادث والوقائع تدل على أن من تغيّرت فطرهم» ومسخت لا يعفون عن شيء» لا عن صغير ولا عن صغيرةء 
ولا عن كبيرة ولا عن قبيحة» حتى إنه وجد من فين بكبار السن من الرجالء الكبارء الكبار جدّاء وحصل منه 
وقائع» ثم تُخلّص منه -ولله الحمد- بإقامة شرع الله عليه فتل -ولله الحمد -نسأل الله العافية-. 
' فَإِنْ رَاهق فَحْكْمهُ حُكْمْ الْبَالغ في وُجُوبٍ السَّثْرٍ. وَمِتْلْهُ الشَّيْحُ الْذِي سَقَطَتْ شَهوئة اختلِف فيه أَنْضًا عَلَى 
قَوْلَيْنِ كما في الصَّبِيَ» وَالصّحِيحُ بَقَاءُ الْحُرْمَةَء قَانَهُ ابْنُ الْعرَبِيَ.' 
الَاسعَة عَشْرَةَ: أَخْمَعَ الْمُسَلِمُونَ عَلَى أن السوأتين عَوْرَةٌ مِنَ الرَّجْلٍ وَالْمَرْةِ وَأنَّ الْمَرآةَ كلها عَوْرَةٌ إلا وَجْهَهَا 
وَبَدَيُْهَا فَِنّهُمْ احتَلهُوا فيهما. وَقَالَ أَكثَرُ الْعْلَمَاءِ فِي الرَّجُلِ: مِنْ سُرّته إلى رُكْبَتِهِ عَوْرَة لا يَجُورُ أن ثُرى. وََدْ 
مَضّى في الْأعْرَافٍ الْقَوْلُ في هذا مُسْتَوْفُى. 
الْمُوَفْيَةُ عِشْرِينَ: قال أَُصْحَابُ الرَأي: عَوْرَةُ الْمَْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا مِنَ السَرَةٍ إلى الرُكبَةِ. قال ابْنُ الْعربي: وَكَأَنْهُمْ 
ظَنُوهَا رجا أو ظَنُوُ امْرأة وال تعالى قذ حَرُمَ الْمَزأةَ على الإطلاق لِنظر أو لَدَة كُمَ اسْتثتى اللَدَةَ زواج 
وَمِلْكِ الْيَمِينِء ثُمّ اسْتَثْنى الزَبنَة لاني عَشَرَ شَخْصًا الْعَبْدُ مِنْهُمْء فَمَا لَنَا وَلِدَلِكَ! ها نَظنٌ فاس وَاجْتِهَادٌ عن 
السَّدَادٍ مُتَبَاعِدٌ. " 
يعني ما ذُكِر في الآية من المحارم حكمهم واحدء بما في ذلك النساء وما ملكت اليمين» ولم يُستثن من ذلك إلا 
الزوج بالأدلة الأخرى» فحكمهم واحدء إنما ينظرون إلى ما يظهر غالبًا. 
اوقد تأول بعض الناس قوله: اؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ) عَلَى الْإمَاءِ دُون الْعبِيدِء مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِء فَكَيْفَ 
يُحْمَلُونَ عَلَى الْعَبِيدِه ثم يلحقون بالنساء هذا بعيد جدًا! قال ابن العربي: وَقَدْ قيل: إِنَّ التَقْدِيرَ أو مَا مَلَكَتْ 
يمان من غير ولي از أو التابعين غَيْرٍ ولي اة مِنَ الجا حَكاه الْمَدوي.' 
ما ملكت الأيمان بالوصف اللاحق» فيكون الوصف ساريًا لما قبله والذي قبله. 
'الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يَضْرِبْنَ بِأَرَجُلِهنَ) الآية. أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت؛ لتسمع 
صوت خلخالهاء فإسماع صوت الزبنة كإبداء الزبنة وأشد." 
لأنه يترتب عليه من الفتنة ما يترتب على الإبداء . 


هي جاه 


" وَالْعَنَضُ التَّسَثْرُ. اند الطّبَرِيُ عن الْمُعْتَمِرٍ عن أبيه اَنُه قَالَ: رَعَمَ حَضْرَّمِيٌ أنَّ امرأةَ انَحَدتْ بُرَتَيْنِ من 
فضةء واتخذت جزعاء فَجُعِلَتْ في سَاقِهَا فُمَرّث عَلَى الْقَْم فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا الْأَرَضَ فُوَقَعَ الْخَلَخَالَ عَلَى الْجَرْعِ 
فَصَوّتء فََرَبَثْ هذِهِ الْآيَةُ. وَسَمَاعٌ هَذِهِ الزْبِنَةِ أَشَدُ تخربگا للشَّهْوَة مِنْ إِبْدَائِهَاء قَالَهُ الزّجّاجُ. 

النَاِيَةُ وَالْعِشُْرُونَ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فَرَحَا بحُلِيَهنَ فَهُوَ مَكْرُوة. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَ تَبَرْجَا وَتَعرّضًا لِلرَجَالٍ 
فهو محَرّمٌ مَذْمُومٌ. وَكَذَيِكَ مَنْ ضَرَبَ بِنَغْلِه مِنَ الرّجَالٍ إِنْ فعَل ذلك تَعَجْبَا حَرْمَ فَإِنَّ الْعَْخْبَ كبيزاً. وَإِنْ فْعَلَ 
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الثالثة والعشرون: قال مكي -رحمه الله تعالى-: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه. جمعت 
خمسة وعشرين ضميرًا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. 
قوله تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اله جَمِيعَا أَيْهَا الْمُؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ تُفيِحُونَ) فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: (ِوَنُوبُوا1 أمرء ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة." 

لأنه هو الأصلء الأصل في الأمر الوجوب. 

اوها فرص مَتعَيّنُء وَقَذْ مَضَى الْكَلَامُ فيها في' اليّسَاءِ' وَغَيْرِهَاء فلا مَعْنَى لإعَادَةٍ ذَلِكَ. وَالْمَعْنَى: وَتُوبُوا إِلَى 
اله فَإِنكُمْ لا تخلونَ من سَهْو وَتَقْصِيرٍ في أَدَاءٍ حُقُوقٍ اله تعالى, فلا تثرُكُوا الّوبَةَ في كُلِ حَالٍ. 

الَانيَهُ: قراً اْجُمْهُورٌُ: (أيها) بقح الْهاءِ . وَقَرَأْ ابِنُ عَامِرٍ بضَمَهاء وَوَجْهُهُ أن تُجْعَل الْهَاءُ مِنْ تفس الْلِمَةِ 
فَيَكُونَ إِعَرَابُ الْمُئاتى فيها. وَضَعَف أَبُو عَلِيَ ذلك جدًا وَقَالَ: آخِرٌ الاسم هو الْيَاءُ النَاَةُ مِنْ أَيُء فَالْمَضْمُومْ 
ينْبَغِي أَنْ يَكُونَ آخر الإشم وَلَوْ جاز ضم الهاء ها هنا لافترانِها بالْكَلِمَةِ لَجَارَ صم الْمِيم في" اللّهُمَ" لفْيَِانِهَا 
لأن الياء المشددة عبارة عن حرفين» فالياء عبارة عن ياءين» والإعراب إنما هو على الياء الثانية» وأما الأولى 
لجاز ضم الميم في (اللهم) لافيرانِها اة في كلام طُويلٍ. وَالصّحِيح أنه ذا َك عَنِ لبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- قِرَاءَةٌ فَلَيْسَ إلا اغْتِقَادُ الضَحَة فِي اللَعَةَ إن قران هو الْحَحَدُ. وَأَنْشَدَ الْقاءه ` 

يا أيه القلب اللجوج النفس أفق عن البيض الحسان اللعس 
اللّعَسُ: لَوْنُ الشَّفَةِ إِذَا گائث تَضْرِبُ إِلَى السَّوَادٍ فليا وَذَلِكَ يُسْتَملّحُ, يُقَالُ: شَفَةٌ لَعْسَاءُ وَفتِيَةٌ وَنسْوَةٌ لُعْسٌ. 
وَبَعْضُهُمْ يَقفُ: (أيه) وبعضهم يقف (أيها) بالألف؛ لأن علة حذفها في الوصل إنما هو سكونهاء وسكون 
اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة» فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على (محلي) من قوله تعالى: 
(غَدْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ) [(1) سورة المائدة]ء وهذا الاختلاف الذي ذكرناه هو في (يَا أَيُهَا السَّاحِرُ) [(49) سورة 
الزخرف]ء و ايها التَمَلّان) [(31) سورة الرحمن].' 

اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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تفسير القرطبي 
سورة النو7 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورةالنور (7) سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
'قوله تعالى: إوأنكخوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَائِكُمْ إن يَكُوُوا فَقَرَاء يُغْنِهِمْ الله من فَضْلِهِ وَاللَهُ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [(32) سورة النور]. 
الأُولَى: هذه الْمُحَاطَبَةُ تَدَُلُ في باب السَّثْرٍ وَالصلاح» أَيْ رَوَجُوا مَنْ لا رَو لَه مِنْكُم فَإِنّهُ طريق التَعَقّفٍء 
وَالْخِطَابُ لِلَأَْليَاءِ . وقيل: لِلْأَزواج. وَالصَّحِيحٌ الْأَوَلُ؛ إذ لَْ أَرَادَ الَْرْوَاجٍ لَقَاَ: ' وَانْكِحُوا' بِعَيْرٍ هَمْزِء وَگائتِ 
الْأَيِفُ لِلْوَضلٍ. 
في هذَا دَلِيلٌ عَلَى اَن الْمَزْةَ يِس لَهَا أَنْ تكح نَفْسَهَا بِعَيْرٍ وَلِيَء وَهُوَ قول أَكْثَرِ الْعْلَمَاءِ." 
ما يدل على تك رل اقاي ران الطاب ان خط الال فا قيس ا ج أن كدر 
الأيامى» فكيف يتيسر لهم أن ينكحوا الصالحين من عبادهم؟ والله المستعان. 
" وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: إذا زَوَحَتِ الثيب أو البكر نفسها بغير ولي كفا لها جَاز. وَقَدْ مَضَى هَدَا في" الْبَمَرِ 
مستوفى." 
وصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا نكاح إلا بولي»» وعنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»» فالصحيح قول جمهور أهل العلم أن الولي شرط لصحة 
النكاح» أما الحنفية فلا يرونه شرطاء لكن لا بد أن يكون الزوج كفأء وعند المالكية: الشريفة لا يزوجها إلا الولي؛ 
بخلاف غيرهاء ولو كان قولهم بالعكس لكان أوجه» والله المستعان. 
" التَانيٌَُ: اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في هذا الْأمْرِ عَلَى ثَلَائة أَْوَالِ قال عْلَمَاّنَا: يَخْتَِفُ الْحُكُمُ في ذَلِكَ بِاخْتِلَافٍ حَالٍ 
الْمُؤْمِنِ مِنْ خَوْفٍ الْعَنْتِء وَمِنْ عَم صَبَرِهِ وَمِنْ قُوّتهِ عَلَى الصَّبْرٍ وَرَوَانِ خَشْيَةٍ الْعنتِ عَنُْ. ودا خَافَ الْهَلَاكَ 
في الدِينٍ أو الدّنْيَا أ فيهما فالكاخ حَثم. وَِنْ لَمْ يَخْشَ شَيْئًا وَكَانتِ الْحَال مُطْلَقَةَ فَقَالَ الشَافِعِيُ: الگا 
مُبَاحٌ. وَقال مالك وَأَبُو حَنيفة: هو مُسْتَحَبٌ. تعلّق الشَافعِيْ بأنّهُ قَضَاءْ لذ فان مْبَاحَا كَالْأَلٍ وَالشزب. وَتَعلّقَ 
عُلَمَاؤْنَا بالْحَدِيثِ الصّحِيح: «من رغب عن سنتي فليس مني».' 
يعني حكم النكاح يعتريه الأحكام الخمسة» وهو واجب بالنسبة لمن خاف العنت» وسنة ومستحب على الأصل 
لمن لم يخف العنت على نفسه؛ لأنه سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو مباح في بعض الصور والأحوال 
إذا كان لا رغبة له في النساء وحاجته إليهن ضعيفة» ولا يغلب على ظنه أنه يمتع نفسه أو يمتع المرأة يعني 
على حدٍ سواء» وأما إذا تزوج امرأة للإضرار بها فهذا حرام» وهو مكروه لمن يخشى منه ضرر المرأة ولم يتحقق. 
الثالثة: قوله تعالى: ٠الْأَيَامَى‏ مِنكُم) أي الَذِينَ لا اواج لَهُمْ مِنَ الرّجَالٍ وَاليّسَاءِ وَاحِدُهُمْ أَيَمْ. قال أَبُو عَمْرِو: 
يمى مَقَلُوبُ أَيَايمَ. وَانََقَ اَهَل اللّعَةَِ على أن الأيم في الأصل هي الْمَراَة التي لا رَوْجَ لَهَاء بكرا گائث اؤ ياء 
حََى ذَلِكَ أَبُو عفرو وَالْكِسَائِيّ وَغَيْرُهُمَا. تقول الْعَرَبُ: تأيّمتِ الْمَرَةُ إذَا قامث لا تَتَرْوّجُ. في حَدِيثِ الب - 
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سسحت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


صلى الله عليه وسلم-: «أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيمت على ولدها الصغار حتى يبلغواء أو يغنيهم الله من 
فضله كهاتين في الجنة»." 
مخرج؟ 
طالب: قال: تقدم. 
ما خُرّج في الطبعة الثانية؟ ولا أحال على رقم ولا صفحة ولا شيء؟ 
'"وقال الشاعر: 

فسان تنك مستي انكسسسح وإن لايعي وإن كنت أفتسى منم أتايم 
وبقال: أيمٌ بيّن الأيمةء وقد آمت هيء وإمت أناء قال الشاعر: 

لقدإمت حتى لامني كل صاحب رجدً بسلمى أن تيم كما إمث" 
هذا ينتظرهاء علّها أن تطلق أو يموت زوجهاء فهو ينتظرهاء لا يزال أَيمٌ حتى تتأيم هي. 
قال ابو عَبَيْدِ: يقال رَجُلَ أي وَامرَأة َم وأَكدَرْ مَا يَكُونُ ذلك في النْسَاِء وَهُوَ كَالْمْسْتَعَارٍ في الرَجَال. وَقَالَ 
أمَيّهُ بْنُ أبي الصَّلْتِ: لله در بني علي أيم منهم وناكح.' 
وقال قوم: هذه الآية ناسخة لحكم قوله تعالى: (وَالزَايَةُ لا يَنِحُهَا إلا ران أو مُشركٌ وَحُرْمَ ذَيِكَ على الْمُؤْمِنِينَ) 
[(3) سورة النور] وقد بيناه في أول السورةء والحمد لله." 
يعني هذا التحريم» تحريم نكاح الزانية على المؤمنين منسوخ بهذه الآية (وأنكخوا الْأَيَامَى مِنكُمْ) فهي أيم» لكن 
عليها أن تتوب قبل ذلك. 
طالب: النسخ صحيح؟ 
لاء ما يلزم منه النسخ» لكن جاء على أسلوب التنفير» وهو خبر أيضّاء خبر كما تقدم تقريره أن الزانية لا يقدم 
عليها في الغالب إلا زان» أو مشرك الذي يستبيح ما هو أشد من الزناء وكذلك العكس. 
'الرابعة: المقصود من قوله تعالى: (أَنِكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) الحرائر والأحرار» ثم بين حكم المماليك فقال: 
(وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَائِكُمْ) وَقَرَاً الْحَسَنُ" وَالصَالِحِينَ مِنْ عَبِيدِكُمْ وَعَبِيدٌ اسم لِلْجَمْع. قال الْفَرَامُ: 
وَيَجُورُ" وَإِمَاءَكُمْ" بِالنّضْبء يَرُدهُ عَلَى (الصالحين) يعني الذكور والإناث» والصلاح والإيمان.' 
والصلاح الإيمان» يعني المؤمنين. 
' وَالصَّلَاحُ الإيمان. وَقيل: الْمَعنَى يَنبَغِي ان تون الرُعْبَُ في تزويج الْمَاءِ وَالْعبِيدٍ إِذا گائوا صَالِحِينَ فَيَجُورُ 
َزُوِبِجُهُمْء وَلَكِنْ لا تزغيب فيه وَلَا اسْتِحْبَاتء گما قال: (ِفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ فيه خَيْرَا [(33) سورة النور]ء ثُمُ 
قذ تجُورُ الْكِتابَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أنّ في الْعَبْدِ خَيْرَ وَلَكِنّ الخطاب وَرَدَ في التَرْغيبٍ وَالْاسْتِحْبَابٍء وإنما يستحب 
كتابة من فيه كين 


لأن الذي لا خير فيه يكون عالةً على غيره» ولا يستفيد لا هو ولا غيره من هذا النكاح ولا المكاتبة. 
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"الخامسة: أَكَثّرُ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أن لِلسَّيّدِ أَنْ يُكِْهِ عَبْدَهُ وَأَمَتَهُ عَلَى 0 وهو قَوْلُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرهِمَا. 
قال مَالِكٌ: وَلَا يَجُورُ ذَلِكَ إِذَا گانَ ضَرَرًا. وروي نحوه عن الشَافِعي» د ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ لِلسَّيّدٍ أن يكره الْعَبْدَ عَلَى 
النكاح. وَقَالَ النّحَعِي: كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمَالِيكَ عَلَى النگاحء وَبُغْلِفُونَ عَلَيْهِمْ الْأَنْوَاتِ.' 

يغلقون عليهم الأبواب خشية من كراهيتهم لهذا النكاح أن يأبقوا وبشردوا وينفرواء فهو يزوجه أمة» ثم بعد ذلك 
يغلق عليه الباب؛ لئلا يهرب. 

'تَمَسَّكَ أَْضْحَابُ الشَافِعِي فَقَانُوا: العْدُ مكلف فلا يُجْبَرْ عَلَى اليَّاح؛ لان لليف يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ كَامِلٌ مِنْ 
جهة الْآدَمِيَّةَ وَإِنّمَا تتعلّقُ به الْمَملُوكيّةُ فيا كان حَظًا لِلسَيَدِ مِنْ ملك الرَقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ بخلاف الْأَمَةَ فَإِنَهُ لَهُ 
حَققُ المملوكيّة في بُضْعِهَا لِيَستَوْفيَهُ فَأْمَا بُضع الْعبْدِ فلا حَق لَه فيه.' 

إذا كان للعبد ملك الرقبة والمنفعة» بالنسبة للرقيق ذكرًا كان أو أنثى فالمنفعة هذه سواء كانت بالنتاج البدني- 
العمل- أو بالنتاج من حيث النسل» هذه منفعة» فهو يملك منفعته» فيملك تزويجه من غير إذنه» ويجبره على 
ذلك. 

'وِأَجْلٍ ذَلِكَ لا تُبَاحُ السّيَدَةُ لِعَبِدها. هَذِهِ عُمْدَةُ أَهْلٍ خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِء وَعْمَدَتُهُمْ أَنِضًا الطّلاقء فَإِنّهُ يَملِكُهُ الْعَبْدُ 
تملك عَقْدِه. وَلِعْلَمَائنَا النّْتَةُ الْعْظمَى في أَنَّ مَالكِيّةَ الْعَبْدٍ اسْتغْرَقَنْهَا مَالِكِيّةُ السَدِ." 

يعني: ملك داخل ملك» يعني يتصرف العبد في هذه الملكية التي هي الطلاق» وما جاء في حكمه داخل تصرف 
السك فهو ملك داكل ملل 

ذلك لا يَترَوَجُ إلا يذه يإجماع. الاح وَيَابْهُ إنَمَا هُوَ مِنَ الْمَصَالِح.ء وَمَصْلَحَةٌ الْعَبْدِ مَؤْكُولَةٌ إلى السَيَدِ 
هق يزاها وَُقيمُها لِلْعِد.' 

السادسة: قوله تعالى: (إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمْ اله من فَضْلِهِ) [(32) سورة النور] رجع الكلام إلى الأحرارء أي 
لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة» (إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اله من فَضْلِه) وَهَذَا وَعْدّ بِالْغنَى 
لْمتَرَوِجِينَ طُلَبَ رِضًا الله وَاغْتِصَامًا مِنْ مَعَاصيه. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْتَمِسُوا الْغِنَى في اليكَاح, ولا هَذِهِ 
الآية. وََالَ عُمَرُ-رضي الله عنه-: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح» وقد قال الله تعالى: (إن يَكُونُوا 
فُقراء يُفْنِهِمُ اله من فَضْلِهِ), وَرُوِيَ هڏا الْمَغْتّى عن ابْنِ عباس -رَضي اله عَنْهُمَا- أَيُضَاء وَمِنْ حَدِيثِ ابي 
هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونه: 
المجاهد في سبيل اللهء والناكح يريد العفاف. والمكاتب يربد الأداء » أخرجه ابن ماجه في سننه» فإن قيل: فقد 
نجد الناكح لا يستغني, قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الدوام." 

مخرج؟ 
طالب: يقول: حسن» أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي كلهم من حديث أبي هريرة وإسناده حسن» ومحمد بن عجلان روى له مسلم وتابعه 
وهو صدوق» والحديث حسنه الألباني. 

قد يوجد العكس» > أحيانًا يتزوج الإنسان ويفتقر بسبب هذه المرأة بعد بعينهاء ووعد الله لا يتخلف» فيجيب عنه المؤلف. 
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قن قيل: فقذ نج الناكح لا يَسْتَغْنِيء قُلْنَا: لا يلرم أن يَكُونَ هَذا على الدُوامء بَلْ لو كان في لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ 
لَصَدَقَ الْوَعْدُ. وَقَدْ قيل: يُعْنِيَهُ أي يُغْنِي النَّفْسَ. في الصّحِيح «ليس الغنى عن كثرة العرضء إنما الغنى 
غنى النفس»» وقد قيل: ليس وعد لا يقع فيه خلف. بل المعنى أن المال غادٍ ورائح» فارجوا الغنى»ء وقيل: 
المعنى يغنهم الله من فضله إن شاءء كقوله تعالى: (فَيَكْشْفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء) [(41) سورة الأنعام]» 
وقال تعالى: (يَبْسْطْ الزْزْقَ لمن يَشَاء) [(62) سورة العنكبوت]ء وقيل: الْمَعْنَى إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ إلى اليمَاح يغنهم 
الله بالحلال؛ ليتعففوا عن الزنا. 
السابعة: هذه الآية دليل على تزوبج الفقير." 
لكن ظاهر الآية أنه وعد من الله -جل وعلا- لمن تزوج» ولا يختص هذا بالزواج الأول أو الثاني أو الثالث» 
المقصود أن من تزوج هو موعود بالغنى» والزواج سبب من أسباب الغنى» قد يعارضه مانع» فلا يترتب أثره 
عليه. 
طالب: في الخبر (إن يكن الشؤم ففي ثلاثة.. وذكر المرأة)؟ 
والمرأة ياء هذا إن وجدء هذا لا يعني أنه موجود» لكن إن كان فأقرب الأمور إليه هذه الثلاثة. 
طالب: يعني معناه خبر؟ 
استبعاد. 
" هذه الآية دليل على تزويج الفقيرء وَلَا يَقُولَ: كيف اروج وَلَيْسَ لِي مال فَإِنّ رِزْقَهُ على الله وَقَدْ زَوَجَ النَِيُ 
-صلى الله عليه وسلم- الْمَرَْةَ التي أَتَثْهُ تهب لَه نَفْسَهَا لِمَنْ ليس لَه الا إِزرْ وَاحِدَّ وَلَيْسَ لها بَعْدَ لِك شخ 
اليْكاح بالإغسَار؛ لِأَنْهَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ.' 
دحل عليه غلى علم بحا :نالو دلت ليه على خلاف: ذلكه بان كلنته عا أ و تار والفتى» ف هي لها 
لله فظن لها أن تسم ا عجر» |3 اين وعدن حن ا آنا 4 لت على رة عرفت أنه قير و 
على هذا الأساس فليس لها الفسخ بعد ذلك. 
وإِنَمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا دَخَلَْ عَلَى الْيَسَارٍ فَخَرَجَ مُعْسِرَاء أو طرَاً الإغْسَاز بَعْدَ ذَلِكَ؛ لأنّ الْجُوعَ لا صَبْرَ عَلَيْهِ قال 
عُلَمَاؤَْا. وَقَالَ النَقَّاشُ: هذه الْآيَهُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قال: إِنَّ الْقُاضي يُفَرَقْ بَيْنَ الرّوْجَيْنِ إا كان الزَّوْحُ قير لا 
يَقْدِرُ عَلَى النَقَقَةِ؛ لان اله تعالَى قال: (ِيُفْنِهِمْ اللّه) وَلَمْ يِل يُقَرّقَ. وَهَذَا انْترَاعٌ ضعِيفء وَلَيْسَ هذه الآيَهُ حُكُمَا 
فيمَنْ عَجَنَ عن النَمَقَةِ وَِنّمَا هي وَعَدْ بِالإِغْنَاءٍ لِمَنْ تَرُوّجَ فقِيرًا". 
والإغناء والفقرء الإغناء قد يكون بقدر زائد على مجرد النفقة» والفقر هو العجز عن الإنفاق» فقد يكون ليس 
بغني وليس بفقير» بمعنى أنه يجد ما ينفق» ولكن ليس له غنى يجعله يعد من الأغنياء» وليس بفقير فقرًا يعجزه 
عن النفقة» فهما ليسا متقابلين» ومنهم من يرى أن من يملك الخمسين درهمًا يكون غنيّاء هذا في تحديد الغنى 
والفقر عند أهل العلم. 
وعلى كل حال المرد في ذلك إلى القدرة على النفقة وعدم القدرة عليه فإن قدر على نفقتها ولو لم يكن غنيًاء إذا 
صارت عنده أموال زائدة على هذا القدر فلا فسخ» حينئذٍ لا فسخ» أما إذا عجز عن الإنفاق عليهاء وتضررت 
من البقاء معه فإنه يفرق بينهما؛ (وَإن يَتفَرََا يُغْنِ الله كلا مّن سَعَتِهِ) [(130) سورة النساء]. 
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اما مَنْ تَرَوّجَ مُوسرًا وَأَعْسَرَ بِالنَفَقَة فَإِنّهُ يرق بَيْنَهُمَاء قال اله تعالّى: إن يَتفَرَكَا يُغْنِ اله كُلّا من سعته) 
ونفحات الله تعالى مأمولة في كل حال موعود بها." 

يعني ليس الفقر أو الغنى وصف لازم للمرء لا يفارقه» بل يعرض هذا وبطراً هذاء ويزول هذاء ويتصف بهذا 
الوصف حيئًا وبالآخر حيئًا آخرء والله المستعان. 

طالب: هل النية لها أثر كبير في هذا الوعد؟ 

يعني من دخل رجاء هذا الوعد 

طالب: الناكح يربد العفاف. 

نعم» الذي يريد إعفاف نفسه» بهذا القصد. 

طالب: لكن لو دخل لقصد الغنى؟ 

يعني يجعله من المقاصد, إذا ذكر الثواب المرتب على العمل سواء كان دنيويًا أو أخرودًا فقصده لا يضرء فمثلا 
لو أن إنسانًا جاء بذكر رتب عليه أجور حسنات» وقصد هذه الأجورء هل نقول: هذا يقدح في إخلاصه؟ لاء 
كذلك لو رتب عليه أمر من أمور الدنيا» حفظ مثلاء حفظه الله من الشيطان» حفظه الله من كذاء وقصد هذا 
الحفظء وكان في ذمة الله حتى يمسيء أو في ذمة الله حتى يصبح» وقصد هذا لا يؤثر في العبادة؛ لأنه لو كان 
مؤثرًا لما ذكر في النصء التنصيص عليه يدل على أنه لا يؤثر قصده. 

قوله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اله من فَضْلِهِ) فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ1 الْخِطَابُ لِمَنْ يَمْلِكُ أَمْرَ تفه لا لِمَنْ مامه بِيَدٍ غَيْهِ فَإِنَهُ يَقُودُهُ إلى 
مَا يَرَاهُء كَالْمَحْجُورٍ عليه قولًا واحدّاء والأمة والعبد على أحد قولي العلماء . 

الثانية: و" استعفف" وَزْنْهُ اشتَفعل وَمَعْنَاهُ طَلّب أَنْ يَكُونَ عَفِيفَاء فَأَمَرَ اله تعالّى بِهَذِهٍ الْآيَةِ كُلَ مَنْ تَعَذَّر 
عَلَيْهِ اليْكَاحُ وَلَا يَجِدُهُ باي وَجْهِ تعَذّرَ أن سيتعفف.' 

من الوجوه الممكنة سؤال الناس مثلاء هو فقيرء ولا يمكن أن يتزوج إلا بأن يسأل الناس» ويتكفف الناس» ويأخذ 
من الزكوات والصدقات» هل نقول لمثل هذا: عليه أن يستعفف؟ (وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا) هذا ما 
وجد ليستعفف» فقير ما عنده شيء»ء وإذا بذل أحد له المهر فهل يلزمه أخذه أو لا يلزمه؛ لأن فيه منّة؟ على كل 
حال إذا كان الدافع إلى النكاح قويّا وخشي على نفسه العنت» فليسلك كل مسلك مباح لتحصيله؛ من زكوات 
وصدقات وهبات وأعطيات» وتأجير نفسه لأحدٍ يعمل عنده» فعليه أن يبذل؛ ليعف نفسه. 

أما إذا كان الداعي أقل» ورغب أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله؛ فمثل هذا لا يلام -إن شاء الله تعالى-. 
'ثم لما كان أغلب الموانع عن النكاح عدم المال» وعد بالإغناء من فضله» فيرزقه ما يتزوج به." 

طالب: أليس يا شيخ وعد بالإغناء من فضله...؟ 

لكن يبقى هل بين هذه الآية والتي قبلها تعارض؟ الأولى: أمر بالنكاح ووعد بالغنى» والثانية: أمر بالاستعفاف 
لعدم القدرة؟ 
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طالب: لا يوجد تعارض. 

ولا في الظاهر بين الآيتين؟ هناك قال: إوَأَنِكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاتِكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاء 
يُغْنِهمُ اله من فَضْلِهِ) فأمر بالنكاح مع وجود الفقرء ووعد بالغنى» وهنا قال: إَلْيسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا) 
فيه تعارض في الظاهر أو ما فيه؟ هناك أمر بالنكاح مع وجود الوصف» الذي هو الفقرء والوعد بالغنى» وهنا 
أمر بالاستعفاف وعدم النكاح حتى يحصل الوصف الذي يمكنه من النكاح. 

طالب: الفقر في الآية الأولى -يا شيخ- فقر يستطيع معه النكاح؟ 

يعني قادر على المهرء ولا يستطيع النفقة. 

طالب: والفقر في هذه الآية لا يستطيع أبدًا الإنفاق. 

لا يقدر على المهر ولا على النفقة. 

"أ يَجِدُ امْرَةٌ ترْضَى بِالْيَسِيرٍ مِنَ الصّدَاقِء أو ترون عَنْهُ شَهْوَةٌ اليّسَاءِ. وَرَوَى النّسَائِيّ عن أبي هريره عَنِ 
النْبِي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة كلهم حق على الله -عز وجل- عونهم: المجاهد في سبل الله 
والناكح الذي يربد العفاف. والمكاتب الذي يربد الأداء»." 


في حديث عبد الله بن مسعود: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فعلق الأمر بالزواج على 
الاستطاعة» ومن لم يستطع ما قال: يتزوج يغنيه الله من فضله»ء الذي لا يستطيع الباءة» يعني القدرة على 
تكاليف النكاح فعليه بالصوم» والذي لا يستطيع ما جاءه الأمر فليتزوج يغنه الله من فضله»ء كما جاء في الآية 
التي تقدمت. 

"الثالثة: قوله تعالى: لا يَجِدُونَ نِكَاحًا) أيْ طُوْلَ نكاح» فَحُذفَ الْمُضَافُ. وقيل: اليِكَاحُ ها هنا مَا تُنْكَحُ به 
َة من الْمهرِ وَالتَََة كَاللّحَافٍ اشم لعا يُلتحف به. وَاللْيَاسُ اسم لعا يُلْبَسُء فَعَلَى هذا لا حَذْفَ في اة 
ثَالَهُ جَمَاعة مِنَ الْمْفْسَرِينَء وَحَمَلَهُمْ عَلَى هذا قَوْلُهُ تعالّى: (حَتّى يُفِْيَهُمْ الله من فَضْلِه). فَظَنُوا أَنّ الْمَأمُور 
الاسْتِعْمَافٍ إِنّمَا هُوَ مَنْ عدم الْمَالَ الَّذِي يَتَرْوّحُ به. في هذا الْقَوْلِ تَخصِيصٌ الْمَأْمُورِينَ بِالِإسْتِعْفَافِء وَذَلِكَ 
ضَعِيفٌء بَلِ الْأَمْرُ بالاشتغفاف مْتوَجَة لكُلٍ مَنْ تَعَذَّرَ عليه الْمَاحُ باي وجه تَعَذَّرَِ كَمَا قَدَمْنَاهُ وال تَعَالَى 
الرابعة: مَنْ تاقث نَفْسَهُ إلى اليّكَاح فَإِنْ وَجَدَ الطّوْلَ فَالْمْسْتَحَبُ لَه أَنْ يَتَرَوّج وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الل فَعَلَيْهِ 
بالاستعفاف. فإن أَمْكَنَ وَلَوْ بالصَّوْمِ فَّإِنّ الصَّوْمَ لَه وجَاءء كما جاء في الخبر الصحيح» ومن لم تتق نفسه 
إلى النكاح فالأولى له التخلي لعبادة الله تعالى» وفي الخبر: «خيركم الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد» 
وقد تقدم جواز نكاح الإماء." 

لا شك أن مثل هذا الخفيف الحاذ أقل تبعات ممن لذيه النساء» ولديه الأولادء ولديه الأموال» لا شك أن عليه 
تبعات من أهله» سواء كان من زوجته أو ولده أو بناته أو غير ذلك» فهذا الخفيف حسابه أقل» لكن الذي يتزوج 
ويكثر من الزواج على مراد الله ومراد الرسول وعلى شرعه وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-» يكثر من النساءء 
ويكثر من الأولاد» ويبذل الأسباب في وقايتهم من النارء لا شك أن هذا أجره أعظمء لكن المسألة مفترضة بين 
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شخص يقول: أنا لا أستطيع أن أقوّم الزوجة» ولا أأطرها على أمر الله وإذا رزقنا أولادَا لا أستطيع تربيتهم» فهو 
يعيش بدون زواج» وآخر يعيش بالزواج وكثرة النساء» وكثرة الأولاد ويهملهم» لا شك أن هذا أقل تبعة ومسؤوليةء 
لكن الذي يكثر من الزواج» ويكثر من الأولاد «خير أمتي أكثرها نساءً» «تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة» وجاء الأمر بالتكاثر» لكن مع الشرط وهو وقايتهم إا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا) 
[(6) سورة التحريم]. بالتربية الصالحة على مراد اللهه وعلى منهج الله هذا الأكمل بلا شك. 

الطالب: صحة الخبرء أحسن الله إليكم. 

هاذا يقول؟ 

طالب: قال: حديث باطل» أخرجه ابن الجوزي في الواهيات والخطيب من حديث حذيفة؛ وقال ابن الجوزي: قال 
الدراقطني: وتفرد به رواد وهو ضعيف» وقال أحمد: روى أحاديث مناكيرء وقال أبو حاتم في العلل: هذا حديث 
باطل» وانظر المقاصد الحسنةء والحديث في ضعيف الجامع. 

على كل حال الحديث لا يصح» لكن يبقى أن من تزوج وأهمل وضيّع؛ وأنجب الأولاد وضيّعهم؛ وعرّضهم للفتن» 
ولم يراقبهم» وجعلهم يتأذون ويؤذون الناس» مثل هذا عدم زواجه أولى. 

مثل المال شخص يجمع المال من حله ومن غير حله»ء ويفسد فيه» وشخص فقير لا مال له عاش على 
الزكوات» وعلى أوساخ الناسء لا شك أن هذا أفضلء وأما القسم الثالث وهو أفضل منهماء من كسب المال في 
حله» وأنفقه في وجوه البر. 


لآ لآه هذا ضعيف: 
'وَقَدْ تقَدَمَ جَوَارُ ناح الْمَاءٍ عِنْدَ عدم الطّْلٍ لِلْحُرَةِ في" اليّسَاءِ' وَالْحَمْدُ لّه. وَلَمَا لم يجعل الله له بين الْعِفَةِ 
الْكاح درَجَةُ َل على أَنَّ ما عداهم محرم» ولا يدخل فيه ملك اليمين؛ لأنه بنص آخر مباح» وهو قوله 
تعالى: (أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُم) [(3) سورة النساء]ء فجاءت فيه زيادةء وَبَبْقَى عَلَى التّخْرِيم الِاسْتِمْنَاءُ رَدّا عَلَى 
يعني كما قرره في أوائل سورة المؤمنون» وأن الجمهور على تحريمه ومنعه» ونسب للإمام أحمد أنه يجيزه- على 
ورعه- على كل حال هو قول في المذهبء والمعمول به عندهم أن من استمنى بيده لغير حاجة عُرّر» فيدل 
على أنه محرم. 

"وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة بنسخه. وقد تقدم هذا في أول المؤمنون. 

قوله تعالى: (وَالَِينَ يَبْتَُونَ الْكِتَاتَ مِمّا ملَكَتْ أَيْمَاَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهمْ خَيْرَا33([4) سورة النور]. 
فيه ست عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: (وَالَذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتَابَ) الَّذِينَ' في مَوْضع رَفْع. وَعِنْدَ الْخَليلِ وَسِيبَوَيْهِ في مَؤضع نَصْبب 
على إِضْمَارٍ فِغل؛ لِأنْ بَعدَه أَمْرا. وَلَمَا جَرَى ذِكْرُ الْعبِيدٍوَالْإمَاءِ فيعا سَبَقَ وُصِلَ به أن الْعبْد إن طلَبَ الاب 
فَالْمْسْتَحَبُ كِتابَتُهُ فَرْيَمَا يَقُْصِدُ بِالْكِتَابَةِ أَنْ يَسْتَقِلَ وَيَكْتَسِب وَيتَرَوَح ذا أرادء فَيَكُونَ أَعَفٌ لَهُ. قيل: نزلت في 
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سسحت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
غلام لحويطب بن عَبْدٍ الْغرّى يقال لَه صُبْحٌ- وقيل: صُبَيْحْ- طَلَب مِنْ مَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَأَبَى» فَأَنْرَلَ اله تعالَى 
هَذِهِ ايء فگاتجۀ حُوَنِطِبٌ على مائة دِيئارٍ وَوَهَبَ لَه مِنْهَا عِشْرِينَ دِيئارا فََدَاهَاء وَقْتِلَ بِحُنَيْنِ في الْحَرْبء ذَكَرَه 
الْقُشَيْرِيُ وَحَكَاهُ النّقَاش. وَقَالَ مَكَيّ: هُو صُبَيْحٌ الْقَبْطِئُ غلم حاطب بْنِ أبي بَلْتَعَةَ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَإنّ الله 
تعالى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ كَافَةَ أَنْ يكاب مِنْهُمْ كَل مَنْ لَه ملوك وَطْلَبَ الْمَمْلُوكُ الْكِتابَةَ وَعَلِمَ سَيَدُهُ مِنْهُ خَيْرَا. 
الذَنيَهً: الْكِتَابُ وَالْمُاتبَةُ سَوَاءٌء مَفَاعلَةٌ مما لا تكُونُ إلا بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ لِأَنْهَا مُعَاقَدَةٌ بَيْنَ السَيْدٍ وَعَبْدِه يُقَالُ: 
كَاتبَ يُكَاتِبُ كتابًا وَمُكَائَبَةَ كما يُقَالُ: قائل قال وَمَْائلَهَ. فَالِْتَابُ في الْآيَةَ مصدر كالقتال والجلاد والدفاع. 
وقيل: الكتاب ها هنا هُوَ الْكِتَابُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يُكْتَبُ فيه الشَيْءْء وَذَلِكَ انهم گائوا إذَا كاتبُوا الْعبْدَ كتبُوا عَلَيْهِ 
وَعَلَى أَنْفْسِهِمْ بِدَلِكَ كتابًا. فَالْمَعْنَى يَطْلْبُونَ الْعئْقَ الَّذِي يُكْتَبُ به الْكِتابُ فَيُدفَعْ إلَيْهم. 

التَلِتهُ: مَغئى الْمكَاتبَةِ في الشّزع: هو أَنْ يكاب الرَجُل عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ يُؤَدِِهِ منَجمَا عَلَيْه فإذَا اداه فَهُوَ خرٌ. 
وَنَهَا حَالَتَانِ: 

الْأُونَى: أَنْ يَطَلْبَهَا الْعَبْدُ وَيُجِيبَهُ السَّيَدُ فَهَدَا مطلق الآية وظاهرها. الثانية: أن يطلبها العبد وبأباها السيدء 
وفيها قولان: الأول لعكرمة وعطاء و مسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم» وجماعة أهل الظاهر أن 
ذلك واجب على السيد. 

وهو ما يقتضيه الأمر (لِفَكَاتِبُوهُمْ4 على الشرط المذكور -إن علمتم-, والأصل في الأمر الوجوب. 

'وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك." 

لا يجب ذلك؛ لأن المكاتبة أقل من العتق» والعتق ليس بواجب إلا في الكفارات» ما دام العتق ليس بواجب 
فالمكاتبة مثله» وهذا قول علماء الأمصار. 


َه 


وَتعلّقَ مَنْ أَوْجَبَهَا بِمُطلَق الْأمْرِء وَأَفْعَلَ بِمُطْلَقِهِ عَلَى الْؤْجُوب حَنَّى يَأتِي الدَلِيل بَِيْهِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنٍ 
الْخَطَابٍ وَابْنِ عَبّاسء وَاخْتَارَهُ الطَبَرِيُ. وَاحْتَجَ دَاوْدُ أَيضًا بأَنَّ سِيرِينَ أَبَا مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ سَأَلَ انس بْنَ مَالِكِ 
الْكِتَابَةَ وَهُوَ مَوْلَاهُ فَأَبَى أَنَسٌء فَرَفْعَ عُمَرُ عَلَيْهِ الذِرةء وتلا (فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهمْ خَيْرَا) فَكاتبَهُ أئس. قَالَ 
دَاوْدُ: وَمَا كان عُمَرُ لِيَْفَعَ الدِرَةَ عَلَى أَنَسِ فيما لَه مْبَاحٌ ألا يَفْعلَهُ. وَتَمَسَكَ الْجُمْهُورُ بِأَنّ الْإِخْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى 
أنه لو سأَلَهُ أن يَبيعة مِنْ غَْرهِ َم يرنه ذَلِكَ وَلَمْ يُجْبَ عَلَيْهِ وإنْ ضُوعف لَه في الثَمَنِ. وَكَدَلِكَ لو قال لَهُ: 
أعتقنِي أو دبَزنِي أ رَوَجنِي لَمْ يرن لك يإجمَاع فكدَلِكَ الكئابة؛ لِأَنْهَا مُعَاوضةء فلا تصخ إلا عَنْ تّاض. 
وََوْلّْهُمْ: مطلق لأر يفضي الْوَجُوبٍ صجيخء لَكِنْ إذَا عري عن فربئةٍ تفئضي صَرْفَهُ عن الْوْجُوبء وتغليقه 
هنا بقزط عِلْم الْخَيْرٍ فيه فَعْلّقَ الْوْجُوبُ عَلَى أَمْرٍ بَاطِنِ وَهُوَ عِلْمُ السَّيَدِ بالْخَيْريَةِ. وَإِذَا قال الْعَبْدُ: گاتبِيء 
َقَالَ السَيَدُ: لم غلم فيك خَيْرَاء وهو اهر باط فَيْرْجَعْ فيه إِلَْهِ ويول عََنْهِ. وَهذَا قي في بَابِه. 

الرَابِعَةُ: وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في قوله تعالى: (َخَيْرا) فقال ابن عباس وعطاء: المال". 

يعني كما جاء في الوصية؛ إن ترك خيرًا الوصية» المراد بها المال. 

'مجاهد: المال والأداء الحسن» والنخعي: الدين والأمانةء وقال مالك: سمعت بعض أهل العلم يقولون: هو 
القوة على الاكتساب والأداء ." 
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القدرة على كسب المال الذي يؤديه في مقابل مكاتبته» وإلا في الأصل هو لا مال له» ولا يملك عند الجمهورء 
وإن ملكه مالك بالتمليك. 

'وعن الليث نحوه وهو قول الشافعي» وقال عَبِيدَهُ السلماني: إقامة الصلاة والخيرء قال الطّحَاوِيٌ: وَقَوْلُ مَنْ 
قَالَ: إِنّهُ الْمَالُ لا يَصِحٌ عِنْدَنَا؛ لِأنّ الْعَبْدَ مَالٌ لِمَوْلَاهُ فَكَيْفَ يَكُونُ لَه مَالٌ. وَالْمَعْنَى عِنْدَنَا: إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم 
الدِينَ وَالصّدْقء وَعَلِمْتُمْ أَنْهُمْ يُعَامِلُونَكُمْ عَلَى أَنّهُمْ مُتعَبَدُونَ بِالْوَفَاءٍ لَكُمْ بمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةٍ وَالصَدْقٍ في 
الْمُعامَلَةِ فَكَاتِبُوهُمْ. وَقَالَ أَبُو عْمَرَ: مَنْ لَمْ بَقُلَ إِنّ الْخَيْرَ ها الْمَالَ أَنْكَرَ أَنْ يقال إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم مالا وَإِنّمَا 
بْقَالُ: عَلِمْتُ فيه الْخَيْرَ وَالصَّلَاحَ وَالْأَمَانَه وَلا يُقَالُ: عَلِمْتُ فيه الْمَالَ» وَإِنّمَا بُقَالُ علمت عنده المال. 

قلت: وحديث بريرة يرد قول من قال: إن الخير المال على ما يأتي. 

الخامسة: اختلف العلماء في كتابة من لا حرفة له." 

وقد كوتبت» ولم تكاتب إلا بعد أن تحقق الوصف فيهاء وهو علم الخيرء ولا مال لها؛ لأنها جاءت تطلب من 
عائشة -رضي الله عنها- فدل على أن الخير هنا ليس هو المالء وإنما هو القدرة على تحصيل المال» والقدرة 
على النفع والانتفاع» انتفاع الناس بهذا الرقيق» يعني علمت في هذا الرقيق خير أنه ينتفع بنفسهء يطلب العلم 
ويتفرغ للعلم وينفع الأمة هذا خيرء ولو لم يقدر على تحصيل المال لم يتسنَ له المال» ممكن بواسطة الزكاة؛ 
لأنه من الرقاب المأمور بعتقهاء فإذا علم فيه خيرء أي خيرٍ كان» لو كان بتحصيل علم» بتحصيل مال» بنفع 
المسلمين» بقدرته على التعامل مع الناس بوضوح وصراحة» وعدم غش ولا خيانة» هذا فيه خير -إن شاء الله 
تعالى-. 

' الْخَامِسَةُ: اخْتلَفَ الْعْلَمَاءُ في كِتابَةٍ مَنْ لا حِرْفَةً لَهُ» فكَان ابْنْ عْمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُگاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ تكن لَه 
حِزْفَةٌ وَبَفُول: : آتأمر: مني أَنْ آكُلَ أَوْسَاحَ النّاسِ؟ وَبَحْؤْهُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِيَ.'. 

أتأمرني أن آكل أوساخ الناس» من الذي يقول هذا؟ المكاتب أو المكاتب؟ ابن عمر السيد؛ لأن هذا الرقيق 
اضطر إلى أن يأخذ إلى الزكوات» وهي أوساخ الناس» ثم يدفعها إلى السيدء فيكون مآل أوساخ الناس إلى هذا 
السية: 

'وَرَوَى حَكِيمُ بْنُ حِرّام فَقَالَ: كتب عُمَرُ بْنْ الْخَطَابٍ إِلَى عُمَيْرٍ بْنِ سعد: أما بعد! فانه مزن قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
أن يُكاتبُوا أرقا هم على مَسأَلَة النّاس. وكرهة الْأَوَاعِيُ وأحمَدُ وإشحاق. وَرَخّصَ في ذلك ماك وأو حنيفة 
وَالشَافِعِيُ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيَ -رضي الله عنه- أن ابن التياح -مؤذنه- قال له: أكاتب وليس لي مال؟ قال: 
نعم ثم حض الناس على الصدقة علي فأعطوني ما فضل عن مكاتبتي» فأتيت عليًاء فقال: اجعلها في 
الرقاب» وَقَدْ روي عن مالك گرَاهَۀ ڏَلك٬‏ وَأَنّ الْأَمَهَ التي لا حِرْفَةَ لَهَا يكره مُكاتبتُهَا لما يُؤَدِي إِلَيْهِ مِنْ فَسَادِها. 
وَالْحْجََةُ في السّنّةِ لا يما خَالَفَهَا. رَوَى الْأَئِمَهُ عَنْ عَائِشَهُ -رضي الله عنها- قالت: دخلت علي بريرة فقالت: 
إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين كل سنة أوقيةء فأعينيني.. . الْحَدِيتَ. فَهَدَا دلي عَلَى أن 
لِلسَّيْدٍ أنْ يكاتب عبده وهو لا شي مَعَهُ ألا َرَى أنَّ بَرِبرة جَاءَث عائِشَة تُخْبرُهَا بِأَنّهَا كاتبّث اهلها وَسَأَلَنْهَا أن 
تُعِينَهَاء وَذَلِكَ كَانَ في ول كِتابَتَهَا قبل أَنْ ودي مِنْهَا شَيئًاء كَذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ شهاب عَنْ غُزوَة أن عَائِشَةٌ 
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َخْبَرئهُ أنّ بير جَاءَتْ تَْتَعِينُهَا في كتابَتِهَا وَلَمْ تكن قَضْتْ مِنْ كِتَابتَِا شيئاء أخْرَجَهُ البْحَارِيُ وَأَبُو دَاؤد. وفي 
هذا ليك على جَوَازٍ كِتابَة الْأَمَةِ» وَهِي غَيْرُ ذاتِ صَئْعَةٍ ولا حِرْفَةٍ ولا مَالٍ.' 

لكن لا بد من أن يكون عدم وقوعها في الفاحشة وتعربضها للفتنة يكون غلبة ظن» بحيث يغلب على الظن أنها 
لا تزاول الفاحشة» ولا تكون مثار فتنة بين الناس» فإذا تحقق هذا فلا مانع من كتابتهاء أما إذا خشي أن تكون 
مثار فتنة للناس» ومحل تحرش بها لأنها لا يوجد من يحميهاء أو أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها فلا. 

طالب: فترة الكتابة إن طالت الكتابة إلى سبع سنوات -مثلًا- هل تكون في خدمة سيدها؟ 

لا لاء خدمة نفسهاء تبحث عما تسدد به» نجوم الكتابة» يترك الرقيق إذا كوتب» وإن كان رقيق ما بقي عليه 
درهم» هو ما زال في حكم الرق» لكن الخدمة لاء يترك الأمر له ليكتسب ويسدد. 

ولم يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- هَل لَهَا كَسْبٌ أَوْ عَمَلَ وَاصِبٌ اؤ مَالُ» وَلَوْ كَانَ هَذَا وَاجبًا لَسَأَلَ 
عَنْهُ ليقع حُْمهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَهُ بعت مُبَيَنَا مُعَلَمَا-صلى الله عليه وسلم-. وفي هذا الحديث ما يدل على أن من 
تأول في قوله تعالى: (إنْ عَلِمْتُمْ يهم خَيْرَا [(33) سورة النور] أَنَّ الْمَالَ الْمَيْرُ لَيْسَ بِالتُويِلٍ الْجَيَدِ وَأَنَّ 
الْخَيْرَ الْمَذْكُورَ هو الْقُوَمُ عَلَى الاكْتِسَاب مَع الْأَمَانَةِ. وَالَهُ أَعْلَمْ 

السَادِسَةُ: الْكِتَابَةُ تكُونُ بِمَلِيلٍ الْمَالٍ وگثيرهء وَتكُونُ عَلَى أَنْجُم؛ لِحَدِيثِ بَريرة. وَهَذَا ها لا خلاف فيه بَيْنَ 
لاء وَاْحَمدُ ِل َو كاتبَة عَلَى أَلْفٍ دزهم ولم يذكر أجلاً نجمت عَلَيْهِ ِقَدْرِ سعايته وَإِنْ كرة السّيدُ. قال 
الشَافِعِيٌ: لا بد فيها مِنْ أَجَلِء وأكنّهَا تَلائة أنجُم. وَاختلفوا إذَا وَقعث عَلَى تَجْم وَاحِدٍ فَأكثرُ أَهْلٍ الْعلم يُجيرونها 
على نَجْمِ وَاحِدٍ. 

وَقَالَ الشَّافعِيُ: لا تجُور عَلَى نَجْم وَاحِدِء وَلَا تَجُورُ حَالّةَ البَتَه ونما ذلك عِثْق عَلَى صِفةء أنه قال: إِذَا أَنَيْتَ 
كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ حر وَلَيْسَتْ كتَابَة. قال ابْنْ لْعَربِيَ: اخْتَلّفَ الْعْلَمَاءُ وَالسَلَفُْ في الكتاة إا گائث حَالَّةَ عَلَى 
لين واختلت قل عُلَمَائنا كَاخْتلافِهم. | 

وَالصّحِيحُ في النَّظَرِ أَنَّ الْكِتابَةَ مُؤَجَلَةُ كما وَرَدَ بها الْأَثَرُ في حَدِيث بَريرَةَ جين كاتبّث أَهْلَهَا عَلَى تِسْع أَوَاقٍ 
في كُلِ عام أوقيّة وَكَمَا فُعَلتِ الصَّحَابَةُ وَلِدَلِكَ سُمِِيَثْ كتابَةٌ؛ لِأَنْهَا ثقتبُ وَيُشْهَدُ عَلَيْهَاء فُمَّدِ اسْتَؤْسَقَ الاشم 
والأكرء وعد الْمَعْنَىء فَإِنّ الْمَالَ إِنْ جَعَلَهُ حَالّا گان عِنْدَ الْعبْدِ شي فهو مال مِقَاطَعَةٍ وَعَقْدُ مُقَاطَعَةَ لا عَقُدُ 
كِتابَةٍ. وَقَالَ ابْنُ خُوَيٍْ مَنْدَادِ: إِذَا كاتبَّهُ على مَالٍ مُعَجّلٍ كان عنقا عَلَى مَالِء وَلَمْ تكن كتابَة. وَأَجَارَ غَيْرْهُ مِنْ 
أضحَابنًا الْكِتَابَةَ الْحَالَةَ وَسَمَاهَا قِطَاعَة وَهْوَ الْقِيَاسُ؛ لن الَْجَلَ فيها إِنّمَا هُوَ فُسْحَةٌ للْعَْدِ في التَّكَسُّبٍ. ألا 
ترى اَنُه لو جَاءَ بِالْمُئَجّم عَلَيْهِ قَبَْ مَحِلّهِ لَوَجَبَ عَلَى السَّيّدِ أنْ يأخذه وبتعجل للمكاتب عتقه. وبجواز الكتابة 
الحالة قال الكوفيون." 

هذا الكلام يجري على مذهب مالك» وهو القول بأن العبد يملك» وأما على قول الجمهور وأن العبد لا يملك فلا 
يمكن مكاتبته على مبلغ حال ولا يترك له فرصة يتكسب فيهاء وقول الجمهور على أنه لا يملك فلا بد من ترك 
ارس بك يغلي كن الاج أنه شالع حدم ها كنت عليه في هذه الفرصة. 

طالب: هل يوجد فرق بين الكتابة والعتق في الأحكام؟ 
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العتق ينفذ من وقته» من وقته يكون حرًا من التلفظ به»ء أما المكاتبة فلا تكمل الحرية حتى يؤدي جميع النجومء 
ولو أدى عشرة نجوم ويقي واحد فإنه ما زال رقيقًا. 


لو مات السيد وأرادوا أن يبطلوا العقد هل المكاتبة عقد لازم أو جائز؟ هل هي عقد لازم كالإجارة أو جائز؟ 
بمعنى أن لكل واحدٍ من الطرفين أن يلغيه في آخر لحظة؟ لأن السيد له أن يقول: ما دام العبد رقيقًا ولي عليه 
شيء ولو كان درهمًا كما جاء في الخبرء يقول: لي ما دام رقيمًا فأنا أتصرف وما اكتسبه فهو في مدة ملكي لهء 
ما تحرر بعدء فهو من نصيبيء له أن يقول هذا أو ليس له أن يقول؟ له أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ؟ كما أنه 
بالمقابل للعبد أن يعجز نفسه» يقول: عجزت عن تسديد نجوم الكتابة» فأعود رقيقًاء فيلغي المكاتبة» فهل تلغى 
من الطرفين أو من طرف واحد؟ يعني ليس للسيد أن يلغيه؟ إذا كاتب واتفقوا على نجوم» والحديث يدل على أنه 
رقيق» ما زال رقيقًا حتى تنتهي هذه النجوم» والسيد يقول: ما دام رقيقًا إلى أن تنتهي» فقبل أن تنتهي هو يسعى 
ويكتسب وما زال في ملكيء فسعيه وأجرته وما يكتسبه لي» تبعًا له» تبعًا للرقيق نفسه» فهل هي عقد جائز أو 
لازه؟ 

طالب: مثل عقد التبرعات؟ 

هذا فيه معاوضة. 

طالب: المكاتبة ما يكون فيها شروط؟ 

إلا كتابة» فيها كتابة بين الطرفين. 

طالب: إذَا العقد لازم. 

طالب آخر: المسلمون على شروطهم. 

المسلمون على شروطهم» لكن يقول الأخ: ما فائدة الكتابة والإشهاد؟ إذا كان لكل واحدٍ أن يلغي العقدء فما 
الفائدة من الكتابة والإشهاد عليها؟! 

طالب: إذا بلغ المبلغء إذا أدى العبد المبلغ خلاص؟ 

طالب: العبد له أن يفسخ إذا عجزء أما السيد فليس له. 

يعني لازم من وجه دون وجهء لكن السيد أن يقول: ما دام الحديث يقول: «المكاتب رق ما بقي عليه درهم» فهو 
رقيق إلى آخر نجم» ما دام ما سلم آخر نجم فهو رقيق» وهذه النجوم التي اكتسبها وأداها إلي من حقي» هو 
اكتسبها في ظل ملكي له. 

لكن الغنم مع الغرم» والخراج بالضمان» إن كان ينفق عليه أثناء تأديته نجوم الكتابة» ويؤديه وبسكنه» وبصرف 
مطعمه وملبسه فهو في حكم الرقيق» وما جمعه في هذه المدة لسيده» ولسيده حينئذٍ أن يتصرف مثل هذا 
التصرف؛ لأنه ينفق عليه والخراج بالضمان» أما إذا كاتبه وقال: لا تعرفني ولا أعرفك إلا في كل شهر أو في 
كل سنةء تعطيني هذا المبلغ؛ ولا ينفق عليه ولا يؤويه ولا يلبسه مما يلبسء ولا يطعمه مما يطعم مثل هذا ليس 
فله عليه كلام. 
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طالب: التعاون معه..... العبد قن ما بقي عليه درهم. ما زال قنًا. 

نعم حكمًا هذاء هو في حكم القن» لكن هل لسيده أن يستخدمه؟ 

الطالب: لا. 

وهو ما يكد عليه» ولا ينفق عليهء ولا يسكنه؟ هذا ينافي مقتضى عقد الكتابةء إذا قال له: أكاتبك على اثني عشر 
ألما في كل شهر تعطيني ألفّاء لكن تجيء تعمل عندي في المحلء ما دام ما سددت» أنت قن لا زلت» هل له 
أن يقول ذلك؟ يقول: كيف أكتسب لك وأجيء لك بما اتفقنا عليه وأنا أشتغل عندك؟ لا شك أنه ليس له عليه 
سلطان في هذه المدة. 

طالب: كذلك الورثة ليس لهم أن يفسخوا العقد؟ 

هو ما دام العقد لازمًا مع أبيهم فهم في حكمه. 

'قال الْكُوفيُونَ. قُلْتُ: لَمْ يَرِذْ عَنْ مَالِكِ نص في الكِتابَةِ الْحَالةء وَاْقَصْحَابُ يَقُونُونَ: إِنَّهَا جارك وَيُسَمُونَهَا 
قطاعة. وَأَمَا قول الشَافِعِيَ: إِنّهَا لا تجُوڙ عَلَى أَقَلِ مِنْ ثَلائّة أنْجُم فليس بِصَحِيح؛ أنه لو گان صَحِيحًا لَجَارَ 
لَِيِْهِ أن يَُولَ: لا يَجُورُ عَلَى أَقَنِ مِنْ خَمْسَةٍ نُجُوم'. 

يعني تحديد لم يرد به الشرع» فللخصم أن يدعي من التحديد غير ما حدده خصمه. 

"لا يَجُورُ عَلَى أَكَنِ مِنْ خَمْسَة نُجُوم؛ لأَنْهَا َكَل النّجُوم التي كائث عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اله -صلى الله عليه 
وسلم- في بريرة» وعلم بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وقضى فيهاء فكان بصواب الحجة أولى." 

تقدم في قصة بريرة أنه على تسع أواقي في تسعة نجوم» فهي تسعة نجوم لا خمسة. 

رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ عَائِشَةَ اَن بَريرَة دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا في كِتَابَتَهَا وَعَلَيْهَا حَمْسَهُ أَوَاقٍ نُجَمَتْ عَلَيْهَا في 
وتقدم قبل ذلك أنها تسع أواق في تسع سنينء وقد رواه الأئمة. 

'گذا قال اللَيْثُ عَنْ يُونْسَ عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غزوَة عَنْ عَائِشَةَ: وَعَلَيْهَا خَمْسَةٌ أوَاقٍ نُجَّمَتْ عَلَيْهَا في خَمْسِ 
سِنِينَ. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةٌ عَنْ هشام بْنِ عرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةٌ -رضي الله عنها- قالت: جاءت بريرة 
فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق» الحديث.. وظاهر الروايتين تَعَارْضٌء غَيْرَ أن حَدِيتَ هشام أَوْلَى؛ 
لإِتَصَالِهِ وَانُقطاع حَدِيث يُونن؛ لِقولٍ الْبخَارِيٌ: وَقَالَ اللَثُ: حَدَئنِي يُونُسُء وَلِأَنّ هشاما أَنْبَتُ فِي حديث أبيه 
وَجَدّهِ مِنْ غَيْرِهء وَاللَهُ أَعلم. 

السَابعَةُ: الْمُكَاتَبُ عبد ما بَقَي عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ الكتابة شيء؛ لقؤله -عليه السلام-: «المكاتب عبد ما بقي 
عليه من مكاتبته درهم» أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وروي عنه أيضًا أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «أيّما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد». وَهَذَا قَوْلُ 
مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأبي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهمْ وَالتَورِيَ وَأَحْمَدَ وَإسْحَاقَ وأَبِي ؤر وَدَاؤد وَالطَبَرِيَ. وَرُوِي ذَلِكَ عن ابن 
عُمَرَ مِنْ وُجُوهء وَعَنْ رَيْدِ ْنِ نَابِتِ وَعائِشة وَأَمَ سَلَمَةٌ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُمْ في ذَلِكَ- رضي الله عنهم-. وروي 
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ذَلِكَ عن عْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍء ويه قال ابن الْمُسَيّبٍ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ َعَطَاء . قال مَالِكَ: وَكُلُ من أَدْرَكنا بدن 
يفول ذيك. ۰ 

وَفِيهَا قَوْلٌ آخَر روي عن عَلِيَ نَهُ إا ادى الشُطرَ فَهُوَ غَرِيمٌ وَبِهِ قال النّحَعِي. وَرُوِيَ ذَلِكَ عن عُمَرَ - رضي 
اله عَنْهُ-» وَالْإِسْنَادُ عَنْهُ ثي الْمْكَاتَبَ عَبْدُ مَا بقي عَلَيْهِ دِزْهَمٌ خَيْرُ مِنَ الْإسْنادٍ عَنْهُ بِأنّ الْمُكَاتَبَ إِذَا ادى 
الشَّطْرَ فلا رق عَلَيْهء قَالَهُ بُو عُمَرَ. وَعَنْ عَلِيَ أَنْضًا يَعْتِقْ مِنْهُ بقدر ما أدى.' 

فيكون مبعصًاء إذا أدى الشطر يكون حينئذٍ م على هذا القول. 

'وَعَنْهُ أَيْضًَا أن الْعَتَاقّةَ تَجْرِي فيه بِأَوّلٍ نَجْمٍ يو وَدِيهِ. وَكَالَ ابْنُ مَسْعْودٍ: إِذَا دى ثُلْتَ الكتابّة فَهُوَ عَتِيقٌ عرب 
وَهَذَا قَوْلُ شَرَيْح. . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ: اؤ گائت الْكِتَابَةُ مِائَتَيْ دِينَارٍ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ مات دِينَارِء فأدَّى العبد المائة 


و 


ل هي قِيمَثُهُ عتِقء وَهُوَ قَوْلُ النّحَعِيَ أَيَضًا. وَقَوْلٌ سَابِعٌ: إا دى الثَّلَانَة الْأربَاعَ وَبَقِيٍ اربع فَهُوَ غَرِيمٌ وَل 
يَعْودُ عَبْدَاء قَالَهُ عَطَاءُ بْنُ نُ ابي رَيَاح» رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْج عَنْهُ. وَحْكِيَ عَنْ بَغْض اسلف نه بِنَفْسِ عَقْدٍ الكتابَة 
که زهو غريم ياتاي ولا برع إلى القن آبذاء وهذا القؤل يذ حي بريزة؛ لحه عن اللبين- صَلى الل 
عََيْهِ وَسَلُم-. فيه نيل وَاضِعَ عَلَى أن اكاب عَبْذء ولوا َلك ما بيعت بريرةء ولو كان فيها شيء مِنَ 
الق ما أَجَارَ بَيْعَ ذَيِكَ؛ إِذْ مِنْ سُنَتِهِ الْمُجْمع عَلَيْهَا ألا يُبَاعَ الْحُرُ. وَكَدَلِكَ كِتَابَةُ سَلْمَانَ وَجُوَيْرِيَةَ فإن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- حكم لجميعهم بالرق حتى أدوا الكتابةء وهي حجة للجمهور في أن المكاتب عبد ما 
بقي عليه شي. 

وَقَذْ َاظَرَ علي بْنُ ابي طَالِبٍ رد بْنَ نَابتِ فِي المُگائب» فقال لِعلِيٍ: أَكُنْتَ رَاجِمَهُ لَوْ ری أو مُجيرًا شَهَادَتهُ لو 
شَهد؟ فَقَالَ عَلِيّ: لا. فَقَالَ زَنْدّ: هُوَ عبد ما بقي عليه شيء. وَقَدْ رَوَى النْمَائِيْ عن عَلِيَ وَابْنِ عَبَّاسِ -رضي 
الله عنهم- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدىء وبقام عليه 
الحد بقدر ما أدى» ويرث بقدر ما عتق منه» وإسناده صحيح." 

مخرج؟ 
طالب: قال: أخرجه النسائي في... من حديث علي وابن عباس ورجاله رجال مسلم» سوى محمد بن عيسى 
النقاش شيخ النسائي فإنه مقبول» بل إسناده لين وصدر الحديث يتقوى بشواهده» وأما عجزه فغريب وهو 
ضعيف. والحديث في الإرواء» ولكن ما نظرت فيه. 

اوهو حُجَّةٌ لما روي عَنْ عَلِيٍء وَتَعنَضِدُ بما رَوَاهُ بُو ڌاؤڌ عن نَبْهَانَ مُگائب أَمْ سَلَمَةَ قال سَمِغتُ أَمّ سَلَمة 
تَقُولُ: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب 
منه» وََخْرَجَهُ التَرْمَذِيُ وَقال: حَدِيتُ حَسَنٌ صَدِيحٌ. إلا أنه يَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ خطابًا مَع زَوْجَاتِهِ أَخْذَا بِالإخْتِياطِ 
وَالْوَرَعِ في حَقَهِنٌء كمَا قال لِسَوْدَةٌ: «احتجبي منه» مع أنه قد حكم بأخوتها له»ء وبقوله لعائشة وحفصة: 
«أنتما ألستما تبصرانه؟» يعني: ابن أم مكتوم» مع أنه قال لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن أم مكتوم». 
وقد تقدم هذا المعنى". 
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تقدم هذا المعنى قريبًاء قبل درس أو درسين أن المرأة مأمورة أن تحتجب عن الأعمى» وأضفنا فيما تقدم أن 
الحديث فيه ضعف» وأما أمرها بالاعتداد عند أم مكتوم فلأنه رجل أعمىء فإذا احتاجت المرأة أن تسكن مثل ما 
ذكرنا سابقًا عند أسرة بدون خلوة» ورب هذه الأسرة أعمى فهو أفضل من ما لو كان مبصرًا؛ لأنه لا يراهاء وإذا 
أرادت النظر إلى الرجل يستوي في ذلك الأعمى والمبصرء هذا من قبلهاء لا يجوز للمرأة أن تنظر نظر شهوة 
إلى الرجالء لا المبصرين ولا العميان» وأما بالنسبة للرجل الأعمىء فلا شك أن الحاسة مفقودة عنده فهو خير 
من المبصرين في هذه المسألة بالنسبة للنساء. 

"الثامنة: أجمع العلماء عَلَى أَنّ الْمْكَانَتَ إِذَا حَلَ عَلَيْهِ نَجُمٌ مِنْ تُجُومِهِ أو نَجْمَانِ أؤ نُجُومُهُ كُلّهَا فَوَفْفَ اليد 
عَنْ مُطَالَبَتِهِ وَتَرْكَهُ بِحَالِهِ أنّ الْكتابَةَ لا تنْفَسِحُ ما دَامَا عَلَى ذَلِكَ تَابتَيْنِ. 

التَّاسِعَةُ: قال مَالِكٌ: يِس لعٍ أَنْ يُعَجَرَ نَفْسَهُ إِذَا كان لَه مَالَ ظَاهِرٌء وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَه مَالَ فَذَلِكَ إلَيِه. وَقَالَ 
الْأَورَاعِيُ: لا يُمَكَنُ مِنْ تغجيز تفه إِذَا كان قوبًا عَلَى الْأَدَاءِ.' 

بل يُلزْم بما اشترط إذا كان قادرًا. 

'وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لَه أَنْ يُعَجَرَ نَفْسَهُ غلم لَه مَالَ أو قُوَّةٌ عَلَى الكتابَة أو لَمْ يُعْلَمْ فَإِذَا قَالَ: قَدْ عَجَرْتُ وَأَبُطَلْتُ 
الكتابَة فَدَِكَ إَِيْهِ. وٿال مَالِكَ: إِذَا عَجَرَ الْمُكَاتبُ فكل مَا قَبَضَهُ مِنْهُ سَيّدُهُ قل الْعَجْزٍ جل لَهُ گان مِنْ كسبه أو 
مِنْ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ. وَأَمَا ما أَعِينَ به عَلَى فاك رَقَبَتِهِ فلم يَف ذَلِكَ تابه كان لِكُلّ مَنْ أَعَائَهُ الرُجُوعٌْ بما أغطّى 
أو تَحَلَّلَ مِنْهُ الْمُكَاتَبُ.'" 

لأن هذا كالمشروطء إذا أعطي المال ليدفعه إلى سيده الذي كاتبه بهذا القيدء يعطيه التاجر المال ويقول: اقضٍ 
به دين الكتابة» فانحلت الكتابة وارتفع الوصف» لا يحل له أن يأخذ لا هو ولا السيد من هذا المال شيئّاء ومثل 
هذا لو أعطي شخص لعمل برّ من الأعمالء إما لبناء مسجدء أو لتفطير صائم» أو لشراء شيء للفقراء أو ما 
أشبه ذلك» فإنه لا يُصرف إلا في هذه المصارف» فلو بقي منه شيءء أعطي عشرة آلاف لتفطير الصوام خلال 
شهر رمضان فكفاهم خمسة آلاف» يقول: هذه الخمسة نحتاجها في ترميم المسجدء أو شراء بعض الآلات التي 
يحتاجها المصلون؟ نقول: لاء الذي أعطاك المالء أعطاك على أساس أنه لتفطير الصائم» فكأنه اشترط عليك» 
فإما أن تعيده إليه» أو تستأذنه في أن يصرف في غير هذا المصرفء ومثل هذا لو أعطي العبد لسداد نجوم 
الكتابة» ثم بعد ذلك عجز عنهاء أنه لا يحل لهء ولا يحل لسيده. 

طالب: يعاد المال؟ 

يعاد المال» إلا إذا طابت به نفس صاحبه»ء ولم يكن زكاة. 

طالب: لو كان المصرف الثاني أكثر نفعًا؟ 

ولو كان» ما دام خصصه المعطي لا يتجاوز به ما خصص؛ لأن له نظرًا في ماله غير نظر غيره. 

طالب: وإن كان من مسجد إلى مسجد؟ 

المقصود أنه إذا لم يحتج إليه في المصرف نفسه ووجد مصرف مثل مصرفه»ء يعني أعطي تفطير صائم لهذا 
المسجدء اكتفى هذا المسجد فيفطر به صائم في مسجدٍ آخرء المصرف واحدء فأعطي لهذا المسجد لشراء 


أدوات» فتبرع شخص آخر ويادر وأمن هذه الأدوات» يصرف في نفس المصرف» وإن لم يوجد يعاد إلى صاحبه. 
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طالب: الأوقاف؟ 

الأوقاف التي ينص على مصرفهاء مثله. 

طالب: لو تعطلت منافعها؟ 

أما إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية» فهذا يُنقل. 

طالب: هل ينقله الناظرء أولا بد أن يرجع إلى ولي الأمر؟ 

لا بد من الرجوع» لا يتصرف أحد من نفسه؛ لأن تقدير هذه المسألةء تقدير تعطل المنافع وغيرها إنما هو لهء 
النظر له أو لمن ينيبه. 

طالب: إذا كانت الأموال من عدة أشخاص» مثلًا تفطير صائم في هذا المسجدء فجمعوا جماعة المسجد فبقي 
المال؟ 

يصرف تفطير صائم في مسجدٍ آخر؛ لأنه من نفس المصرف الذي هو التفطير. 

طالب: يؤخر إلى سنة قادمة؟ 

على كل حال إذا لم يجد من يحتاجه في هذا الوقت وأَخَّره لمصلحة المستفيد منه» وهو الصائم لا مانع- إن شاء 
الله تعالى-. 

" وَلَوْ أَعَانُوهُ صَدَقَةَ لا على فِكاكِ رَفَبَته فَدَلِكَ إِنْ عَجَرَ حَلَ لِسَيَدِهِ وَلَوْاتَمَّ به فكاكه وَتَقِيِثْ مِنْهُ فَضْلَةٌ. فَإنْ 
كَانَ بِمَعْتَى الْفِكَاكِ رَدَهَا إَيْهِمْ بالجصص أو يُحَلَلُونَهُ مِنْهَا. هذا كُلّهُ مَذْهَبُ مَالِكِ فيما ذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِم. وَكَالَ 
كتَرُ أَهْلٍ الْعلْم: إِنَّ ما قَبَضَهُ السَّيَدُ مِنْهُ مِنْ كتابتهه وَمَا فصل بِيَدِهِ بَعْدَ عَجْزه 

حَنْبَلِ وَرِوَايَةٌ عن شُرَيْح. وَقَالَ النَّوِْيُ: يَجْعَلُ السَيَدُ ما أَعْطَاهُ فِي الزَقَابِء وَهْوَ قول مَسْرُوقٍ وَالنّحَعِيَ 
وَرِوَايَة عَنْ شُرَئْح. وَقَالَتْ طَائِفة: ما قَبَضَ مِنه اليد فهو لَهُ وَمَا فصل بِيَدِه بَعْدَ الْعجْزِ فهو له دون سَيَدِه؛ 
وها قولَ بغض مَنْ ذهب إلى أن الع يغلك. وَقال إشحاق: ما أَعْطِيَ بِحَالٍ الْكِتابَةِ رَد عَلى أََْابه.' 

لأنه أعطي لهذا الأمر» وعلق بهذا الوصف» ما دام الوصف موجودًا ساغ أو مضت العطية؛ وإذا ارتفع الوصف 
تعاد هذه العطية. 


مِنْ صَدَفَةٍ أؤ غَيْرِهَا فَهُوَ لِسَيَدِهِ يَطِيبُ لَه أَخْدُ ذلك كُلّهِ. هذا قَوْلُ الشَافِعِيَ وَأَبِي حَنِيقَةَ وَأَصْحَابِهمَا وَأَحْمَدَ بْنِ 


الْعَاشِرَة: حَدِيتُ بَريرَة عَلَى اختلافِ طرق وَألْفَاظِهِ يَنَصْمَنْ أن بَرِِرََ وفع فيها بَْعٌ غد كَِابَةٍ تقُدّمَتْ. وَاخْتَلَفَ 
النَّاسُ في بَيْعِ الْمُكَانبِ بِسَبَبٍ ذَلِكَ. وَقَدْ تَرْجَمَ الْبْخَارِيُ (بَابَ بَيْع الْمْكَاتَبٍ إِذَا رَضي). وَإِلَى جَوَازِ بَيْعهِ للْعثْقٍ إا 
رضي الْمْكَابُ بِالْبَيْعِ وَلَوْ لَمْ يكن عاجڙء ذَهَبَ ابْنُ الْمنْذِرِ وَالدَاودِيُ» وهو الَّذِي ازتضَا أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَِ 
به قال ابْنُ شهاب وَأبُو الزَنادِ وَرَبِيعَةُ غَيْرَ أَنْهُمْ قَانُوا: لِأنّ راه بِالْبَيْعِ عَجْز منه. وَقَالَ مالك وَأَبُو حَنِيقَةَ 
وَأَصْحَابُهُمَا: لا يَجُورُ بَيْعْ الْمُگائب ما دَامَ مُكَاتبًا حَنّى يَعْجَرَ وَلَا يَجُورٌ بَيْعْ كتابتّه بِحَالٍِء وَهُوَ قول الشَافِعِيَ 
على كل حال في مثل هذه الصورة يلاحظ مصلحة الرقيق» فإن كان بيعه بعد مكاتبته لمن أراد أن يستعمله 
وبعيده رقيقًا» فهذا ليس من مصلحته» أما بيعه لمن يعتقه فهذا من مصلحته»ء وهو ما تدل عليه قصة بريرة. 
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كأنه بيع مشروط أبيعك هذا الغلام إن عجز عن تسديد نجوم الكتابة» فيكون كأنه بيع بشرط. 

وماع مق ذلك أبو. حنيفة؛ الأنه بيغ غر" 

لأنه ما يدرى ما مآل هذا العبد» هل يثبت عقده أو لا يثبت؟. 

ن ادى غق وكان ولاو لِلَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَو عَجَرَ فهو عبد لَه. وَبِهِ قال النّحَعِيُ وَعَطَاءٌ وَاللَيتُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو 
َؤرٍ. وَقَالَ الْأورَاعِيّ: لا يُبَاعٌْ الْمْكابُ إلا لْعثق» وَيُكْرهُ أَنْ يُبَاعَ قَبْلَ عَجْزِِء وَهْوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. 

قال أَبُو عْمَرَ: في حَدِيثِ بَرِبرةِ إِجَازَةُ بيع المكاتب ٳڏا رضي بِالْبَيْعِ وَلَمْ يَكُنْ عاجرا عن أَدَاءٍ نَجْمِ قَدْ حَلَ عَلَيْهِء 
بِخِلَافٍ قول مَنْ رَعَمَ أَنَّ بَيْعَ المقاتب غَيْرُ جَائِزٍ إلا بِالعَجْزِ؛ لن رة ل تذگز انها عَجَرَتْ عن أَدَاءٍ نَجْمء وَلَا 
أَخْبَرَثْ بأنّ النّجْمَ قذ حَلَّ عَلَيْهَاء ولا قَالَ لها الَِيْ -صلى الله عليه وسلم-: أَعَاجِرَةٌ أَنْتِ أَمْ هَل حَلَ عَلَيْكِ 
نَجِم. وَلَوْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْمُكَائبٍ وَالْمْكَاتَبَةٍ إلا بالْعَجْزٍ عَنْ أَدَاءٍ مَا قَدْ حَلَّ لَكَانَ النَِّنْ -صلى الله عليه وسلم- قد 
سألها أعاجزة هي أم لا؟ وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه -صلى الله عليه وسلم انها عَاجِرَةٌ وَلَوْ عَنْ 
أدَاءِ نَجْم وَاحِدٍ قَدْ حَلَ عَلَيْهَا. في حَدِيثِ الزُهْرِيَ انها لَمْ تكن قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيئًا. وَلّا أَغْلّمْ في هذا الْبَابِ 
حُجدٌ أَصحٌ مِنْ حَبِيث ريق هذاء ولم يُرقَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء يعارضه: ولا في شيء 
من الأخبار دليل على عجزها. 

اسْتَدَلَ مَنْ مع مِنْ بَيْعِ الْمُقاتب بِأُمُورٍ: مِنْهَا أَنْ قَانُوا: إنَّ الْكِتابَةَ الْمَذكورة لَمْ تكن الْعَمَدَتْء وَأَنَّ فَولَهَا اث 
هلي مَعْتَاهُ انها رََوَضْتْهُمْ عَلَيْهَا .' 

يعني مجرد وعد بينهماء ولم يتم العقد» هذا جواب من يرى منع بيع المكاتب» والصواب جواز بيعه لمن أراد أن 
يعتقه» إذا كان به حظ للمكاتب؛ لأن الشرع يتشوف إلى العتق بخلاف العكس» أما من أراد أن يعيده إلى الرق 
فلا يباع عليه. 

" وَقَدَرُوا مَبْلَهَهَا وَأَجَلَهَا وَلَمْ يَعْقِدُوهَا. وَظَاهِرٌُ الأحابيث خِلافٌ هذا إذا تؤْمِلَ مَسَاقُهَا. وقيل: إِنَّ بَريرَةَ عَجَرَتْ 
عَنِ الْأَدَاءٍ فَائَمَقَتْ هي وَأَهْلّهَا عَلَى فسخ الْكِتَابَةِ وَحِيَبِذٍ َع الْبَيِعُ إلا أنّ هَذَا إلْمَا يَتَمَشى عَلَى قَوْلِ مَنْ 
يَقُول: إِنّ تغجيز المقاتب غَيْرُ مفتقر إلى خفم حَاكم إا افق الْعبْدُ وَالسَيَدُ علَيْه؛ لن الق لا يَعْدُوهْمَاء وَهُوَ 
الْمَذْهَبُ الْمَعْرُوفُ. وَقَالَ سخْنُونٌ: لا بُدَ من الشلطانء وَهَذَا إِنْمَا خَافَ أَنْ يَتَوَاطَآ عَلَى تَرْكِ حَقّ اللّهِ تَعَالَى. 
َيل عَلَى صِحَةٍ أَنّهَا عَجَزْتْ مَا رُوِي أَنَّ بَرِِرَةَ جَاءَتْ عَائْشَةَ تَسْتعِينُهَا في كِتَابَتِهَاء وَلَمْ تن قَسَتْ مِنْ 
كِتَابَتِهَا شَيْنَاء فُقَالَتْ لَهَا عائِشة: ازجعي إلى أَهلِكِء فَإِنْ أَحَبُوا أن أَقْضِيَ عَنْكِ كِتابَتكِ فعَلْتُ. فَظَاهِرُ هَذَا أن 
جَمِيع كِتَابِتِهَا أو بَعْضَهَا اسْتُحِقّ عَلَيْهَا؛ لأَنَهُ لا يُقُضَى مِنَ الْحُمُوق إلا ما وَجَبَتِ الْمُطَالَبَةٌ به اله أَغلَمْ. 

هذه التأوبلات أشبه ما لهم فيها من الدخل ما بينّاهء وقال ابن المنذر: ولا أعلم حجة لمن قال ليس له بيع 
المكاتب إلا أن يقول: لعل بريرة عجزت» قال الشافعي: وأظهر معانيه أن لمالك المكاتب بيعه." 
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لأن عائشة اشترت بريرة» فالدليل يدل على جواز بيع المكاتب» لكن هذا ليس على إطلاقه يباع من أي أحدء 
كما أنه لا يجوز بيعه لمن يظلمه أو يُخشى منه أن يستعمله استعمالا غير شرعي لا يجوز بيعه عليه فكذلك 
في مثل هذه الصورة لا يباع على من أراد إعادته إلى الرق» إنما يباع على من أراد عتقه؛ لأن الشرع يتشوف 
إلى العتق. 

"الحادية عشرة: المكاتب إذا أدى كتابته عتقء ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من السيد." 

يعني يعتق بمجرد سداد نجوم الكتابة» ولا يحتاج أن يُتلفظ بأنه عتق» فلا يقول السيد: أعتقتك وأنت حر بعد 
ذلك. 

' كذلك وَلَدُهُ الَذِينَ وُلدُوا في كئابته مِنْ أمَتهء يُْتقُونَ بعثقه وَيرِقُونَ برقه؛ لن وَلَدَ اسان مِنْ أَمَتِهِ بِمتَابَتِه 
اغتبارا بِالْحُرْء وَكَذَلِكَ وَلَدُ المكاتبَة» فَإِنْ كان لَهُمَا وَلَدَ قبل الْكِتَابَةِ لَمْ يَدْخُلْ في الْكِتابَةِ إلا بشزط. 

التَانِيَةَ عشرة: (وَآتُوهُم من مال اله الذي آتاكُخ) [(33) سورة النور].' 

لكن لو كان وقت الكتابة حملاء ثم ولد بعد الكتابة» حُمل به قبل الكتابة ثم ولد بعدهاء هل تشمله الكتابة أو لا 
بد من التنصيص عليه؟ لأنه يقول هنا: 'كذلك ولده الذين ولدوا في كتابته من أمته» يعتقون بعتقه ويرقون برقه؛ 
لأن ولد الإنسان من أمته بمثابته اعتبارًا بالحرء وكذلك ولد المكاتبةء فإن كان لهما ولد قبل الكتابة لم يدخل في 
الكتابة إلا بشرط". يعني فرق بينما كان قبل الكتابة وبينما كان بعده» ما كان بعده يدخلء وما كان قبله لا يدخل» 
لكن إذا كان قبله حملاء هو حمل قبلء وولد بعد الكتابة» فهل العبرة بالحمل به أو العبرة بولادته؟ 

طالب: إذا عرف.....؟ 

يعني تبعًا لما تترتب عليه أحكامه هوء وأحكام الحمل إنما تترتب على نفخ الروح» فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا 
يكفن إلا إذا نفخت فيه الروح» وأما أحكام الأم فهي تترتب على تخليقه؛ إذا ظهر فيه خلق الإنسان» والمراد ما 
يتعلق به هو من نفخ الروح. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: (وَآُوهُم مّن مَالٍ الله الّذِي آتاكخ)[(33) سورة النور] هذا أَمْرٌ لِلسًادَة بِإِعَائَتِهِمْ في 
َالِ الْكِتَابَةِ إِمَا بأَنْ يُعَْطُوهُمْ شَيْنَا مِمَا في أَيْدِيهِمْ- أغنِي أَيْدِيَ السادة- أو يحطوا عنهم شيئًا مِنْ مَالٍ 
َلَهًا. وَاسْتَحْسَنَ عَلِئَ -رضي الله عنه- أن يكون ذلك ربع الكتابة. 

قال الزهراوي: روي ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وَاسْتَحْسَنَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْحَسَنُ بْنُ أبي الْحَسَنٍِ 
تلْتَهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: غشرها. قال ابْنُ جُبَيْرٍ: يُسْقِطْ عله شَيْئَاء وَلَمْ يَحُدَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشافعيْء وَاسْتَحْسَنَهُ 
الثوري. قال الشافعي: والشيء أقل شي يقع عليه اسم شيء." 

يعني مثل متعة المرأة المطلقة» مأمور بها لكن لا تحد بشيء» يرجع فيها إلى يسار الزوج وعسره» ومثل هذا في 
المكاتبة يرجع فيه إلى يسر السيد وعسره. 

'" وَيُجْبَر عَلَيْهِ السَّيَدُ وَيَحْكُمْ به الْحَاكِمُ عَلَى الْوَرَئَةِ إِنْ مَاتَ السَّيّدُ. وَرَأَى مالك -رَحِمَهُ الله تعالّى- هذا الْأَمْر 
عَلَى النّدبء وَلَمْ يَرَ لِقَدْرٍ الوقضعيَّة حَدَا. اختجّ الشّافِعِيُ بِمُطُلّقٍ الأمر في قوله:" وَآُوهُمْ وَرَأَى أن عَطْفَ 
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الاج عَلَى النَدْب مَعْلُومٌ في الْقُرْآنٍ وَلِسَانِ الْعرَبٍ كما قال تعالّى: (إنّ الله يَأَمْرُ بالْعذلِ وَالإِحْسَانٍ وإيتاء ذِي 
الْقُزْئَى90([4) سورة النحل] وما كان مثله. 

قال ابْنُ الْعَربِيَ: وَذَكَرَهُ قَبْلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إشحاق الْقَاضِيء جَعَلَ الشَافِعِيُ الإيتاء وَاحِبَاء وَالْكِتَابَةَ غَيْرَ وَاحِبَةِ 
َجَعلَ الْأَصْلَ غَيْرَ وَاجبٍ وزع واجبّاء هذا لا نيز لَه فَصَارَتْ دغوى مَخْصّةٌ. فن قيل: يَكُونُ ذَلِكَ كاليّقاح 
لا يَجِبُ فَإِذا انعد وَجَبَتْ أَحْكَامُه؛ مِنْهَا الْمُثعةٌ. قُلنَا: عِنْدَنَا لا تجبُ الْمُتْعَةُ فلا مَعْنَى لأضحاب الشافعي. 5 
كَائب عَْمَانُ بْنُ عفان عَبْدَهُ وَحَلَفَ ألا يَحْطّهُ ... » في حَدِيثِ طَويلٍ.' 1 
التنظير المطابق لمثل هذا في النذر» أصل النذر ليس بواجب بل مكروه؛ ولا يأتي بخير» لكن إذا ثبت لزم 
ووجب. 

قلت: وقد قال الحسن والنخعي وبريدة: إنما الخطاب بقوله: (وَآنُوهُم) لاس أَجْمَعِينَ في أَنْ يَتَصَدَقُوا عَلَى 
الْمُكَائبِيَ وَأَنْ يُعِينُوهُمْ في فاك رِقَابِهِمْ. وَقَالَ زَنْدُ بْنُ أَسْلَمَ: إِنّمَا الْخِطَابُ لِلْوْلَاةِ بأن يُعْطُوا الْمْكَاتَبِينَ مِنْ مَالٍ 
الصَّدَقَةِ حَظّهُمْ وَهْوَ الذي تَصَمَنَهُ قَوْلُهُ تعَالّى: (وفي الزقَاب)[(60) سورة التوبة]» وعلى هذين القولين فليس 
لسيد المكاتب أن يضع شيئًا عن مكاتبه؛ وَدَلِيلُ هذا أَنَهُ لو أَرَادَ حط شي مِنْ نُجُوم الْكِتابَةِ لَقَالَ وَضْعُوا عَنْهُمْ 
كَدَا." 

لقال:.. ماذا؟ 

الطالب: لقال وضعوا عنهم. 

خبر أو أمر؟ 

الطالب: أمر. 

كاتبوهم وضعوا. 

التَالَِةَ عَشْرَةٌ: إِذَا قُلْنَا: إِنّ الْمْرَادَ بالخطاب السّادَةٌ فَرَآَى عْمَرُ بْنُ الْخَطاب أن يَكُونَ َلك مِنْ أَوَّلٍ نُجُومه: 
ُبَادََةَ إلى الْخَيْرٍ حَوْفًا ألا يُذرك آخِرّها. وَرَأَى مَالِكٌ -رحمه الله تعالى- وَغَيْرهُ أَنْ يَكُونَ الْوَضْعُ مِنْ آخِرٍ نَجْم. 
وة آيك أنه ذا وضع من أول نجم زيما عجر العبده قرح هى ومائة إلى الشيد فغاذث إلبه وضيعلة وهن 
شِبَهُ الصَّدَقَة. وَهَذَا قول عَبْدٍ اله بن عُمَرَ وَعَلِيَ. وَقَالَ مُجَاهڏ: يَتْرِكُ لَه مِنْ كل نَجْم.' 

إذا كاتبه على اثني عشر نجمًا مثلاء كل نجم ألف» ووضع عنه من كل نجم مائة؛ ار المجموع ألقًا ومائتين» 
أو وضع عنه النجم الأول أو النجم الأخير» إن خفف عنه من كل د .نان فق أن هذا قد يكون أيسرء وإن 
حت عن الاح للا سيم راه في ول لاسر پروی وا یه في ا و الأزدى دل اه 
كاملاء وقد يزيد عليه» لكنه في الآخر قد يتراخى فيحتاج إلى مساعدة ومعاونةء يكون في الأخير. 

'قال ابن العربي: والأقوى عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الإسقاط أبدَا إنما يكون في أخريات الديون." 

وفيه حفز للمدين أن يسدد؛ لأنه إذا عد بأن يسقط عنه النجم الأخير حرص على السدادء لكن إذا أسقط عنه 
النجم الأول تراخى. 

َنِه شَيْئَاء سَوَاءٌ بَاعَهُ لِعثقٍ أو لِغَيْرٍ عِنْقٍء وَلَيْسَ ذَلِكَ كَالسّيَدٍ يُوَدِي إِلَيْهِ مُكَاتبٌ كتابته فَيُؤْتيهِ مِنْهَاء أؤ يضع 
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عنه من آخره نَجْمَا أو ما شَاءَء عَلَى مَا أَمَرَ اله به في كِتَابِه؛ لِأنّ الذي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- لَمْ يَأَمْزْ 
مَوَالِيَ بَرِبِرَةَ بِإعْطَائِهَا مما قَبَصُوا شَيْنَاء وَإنْ كَانُوا قَدْ بَاعُوها للْعثق. 

الْخَامِسَةَ عَشْرَةِ- اخْتَلَهُوا في صِفَةٍ عَقْدٍ الكتاَة» فَمَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَاد: صِفَتُهَا أَنْ يَفُول السَيَدُ لِعَبْدِهِ: كاتبْتكَ 
عَلَى كَذَا وَكَدَا مِنَ الْمَالِ في كذَا وَگذا نَجْمَاء إذَا اديه فَأَنْتَ خرٌ. أو يَقُولَ له: أَدِ إِلِيّ ألا في عَشْرَةِ أَنْجُم وَأَنْتَ 
خرٌ. فَيَقُولٌ الْعَبدُ: قذ قَبِلْتُ» وَنَحْوَ ذلك من الْأَلْفَاظِ فَمَتى أَذَاهَا عتق.' ٠‏ 

لأنها متضمنة للإيجاب والقبول. 

" وَكَدَلِكَ لَوْ قال الْعبْدُ: كاتبْنِي» فَقَانَ السَّيّدُ: قَدْ فَعَلْتُء أو قد كاتبثك. 

قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَهَدَا لا يَلرَمُ؛ لِآنّ َفظ الْقَرْآنِ لا يَفتضيه وَالْحَالُ يَشْهَدْ لَه فَإِنْ ذَكَرَهْ فْحَسَنٌء وَإِنْ تَرَكَهُ فَهُوَ 
موم لا يُحْتَاجُ إليه. وَمَسَائِلٌ هذا البَاب وَفُروغة كثيزةٌ, وَقَد ذكزنا مِنْ أصوله جُمْلَةٌ فيها لِمَنِ اقْتَصَرَ علَيْهَا 
كِفَايَةٌ واه الْمُوَفِقَ للْهِدَايَة. 

السَادِسَةٌ عَشْرَةَ: في مِيرَاثِ الْمُكَاتبٍء وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في ذَلِكَ عَلَى تَلَانَةٍ أقوال: فمذهب مالك أنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا 
هلك ورك مَالّا اکر مِما بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كتابَتِهِ وَلَهُ وَلَدَ وُلِدُوا في كِتَابَتِهِ أو گاتبَ عَلَيْهِمْ وروا مَا بهي مِنَ 
المَالِ غد قَضَاءٍ كِتَابَته؛ لِأنّ حُكْمَهُمْ كَحُكُمِهء وَعَلَيْهمْ السَّعْيُ فيمَا بَقِيَ مِنْ كِتابَتِهِ لَؤ لَمْ يُخَلَفْ مَالاء ولا 
يُعْتَقُونَ إلا بعتقه» ولو أذى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يعتقون عليه» فهم أولى بميراثه؛ لأنهم 
مساوون له في جميع حاله." 

الكتابة دين من الديون مقدمة على الإرث كما هو معلوم. 

وَالْقَوْلُ الثَانِي: ائه يودي عَنْهُ مِنْ مَالِهِ جَمِيعَ كتابته وَجُعِلَ أنه قَدْ مات حرّاء وَيَرِثُهُ جَمِيعْ وَلَدِِه وَسَوَاءٌ فِي 
َلك مَنْ كان حرا قَبْلَ مَؤته مِنْ وَلَدِهِ ومن كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته؛ لِأَنّهُمْ قد اسْتَوَوًا في الْحْرَبَةِ كُلّهُمْ 
حِين ٿث عَنْهُمْ كِتابتهُمْ. روي هڏا الْقَْلُ عن عَلِيٍ وَابْنِ مَسْعُودِء وَمِنَ التَابِعِينَ عن عَطَاءٍ وَالْحَمَنِ وَطَاوْسِ 
وإنزاهيم وَبِهِ قال فُقَهَاءْ الكوفة سَفْيَانُ اتوي وُو حَنِيفة وَأَصْحَابُهُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِح ِن حي وَإلَيْهِ ذهب 
إِسْحَاقٌ. ا 

َالْقَوْلُ الثَالِتُ: أَنّ الْمُكَاتب ذا مات قَبْلَ أَنْ يُؤڌِي جَمِيع كِتابَتِهِ فق مات عَبَدَاء وَكُلُ ما يُخَلْفُهُ مِنَ الْمَالٍ فَهُوَ 
ِسَيَدِهء ولا يَرِئْهُ أَحَدّ مِنْ أُوْلَادِهِء لا الْأَخْرَارُ ولا الَّذِينَ مَعَهُ في كتَابَتِهِ؛ لِأَنَهُ لما مات قبل أَنْ يُؤْديَ جَمِيعَ كتابَته 
فَقَدْ مات عَبْدَا وَمَانْهُ لِسَيَدهِ فلا يَصِحُ عِنْقُهُ بَعْدَ مَؤته؛ لِأَنَهُ محال أَنْ يُعْتَقَ عَبْدُ بَعْدَ مَؤته› وَعَلَى وَلَدِهِ الَذِينَ 
كَاتبَ عَلَيْهِمْ أو ولوا في كتابَتِهِ أن يَسْعَوَا في بَاقِي الكِتابَة: وَيَسْقْط عَنْهُمْ مِنْهَا قَدرَ حِصّتِهِء فَإِنْ ادوا عْتِقُوا؛ 
ِأَنَّهُمْ كَانُوا فيها تبَعَا لأبيهم» وَإِنْ لَمْ يدوا ذَلِكَ رَقُوا. هذا قول الشافعيء ويه قال أحمد بن حَتْبَلِء وَهْوَ قول 
إذا مات المكاتب ويقي عليه نصف نجوم الكتابة» وله أولاد إما إن أعتقوا عتقًا لا كتابة وتحررواء وبقي والدهم 
مكاتبًا فمات بعد سداد نصف النجوم فهل عليهم أن يؤدوا ليكون حرًا؟ تتم حريته؟ أو ليس عليهم ذلك ليموت 
رقيقًا ويكون من مال سيده؛ لأنه ما زال رقيقًا ما دام من نجوم الكتابة شيء باق؟ يلزمهم أو ما يلزمهم؟ يعني: 
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هل هو كالدين العادي؟ يعني لو أن المكاتب مات» هل نقول: إن حكمه حكم المدين؟ بمعنى أنه مرتهن بدينهء 
ويكفر عنه كل شيء إلا هذا الدين دين الكتابة» أو نقول: هذا عقد إرفاق» ولا يدخل في المعاوضاتء ولا يكون 
حكمه حكم الديون التي قد يكون أخذها تكثرًا؟ لا شك أن هذا في شراء الإنسان نفسه يختلف عن سائر الديون. 
قوله تعالى: ولا تُكْرُوا فَتيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنا) [(33) سورة النور] روي عَنْ جاب بْنِ عبد الله 
وان عباس -رَضِي اله عَنْهُْ- أن هَذِهِ الاي ربث في عبد اله بْنِ أي وكائث لَه جَارِبَتَانِ إِحدَاهُمَا ُسَمَى 
اة وَالْأُخرَى مُسَيْكَة» كان يُكْرِهُهُمَا على الزنا وَيَضْرِبُهُمَا عََيْه؛ ابتقَاءَ الْأَجْرٍ وَكسب الْوَلْدِء فشكتا ذَلِكَ إلى 
-صلى الله عليه وسلم- فنزلت الآية فيه. وفيمن فعل فعله من المنافقين» ومعاذة هذه أم خولة التي جادلت 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في زوجها. 

وفي صَجِيح ملم عَنْ جَابرٍ اَن جَارِيَة لِعبْد اله بْنِ أَبَيَ يقال لَهَا مْسَيْكَةُ وَأَخْرَى يقال لها أَمَنْمَةُ فَكَانَ يُكْرهْهُمَا 
عَلَى الزنا » فشكتا ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأنزل الله -عز وجل-: ولا رهوا فَيَاتُِْ عَلَى 
الْبغّاء) إلى قوله: (غَفُورٌ رَحِيمُ). 

قوله تعالى: (إِنْ أَرَذْنَ تَحَصّنَا) رَاجِعٌ إِلَى الْفَتيَاتِء وَذَلِكَ أَنَّ الْقتَاةَ إا أَرَادَتِ التّحَصّنَ فَحِيئَئِذ يُمْكِنُ وَيتَصَوَّرُ أَنْ 
يَكُونَ السَّيَدُ مُكْرِهَاء وَيْسْكِنُ أن يهى عن الْإكْرَاهِ. وَإذَا گائت اقتا لا ثربدُ التّحَصَّنَ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقَالَ لِلسَّيّدِ: 
لا ثكرهها؛ لِأَنّ الْإِكرَاة لا يتصور فيها وهى مربدة للزنا.' 

إن أردن تحصئًا عن الزنا بهذا الشخص بعينه» أو أردن تحصئًا عن الزنا مطلمًا؟ لأنها قد تريد التحمصن عن 
الزنا بهذا الرجل الذي أكرهت عليه فيتصور الإكراه لها وهي لا تريد التحصن؛ لأنها تريد الزنا من غيره» فهذا 
وصف حينئذٍ كاشف لا مفهوم له» وحينئذٍ لا تكره على الزنا مطلقاء إن أرادت التحصن أو لا تريد التحصن. 
'فهذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذه» وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فَقَالَ: إِنّمَا ذَكَرَ اله تَعَالَى إِرَادَةَ 
اللَحَصُنِ مِنَ الْمَرأةِ؛ لِأنّ ذلك هُوَ الَّذِي يُصَوَرُ الإكرّاة. فَأَمَا إا كائث هي رَاغبَة في الزنى لَمْ يُتَصَوَّرْ إِكْرَاةُ 
فَحَصَلُوهُ. وَدَهَبَ هذا النْظَرْ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمْفْسَرِينَ» فقا بَعْصْهُمْ قَوْلْهُ: (إنْ أَرَدْنَ تَحَصُنا) راجع إلى الأيامى. 
قال الزجاج والحسين بن الفضل: في الكلام تقديم وتأخير: أي وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم» إن 
أردن تحصنًاء وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: (إنْ أَرَذْنَ4 ملغى» ونحو ذلك مما يضعف, والله الموفق. 
قوله تعالى: (لَتَبْتَعْوَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا [(33) سورة النور] أي الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجهاء والولد 
ليسترق فيباع» وقيل: كان الزاني يفتدي ولده من المزني بها بمائة من الإبل يدفعها إلى سيدها. 

قوله تعالى: ومن يُكْرِهِهُنَ1 أي يقهرهن. (فَإِنّ اله من بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَّ عَفُور) لهن. (رَحِيمٌ) بهنء وقرأ ابن 
مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير: لهِنّ غفورء بزبادة لهن." 

في كلام أبي حيان في البحر المحيط ما يفهم منه أن المغفرة هذهء فإن الله من بعد إكراههن غفور لهم» 
للمكرهين» رحيم بهم» لكن هذا مشروط بالتويةء أما إذا أكرهوا فعليهم العذاب لا الرحمة ولا المغفرة» عليهم هذا 
الوعد. 

وقد مضى الكلام في الإكراه في النحل» والحمد لله. ثم عَدَّدَ تَعالَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نِعَمَهُ فيما أَنْرَلَ إِلَيْهُمْ مِنَ 
الآيَاتِ الْمُنِيرَاتِ وَفيها ضَرَبَ لَهُمْ مِنْ أَمْئَالٍ الْمَاضِينَ مِنَ الْأُمَم لِيَمَعَ الَف مما وقع أولئك فيه. 
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تفسير القرطبي -سورة النور (7) 
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. 


طالب: العبد إذا أراد أن يسدد ما بقى عليه من النجوم دفعة واحدة له ذلك؟ 
له ذلك؛ لأن التنجيم من مصلحته» فإذا تنازل فالأمر لا يعدوه. 
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تفسير القرطبي 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


المكان: 


تفسير القرطبي -سورة النور (8) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: اله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍِ مَل نُورِه كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحٌ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ گنها 

َوْكبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَبتُونةٍ لا شَرْقِيّةِ ولا غَرْبِيّةِ بَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُْ وَلَوْ لَمْ تَسْمَسَه از نُورٌ عَلَى 

نُورٍ يَهْدِي اله لِنُورِهِ مَن يَشَاء وََضْرِبُ اله الْأَمنَالَ لِلنَّاسِ وَاَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) [(35) سورة النور]. 

قوله تعالى: اله نُورُ السَمَاات وَالأزض) الآية» النُورٌُ في كلام الْعَرَب: الْأَصْوَاءُ الْمُدرَكَةٌ بِالْبَصَرٍ. وَاسْتُعْمِلَ 

مَجَازَا فيا صَحّ مِنَ الْمَعَانِي وَلاحء فَيْقَالَُ منة: كلام لَهُ نُورٌ. وَمنة: الْكِتَابُ الْمُنِي وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

نُسَبٌ كأنَّ عَلَيْهِ مِنْ شس الضُّحَا .. نورا وَمِنْ فَلَقٍ الصَّبَاح عَمُودَا 

وَالنّاسُ بَقُولُونَ: فُلَانٌّ نور الْبَلَدِهِ وَشَْمْسُ العصر وقمره. وقال: 

فإنك شمس والملوك كواكب 

وقال آخَرُ: 

وقال آخَرُ: 

إذَا سار عَبْدُ اله مِنْ مَرْوَ لَيْلَةَ .. فَقَدْ سَارَ مِنْهَا نُورُهَا وَجَمَالُهَا 

فَيَجُورُ أن يُقَال به تعالَى وز مِنْ جهة الْمَذح؛ لِأَنَّهُ أَوْجَدَ الْأَشْيَاءَء وَنُورُ جَمِيع الْأَشْيَاءٍ مِنْهُ ابْتدَاؤْهَاء وَعَنْهُ 

صُدُورُهَاء وَهُو سُبْحَائَهُ لَيْسَ مِنَ الْأَضْوَاءِ الْمُدْرَكَةِ جَلَ وَتَعَالَى عَم بَقُولُ الظَالِمُونَ عَلُوًا كبيرًا. وَقَدْ قال هِشَامٌ 

الْجُوَالِيقِيْ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمْجَسَمَةِ: هُوَ ور لا كَالأَنوَاٍ وَجِسْمٌ لا كَالْأَخْسَام. وَهَذَا كُلّهُ مُحَالٌ عَلَى اله الى 

عَفْدًاوَنَفلَا عَلَى ما يُعْرَفُ فِي مَوْضِعِدِ مِنْ عِلْمِ الْكَلام. ثُمّ إنّ فَوْلَهُمْ متَنَاقِضُء فَإِنّ فَوْلَهُمْ: حِسْمٌ أو نُورٌ حُكْمٌ 

عَلَيْهِ بحَقيقة ذَلِكَء وَقَوْلُهُمْ لا كَالْأَنْوَارٍ ولا كَالْأَخْسَام نَفيّ لِمَا أَنبَنُوهُ مِنَ الجسميّةِ وَالُورِِ وَدَلِكَ مُتَنَاقِض. 

وَتَحْقِيقُهُ في عِلْم الْكلام. وَالَّذِي أَوْقَعَهُمْ في ذَلِكَ ظَوَاهِرُ انَبَعُوهَا مِنْهَا هَذِهِ الآية» وقوله - عَلَيْهِ السَّلَامْ- إِذَا قَامَ 

مِنَ اللَيْلِ يَتَهَجّدُ: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض» وقال -عليه السلام- وقد سئل: هل رأيت 

ربك؟ فقال: «رأيت نورًا» إلى غير ذلك من الأحاديث." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما 

بعد: 

فقد ابتدأ المؤلف تفسير هذه الآية بالنور المثبت للبشرء وتصور أنه لا نور إلا هذا النورء فلما هجم على قلبه 

وعلى رأيه هذا الأمرء والله -جل وعلا- ليس كمثله شيء» ومنزه عن مشابهة المخلوقين» كما هو دأبهم وشأنهم 

في جميع الصفات» يهجم على قلويهم ما يخص البشر منهاء ثم يستصحبون تنزيه الله -جل وعلا- عن مشابهة 

المخلوقين» ليس كمثله شيء» ثم ينفون ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله -عليه الصلاة والسلام- ظنًا منهم 
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أنه مثل ما يليق بالبشرء ومثلما ما يعرفون» فشبهوا أولّا ثم عطلواء هذه عادتهم» والله -جل وعلا- أثبت لنفسه 
أنه نور» وأثبت أنه له نفسًا (تَعْلَمُ مَا في تفي وَلاً أَعْلَمْ مَا في تَفْسِكَ) [(116) سورة المائدة]» لكن هل هذه النفس 
هل هي مثل نفوس المخلوقين؟ 

أثبت له بصرّاء ثبت له سمعّاء هل يلزم من هذا الإثبات أن يكون سمعه وبصره مثل سمع المخلوقين وبصرهم؟ 
وكذلك النور» لا يلزم منه أن يكون مثل نور المخلوقين» وقوله هنا: إن هذا تناقضء هذا ليس بتناقض» هم 
يقولون أنهم يثبتون أنه نور لا كالأنوارء فإذا أثبتوا أنه نور لا بد أن يكون كالأنوار -على رأيه- فإذا أثبتوا أنه 
نور ثم نفوا أنه نور هذا تناقضء أثبتوا أن له جسمًا ثم نفوا أن له جسماء أثبتوا أن له نورّاء كما جاء في هذه 
الآية وغيرهاء ثم قالوا: لا كالأنوار فنفوا؛ لأنه لا يعرف من النور إلا الأنوار المشاهدةء ومن هنا دخل على هؤلاء 
المبتدعة الدخل» لا يتصورون مما جاء في النصوص مما يتعلق بالرب -جل وعلا- إلا ما يتصورون عن 
المخلوق» لا يتصورون إلا هذا. 

فإذا أثبتوا له سمعّاء قالوا ما نعرف سمعًا إلا كسمع المخلوق الذي يطرقه الكلام بواسطة الأذن» ثم بعد ذلك تنقله 
الأذن إلى كذاء ما نتصور إلا هذاء وكذلك السمع والبصرء ما نتصور إلا هذاء والله -جل وعلا- منرّه عن 
مشابهة المخلوقين» وما علموا أن للخالق ما يخصه من هذه الأمورء من هذه المثبتات» في كتاب الله -جل 
وعلا- وعلى لسانه نبيه -عليه الصلاة والسلام- وللمخلوق ما يخصه. إذا كان المخلوق يتفاوت» تتفاوت هذه 
الصفات فيه وهو مخلوق يشبه غيره. 

زيد وعمروء زيد له وجه» وعمرو له وجه» هل نقول: أن وجه زيد مثل وجه عمرو؟ وهذا مخلوق وهذا مخلوق» 
کل له ما يخصه»ء هل سمع زيد مثل سمع عمرو؟ لاء هذا له ما يخصه»ء وهذا له ما يخصه» فضلا عن أن 
ننتقل إلى المخلوقات الأخرىء فالإنسان له وجه» والحمار له وجه» والكلب له وجه» والقرد له وجه» والنملة لها 
وجه» وهي مخلوقات» تشترك» قاسمها المشترك أنها كلها مخلوقة ومرئية ومتصورةء ومع ذلك هذا التفاوت الكبير 
بين هذه المخلوقات» فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق؟. 

طالب: هم أثبتوا أن الله تعالى نور لا كالأنوار. ما يكون بناء على فهم لقوله تعالى: (ِلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ) 
[(11) سورة الشورى]؟ 

هذا الإثبات صحيح» نور لا كالأنوار صحيح» سمع لا كالأسماع» بصر لا كالأبصارء يعني لله -جل وعلا- ما 
يليق به. 

طالب: يعني ليس هناك محذور في هذا؟ 

ما فيه إشكال» مسألة الجسم هذا الذي فيه كلام. 

طالب: لأنه قال يا شيخ: 'وهذا كله محال على الله تعالى عقلًا ونقلا". 

هذا عندهمء عندهم لما تصوروا فيما ورد عن الله في كتابه ولسان النبي -عليه الصلاة والسلام- تصوروا أنه لا 
بد أن يكون مثلما يعرف عن المخلوق» فهذا محالء إذا قلنا إنه نور مثل نور المخلوق» مثل نور الشمس» ومثل 
نور القمرء ومثل نور الكهرباء» هذا محال؛ لأن الله -جل وعلا- ليس كمثله شيءء فهم ما تصوروا في النور 


3 


تفسير القرطبي -سورة النور (8) سس 


غير هذاء وقل مثل هذا في السمع» قالوا: سمعه مثل سمع البشرء إذا أثبتنا له سمعًا صار مثل سمع المخلوق» 
فلا بد أن ننفيه» والله -جل وعلا- ليس كمثله شيء» فالدخل عليهم دخل عليهم من هذه الناحية» فهم شبهوا 
أولّاء تصوروا المشابهة» ثم انتقلوا منها إلى التعطيل الذي هو على حد زعمهم التنزيه. 

طالب: الآن المؤلف ينتقد كلام هشام الجواليقي الذي يقول: هو نور لا كالأنوار وجسم لا كالأجسام» يقول: 
وهذا كله محال على الله أليست هذه...؟ 

لاء لأنه یری أن هذا تناقضء ما دام أثبت أنه نورء لا بد أن يكون كالأنوار -عندهم-» أثبت أنه كالأنوار. 
طالب: هذا كلام من؟ 

أين؟ 

طالب: "هذا كله مخالف..' تابع لكلام من؟ 

هذا كلام القرطبي» هشام الجواليقي ومجموعة مجسمة معروف أنهم مشبهة»ء لكن كلامه هنا حق» نور ليس 
كالأنوار» سمع لا كالأسماع» بصر لا كالأبصارء لا يشبه المخلوقين. 

طالب: لا كالأنوار -يا شيخ- لا يوجد فيه نفي هنا. 

هو نور» أثبت كما أثبت الله لنفسه» لا كالأنوار نفى المشابهة» ما فيه إشكال «نور أنى أراه»» والله -جل وعلا- 


كما جاء في الحديث الصحيح «حجابه النور» وفي رواية: «النار». 

طالب: هل يفهم من كلام القرطبي النفي؟ 

نعم ينفي قطعًاء هذه جادة عندهم, هو أشعري. 

طالب: يفهم من قوله لله تعالى نور من جهة المدح أنه... 

نور معنوي فقط؛ لأنه منور الكون. 

'وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في تأويلِ هذه الآيةء فقيل 

ا مَضْنُوعَاتها. فَالْكَلَامْ عَلَى التَقْرِبٍ لِلذْهْنِء كما يُقَالُ: الْملِك نُورُ آهل الْبَلَدِ َي به قِوَام نرا وَصَلَاحُ جُمْلَتَهَا؛ 

لِجَرَتَانِ أُمُورِهِ عَلَى سَئَنِ السَّدَادٍ. فَهُوَ في الملك مَجَازء وَهُو في صِفة اله حَقِيقَةٌ مَخصة؛ إِذْ هُوَ الَّذِي أَبْدَعَ 

الْمَؤْجُودَاتِ وَخَلَقَ الْعَقْلَ نُورًا هَادِيًا؛ لِأنّ ظَهُورَ الْمَوْجُودِ به حَصَل كما حَصَلَ بالضَّوْءِ ظَهُورُ الْمْبْصَرَاتِء تَبَارِكَ 

وَتَعَالَى لا رَبّ غَيْرُ. قال مَعْنَاهُ مُجَاهِدٌ وَالزْهْرِيُ وغيرهما. قال ابن عرفة: أي منور السموات وَالْأَرَضٍ. وَكَذدَا قَالَ 

الصَّحَّاكُ وَالْقرَظِيُ. كَمَا يَُولُون: فن غيَائئاء أَيْ مغيئئا. وَقَُانَ رَآدِيء أَيْ مُرَوِدِي. قال جَرِيرٌ: 

وَأَنْتَ لَنَا ور وَغَيْثُ وَعَضْمَةٌ . . وَنَبْتُ لِمَنْ يَرْجُو نَدَاكَ وَريق 

أَيْ ذو ورق. وقال مجاهد: مدبر ا في السموات وَالْأَرْضٍ. وقال أَبَئْ بْنُ تغب وَالْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَة: مزين 

السموات بالشّمْسٍ وَالْقَمَرٍ وَالنّجُومء وَمُرَيِنُ الْأَرْضٍ بالأنبياءِ وَالْعْلَمَاءٍ وَالْمُؤْمِنِيَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَنْسٌ: 

الْمَعْنَى اله هادي أهل السموات وَالْأَرْضٍ. وَالْأَوَلُ أَعَمُ للْمَعَانِي وَأصَح مَعَ التَأوِيلٍ. 

قوله تعالى: (ِمَثْلُ نُورِهِ) [(35) سورة النور] أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن» والدلائل تسمى نورّاء 

وقد سمى الله تعالى كتابه نورّاء فقال: (وَأَنزَْنَا إِلَيْكُمْ نُورَا مُبِينَا [(174) سورة النساء]» وسمى نبيه نورّاء فقال: 
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(قَدْ جَاءكُم مَنَ الله نور وَكتَابٌ شین) [(15) سورة المائدة]؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْكِتَاب يَهْدِي وَيْبَيَنُء وَكَذَلِكَ الرَسُول. 
وَوَحْهُ الْإضَافَة الى الله تَعَالَى نه م مُثْبث الدَّلَالَةِ EY‏ وَوَاضْعَهًَا. 

وتختمل اله مغلى آخر ليس فيه مقابلةُ جل مِنَ الْمِتَالٍ بِجُرِ مِنَ الْمْمَثّلِ بهء بل وَقَعَ النََشْبِيهُ فيه جُمْلَةَ 
ِجْمَلَةِ وَذَلِكَ أَنْ يُرِبِدَ مَل نور اله الذي هو هاه وَإِْقَائُهُ صَئْعَة كل مَخْلُوقٍ وَبَرَاهِيئُهُ السَّاطِعَةُ على الْجُملَةِ: 
كَهَذِهٍ الْجُعْلَةِ مِنَ النُورٍ الَذِي تَتَحِدُوئَهُ أَنْثُمْ على هذِهِ الصّفَةِ» الّتِي هي أَبْلَعُ صقات النُورٍ الذِي بَيْنَ اي 
النَّاسِء فَمَئْلُ نُورٍ اله في الْوصُوح كَهَدَا الَّذِي هو مُنْتَهَاكُمْ ايها الَْشَرُ. 

والمشكاة: الكوة في الحائط غير النافذةء قال ابْنُ جُبَيْرٍ وَجُمْهُورُ الْمْفْسَرِينَ؛ وهي أَجْمَعُ لِلضَّوْءِء وَالْمِصْبَاحُ 
فيها أَكْثَرُ إِنَارَة مِنْهُ في غَيْرِهَاء وَأَصْلْهَا الْوعاءُ يُجْعَلُ فيه الشَيْءْ. وَالْمِشْكَاةُ وِعَاءٌ مِنْ ادم اللو يُبَرّدُ فيها 
الْمَاءُ» وَهْوَ عَلَى وَزْنِ مِفْعَلَةِ كالمفراة وَالْمِصْفَاةٍ. قال الشّاعِرُ: ۰ 


وَقيلَ: الْمِشْكَاةٌ عَمُودُ الْقِنْدِيلٍ الذي فيه الْقَتيلَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هي الْقِنْدِيل. 

وقال: (في زرُجَاجَةَ) [(35) سورة النور] لأنه جسم شفاف» والمصباح فيه أنور منه في غير الزجاج والمصباح: 
الفتيل بناره. 

(كَأَنَهَا كَؤْكبٌ دُرَيّ) [(35) سورة النور] أَيْ في الْإِنَارَةِ وَالضَّوْءِ . وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: إِمَا أَنْ يُرِبِدَ أَنَهَا 
ِالْمِصْبَاح كذلك وَِمَا أنْ يُرِبدَ أَنَهَا في نَفْسِهَا لِصَفَائِهَا وَجَوْدَةٍ جَوْهرِهَا كَذَلِكَ. وَهَذَا التأويل أَبْلَعُ في التَعَاوُنٍ 
عَلَى الور . قال الضَّحَاكُ: الْكَوْكَبُ الدُرَيٌُ هُو الزهرة. 

قوله تعالى: وقد من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ أي من زيت شجرة» فحذف المضاف. والمباركة الْمُنَمَاةُ وَالزَُْونُ مِنْ 
َغْظم الّمَارِ نَمَاءَ» وَالرْمَانُ كذلك. والعيان يَفتضي ذَلِكَ. وقول ابي طالب يَرْئِي مُسَافِرَ بْنَ أَبِي عفرو بن أَمَيََ 
ليت شعري مسافر بن أبى عم ... رو وَلَيْت يَقُولْهَا المخزُونُ 

بُورِكَ الْمَيْتُ الْغَرببُ كما بُو ... رك نَبْعْ الرْمَانِ وَالزَيقُونُ' 

ماذا؟ 

طالب: هذه اللفظة -يا شيخ- (والمعسان) قال في الحاشية: هكذا وردتها هذه الكلمة في بعض نسخ الأصل 
وفي بعضها والمعنيان يقتضي» ولعلها: والمعنى يقتضي. 

والعيان يقتضي ذلك» يعني المشاهدة. الواقع يشهد بذلك. 

'وقيل: مِنْ بَرَكَتِهِمَا أنّ أَغْصَائَهُمَا ثُورق مِنْ أَسْفَلِهَا إِلَى أغلاها. وَقال ابْنُ عَبّاسِ: في ازو مَنَافغ» يُسْرَجُ 
بِالزَّنتِء وهو إِدَامٌ دهان قتاع 3 وَوَقُودٌ يوقد بحطبه وتفله. ولیس فيه شي إلا وفيه مَْقَعَةٌ: حى الخاد يسل 
به الْإنِرِيسَمْ. وهي أَوَلُ شَجِرَةِ تَبَتَثْ في الدُنيَاء وَأَوَلُ شَجِرَةِ تبث بَعْدَ الطُوفَانِ» وَتَنْْتُ في مَنَازِلٍ الْأَنبِيَاءِ 
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وَالَْرَضٍ الْمْقَدّسَةِ وَدَعَا لها سَبْعُونَ نبا بالبرَكَةء مِنْهُمْ إِبْرَاهيمء وَمِنْهُمْ مْحَمَّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُم- فإِنهُ 
قَالَ: «اللهم بارك في الزبت والزبتون» قاله مرتين. 

مخرج؟ 
طالب: قال: لم أجده بهذا اللفظء وتقدم في الزبتون والزبت أحاديث كثيرة في ... سورة النور. 

قوله: في تفسير قول الله -جل وعلا-: (ِمَتَلُ نُورِه) مثل نوره: النور نور الرب -جل وعلا-» ولكن هل المقصود 
به في مثل هذه الإضافة المنفصل عنه أو المتصل به؟ لأن ابن القيم أيضًا يفسر مثل هذا التفسيرء مثل تفسير 
القرطبي» يقول: مثل نوره في قلب عبده المؤمنء يعني نور الله الذي يقذفه في قلب عبده المؤمن» ويكون هذا 
بالدلائل من الكتاب والسنة» وبالاتباع والإخلاص يكون النور في قلب العبد» وهذا يرجّحه التشبيه بالمشكاة» 
فالمشكاة وعاء فيها هذا النورء والقلب وعاء فيه هذا النور الذي يقذفه الله -جل وعلا-» فالتأويل على هذا 
مستقيم» وص الزيتون لا شك أنه مبارك» (يوقد من شجرة مباركة). 

وقد رأى كما ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تاريخه رجل مريض رأى رجلا في المنام يقول له: شفاؤك 
في لا ولاء فذهب إلى عابر فقال: الزيتون (ِلَا شَرْقيّةِ ولا عَرييّة) شفاؤك في لا ولاء فوصف له الزيتون؛ لأن الله 
-جل وعلا- يقول: إلا شَرْقيّةِ ولا عَرَبيّة)» يعني هل هذا التأويل الذي ذكره المؤلف وابن القيم كذلك يكون 
معارضًا لما تقدم مما يليق بالله -جل وعلا-؟ يعني الذي يضاف إلى الله -جل وعلا- نوره مثلاء بيته» دابة الله 
الدابة» البيت» فإذا كان معنّى من المعاني فله حكم» وإن كان جسمًا من الأجسام فله حكم» والنور يحتمل أن 
يكون معنىء وأن يكون جسمّاء فمثل نوره مثل بيته» النور المنفصل مثل بيت المخلوق المبدّع المنشئ» هذا النور 
الذي يقذفه الله -جل وعلا- في قلب عبده المؤمن؛ لأنه اقترن بالتشبيه الذي فيه: مَل ثوره)» والله -جل وعلا- 
قال عن نفسه: (ِلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ [(11) سورة الشورى] وما يقال في ذاته يقال في صفاتهء ليس كمثله شيء في 
ذاته ولا في صفاته» وما دام ثبت هذا التمثيل فلا بد أن يكون غير المتصف به -جل وعلا-؛ لأن الله -جل 
وعلا- ليس كمثله شيء. 

'قوله تعالى: ل سَرْقيَةٍ ولا غَربيّة) اختلف العلماء في قوله تعالى: (ل شَرْقِيّةٍ ولا عَرْبيّةٍ) قال ابن عباس 
وَعَكْرِمَةٌ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمْ: الشَرْقِيّةُ التي تُصِيبُهَا الشَّمْسُ إِذَا شَرَقَتْ وَلَا صِيبُهَا إذَا عَرَبَتْ لِأَنَّ لها سِترًا. والغربية 
عكسهاء أي انها شَجَرَةُ في صَحْرَاءَ وَمُنْكَسَفٍ مِنَ الْأَرَضِ لا يواريها عن الشمس شي وهو أَجْوَدُ لرَنْتِها.' 

يعني تصيبها الشمس من الشرق والغرب» ومن جميع الجهاتء أما إذا كانت بحذاء الجدار الغربي فإنها شرقية 
تصيبها الشمس من جهة الشرق فقطهء وإذا كانت بحذاء الجدار الشرقي صارت غربيةء تصيبها الشمس إذا 
غربت» وهكذاء وأما هذه التي أشير إليها فإنها تصيبها الشمس في طلوعها ومغريها. 

طالب: يا شيخ الجدار الشرقي؟ 

جدار شرقي؟ الآن لو جتنا بزيتون وافترضنا أن هذا مكشوف» تضريه الشمسء وزرعناها هناء تضريها الشمس 
إذا طلعت؟ 

طالب: لا. 
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إا هي غربية وليست شرقية؛ لأنها تضريها الشمس إذا غربت» وقل مثل هذا لو زرعناها هناك عندك الجدار 
الثاني» أي جدارٍ كان. 

لث خَالِصَةً لِلشّزْقٍ فَتُسَمّى شَرْقِيّةُ ولا لَب فُنُسَمّى عَرْبِيَة ب هي شرقية عَرْبِيَةً. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ عن ابْنٍ 
عَبّاس: إِنّهَا شَجِرَةُ في دَؤْحَة قَدْ أخاطث بهاء فهي غَيْرُ مُنْكَشْفَةٍ مِنْ جهة الشّزقٍ وَلَا مِنْ جِهَة الْعَزب. قال ابْنُ 
عَطِيَةٌ: وَهَدَا قول لا يصح عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ لِأنّ النَّمََهَ الَتِي بِهَذِهِ الصَفَة يَفْسْدُ جَنَاهَا وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ في الوجودء 
وَقال الْحَسَنُ: لَيْسَتْ هَذِهِ الشَجَرَة مِنْ شَجِر الدُنْيَاء وَإِنّمَا هُوَ مَل ضَرَبَهُ اله تَعَالّى لِنُورِهء وَلَو گائث فِي الذُنْيَا 
لَكَانَتْ إِمّا شَرْقيّةَ وَإمّا عَرْبِيّةُ. 1 

قال التَغلَبِيٌ: وَفذ أفْصَع لقُن بأئها مِنْ شجِر الدُنْيَا؛ لِأَنّهَا بد مِنَ الشّجَرَةء فقال: لَبتُونة). وقال ابن زيد: 
إنها من شجر الشام» فإن شجر الشام لا شرقي ولا غربي» وشجر الشام هو أفضل الشجرء وهي الأرض 
المباركة» وشرقية نعت ل (زَبْنُونِةٍ)» و(لا) ليست تحول بين النعت والمنعوت. وؤوَلَا غَرْبِيَةِة عطف عليه.' 
يعني: إذا قلنا: إنها من شجر الشام» فالشام في وسط الأرض ليس في شرقها ولا في غريهاء ليست من شجر 
المغرب» وليست من شجر المشرق كالهند والصين وياكستان» وما أشبه ذلك» فهي في وسط الأرض» وهي 
الأرض المباركة على هذا التقديرء وأما على القول الأول أنها في أي بلدٍ كان مباركة» وعلى القول الثاني لا 
بركة إلا في زيتون الشام؛ لأنها في الوسط لا شرقية ولا غربيةء وعلى القول الأول أنها الغربية التي تصيبها 
الشمس إذا غربت» والشرقية تصيبها الشمس إذا شرقت» والشجرة المباركة ليست كذلك» فتكون في أي أرضٍ 
زرعت مباركة. 

قد يقول قائل: لماذا لا نقول في قوله -جل وعلا-: ِمَثَّلُ نُورِه گمشكاة)؟ وهذا التشبيه إنما هو لمجرد التقريب 
ولبيان الحقيقة» يعني مثلما جاء في الحديث: كان الله سمعيًا بصيرّاء وضع إصبعه على عينه»ء والأخرى على 
سمعه» وهذا لا يقتضي التشبيه» وإنما ليدل أن الكلام على حقيقتهء كما أن بصر المخلوق وسمع المخلوق 
حقيقة» ولا يقتضي هذا المشابهة» وإنما الاشتراك في أصل الحقيقة. 

'قوله تعالى: ياد رَنْثُهَا يُضِيءْ وَلَوْ لَمْ تَمَْسْه نَارٌّ) مبالغة في حسنه وصفائه وجودته. 

ُو عَلَى نُورٍ) أي اجْتَمَع في الْمِشْكاة ضَوْءْ الماح إِلَى ضَوْءِ الزْجَاجَةٍ وَإلَى صَوء الزَنتِه فَصَارَ ِلك نوز 
على ُور. وَاعَتقِلَثْ هَذِهِ الْأَنْوَارُ في المشكاةٍ فَصَارَتْ كأَنْوَرٍ مَا يَكُونُ» فَكَدَلِكَ بَرَاهِينُ اله تعَالَى وَاضِحَةٌ هي 
زهان بَعدَ بُزهَانِء وَتَنبية بَعْدَ بيه كَإِرْسَالِهِ الرُسْلَ َنِه الگنب وَمَوَاعِظُ تتَكَرّرُ فيها لمن لَهُ عفن مغتبز. ثُمَ 
ذَكَرَ تقال هُدَاهُ لِنُورِهِ مَنْ شَاء وَأَسْعَدَ مِنْ عِبَادِه وَذَكَرَ تَفَصلَهُ لِلْعِبَادِ في ضَرْبٍ الْأَمْئَالٍ؛ لِتمَعَ لَهُمْ الْعِبْرَهُ 
وَالنْظَرُ الْمُوَّدِي إلى الإيمان. 

وقرأ عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمي: الله تَوّر) بفتح النور والواو المشددةء 
واختلف المتأولون في عود الضمير في ُوره) عَلَى مَنْ يوذ فْقَالَ كغبْ الْأَحْبَارٍ وَابِنْ جُبَيْرٍ: هُوَ عَائِْدٌ على 
محمد -صلى الله عليه وسلم- أي مثل نور محمد -صلى الله عليه وسلم-. قال ابن الأنباري: (الَهُ نول 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ) وقف حسن ثم تبتدئ مدل نُورهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ) على معنى نور محمد -صلى الله 
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عليه وسلم-» وقال أبي بن كعب وابن جبير أَيْضًا وَالضَّحَّاكُ: هُو عَايِد عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. في قرَاءَة أبَي:" مَل 
ور الْمُؤْمِنِينَ". وَرُوِيَ أَنّ في قِرَاءَتَهِ'( مَثْلُ ثور الْمُؤْمن). وَرُوِيَ أَنَّ فيها" مَئَلُ نُورٍ مَنْ آمَنَ به"'. وَقَالَ 
الْحَسَنُ: هُوَ عَائِدٌ عَلَى الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ. قال مكي: وَعَلَى هَذِهٍ الْأَقْوَالِ يُوفَفْ عَلَى قَوْلٍ: (وَالْأرِضِ). قال ابن 
عطية: وهذه الأقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكرء وفيها مقابلة جزء من المثال." 

ولا مانع أن يعود الضمير على ما لم يجر له ذكر إذا لم يحصل لبسء إذا كان معلومًا لدى المخاطب. 

' فيها مَقَابَلَهُ جُيِْ مِنَ الْمِئَالٍ بِجُزْهِ مِنَ الْمُمَثّلِء فُعلَى مَنْ قال الْمُمَثّلُ به مُحَمَّدٌ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» وَهُوَ 
قَوْلُ كغ الْحبْرِ فرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.' 

نعم» أهل اللغة يكسرون الحاء»ء قول أكثر اللغوبين يقولون: حبرء واحد الأحبارء والمحدثون يفتحونها فيقولونها: 
حبرء واحد الأحبار حَبر. 

هو المشكاة أو صدرهء والمصباح هو النبوة وما يتصل بها من عمله هُدَاهُء وَالرْجَاجَةٌ قَلْبُهُ وَالشَّجَرَة الْْبَارَكَةُ 
هي الْوَخي, وَالْمَلَائِكَهُ رُسْلُ اله إِلَيْهِ وَسَبَبُهُ الْمّْصِلُ بِهء وَالزَّيْتُ هُوَ الْحْجَحٌ وَالْبَرَاهِينُ وَالْآيَاتُ الَتِي تَصْمَنَهَا 
الْوَحيُ. . وَمَنْ قَالَ: الْمْمَنّلُ به الْمُؤْمِنُ» وَهُوَ قَوْلُ ي فَالْمِشْكَاةُ صَدْرْهُ وَالْمِضْبَاحُ الْإيصَانُ وَالْعلْمُ > وَالرْجَاجَةٌ 
لب وَزَنْتُهَا هو الْحجح والجفمة التي تَضَمَنَهَا. قال أَبَئّ: فَهُوَ عَلَى أَحْسَنٍ الْحَالٍ يشي في الئاس كَالرَّجُلٍ 
الْحَيَ يَمْشي في قُبُورِ الْأَمْوَاتِ. وَمَنْ قال: إِنّ الْمُمَْلَ به هُوَ الْقُرَآنُ وَالْإِيمَانُ» فَتَقْدِيرُ الكلام: مَتْلُ نوه الذي 
هو الْإيمَانُ فِي صَذر الْمُؤْمِنٍ في فلبه كمشكاةء أَيْ كَهَذِهٍ اْجملَةِ. وَهذا الول لَيْسَ فِي مَقَابََةٍ التُشْبِيه 
كَالْأَوَلَيْنِ؛ لِآنّ الْمِشْكَاةَ لَيْسَتْ تُقَابِلَ الإيمَانَ. 

وَقَالَتْ طَائِمَةٌ: الصَّمِيرُنُورهِ) عائد على الله تعالى» وهذا قول ابن عباس فيما ذكر الثعلبي والماوردي 
والمهدوي» وقد تقدم معناه» ولا يوقف على هذا القول على الأزض)» قال المهدوي: الهاء لله -عز وجل- 
والتقدير: الله هادي أهل السموات والأرض مَل هدا في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ كَمِشْكَاةٍء وَرُوِيَ ذَلِكَ عن ابن عَبَّاسِ. 
وَكَذَلِكَ قال رَنْدُ بْنُ أَسْلمَ وَالْحَسَنُ: إِنَّ الْهَاءَ به -عز وجل-. وكان أبى وابن مسعود يقرآنها" مَتْلُ تُورِهِ في 
قَلْب الْمُؤْمِنِ كَمِشْكَاة". قال مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ اليَرَمذِئُ:' 

الحكيم» صاحب نوادر الأصول. ا 

اما غَيْرْهُمَا فلَمْ يها فِي التَنْزِيلٍ هَكَدَاء وَقذ وَافَمَهُمَا في التأويل أن ذلك نوره قَلْبٍ الْمُؤْمِنِ وَتَصْدِيقُهُ في آيَةٍ 
أَخْرَى يقول: (أَفمَن شَرَح اله صَدْرَه لأإشلام فَهُوَ على نُورٍ مَن رُبَهِ) [(22) سورة الزمر]» واغتّلٌ الْأونُونَ بِأَنْ 
قَانُوا: لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْهَاءُ به -عز وجل-؛ لأن الله -عز وجل- لا حدٌ لنورهء وأمال الكسائي فيما روى 
عنه أبو عمرو الدوري الألف من مشكاة) وكسر الكاف التي قبلها. 

وقرأ نصر وعاصم: (رجاجة) بفتح الزاي» و (الرّجاجة) كَذّلِكَ؛ وهي لْقَة. وَقَراً انْنُ عَامِرٍ وَحَفْص عن عَاصِم:' 
دري" بصم الال وَشَدّ الْيَاءِء وَلِهَذِهِ الْقِرَاءَةٍ وَجْهَانِ: إِمّا أَنْ يُنْسَبَ الْكَوْكَبُ إلى الدُّرٌ؛ لِبَيَاضِهِ وَصَفَائِه وَإمّا أنْ 
يَكُونَ أصله درئ مَهْمُوزٌ فقيل مِنَ الدَّنِ وَهُوَ الدَفْعُ وَخْفْمَتِ الْهَمْرَه. وَبُمَالَ لِلنْجُوم العظام التي لا تُغرَفُ 
أَسْمَاؤُها: الدَرَارِيُء بِعَيْرٍ همز فَلَعَلّهُمْ حَفَهُوا الْهَمرَ وَالْأَصْلْ مِنَ الدَّنِ الذي هو الدَفْعُ. وَقََاْ حمزة وأبو بكر عن 
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عاصم" دريء " بِالْهَمْزِ وَالْمَدِّء وَهْوَ فيل مِنَ الدَّرء بِمَغْتى أَنْهَا يَدَفُعْ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَقَرَاَ الْمِسَائِيُ وَأَبُو عمرو:' 
دريء " بِكَسْرٍ الدَّالٍ وَالْهَمْزٍ مِنَ الدَّْهِ وَالدَفْع مِثْلُ السَكِيرٍ وَالْفِسَيقِ.' 

کو ات هذا اة 

' قَالَ سِيبَوَنْهِ: أَيْ يَذْقَعُ فض صَوئه بَعْضًا مِنْ لَمَعَانهِ. قال النّخّاسُ: وَضَعَفَ أَبُو عَبَيْدٍ قرَاءَة أبي عَمْرِو 
وَالْكِسَائِيَ تَضْعِيفًا شَدِيدًا؛ لاه تَوَلَهَا مِنْ دَرَأْتُ أَيْ دَفُغث» أي كَؤكبٌ يَجْرِي مِن الْأقْقٍ إلى الْأفق. وَإِذَا كان 
الأول عَلَى ما تَأوَلهُ لم َكُنْ فِي اكلام فَائدَة وَلَا كان لِهَدَا الكؤكب مَزبَةٌ عَلَى تَر الْكَواهِبء ألا ترى أنه لا 
ُقَالُ: جَاءَنِي إِنْسَانَ مِنْ بَنِي آدم. ولا يَنْبَفِي أن يُتأوَلَ لمل أبي عفرو وَالْكِسَائِيَ مع عِلْمِهمَا وَجَلَالتِهِمَا هَذا 
كما يُقَالُ: اندرا الْحَريق أي إن انْدَفْعَ. وَهَذَا تأُويلٌ صَحِيحٌ لِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ. وَحَكَى سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أنه يقال" 
الأول محمد بن يزيد المعروف بالمبردء والثاني سعيد بن مسعدة المجاشعي» الأخفش الأوسط. 

وَحَكَى سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أنه يُقَالُ: دَراً الْكَوؤْكبُ بِضُوْبِهِ إِذَا امتدّ ضَوْءُهُ وَعَلَا. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُ في الصّحاح: ودرأ 
عليتا فلا ينا ذڙوءَا اي طلغ مفاجَاة. ونه كؤكب دريء, على فقي مل سكير وَخمير؛ لِشدَةٍ تقد 
وتلألئه. وقد درأ الكوكب دروءا. وقال أَبُو عفرو بْنُ الْعلَاءِ سَأَلْتُ رَجُلَا من سَعْدٍ بْنِ بَْرِ مِنْ أَهْلٍ ذَاتِ عزق 
فَقُلْتُ: هذا الْكَوْكَبُ الضَّخْمُ مَا تُسَمُونَهُ؟ قَالَ: الدريءء وَكَانَ مِنْ أَفصّح النّاس. 

قال النّحّاسُ: فَأَمَا قَرَاءَةٌ حَمْرَةَ فَأَهْلُ اللّعَةَ جَمِيعًا قَانُوا: هي لحن لا تجُوڙ؛ أنه لَيْسَ فِي كلام الْعَرَبِ اسْمٌ عَلَى 
فغيل. وَقَدٍ اغترض ابو عَبَيْدٍ في هڏا فاخت فة فقال: ليس هو فيل ونما هو فُعُول مئل سُبُوح» ابل مِنَ 
لواو ياءء كما قَانُوا: عَتِي. قال أَبُو جَعَْرٍ النّحَاسُ: وها الإغْتتَاضٌ وَالإحْتِجَاجٌ مِنْ أغظم الْعَلَطِ وَأَشَدِه؛ لن 
هڏا لا يَجُورُ الْبتَهَ وَلَوْ جار ما قال لَقِيلَ في سُبُوح سيخ وَهَدَا لا يَقُونُهُ أَحَدٌ وَلَيْسَ عْتِيٌ مِنْ هذاء وَالْمَزقَ 
َيْنهُمَا وَاضِحٌ بين لله ليم يَخْلُو عْتِىٌ مِنْ إخدى جهتين: إا أن يَكُونَ جنع عات فْيكُون الْبَدَلُ فيه لازما؛ 
أن الْجَمْعَ بَابُ تَغِييرِء وَالْوَاوُ لا تَكُونُ طَرَفًا في الْأَسْمَاءٍ وَقَبْلَهَا ضَمَةَ فلا كان قَبْلَ هَذِهِ سَاكِنٌ وَقَبْلَ السَّاكِنِ 
صَمَةٌ» وَالسَاكِنُ لَيْسَ بحاجز حَصِينٍ ابل مِنَ الصَّمَةٍ كَسرَةٌ فَقلِبتِ الْوَاوُ ياء . وإِنْ كان تي وَاحِدَا گان بِالْوَاو 
أَؤَى» وَجَار قَلْبْهَا لِأَنَهَا طرف وَالْوَاوُ في فُعُولٍ لَيْسَتْ طَرَفًا فلا يَجُورُ قَلْبُهَا. 

قال الْجَوْهَرِيُ: قال أَبُو عَبَيْدِ: إِنْ صَمَمْت الدَّالَ فلت دُرَيٌ» يَكُونُ مَنْسُوبَا إِلَى الدُزِ علَى فُعْلِيَ وَلَمْ تهمزة؛ لأَنّهُ 
إلى الْكَسْرٍ. وَحَكى الْأَخْمَلُ عَنْ بعضهم:" دريء" مِنْ دَرََنُهُ وَهَمَزْهَا وَجَعَلَهَا عَلَى فْعِيلٍ مَفْتُوحَةَ الَْوَل. قَالَ: 
وَذَلِكَ مِنْ تَلألئه. 

قال التَعلَبِيُ: وقرا سعيد بن المسيب وأبو رجاء :" دريء" بح الال مَهْمُورًا. قال أَبُو حَاتِم: هذا خَطأً؛ لِأَنَهُ 
لَيْسَ في الكلام فقيل فَإِنْ صح عَنْهُمَا فَهُمَا حجَّة. ' 

إن صح عنهما فهما حجة» يكون موجودًا في كلام العرب» ونفي أبي حاتم؛ لأنه لم يطلع على هذا. 


تفسير القرطبي -سورة النور (8) سس 


"يو4 ورا شَيْبَةُ وَنَافِعٌ وَأَيُوبُ وَسَلَامْ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَهْلُ الشام وَحَفْصٌ:" يُوقَدُ" بِيَاءِ امكو وَتَخْفِيفٍ الْقَافٍ 
وَضَمَّ الدَّالِ. وَقََا الْحَسَنُ وَالسُلَمِي وَأَبُو جَعْفرِ وَأَبُو عَمَرِو بُ الْعَلَاءِ الْبَصْرِيٌ: وقد" مَفُْوحَةَ الْحُرُوفٍ كُلَها 
مُشَدَدَةَ الْقَافِء وَاخْتَارَهَا أَبُو حاتم وُو عُبَيْدٍ. قال النّحّاسُ: وهاتان الْقرَاءَتَانِ مُتَقَارَِتَانِء لِأَنّهُمَا جَمِيعًا 
وإذا أوقد المصباح توقّدء فلا اختلاف بينهما. 

اه أَسْبَهُ بهذا الْوضفء لأَنَهُ الَّذِي يُنِيرُ وَيُضِيءْء وَإِنَمَا الزْجَاجَةُ وعَاءٌ لَه وإتوقد) فعل ماضٍ من توقد 
يتوقدء وبوقد فعل مستقبل من أوقد يوقد. وقرأ نصر بن عاصم: (توفد) وَالْأَصْلُ عَلَى قِرَاءَتِهِ تَتَوَفَدُ حَذْفُ إِخْدّى 
النَّاءَيْنِ؛ لِأَنّ الْأُخرَى تذل عَلَيْهَا. وَقََا الْكُوفِيُونَ (توقد) بالتاء يعنون الزجاجةء فهاتان القراءتان على تأنيث 
الزجاجة. (مِن شَجَرَةٍ مُبَارََةٍ رَتُونَةٍ لا شَرْقِيّةٍ ولا عَرْبِيَِ) تقدم القول فيه.' 

كاد رها يُضِيءْ وَلَوْ لَمْ تشمسْه تال تور على تُورٍ) عَلَى تأنِيثِ النَّارِ وَرَعمَ أَبُو عَبَيْدٍ أنه لا يعرف إلا هَذِهِ 
الْقِرَاءَة. وَحَكَى بُو حَاتِمِ أن السّدِيّ رَوَى عن ابي مَالِكِ عنِ ابْنِ عباس ائه قََاْئلوَلَوْ لَمْ تصمَسة نار) بِالْيَاءِ . 
قَالَ مُحَمّدُ بْنُ يَزِيِدَ: التَذكيرُ لن نه تأنيث غير حَقِيقِيَ» وَكَذَا سَبِيلُ المؤنث عنده." 

کان كين کن بر کو را تقول طت الم رل الل 

طالب: الضابط في التذكير والتأنيث ما هو؟ 

يقول: ما له فرج حقيقي» وما لا فرج له ليس بحقيقي» مجاز يسمونه. 

'وقال ابن عمر: المشكاة جوف محمد -صلى الله عليه وسلم-. وَالرْجَاجَة قَلْبُهُ وَالْمِصْبَاحُ النُورُ الذي جَعَلَهُ 
اله تعالّى فِي قَلْبِهِ يُوقَدُ شَجِرَةٍ مْبَارَكَةِ أَيْ أن أَصْلَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ شَجِرَيْهُ فَأَوْقَدَ اللَهُ تعالَى في قَلْبٍ مُحَمَّدٍ 
-صلى الله عليه وسلم- النور كما جعله في قلب إبراهيم -عليه السلام-. وقال محمد بن كعب: المشكاة 
إبراهيم» والزجاجة إسماعيلء والمصباح محمد -صلوات الله عليهم أجمعين-. سماه الله تعالى مصباحًا كما 
سماه سراجًاء فقال: (وَدَاعِيَا إِلَى الله بِِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا1 [(46) سورة الأحزاب] يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ وَهِي آَم 
-َعَلَيْهِ السَّلَامُ-, بُورك في نَسْلِهِ وَكَثّْرَ مِنْه الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَولنَاُ. وقيل: هي إِبْرَاهِيمُ-عليه السلام- سمه الله 
تعالى مباركًا؛ لأن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه." 

ل شَرْقِيّةٍ ولا غَرْبِيِّ) أي لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًا ولا نَضْرَانِيًا ونما كَانَ حَنِيًا مُسْلِمًا. وَإِنّمَا قال لِك لن الْيَهُودَ تصلى 
قبل المغرب والنصارى تصلى فبل المشرق 

كاد زَنْثْهَا يُضيء) أي يكاد محاسن محمد -صلى الله عليه وسلم- تظهر للناس قبل أن أوحى الله تعالى 
إليه. 

ور على نُور) تبي مِنْ ئشل تبِيٍ. وَقَالَ الصَّحَاكُ: شَبَّه عَبْدَ الْمُطْلِبٍ بالمشگاة وَعَبْدَ اله بالزْجَاجَةِ وَالنِّيَ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمضبَاح كان في قَلْبِهِمَاء فَوَرِتَ ابوه مِنْ إِبْرَاهِيمَ.' 

هذا الكلام لا أصل له سواءً هذا والذي قبله عن محمد بن كعب» يعني هذه أمور معاني شبهت معاني» والمشبه 
بها أجساد. 
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"ين شَجَرَةِ) يْ شَجَرَةٍ التَقَى وَالرَضْوَانٍ وَعَشِيرَةٍ الهُدَى وَالْإيمَانٍ شَجَرَةٌ أَضلَهَا نُبُوَة وَفْرعْهَا مُرُودَة وَأَغْصَائُهَا 
تنزِيل» وَوَرَقُهَا تأُويل؛ وَحَدَمُهَا جبريل وَمِيكائِيل. قال الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابن الْعربِيّ: وَمِنْ غريب الْأمْرٍ أن فض 
لاء قان إنّ هذا مَل صَرَبَهُ اله تعالّى لإبرَاهِيم وَمُحَمَدٍ وَلِعَبْدٍ المُطَلِب وَابِْهِ عبد الله فَالْمِشْكاةٌ هي الكُوَة 
بلْغَة الْحَبَسَةَ فَشْبَّة عَبْدُ الْمُطَلِب بِالْمِشْكَاةٍ فيها الْقِنْدِيلُ وَهُوَ الرْجَاجَةء وَشْبَه عَبْدُ الله ِالْقنْدِيلٍ وَهُوَ الرْجَاجةء 
وَمُحَمَد كَالْمِصْبَاح يَعْنِي مِنْ أضلابهماء وَكَأَنَهُ وگب ري وَهْوَ المشتري.' 

ورك ين ف فاك يعني آرت النبوة من إبراهيم -عليه السلام- هى الشجة المياركة بشي خنيفية إن 
شرقية ولا غربية» لا يهودية ولا نصرانية. 

ياد رها يُضِيءْ وَلَوْ لَمْ تَسْمَسْه نَارٌ) يقول يَكَاد ِبَْاهِيمُ يتكلَمْ بالوَخِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوحى إِلَيْهِ 

(نُورٌ عَلَى نُورٍ) إبراهيم ثم محمد -صلى الله عليه وسلم-. قال الْقَاضِي: وَهَدَا كُلّهُ عدو عَنِ الظّاهِرِء وَلَيْسَ 
يَمْتَنِعُ فِي التَّمثِيلِ أن يتوسع المرء فيه.' 

يعني يكون من باب التقريب» لا من باب التطبيق» يعني تقريب لأذهان السامعين في هذا التمثيل يمكن أن 
يتوسع به» أما تطبيق المثال على ما ذكر فلا. 

' قُلتُ: وَكَذَلِكَ في جَميع الْأَقْوَالٍ عدم ازْتبَاطِهِ بالآيّة مَا عا الْقَوْلَ الأول وَأنّ هذا مَل ضَرَبَهُ اله تَعَالّى لِنُوره 
ولا يُمْكِنُ ن يُضْرَب لِنُورهِ الْمُعَظّم مَثَلَا تَذبيهًَا لِخَلْقِهِ إلا ببَعْضٍ خَلْقِهِ؛ لِآنّ الْخَلْقَ لِقُصُورِهِمْ لا يَفْهَمُونَ إل 
بأَنْفْسِهِمْ ومن أَنْفْسِهِمْء وَلَوْلَا ذلك ما عَرَفَ الله إلا اله وَحدَهُء قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيَ. قال ابْنُ عبّاسٍ: هذا مَل ثُورٍ 
لَه وَهْدَاهُ في قَلْب الْمُؤْمِنِ كَمَا يكاد الزبت الصافي يضيء قبل أَنْ تمه النَالُ فْإِنْ مَسَّنْهُ النَّاُ راد ضَوْءُهُ 
كَدَلِكَ قَلْبُ الْمُؤْمن يَكَادُ يَعْمَلُ بِالْهُدَى قبل أَنْ يَأْتِيَهُ الْعلْم فَإِدَا جَاءَهُ الْعِلْمُ رده هُدَى علَى هُدَى وَنُورَا عَلَى 
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نور". 
تشاهدون في بعض المحلات الثريات هذه اللي ذات الأقيام المرتفعة جدّاء تجدها مثلما قال الله -عز وجل-: 
إتكاد تضيء ولو لم يمسسها نار)» يعني إن جئتها من جهة ظهر لها ألوان وأشكال وأنوار» ومن جهة أخرى 
كذلك» ومن جهة ثالثة كذلك» ثم إذا أشعلت فيها الأنوار زادت أنوارهاء وهذا أيضًا مثال تقريبي. 

كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرفة: (هَذَا رَبّي) [(76) سورة الأنعام] من قبل أن يخبره أحد أن له ريّاء فلما 
أخبره الله أنه ربه زاد هدى» فقال له ربه: (أَسْلِمْ قال أَسْلَّمْتُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ) [(131) سور البقرة] وَمَنْ قال إِنّْ 
هذا مَثَلَ لِلقُْآنِ فِي قَلْبٍ الْمُؤْمِنِ قَالَ: كما أن هذا الْمصْبَاحَ يُسْتَضَاءْ به وَلَا يَنْفْصٌ فَكَدَلِكَ الْقُرْآنُْ يهتدى به ولا 
يَنْقُصُء فَالْمِصْبَاحٌ الْقُرآنُ» وَالرْجَاجَةُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِء وَالْمِشْكَاة لِسَائُهُ وَفَهْمُْ وَالشّجِرَةُ الْمُبَارَكَهُ شَجَرَةٌ الوحي. 
ياد زَُهَا يُضِيءْ وَلَوْ لَمْ تة َارٌ) تكاد حجج القرآن تتضح ولو لم يقرأ (نُورٌ عَلَى نُورِ) يَعْنِي أن لقُن 
ور مِن الله تعالّى لِخَلْقِهِ مَعَ ما أََامَ لَهُمْ مِنَ الدَلَائِلٍ وَالْإغْلام قَبْلَ نُرُولٍ الْقُرْآنِء فَازْدَادُوا بدَلِكَ تُورَا على نور. 
ثُمَّ أَخْبَرَ أنَّ هذا النُورَ الْمَدْقُورَ عَزِيرٌء وَأَنَّهُ لا يَنَائَْهُ إلا مَنْ أَرَادَ اله هذاه فقال: هدي اله لِنُورهِ مَن يَشَاءِ 
وَيَضْرِبُ اله الْأَمْتَالَ لِلنّاسِ) أي يبيّن الأشباه تقرببًا إلى الأفهام. (وَانَهُ بك شَيْءٍ عليخ) أي بالمهدي والضال. 
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وروي عن ابن عباس أن اليهود قالوا: يا محمد» كيف يخلص نور الله تعالى من دون السماء؟ فضرب الله 
تعالى ذلك مثلًا لنوره. 
قوله تعالى:(فِي بُيُوتٍ أَذْنَ اله أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيها اشمة يُسَبَحُ لَه فيها بِالْعْدُوْ وَالآصَالٍ * رجَال لا ُلْهِيهم 
تِجَارَةٌ وَلّا بَيْعٌ عن ذِكْرٍ اله وَإِقَام الصَّلَاةِ وَإيتاء الزَّكَاةِ [(37-36) سورة النور] 
فيه تسع عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: في بُيُوتٍ أَذنَ اله أن تُرْفَع) الْبَاءْ في" بُيُوتِ" نُضَمٌ وَتُكْسَرُء وَقَدْ تَقَدَمَ. وَاخْتْلِفَ في الْقَاءِ 
مِنْ قؤله: (في) فقيل: هي متعلقة ب(مصباح). وقيل: ب (ِيُسَبَحُ لَه فعلى هذا التأويل يوقف على (عليم) قال 
ابن الأنباري: سَمِعْتُ أبَا الْعَبّاسِ يَقُولَ: هو حال لِلْمِصْبَاح وَالرْجَاجَةِ وَالْمَوْكبٍء كانه قَالَ: وهي في بُيُوتِ. وَقَالَ 
اليَرَمَذِيُ الْحَكِيمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ: (في بُيُوتِ) منفصل كأنه يقول: الله في بيوت أذن الله أن ترفعء ويذلك جاءت 
الأخبار أنه من جلس في المسجد فإنه يجالس ربه.' 
ماذا قال؟ 
طالب: قال: مراده حديث: «أنا جليس من ذكرني» ونحوه. 
لاء هذا غير هذاء يعني لو ذكره في بيته صار جليسًا له» لكن هذا في المسجد. 
" وَكَذَا ما جَاءَ في الْخَبَرٍ فيا يُحْمَى عن التَّوْرَاةِ (أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَشَى إلى الْمَسْجِدٍ قال اله جارك اشمه: 
عَبْدِي زَارَنِي وَعَلَيَّ قِرَاهُء وَلَنْ أَرَضَى لَه قِرَى دون الْجَنّة). قان ابْنْ الْأَنْبَاريَ: إِنْ جُعِلَثْ' في" مُتَلَقَة ب' يُسَبَحُ' 
أو رَافِعَةَ لِلرَجَالِ حَسْنَ الْوَقْفُ على قؤله: (وَالَهُ بل شَيْءٍ عَلِيمٌ) وَقَالَ الرْمَانِيَ: هي مُتََلَقَةٌ ب" يُوقَدُ' وَعَلَيْهِ 
فلا يُوقَفُ على" عَلِيمٌ". فَإِنْ قيل: فما الْوَجْهُ إِذا كان الْبْيُوتُ متَعَلّقَةٌ ب" يُوقَدُ' في تؤحِيدٍ الْمِضباح وَالْمِشْكَاةٍ 
وَجَمْع وولا يكُونُ مشكاة وَاجدة إلا فِي بَيْتِ وَاِدٍ؟ قيل: هذا مِن الْخِطَاب الْمْتلوَنٍ الذي يُفتَحُ: بالتّؤحِيد 
وَيُخْتَمُ بِالْجَمْع» گقؤله تعالّى: ا أَيْهَا النّبِي إذَا طلَهْتُمُ النَسَاء) [(1) سورة الطلاق] ونحوه وقيل: رجع إلى كل 
واحد من البيوت» وقيل: هو كقوله تعالى: (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ نُورَا) [(16) سورة نوح] وإنما هو في واحدة منها. 
وَاخْتَلَفَ النَّاسُ في الْْيُوتِ هتا عَلَى خَمْسَةٍ أَقْوَالٍ: 
الْأَوَلُ: أَنّهَا الْمَسَاجِدُ المخصُوصّة به تَعَالَى بِالْعِبَادةِ وَأَنْهَا نُضِيء لِأَهْلٍ السَّمَاءٍ كما تُضِيءْ النّجُومُ لِأَهْلٍ 
الْأَرِضِء فَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ.' 
وهي المأمور برفعها يعني ببنائها. 
الثَالِتُ: بُيُوتُ النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا. 
الرابع: هي الْبْيُوتُ كُلّهَاء قَالَهُ عِكْرِمَةُ. وَقَوْلْهُ(يسَبَحُ لَه فيها بِالْعُدُوَِ وَالْآصَال) [(36) سورة النور] يقوي أنها 
المساجد." 
نعم» وأما البيوت كلها فلا فضل لها ولا مزية على البراري والقفارء إنما المراد بها المساجد التي أمر الله ببنائهاء 
وتسبيح الله -جل وعلا- بالصلوات والأذكار في الغدو والآصال. 
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'وقول خامس: أنها المساجد الأربعة التي لم يَبْنِهَا إلا نَبِيّ: الْكَعْبَةُ وَبَيْتُ أَرِبِحَا وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدُ قُبَاءَ: 
قَالَهُ ابْنُ بُرَيْدَة. وَقَدْ تَقَدّمَ ذلك في" بَرَاءَة". قلت: الأظهر القول الأول؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «من أحب الله -عز وجل- فليحبني» ومن أحبني فليحب أصحابيء ومن أحب 
أصحابي فليحب القرآن» ومن أحب القرآن فليحب المساجد. فإنها أفنية الله أبنيتهء أذن الله في رفعهاء وبارك 
فيهاء ميمونة ميمون أهلهاء محفوظة محفوظ أهلهاء هم في صلاتهم والله -عز وجل- في حوائجهم» هم في 
مساجدهم» والله من ورائهم»." 

ماذا قال عنه؟ 

طالب: قال: باطل» أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس» وأعله بموسى بن عبد الرحمن الثقفي 
وذكر له أحاديث أخر وقال: هذه بواطيل» ووافقه الذهبي في الميزان وفي اللسان قال ابن حبان: هو دجال 
وضعيف ذكره في التفسير. 

لكن حديث أنس؟ وعزاه لأنس. 

طالب: هو هذا حديث أنس. 

أنت قلت: من حديث ابن عباس» عند ابن عدي من حديث ابن عباس؟ 

طالب: أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس. 

على كل حال لو روي من طريقٍ آخر مثله ما يستفيد» ما دام باطلا ما يستفيد» ما يرتقي. 

"الثانية: قوله تعالى: أأذْنَ اله أن تُرْفَعَ) [(36) سورة النور] (ِأَذِنَ مَعْنَاهُ أَمَرَ وَقَضَى. وَحَقِيقَةٌ الْإِذْن الْعِلْمْ 
وَالتَمِكِينُ ُونَ حَظرِء فَإِنِ افْتَرَنَ بذلك أمر وإنقاذ گان أَقْوَى و رِتُرْفَعَ) قيل: معناه تبنى وتعلىء قاله مجاهد 
وعكرمةء ومنه قوله تعالى: (وَإِذْ يَرَفْعْ إِبْرَاهِيمُ الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ) [(127) سورة البقرة] وقال -صلى الله عليه 
وسلم-: «من بنى مسجدًا من ماله بنى الله له بيا في الجنة». وَفي هذا الْمَعْنَى أَحَادِيتُ كثِيرَةً تحص على 
حتى عد من المتواتر» عذوه من المتواتر. 

ا او خا مسن کد وو بتكي لمتحا وا ب 
طالب: الذي يبني مسجدًا وبكتب عليه اسمه؟ 

يقول ابن الجوزي ما له من الأجر إلا هذا الاسمء يقول: ليس له إلا هذا الاسمء يكفيه. 

طالب: بعضهم يكتب اسمه يقول حتى إذا شاهده الناس يدعو لي وبستغفر لي. 

يدعو لمن بناه» لا يسمي نفسه» يقول: بني على نفقة من يرجو ثواب الله ويكفي وبدعى له -إن شاء الله-. 
طالب: إن كان من مال الورثة؟ 

باسم من؟ ورثة فلان؟ المقصود أن الإنسان بذاته لا يظهر عمله؛ إن أظهره الناس فهذا شيء لا يملكه. 
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'وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَغَيْرهُ: مَغْتى' تفع" تُعَظُم, وَيُرَفُعَ سَأَنُهَاء وَتْطَهّرَ مِنَ الأنْجَاس وَالأَقْدَارِِ قفِي الْحَدِيثِ: 
«إن المسجد لينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار»» وروى ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أخرج أذىّ من المسجد بنى الله له بيدا في 
الجنة»» وروى عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نتخذ 
المساجد في الدورء وأن تُطهّر وتُطيّب." 

الأمر باتخاذ المساجد في الدور هذا ثابت في الصحيح وغيره» وتطهر وتطيب» والمراد بالدور القبائل» خير دور 
الأنصار بني عبد الأشهلء وآل فلان وآل فلانء يعني قبائلهم» وليس المراد بذلك أن تتخذ المساجد في الدورء 
وتعطل المساجد التي في الأسواق وفي الأحياء» اللهم إلا إن كان المراد بذلك للنساءء فالنساء لهن أن يتخذن من 
دورهم ماگ للصلاة» وبنظفنها ويطيبنها. 

الحديث الذي قبله؟ 

طالب: ((من أخرج أذىّ من المسجد))؟ 

(إن المسجد لينزوي.) 

طالب: قال: لا أصل له في المرفوع, ذكره العجلوني في كشف الخفاءء وقال: قال القاري: لم يوجد. انتهى 
كلامه» وذكره السيوطي في الدور فقال: أخرجه ابن أبي شيبه بسنده عن أبي هريرة.... 

والثاني؟ حديث ابن ماجه؟ 

طالب: قال: ضعيف أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيدء قال البوصيري في الزوائد: إسناده منقطع» ومسلم 
بن يسار لم يسمع من أبي سعيدء ومحمد بن صالح لين» وضعفه الألباني. 

وجاء في تنظيف المساجد وأنها مهور الحور العين. 

'الثَالِتَةُ: إذَا ُلّنَا: إِنَّ الْمْرَادَ بُنْيَانُهَا فْهَلْ رين وَكُنَْشُ؟ اخْتُلِف في ذَلِكَء فََرِهَهُ قَوْمٌ وَأَبَاحَهُ آخَرُونَ. فُرَوَى 
حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عن ايوب عَنْ أبي قِلَابَةَ عن أنسء وَقَتَادَةَ عَنْ اتس أن رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
قال «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» أخرجه أبو داودء وفي البخاري وقال أنس: يتباهون 
بها ثم لا يعمرونها إلا قليلًا." 

يعمرونها بالصلاة» يعني يشيدونها ولا يعمرونها بالصلاة؛» يعني تحصل العمارة الحسية دون العمارة المعنوية 
(إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل [(18) سورة التوبة] يعني بالصلاة» وأما عمارته الحسية فيعمرها كل أحد. 
'وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى." 

وهكذا وقع» في مسجد في تركيا يقول واحد من الإخوان: دخل هذا المسجد فإذا به متحف» يقول: دخل المسجد 
فإذا به غاية في الزخرفة والتشييد» فإذا به يوجد شيخ على كرسي على هيأة حسنة وحوله طلاب» فقال: أجلس 
لأستفيد» فلما جلست فإذا الشيخ لا يشرح» والطلاب لا يستمعون كلامه؛ إنما يصورون مشهدًا فقطء ولا وجدوا 
مكانا يوز يد هذا المشهد أشد جمالا مخ هذا المسجة» والله المستعان. 
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يعني كون المساجد تعمر على أيدي أناس من العامة» ويحصل شيء من المخالفات فهذا أمر عادي وطبيعي› 
لكن كون المساجد يتولاها من طلاب العلم ثم بعد ذلك يزخرفونها ويعرفون ما جاء في هذا الباب هذه مشكلةء ولا 
يعني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن هذا يقع من باب التقدير الكوني أنه لا بد أن يقع» وأن المسلم 
عليه أن يساهم في إيقاعه؟ أبدَاء المسلم يتجه إليه الأوامر الشرعية» وأما ما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه يقع كوبا فهذا لا بد من وقوعه» لکن لا يكون على يديك. 

طالب: الذين يأخذون أموال الوقف وبسرفون في الزخرفة؟ 

لا يجوزء لا يجوز استخدام أكثر من الحاجة» لا يجوز هذا إسراف» وداخل في المنهي عنه. 

طالب: ما يختلف الحكم باختلاف المكان خاصة في الدول غير الإسلامية؟ 

مذهب الحنفية عندهم إذا زخرفت البيوت فبيوت الله أولى» لكن لا كلام لأحدء المسألة شرعية ولو كان في 
الخارج. 

طالب: طيب إذا كان هناك مصلحة أعظم وهي قضية تعظيم هذا الدين؟ 

تعظيم الدين بالاتباع» وقد يقر في قلويهم من التعظيم بسبب الاتباع أعظم بكثير من المظاهرء الناس ملوا 
المظاهرء ما تدل على شيء» إذا لم يكن هناك مخبر فالمظهر لا قيمة له. 

" وَرَوَى اليَرْمِذِيُ الْحَكِيمُ أَبُو عَبْد اله في نَوَادِرٍ الأول مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَردَاءٍ قَالَ: قال رول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم»» احتج من أباح ذلك بأن فيه تعظيم 
المساجدء والله تعالى أمر بتعظيمها في قوله: (في بيو تِ أَذْنَ اله أن تُرَفَعَ) يعني تعظم. 

وروي عَنْ عُْمَانَ نه بَنَى مَسْجِدَ نبي صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- بالسّاج وَحَسَّنَهُ. قال أَبُو حَنِيفَة: لا بَأْسَ 
بتفش الْمَسَاجِدٍ بماءٍ الذهب. وَرُوي عَنْ عُمَرَ بْنِ عبد الْعَزيزٍ أنه تقش مشج النَبِيِ -صلى الله عليه وسلم- 
وَتَالَعٌ في عمارَټه وَتزپينهء وَذَلِكَ في رَمَن ولايَته قبل خلافتِهء وَلَمْ بُذيز عَلَيْهِ أَحَد ذلك. وَذْكِرَ أَنَّ الْوَلِيَ بْنَ عَبْدِ 
الْمَلِكِ أَنْفْقَ في عِمَارَةِ مَسْجِدٍ مشق ق في تَزْبِينِهِ مِنْلَ خُرَاج الشَأم تلات مَرَاتِ. وروي أن سليمان بن داود - 
عليهما الصلاة السلام- بنى مسجد بيت المقدس» وبالغ في تزبينه." 

يعني هكذا جرت عادة الملوك والأمراء أنهم يستمرئون مثل هذه الأمور؛ لأن عيشهم قريب من هذاء بيوتهم 
مزخرفة» فيريدون ألا ينظروا إلى الأماكن التي دونها. 

طالب: بعض المساجد الآن لا تزخرف» لكن توضع كل الزخرفة في السجاد؟ 

كذلك» الحكم واحد. 

طالب: والسجاد إشكاليته أكثر في قضية الخشوع في الصلاة. 

المسألة واحدة» الزخرفة سواء كانت فوق أو تحت أو يمين أو شمال داخلة؛ الآن لو لاحظت أن أكثر السجاد 
يقصد فيها الحمرة مع الصفرةء هذا اللون كثير في المساجدء تجد اللون أحمر والخط أصفرء وعمر قال: لما 
قال: لا تصفروا ولا تحمرواء فالمسألة مسألة المشي على ما أراده الله -جل وعلا- وقضاؤه لا بد منهء لا بد أن 
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يقع» كما جاء في الحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه» والله المستعان» 
وحصل ما أخبر عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: يحمل النهي على الكراهة يا شيخ؟ 

آي نهي؟ 

طالب: نهي الزخرفة؟ 

لا لاء تحريم» تحربم. 

طالب: وعدم الإنكار يا شيخ؟ 

عدم الإنكار تقصير. 

'الرابعة: ومما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكربهةء والأقوال السيئةء وغير ذلك على ما نبينه وذلك 
من تعظيمهاء وقد صح من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
في غزوة تبوك: «من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين المساجد»» وفي حديث جابر بن عبد الله 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم» وقال مرة: «من أكل البصل والثوم 
والكراث فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». 

وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في خُطْبَتِهِ: ثُمَّ إِنَكُمْ يها النَّاسُ تأكُلُونَ سَجَِرَتَيْنِ ولا أَرَاهُمَا إل 
حَبِيتتَْنِ» هذا الْبَصَلْ وَالتُومُ لذ رَأَِتْ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا وَجَدَ رِبِحَهُمَا مِنْ رَجُلِ في 
الَشجدِ أَمَرَ به فأَخْرِجَ إلى البتقيع» فمَنْ أََلَهُمَا فَليْمتهُمَا طَبْخًا. خَرّجَهُ مْسْلِمٌ في صَحِيحِه. 

قال الْعْلَمَاءُ : وَِذَا كانتِ الْعِلّهُ في إِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدٍ أنه يُتأَدَى به فَفِي الْقِيَاسِ أن كُلَ مَنْ تأَذّى به جيرّائه في 
الْمَسْجِدٍ بأن يَكُونَ ذَربَ اللَسَانِ سَفِيهًا عَلَيْهِمْ أو كان ذا رَائِحَةٍ قَبِيحَةَ لا تريمة لِسُوءِ صِنَاعَتِهِء أو عاهة 
مؤذية كالجذام وَسْبْهِهِ. وَكُلُ مَا يَتأَذى به النَّاسُ كَانَ لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة فيه حَتَّى تَرُولَ. 
وَكَذَلِكَ يَجْتَنِبُ مُجْتمَعَ الئاس حَيْتُ گان لِصَلَاةٍ أو غَيْرهَا كَمَجَالِسٍ الْعلْم وَالْوَلَائِمٍ وما أَشْبَهَهَا.' 

العلة مركبة» من كونه في المسجدء وكونه يؤذي؛ لأن الأحاديث جاءت بهذاء من كونه في المسجد» ومن كونه 
يؤذي؛ لأنه لو قلنا: إنه يحرم في غير المسجدء لماذا يخرجه النبي -عليه الصلاة والسلام- من المسجد؟ «فلا 
يقرين مسجدنا» فالاختصاص بالمسجد ظاهرء فإذا صلى في بيته أو في برية أو في غيرها فله أن يأكل من هذه 
الشجرة» لكن لا يصلي في المسجدء وإذا صلى في مسجدٍ ليس فيه من يتأذى به فلا مانع من ذلك؛ لأنه لا 
يتأذى به أحدء فالعلة مركبة من الأمرين» من كونه مسجدّاء وكونه يتأذى به» والعلة المركبة لا يترتب عليها 
الحكم إلا إذا اجتمعت مركباتهاء وعلى هذا لو أن إنسانًا في المسجد بمفرده» واحتاج إلى إرسال الريح» وليس 
عنده من يتأذى به» أهل العلم يقولون: ولا بأس بإرساله للحاجةء لكن لا بد أن لا يوجد من يتأذى به» نعم 
المسجد ينبغي أن يصان ويعظم, لكن إذا احتاج لذلك» شخص معتكف ونائم مثلًا أو جالس» نقول: لا بد أن 
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تخرج من المسجد» أو يديم الجلوس في المسجد؟ العلماء يقولون: لا بأس به للحاجة» إذا لم يوجد من يتأذى به 

فالعلة حينئذ مركبة. 

طالب: البصل بالطبخ تزول الرائحة منه؟ 

ينتهي ينتهي» يمات طبخّاء ما فيه شيء٠‏ ومع ذلك حتى لو أكل لا يقال: إن هذه الشجرة حرام؛ لأن النبي- 

صلى الله عليه وسلم- لما قيل له -في صحيح مسلم-: أحرام هي؟ قال: «لا أحرم ما أحل الله» لكن من أكل 

لحاجة فلا يصلي في المسجد مع الناس؛ يصلي في بيته أو ينظر في مكان ليس فيه أحد. 

طالب: أحيانًا رائحة الدخان أشد من رائحة البصل؟ 

مثله» الحكم واحد. 

طالب: هل يجوز قطع الصلاة؟ 

قطع من؟ 

طالب: الذي بجانبه؟ 

إذا كان لا يطيق بحيث لا يستطيع أن يصلي بجانبه أو لا يدرك من صلاته شينًا يقطع الصلاة. 

طالب: إن كان يغثى يا شيخ؟ 

غثيان وشبهه؟ إذا خشي ذلك وغلب على ظنه يقطع الصلاة. 

طالب: في هذه الحال يجوز له أن يضع لثامًا؟ 

اللثام مكروه عند أهل العلم» وعندهم الكراهة تزول بأدنى حاجة. 

طالب: لو كان جماعة في مسجد وأكلوا كلهم بصلا فهل لهم أن يصلوا في المسجد؟ 

لأنهم لا يتأذون؟ 

طالب: نعم. 

ارتفع جزء العلة» لكن لا شك أن هذا يبقى فيه امتهان المسجد. 

طالب: الحديث يقول: فإن الملائكة تتأذى..؟ 

الملائكة في كل مكان «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم» فإذا وجد من يتأذى من بني آدم تأذت 

الملائكةء وإلا فلا. 

ذلك يَجْتَيبُ مُجْتمع الاس حَيْتُ گان لِصَلَاةٍ أو غَيْرها كمَجَايس الْعلْم وَاْوَلاِم وَمَا أَشْبَهَهَاء مِن أَكْلٍ النُوم 

وَمَا في مَعْنَاهُ مما لَه رَائِحَةٌ كريهة تُؤذي النّاس. وَلِذَلِكَ جَمَعَ بَيْنَ الْبَصَلٍ وَالتُوم وَالْكُرثِء وَأَخْبَرَ اَن ذَلِكَ مِمًا 

اذى به. قال أَبُو عمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِِ وَقَدْ شاهذث شَيْخَنَا أبَا عُمَرَ أَحْمَدَ بْنَ عَبْد الْمَلِكِ بن هشام حَرَحِمَهُ الله- 

أَفْتَى في رَجْلِ شَكَاهُ جيرائة وَانََُْوا عليه أنه د يُؤْذِيهِمْ في الْمَسْجِدٍ بِلِسَانِهِ وده فُشُووٍرَ فيهء فَأَفْتَى بِإِخْرَاجِهِ مِنَ 

الْمَسْجِدٍ وَإِبْعَادِهِ عَنْهُ.' 

وليس هذا ترخيصًا له في ترك المسجد وترك الجماعة» إنما هو تعزير» بعض الناس قد يفرح بمثل هذاء أكل 

شيئًاء أجعلهم يطردوني من المسجدء وفرصة أني ما أقصد المسجدء فيؤذي الناس؛ لكي يقال له: لا تقرب 
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المسجدء أو يأكل من ذوات الروائح ليقال له: لا تقرب المسجدء هذه كانت تعد لما كانت الفطر سليمة هذا 
تعزير» لو أن إنسانًا في وليمة فأقيم وطرد من المجلس» ماذا يكون وضعه؟ يتأذى بذلك أذى كبيرّاء ولا يمكن أن 
يحتمل» يمكن أن يترك البلدء يهاجر من هذا البلد» فكيف بمسجد -بيت الله في ضيافة الله -جل وعلا-؟ لكن 
لهوان العبادات على الناس وأماكن العبادات صاروا يفرحون بمثل هذا. 

واطلعت في كتابات بعض القضاة ممن تقدم أن فيه معاملة لنقل شخص من مسجد إلى مسجد» يعني طرد من 
هذا المسحه إلى مسج آخرء ر ك عليه اد أنه لآ بعل في هذا المسحدة لن فة مزق يتاذ به أن يقن 
إمام أو ينقل مؤذن مقبولة؛ لأنهم يتبعون مصالحهم» لكن يُنقل مأموم؟! هذه لا تكاد توجد. 

" فَأفتَى بإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجدٍ وَإِبْعَادِهِ عَنْهُ وألا يُشَاهِدَ مَعَهُمُ الصَلاة؛ إِذْ لا سَبِيلَ مَع جُنُونَهِ وَاسْتِطَالَتِهِ إِلَى 
السَّلَامَةِ مِنهء فَذَاكَزتُهُ يَوْمَا أَمْرَهْ وَطَالَبْثُهُ بالدَلِيلِ فيمَا أَفتَى به مِنْ ذَلِكَ وَرَاجَعْتُهُ فيه الْقَوْلَ؛ فَاسْتَدََ بِحَدِيث 
الثُوم, وَقَالَ: هو عِنْدِي أَكْثّرٌ اذى مِنْ أكلٍ الثُوم, وَصَاحِبَهُ يُمْنَعُْ مِنْ شهود الْجَمَاعَةَ في الْمَسْجِدٍ. 

قُلْتُ: وَفي الْآثَارٍ الْمْرْسَلَةِ' «أن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد الملك من نتن ربحه»» فعلى هذا يخرج من عرف 
منه الكذب والتقوّل بالباطل» فإن ذلك يؤذي". 

مخرجة الآثار؟ 

طالب: (يأتي يوم القيامة)؟ أو (أن الرجل ليكذب الكذبة)؟ 

«إن الرجل ليكذب الكذبة». 

طالب: قال: أخرجه الطبراني في الصغيرء والديلمي من حديث ابن عمرء وفيه عبد الرحيم بن هارون متروك 
كما في الميزانء والحديث أخرجه الترمذيء وقال فيه: هذا حديث حسن جيد غربب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
تفرد به عبد الرحيم بن هارون» وفي الضعيفةء قال عنه: منكرء قال في ضعيف الترغيب: ضعيف جدًاء وعبد 
الرحيم كذبه الدارقطني» وقال الحافظ في التقربب: ضعيف, وكذبه الدارقطني. 

واضح واضح ضعفه. 

' الْخَامِسَةٌ: أَْثَرُ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنَّ الْمَسَاجِدَ كلها سَوَاءٌ, لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَر. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إِنّمَا خَرَجَ النّهَيْ عَلَى 
مَسْجِدٍ -صلى الله عليه وسلم- من أجل جبريل -عليه السلام- ونزوله فيه ولقوله في حديث جابر: «فلا 
يقرين مسجدنا»» وَالْأَوَلُ أُصَحُ» لأَنَهُ ذَكَرَ الصَفَةَ في الْحُكْم وهي الْمَسْجِدِيّةُ وَذِكُرُ الصَفَةٍ فِي الحم تغليل. 
وَقَدْ رَوَى التَغْلَبِيُ يإشتاده عَنْ انس -رَضِي اله عَنْهُ- قَالَ: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يأتي الله 
يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نجائب بيض» قوائمها من العنبرء وأعناقها من الزعفران ورؤوسها من 
المسكء وأزمّتها من الزبرجد الأخضرء وقوامها المؤذنون فيها يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمارها متعلقون 
بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق الخاطف» فيقول أهل الموقف: هؤلاء ملائكة مقريون وأنبياء مرسلون› 
فينادى: ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء » ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد -صلى 
الله عليه وسلم-»". 
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طالب: قال: عزاه المصنف للثعلبي ولم أقف عليه» وأمارة الوضع لائحة عليه» والثعلبي يرى الموضوعات. 
واضح واضح. 

'وفي التنزيل: (إِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله) [(18) سورة التوبة] وهذا عام في كل مسجدء وقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان إن الله تعالى يقول: (إِنّمَا يَعْمْرُ 
مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باه وَالْيَوْم الآخر)» [(18) سورة التوبة] وقد تقدم.' 

الحديث مضعف؛ لأن المنافقين يعتادون المسجد في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

" السَّادِسَةُ: وَنْصَانُ الْمَسَاجِدُ أَيْضًا عن الْبَيْعِ وَالشَرَاءٍ وَجَمِيع الِإشْتِغَالٍ؛ لِقَوْلهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- لِرَجُلٍ 
الذي دعا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِهِ «لا وجدت» إنما بنيت المساجد لما بنيت له» أخرجه مسلم من حديث سليمان 
بن بريدة عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلى» قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا وجدت» إنما بيت المساجد لما بنيت له»» وهذا يدل على أن الأصل 
ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن." 

هذا بالنسبة لمن يطلب ضالته» أما من ينشد ضالة غيره إذا وجدهاء الحكم يختلف أو واحد؟ من يطلب لنفسه 
هذا واضح» الذي ينشد ضالته يقال له: لا وجدت» لكن الذي وجد ضالة في المسجد ثم قال: من أضل كذا؟ 
طالب: يدخل في الحكم. 

ما يظهرء يظهر أن هناك فرقًا كبيرَا؛ لأن الذي يطلب لنفسه ليس كالذي يطلب لغيره» هذا محسن» ما يظهر أن 
الحكم واحد. 

طالب: الآن من يسأل عن ضالته وهي له يقرع طيب من يسأل أموال الناس؟ 

الذي يسأل أموال الناس وهو مستحق لهاء لكن من يتعرض بغير سؤال» بأن جلس مجلس السائل ولم يسأل» ولم 
يؤذ الناس» ولم يقطع عليهم أذكارهم فهذا لا بأس -إن شاء الله-. 

طالب: الآن الذين يقومون بعد الصلاة وبتكلمون! 

يشوشون على الناس» ويقطعون عليهم أذكارهم» يسكتون» هؤلاء بأسلوب مناسب من غير نهر لهم يُفهّمون أن 
هذا لسن مركا لاك 

طالب: ما هي علة النهي؟ 

في ماذا؟ 

طالب: أن المساجد بنيت للعبادة! 

هي بنيت للعبادة» لكن من العبادة الإحسان إلى الآخرين. 

طالب: يعني مثل هؤلاء يوقفون ما يجعلون يتمون كلامهم؟ 

والله لو أشير إليهم أن ينصرفوا إلى مكانٍ مناسب لهم» ولا يقطعون على الناس أذكارهم من غير نهرء يعني لا 
نخرج من مخالفة ونقع في مخالفة. 
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طالب: بعضهم يقول: (وأما السائل فلا تنهر) إطلاقًا يعني» ما دام أنه يسأل لن أقول له؟ 

هو إذا وجد من يتكلم غيرك فالسلامة لا يعدلها شيء؛ لثلا تقع في النهي. 

"گا جَاءَ مسرا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدٍ مَعَ رَسُولٍ اله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاء 
أعرابي فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مه مه» فقال النبي- صلى 
الله عليه وسلم-: «لا تزرموه» دعوه» فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعاه فقال 
له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» أو 
كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنّه عليه. خرجه 
مسلم» ومما يدل على هذا من الكتاب قوله الحق: إَيُذْكَرَ فيها اسْمّه) [(36) سورة النور]ء وقوله -صلى الله 
عليه وسلم- لمعاوية بن الحكم السلمي: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»". 

طالب: حديث معاوبة إن هذه الصلاةء وهنا يقول: إن هذه المساجد. 

لاء غلط غلط هذا غلط من المؤلف نفسه؛ لأن الكلام في المساجد فأدرج هذا الحديث وهمّاء والحديث في 
الصلاة. 

"أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث بطوله خرجه مسلم في صحيحه وحسبك! 

وسمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صَوْت رَجُلٍ في الْمَسْجِدٍ فقال: مَا هذا الصَّوْتُ؟ أثذري أَيْنَ أَنْتَ! 
وَكَانَ خَلَفُ بْنُ أَيُوبَ جَالِسَا في مسجده فأتاه غلامه يسأله عن شيء فَقَامَ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدٍ وَأَجَابَهُ فقيل لَه 
في ذلك فَقَالَ: مَا تكلّنْتُ فِي الْمَسْجِدٍ بكلام الذَّنيَا مُنْدُ گذا وَكَدَاء فَكَرتُ أنْ أتكلم اليوم'. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. 
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تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة النور (9) _ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

"السابعة: روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: أنه هى عَنْ تتاشدٍ الْأَشْعَارٍ فِي الْمَسْجِدِء وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشَرَاءٍِ فيه وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النّاسُ يَوْمَ الْجُمْعَة قَبْلَ 
الصَّلَاةِ. قَالَ: وَفي الْبَابٍ عَنْ بُرَيْدَةَ وجابر وأنس حديث عبد الله بن عمر وحديث حَسَنٌ. قال مُحَمَّدُ بْنُ 
ِسْمَاعِيلَ: رَأَيْتُ مُحَمّدَا وِسْحَاقَ وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا يَحْتَجُونَ بِحَدِيثِ عفرو بْنِ شُعَيْبٍ.' 

الصواب أحمدء الذي في الترمذي أحمد وإسحاق. 

رأيت محمدّاء صوابه أحمدء ما علق عليه في الحاشية عندك؟ 

الطالب: الذي في الترمذي أحمد؟ 

نعم. 

'رأيت أحمد وَإِسْحَاق وَذَكَرَ غَيْرَهْمَا يَحْتَجُونَ بِحَدِيثِ عفرو بْنِ شُعَيْبٍ. وَقَدْ كرة قَوْمّ مِنْ اهل الْعلْم الْبَيْعَ وَالشَرَاءَ 
في الْمَسْجِدِء وَبِهِ يَفُول أَحْمَدُ وَإشحاق. وَرُوِيَ أَنَّ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ -عَلَيْهمَا السَّلَامْ- أتى عَلَى قَوْم يَتَبَاتَعُونَ 
في الْمَسْجِدٍ فَجَعَل رِدَاءَهُ مِخْرَافَاء ثُمّ جَعَلَ يَسْعَى عَلَيْهِمْ صَرْيَا وَبَقُولُ: يا أَبْنَاءَ الْأَقَاعِيء انَحَذْكُمْ مَسَاجِدَ الله 


ج .هده« MN‏ 


أسْوَاقًا هَذَا سوق الآخرة. 
هذا الحديث يصل إلى درجة الحسن كما قال الترمذي» من حديث عمرو بن شعيب» والخلاف فيه معروف› 
الخلاف في عمرو بن شعيب معروف» لكن القول الوسط فيه أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن» وتناشد 
الأشعار» وقد أنشد بين يديه -عليه الصلاة والسلام- الشعر في المسجد من قبل حسان وابن رواحة وغيرهماء 
والنشيد غير التناشد» كون شخص واحد ينشد بين يدي الخليفة» أو ما أشبهه» بكلام ينصر فيه الإسلام» ويعز 
يه انلام «وتق ا لمش كين م وو سان ی ی اکر ی عا کی د وغل ا 
الشعر والمنظومات العلمية لا بأس بذلك» لكن التناشد والمراد يعني كل واحد ينشد وبرد عليه الآخر مما يحصل 
معه التفاخر والتباهي هذا هو محل المنع. 

وأما البيع والشراء فمعروف النهي عنه» والنهي هنا للتحريم» والعقد غير صحيح عند الحنابلة» وصححه 
الجمهورء لكن يبقى أن الحديث يدل على النهي عن البيع والشراء» وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاةء 
ولو كان للعلم؛ لأنهم حينئذٍ يضيقون على المصلين» الشراح يذكرون هذه العلة» وأيضًا من جاء إلى الجمعة وهو 
بصدد التأهب لهاء وسماع الخطبة والصلاة قبل ذلك حتى يقوم الإمام كما هو فعل السلفء وأما إلقاء الدروس 
وحلق العلم فلا ينبغي أن تكون يوم الجمعة قبل الصلاة» وأما بعد الصلاة أو بعد العصر فلا بأس به- إن شاء 
الله تعالى- وهو معلوم عند أهل العلم يصنعونه؛ كان شيخ الإسلام له درس في التفسير بعد صلاة الجمعة في 
الجامع» وغيره كثير. 

طالب: السفر قبل الجمعة إذا غلب على ظنه أن يدرك الجمعة؟ 
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السفر قبل الزوال ما فيه إشكال» لكن بعد الزوال يحرم عند أهل العلم» قبل الزوال إذا غلب على ظنه أنه يدرك 
جماعة يصلون جمعة في أي بلد من البلدان له ذلك. 
'قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد." 
لأنه مظنة للعبث بالمسجد» والعبث بالجملة مكروه» ومظنة أيضًا إلى تلويثه» فالصبيان لا يتحفظون عما يتحفظ 
منه الكبارء لكن هذه طريقة أيضًا مأثورة عند أهل العلم» علموا وتعلموا في المسجدء وأما ما جاء عن تجنيب 
الصبيان المساجد والمجانين» فخبر ضعيف «جنبوا صبيانكم ومجانينكم المسجد» معروف ضعفه عند أهل 
العلم» وقد كانوا يحضرون الحسن والحسين ويدخلون المسجدء ويحتفي بهم النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقد 
صلى -عليه الصلاة والسلام- وهو حامل أمامة» كان ينوي أن يطيل الصلاة -عليه الصلاة والسلام- ثم يوجز 
فيها لما يسمع من بكاء الصبيان» كل هذا يدل على جواز إدخالهم المساجدء لكن لا يتركون يعبثون ويلوثون 
الفسحة: 
عندما يأتي الصبي غير المميز أكثر ما يعبث بالمصاحف» وبتركه أبوه على هذا العبث» لا يجوز بحال؛ لأن 
المصاحف محترمة» تشتمل على كلام الله -جل وعلا-» فينتبه لهذا. 
' قُلْتُ: وَقَدْ كرة بَعْضُ أَضْحَابنَا تغلِيم الصَبْيَانِ في الْمَسَاجِدِء وَرَأَى أَنّهُ مِنْ باب الْبَيْع. وها ذا گانَ بِأَجْرَةِء فلو 
كان بير َة لمع أَيْضًا مِنْ وجه آخَر". 
على كل حال إن كان يرى أنه من باب البيع؛ لأنه بأجرة فيدخل فيه أيضًا تعليم الكبارء إذا كان بأجرة يدخل فيه 
تعليم الكبار. 
'وَهُوَ أن الصّبِيَانَ لا يَتَحَرّرُونَ عن الْأَقدَارٍ وَالْوَسَح» فَيْوْدِي ذَلِكَ إِلَى عدم تَنْظِيفٍ الْمَسَاجِدِ وَقَدْ أمر -صلى 
الله عليه وسلم- بتنظيفها وتطييبها فقال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» وسل سيوفكم» وإقامة 
حدودكم» ورفع أصواتكم وخصوماتكم, وأجمروها في الجمعء واجعلوا على أبوابها المطاهر» في إسناده العلاء 
بن كثير الدمشقي مولى بني أمية» وهو ضعيف عندهم." 
الخبر ضعيف جدًا. 
اذَكرَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيّ الْجُرْجَانِيْ الحافظ. وَذَكَرَ أَبُو أَحْمَدَ أَيُضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيَ بن ابي طالب -رَضي الله 
عة قال صليت-ضليك العشر مع مان آمير التؤمنية ترآئ كاطا في تاحية انمسج فأمن:بإخراجة: 
فقيل لّه: يا أَمِيرَ الْمُؤْمنيَ إِنَّهُ يكس المج وبلق الْأَنْوَابِ وَبَرْشلُ أَخيَائا. قال عَنْمَانُ: إِنِي سَمِغث رَسُولَ 
اله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «جنبوا صناعكم من مساجدكم» هذا حَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظِ في إِسْنَادِهٍ 
مُحَمَّدُ بْنُ مُجِيبٍ التَّقَفِيُ وَهْوَ ذَاهِبُ الْحَدِيث. 
قُلْتُ: ما وَرَدَ في هذا الْمَعْنَى وَإِنْ كان طَرِبِقُهُ لپا فهو صَحِيحٌ مَعْنَىء يَدُلُ على صِحَّتِهِ ما ذَكَرْبَاهُ قَبْلَ. قَالَ 
اليَرْمِيُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بعض أهل العالم من التابعين رخصة في البيع وَالشُرَاءٍ في الْمَسْجِدٍ. وَقذ روي عن 
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قُلْتُ: أمَا تَناشْدُ الْأَشْعَارٍ فاخئيف فِي ذلك فَمِنْ مانع مُطْلَفَا وَمِنْ مجيز مُطَلَقَاء وَالْأوْلَى التَفْصِيل وَهْوَ أَنْ 
يُنْظَرَ إِلَى الشَعْرٍ فَإِنْ كان مما يَقْتَضِي الثَنَاءَ عَلَى اله -عز وجل- أو على رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو 
الذب عنهما كما كان شعر حسان» أو يتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد في الدنياء والتقلل منها فهو 
حسن في المساجد وغيرهاء كقول القائل: 

طوفي يا نفس كي أقصد فرردًا صمدا وذريني لست أبغي غير ريي أحدًا 
فهو أنسي وجليسي ودعي الناس فسا إن تجسدي مسن دونه ملتخسدًا 
وَمَا لَمْ يَكُنْ كلك لَمْ يَجُزْ؛ لِأنّ الشغر في الْغَالِبٍ لا يَخْلُو عن الْفواجش وَالگذِب وَالتََيْنِ بالْبَاطِلِ وَلَوْ سَلِمَ مِنْ 
َلك فَأَكَلُ ما فيه اللَّغْوُ وَالْعَذْر وَالْمَسَاجِدُ مُتَرمَةٌ عن ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: إفي بُيُوتٍ أَذْنَ اله أن تُزْفْع) [(36) 
سورة النور]ء وقد يجوز إنشاده في المسجد. كقول القائل: 

كفحهل العدا بالفرد يضريه الندى تعلى الندى في متنه وتحدرا 
وقول الآخر: 

إذا سقط السماء بأرض قوم فيتس سناة وان كسسسسائوا ص سانا 
فْهَذَا النّوْعٌ وَِنْ لَمْ يَكْنْ فيه حم وَلَا ٿئاءُ يَجُورُ؛ لِأَنَهُ خَالٍ عَنِ الْفُوَاجش والگذِب.' 

لكنه فخرء لا سيما البيت الأخير (إذا سقط السماء) هذا فخر ممنوع» على كل حال الشعر أنشد بين يدي 
النبي- عليه الصلاة والسلام- في المسجدء أنشده حسان وعبد الله بن رواحة؛ فما كان بنصر الإسلام والذب عن 
الدين» وذم الكفار والكفر وما أشبه ذلك» وفي حكمه العلوم التي تنظم هذا كله لا بأس بهء بل مطلوب. 

' وَسَيَأَتِي ذِكْرُ الْأَشْعَارِ الْجَائِرَةِ وَعَيْرهَا بمَا فيه كِفَايَةٌ في الشعراء -إن شاء الله تعالى-» وقد روى الدارقطني 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: ذكر الشعر عند رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: «هو كلام حسنه حسن» وقبيحه قبيح»." 

هذا ما تتت هعاذا يقول؟ 

طالب: أخرجه الدارقطني من حديث عائشة» وفيه عبد العظيم بن حبيب متروك» ومن حديث عبد الله بن 
عمرو أخرجه البخاري.... والدارقطني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم واهِ» ومن حديث أبي هريرة أخرجه 
الدارقطني في إسناده ابن عياش وهو غير قوي» لكن حديث محسن بهذه الشواهد. والله أعلم. 

والألباني قال -في الأدب المفرد-: صحيح لغيره» وهو في الصحيحة. 

لفظه فيه إشكال» هو بكلام أهل العلم أشبه. معناه صحيح, المعنى ما فيه إشكال» لكن رفعه محل نظر. 

اؤفي الاب عَنْ عبد اله بْنِ عفرو بْنِ القاص وَأبِي هة وَئْنِ عَبّاسِ عن الب -صلى الله عليه وسلم- 
ذَكَرَهُ في السُئن. قُلْتُ: وَأَصْحَابُ الشَافِعِيَ بَأَثْرُونَ هذا الْكَلَامَ عن الشافعِي وََنّهُ َم يَتكلّمْ به غَيْرْهُ وَكَأَنَهُمْ لَم 
يَقفُوا عَلَى الْأَحَادِيثِ في ذلك. والله أعلم. 1 

التَامِئَهُ: وَأمّا رَفْعْ الصَّوْتِ فَإِنْ كان مِمّا يَقْنَضِي مَصْلَحَةً للرّافع صَوْته دعي عَلَيْهِ بتقيضٍ قَضدِه؛ لِحَدِيثِ بَرِبرة 
الْمْتَقَدْم وَحَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اله -صلى الله عليه وسلم-: «من سمع رجلا ينشد ضالة في 
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المسجد فليقل: لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا» وَإِلَى هذا ذَهَبَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ حَتَّى كَرِهُوا رَفْعَ 
الوت فِي الْمَسْجِدٍ فِي الْعِلْم وَغَيْرِِ. وَأجَارَ بُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِنْ أَضْحَابنَا رَفْعَ الصَّوْتِ 
في الْخُصُومَةِ وَالْعِلَمِ قَالُوا: لأَنَْهُمْ لا بد لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. وَهَذَا مُخَالِفَ لِظَاهِرٍ الْحَدِيثِء وَقَوْلُّهُْ:" لا بُدٌ لَهُمْ مِنْ 
ذلك" مَمْنُوعٌ بَلْ لَهُمْ بذ مِنْ ذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ: 
َحَدُّهُمَا: بِمَلَارّمَةِ الْوَقَارٍ وَالْحُرْمَةء وَبإِخْضَارٍ ذَلِكَ بِالْبَالٍ وَالنَّحَرْزِ مِنْ نقيضه. 
الْبطَيْحَاءَ وَقَالَ: مَنْ أَادَ أن يَلْغَطَ أو يُنْشْدَ شغرًا- يَعْنِي في مَسْحِدٍ -صلى الله عليه وسلم- فليخرج إلى هذه 
الرحبة» وهذا يدل على أن عمر كان يكره إنشاد الشعر في المسجدء ولذلك بنى البطيحاء خارجه." 
مسألة الجواز -جواز الشيء- جواز حصوله في المسجد لا يعني أنه ينبغي أن يقع» احترام المساجد حتى عن 
بعض المباحات» الأمور المباحة لا مانع من أن تنزه المساجد عنهاء يعني إذا قلنا: أن رفع الصوت جائز في 
المسجد» وأنه حصل التقاضي بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- وحصلت الخصومة» وتلاحى رجلان من 
أجلهما رفع العلم بليلة القدر كل هذا حصلء لكن هذا يدل على الإباحة بمعنى أنه لو فعله أحد لم يعزرء لكن 
ينبغي أن تصان المساجد عن مثل هذا اللغوء واللّه المستعان. 
طالب: إنشاد الضالة بعضهم يكتب لها إعلان في المسجد؟ 
لاء يكتب الإعلان برع» الإعلان له حكم الكلامء لكن الكلام فيما لو أنشدها غير صاحبهاء الواجدء وجدها وقال: 
وجدت كذاء هذا لا يطلب شيئًا لنفسه؛ لو قال: أنه وجد هذه الضالة في المسجدء أما كون صاحبها هو الذي 
ينشدها هذا يقال: لا ردها الله عليك» وإذا كان غيرهم ممن وجدها وببحث عن صاحبها هذا لا يبحث عن ضالة» 
وإنما يصنع معروقًا. 
'التَاسِعَةٌ: وَأَمَا اللوم في الْمَسْجِدٍ لِمَنِ اختاج إِلَى ذَلِكَ مِنْ رَجُلِ أو امرَأَةِ من الْعْربَاءٍ وَمَنْ لا بَيْتَ لَه فَجَائِز؛ أن 
فِي الْبْخَارِيِ- وَقَالَ بُو قِلابّة عن اُئس: قَدِمَ رَهْطْ مِنْ غكْلٍ عَلَى اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَكَانُوا في 
الصّفَّة وَقال عد الرّْمَنِ بن ابي بَكرِ: گان أَصْحَابُ الصُفَة فُقَرَاءِ . وفي الصَّحِيحَيْنِ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ أَنّهُ گان 
ينَامُ وَهْوَ شاب أَعرّبُ لا أَهْلَ لَهُ في مَسْجِدٍ الب -صلى الله عليه وسلم-.' 
وبح النبي -عليه الصلاة والسلام- عن علي -رضي الله تعالى عنه- فوجده في المسجد ومقتضى شرعية 
الاعتكاف جواز النوم في المسجدء بل إذا صاحب الاعتكاف يكون هو المطلوب؛ لأنه لا يجوز للمعتكف أن 
يخرج من المسجد بغير حاجة أصلية لا تقضى في المسجدء فالنوم في المسجد لا بأس به -إن شاء الله-. 
'لفْظ الْبُخَارِيَ: وَتَرْجَمَ (بابَ توم الْمَرْةِ في الْمَسْجِد) وَأَدْخَلَ حَدِيتَ عَائِشَةَ في قِصّة السَْدَاءِء الي انهَمَهَا اهلها 
بالوشاح» قَالَثْ عَائِشَة: وَكَانَ لَهَا خبَاءُ في المسجد أو حفش ... الْحَدِيتٌ. وَبْقَالُ: كان مَبيتُ عَطَاءٍ بْنِ أبي 
رباح في المسجد أربعين سنة. 


العاشرة: روى مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك>>. خرجه 
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أبو داود كذلك إلا أنه زاد بعد قوله: <<إذا دخل أحدكم المسجد: فليسلم» وليصل على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ثم ليقل: اللهم افتح لي» الحديث» وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل المسجد قال: «باسم الله. والسلام على رسول 
الله اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك»» وإذا خرج قال: «باسم الله والصلاة على رسول الله 
اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك»؛ وروي عن أبي هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان 
الرجيم»." 

ابن ماجه هذا؟ 

طالب: أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي كلهم من حديث أبي هريرة» وقال البصيري 
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات» وهو كما قال: إلا أنه معلول وأخرجه البزار وابن أبي شيبة عن أبي 
هريرة عن كعب بن عجرة موقوف» ورواه النسائي في اليوم والليلة عن أبي هريرة عن كعب الأحبار قال فذكرهء 
وتكلم الحافظ ابن كثير في الأذكار على هذا الحديث» وختم كلامه بقوله: هو في الجملة حسن في ظاهره 
نقله عنه ابن عجلان وهو صحيحه. 

لا التعليل عليل» يعني كونه يعل بالموقوف ما يعل بالموقوف» حتى الموقوف ما يمكن أن يقال بالرأي هذا. 
طالب: التسمية عند الخروج من المسجد؟ 

هذا ذكره هناء وستأتي أيضًا لا نقول: بسم الله. 

طالب: التسمية؟ 

جاءت بها الأحاديث التي جاءت بالدعاءء فأمرها واحد -إن شاء الله تعالى-. 


طالب: ..... بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 
على كل حالء والدخول كذلك؟ مثلما يدخل بيته» ما فيها إشكال. 
طالب:. 


ما يمنع مثل دخول البيت ومثل دخول غيره» التسمية ملازمة. 

َرَج أَبُو داو عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح قَالَ: لَقِيتُ عَفْبَةَ بْنَ ملم فَقُلْتُ له: بَلَعَنِي أَنْكَ حَدَنْتَ عَنْ عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النَّبِيَ 0 الله عليه وسلم- أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» قال: نعم» قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: «حفظ 
مني سائر اليوم». 

الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». وعنه قال: دخلت المسجد ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي النّاسء قال: فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُول اله -صلى الله عليه وسلم-: «ما منعك أن تركع ركعتين 
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سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
قبل أن تجلس؟» فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا والناس جلوس» قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يركع ركعتين» قال الْعْلَمَاءُ : فَجَعَلَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْمَسْجِدٍ مَزِبَةٌ يَتميّرُ بها عَنْ سَائِرٍ الْبْيُوتٍ وهو 
ألا يَجْلِسَ حَتَّى يَرْكَع. وَعَامَةُ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنّ الْأَمْرَ بِالرُكُوع عَلَى النّدبِ والترغيب.' 
يعني لا على سبيل الوجوب» هذا قول جماهير أهل العلم خلافًا للظاهرية؛ لأن الأمر ظاهره الوجوب» لكن 
الصوارف كثيرة» فالمعتمد أنه سنة» ولا يجزئ أقل من ركعتين» لو أوتر بواحدة ما يكفي» فلا بد من ركعتين» كما 
أنه لا يجزئ تسبيح ولا تحميد ولا تهليل» كما قال النووي وغيره» ما يكفي عن الركعتين. 
'وَقَدْ ذَهَبَ دَاوْدُ وَأَصْحَابهُ إِلَى أنَّ ذَئِكَ عَلَى الْوُجُوبٍء وَهَدَا بَاطِلٌء وَلَوْ گان الْأَمْرُ عَلَى ما قَالُوهُ لَحَرْمَ دُخُول 
الْمَسْجِدٍ عَلَى الْمُخْدِث الْحَدَتَ الْأَضْفَرَ حَنَّى يَتَوَضَأً وَلَا قائِل به فيمَا أَعْلَمُ وَالَهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ قيل: فَقَدْ رَوَى 
ِْرَاهِيمُ بْنُ يَزِدَ عن الْأَوَْاعِيٍَ عَنْ يَحْيَى بْنِ ابي كَثِيرَ عن ابي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الرّخْمَنِ عن ابي هَرَيْرَة قَالَ: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتينء وإذا دخل 
أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين» فإن الله جاعل من ركعتيه في بيته خيرًا»» وهذا يقتضى التسوبة 
بين المسجد والبيتء قيل له: هَذِهٍ الزِيَادَهُ في الرُمُوع عِنْدَ دُخُولٍ الْبَيْتِ لا أضل لَهَاء قال ذَلِكَ الْبْخَارِيُ. وَإِنَمَا 
يصح في هذا حَدِيتُ أبِي قَتَادَةَ الَّذِي تَقَدَمَ لِمْسْلِم وَإِبَْاهِيمُ هذا لا أَعْلَمُ رَوَى عنه إلا سعد بن عَبْدٍ الْحَمِيدء ولا 
َغْلَمُ لَه إلا هذا الْحَدِيتَ الْوَاحِدَء قَالَهُ أَبُو مْحَمَدٍ عد الْحَقّ.' 
الأمر بالركعتين لدخول المسجد هذا ما فيه إشكال» صحيح ثابت» وأما الأمر بهما لدخول البيت فلا. 
طالب: أقوى الصوارف؟ 
أقواهاء من دخل على النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو جالس ما أمره بالصلاة» سلم وجلس عنده -عليه 
الصلاة والسلام-» وأيضًا: حديث الأعرابي قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» وغير ذلك كثيرء 
ثيرة الصوارف» ذكروا جملة منها. 
طالب: عبد الحق من هو؟ 
عبد الحق الأشبيلي في أحكامه. 
طالب: سماع الخطبة واجب والركعتان سنةء فكيف يترك واجبًا لأجل سنة؟ 
نعم» يترك الواجب ويأتي بسنة؛ لأن هذا الواجب ما يبدأ إلا عند السماعء بدليل أنك لو تأخرت في بيتك حتى 
انتهت الخطبة ما أثمت. 
طالب: وإذا دخلت المسجد؟ 
دخلت المسجدء لكنك الآن ما شرعت بعد في الاستماع» أنت تصلي ركعتين للأمر بهما. 
تمِيمٌ- يَعْنِي الدَّارِيّ- مِنَ الشأم إِنَى الْمَدِيئَةٍ قَنَادِيلَ وَرَنْتَا وَمُقُطَاء فَلَمَا انْتهى إلى الْمَدِيئَةٍ وَافْقَ ذَلِكَ لَيْلَةَ 
الْجُمْعَةِ فَأَمَرَ عْلَامَا يُقَالُ لَه: أَبُو الْبَرَادٍ فَقَام فَنَشَط الْمُقْط وَعَلَّقَ الْقَنَادِيلَ وَصَبٌ فِيها الْمَاءَ وَالزَّنْتَ وَجَعَلَ فيها 
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تزهر فقال: «من فعل هذا؟» قالوا: تميم الداري يا رسول اللهء فقال: «نورت الإسلامء نور الله عليك في الدنيا 
والآخرةء أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها» قال تَؤْفَلُ بْنُ الْحَارثِ: لِي ابْنَةٌ يا رَسُولَ الله تُسَمّى الْمُغِيرةَ بت 
تَؤفْلٍ فافع بها ما أَرَدْتَء فَأَنْقَحَه إِيّاهَا. يان (بفئح الاي وَالْبَاءٍ وَتَشْدِيدِها بنفْطَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ تَحْتهَا) يَنْفَرِدُ 
ِالنّسَمِي به سَعِيدٌ وَحْدَهُ فهو أبو عثمان سعيد بن زبان بن قَائِدِ بن ران ن ابي هند." 

قائد أو فائد؟ 

طالب: عندنا قائد. 

فائد هوء الصواب فائد» وجاءت تسميته بالأمرين» لكن ابن حجر يرجح أنه فائد بالفاء . 

'وأبو هند هذا مولى بني بياضة حجام النبي -صلى الله عليه وسلم- والمُقط: جمع المقاط وهو الحبلء فكأنه 
مقلوب القماطء والله أعلم." 

ما زال الاستعمال قائمًا للحبل يسمونه مقاطّاء امقطوه» يعني اربطوه بالحبل» امقطوهء إذا قيل: امقطوه يعني 
اربطوه بالحبل» مستعمل» لكن القماط لف القماط! 


يعني لفافة» كل ما يلف يسمى قماطًا. 

'وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري". 

ماذا قال عن حديث تميم قبله؟ 

طالب: إسناده ضعيف جدًا لزتان .... ضعيف الحديث...... قول ابن سعيد متروك ... مجاهيل. 

ضعفه» زان مشهور بالضعف. 

'وروي عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أسرج في مسجد سراجًا لم تزل الملائكة وحملة 
العرش يصلون عليه وبستغفرون له ما دام ذلك الضوء فيهء وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين»." 
يعني مهرء ماذا قال عن الحديث؟ 

طالب: باطل لا أصل له. ذكره الذهبي في ميزانه بترجمة الحاكم بن.... بقوله: قال الأزدي: كذاب» وقال 
البخاري: عنده عجائب» ثم ذكره له حديئًا موضوعاء لكن فيه إسحاق بن بشر.. ثم ذكره من حديث أنس... 
قال الألباني: ضعيف موضوع. وقال الألباني فائدة: تنبيه: لم يقف شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الإسنادء 
وقد ذكر الحديث في الفتاوى وقال: لا أعرف له إسنادًاء وقد عرفنا إسناده وبيّنا حاله ومنه علمنا أنه بلا 
إسناد. 

نعم» وجوده مثل عدمه؛ قد يكون نفي شيخ الإسلام صحيحاء يعني لا يعرف له إسنادًا يثبت به» أما الإسناد 
الذي لا يثبت به» فقد يكون موجودًا كهذا. 

طالب: هل ثبت في مهر الحور العين شيء؟ 

لاء من هذا الحديث. 


طالب: هل ورد شيء عن مهر الحور لمن غض البصر؟ 
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لآ هو ما شبك إلا هداء ما حرف ال هناء تنظيف السك مهن الخور العين: 
طالب: ولا حتى رواية ضعيفة؟ 
في ماذا؟ 
طالب: في غض البصر أنه مهر الحور؟ 
لا لاء مسألة أن كونه يورث حلاوة يورثه حلاوة» أما كونه المهر فلا. 
' قال الْعلَمَاءُ : وَيُسْتَحَبٌ أن يُنوّرَ البيْتُ الَّذِي يقرأ فيه الْقُرْآُ بتغليق الْقَنَادِيلٍ وَتَضب الشُموع فيهء وَيَُادَ في 
شَهْرٍ رَمَضَانَ في أَنْوَارٍ الْمَسَاجِدِ.' 
للحاجة إليهاء للحاجة إلى هذه الأنوار الحاجة قائمة لتسهل القراءة على الناس. 
'الثالثة عشرة: قوله تعالى: (ِيُسَبَحُ لَه فيها بِالْعْدُوْ وَالآصَالٍ رِجَالٌَ) [(36-37) سورة النور]. 
اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في وَصْف اله تعالّى الْمُسَبَّحِينَ فقيل: هُمْ الْمُرَاقبُونَ أَمْرَ اله الطَالِبُونَ رِضَاءَهُء الَّذِينَ لا 
يَشَْلهُمْ عن الصَّلَاةِ وَدْكْرٍ اله شَيْءَ مِنْ أُمُورٍ الدُنيَا. وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: تَزَلْتْ هذه الْآيَهُ في أَهلٍ 
الْأَسْوَاقٍ الّذِينَ إِذَا سَمِعُوا اليْدَاءَ بالصّلَاةٍ تَرَكُوا كُلَ شغل ويادروا. ورأى سالم بن عَبْدٍ اله أهل الْأَسْوَاقٍ وَهُمْ 
مُقبِلُونَ إِلَى الصّلاة فقال: هَوْلَاءٍ الَّذِينَ أَرَادَ الله بِمَولِهِ: (لّا تُلْهيهم تِجَارَةٌ وَل بَيْعْ عن ذِكْرٍ الله وروي ذلك عن 
ابن مسعود. 
وَقََا عَبْدُ اله بْنُْ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ في رِوَايَة أبي بر عَلْه وَالْحَسَنُ" يُسَبَّحُ ¿ لَه فيها" بِمَتْح الْبَاءِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَ 
فَاعُِهُ. وَكَانَ نَافعٌ وَابْنُ عْمَرَ وَأَبُو عفرو وَحَمْزَةُ يَقْرَهؤونَ" يُسَبَحُ" بكر الْبَاءِ» وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو عفرو عن 
عاصم. فَمَنْ قرا" يُسَبَّحُ" بفثح الْبَاءِ كان عَلَى مَعَْيَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْتفِعَ' رجال" بِفِغْلٍ مُسْمَرٍ دَلَ عَلَيْهِ الظَاهرُء 
بِمَعْنّى يُسَبَحْهُ رجَال.' 
كأن فيه تقدير سؤال» يسبّح له فيها بالغدو والآصالء كأنه قيل: من يسبحه؟ الجواب معاد في السؤال» يعني 
إعادة السؤال في الجواب معروفة؛ كأنه قال: يسبحه رجالء جوابًا عن هذا السؤال. 
'فيوقف على هذا على (الْآصَالِ) [(36) سورة النور] وقد ذكر سيبوبه مثل هذا وأنشد: 
لييك يزيدهد ضاع لخصومة ومختسيط مسا تلسيع الط وائع' 
كأنه قال: من يبكيه؟ قال: يبكيه ضارع. 
ا يجيه ضَارعٌ. وَعَلَى هَذَا تقول: صرب زَيْدٌ عفرو عَلَى مى صَرَبَهُ عَمْرُو. وَالْقَجْهُ الْآخَرُ: أن 
يَرْتَفْعَ'(رجَالَ) بالابتداء والخبرء إفي بُيُوتِ) أي في بيوت أذن الله أن ترفع رجالء و (ِيُسَبَحُ لَه فيها) حال من 
ات في (نُرَْفَع) كأنه قال: أن ترفع مسبحًا له فيهاء ولا يوقف على (الْآصَالِ) على هذا التقدير» ومن قرأ 
(يسبح) بكسر الباء لم يقف على (الْآصَالٍ)؛ لأن (يسبح) فعل للرجالء والفعل مضطر إلى فاعله» ولا إضمار 
فيه وقد تقدم القول في (ِالْعْدُوْ وَالآصَالِ) [(205) سورة الأعراف] في آخر الأعراف. والحمد لله وحده." 
يعني: الغداة أول النهار والأصيل آخره» يسبحونه في أوائل النهار وفي آخره» ومن آناء الليل أيضًّاء 
"الرابعة عشرة: قوله تعالى: (ِيُسَبَحُ لَهُ فيهًا) قيل: مَعْنَاهُ يُصَلِي. وَقَالَ ابْنُْ عَبّاسِ: كَل تشبيح في الْقُرْآنٍ 
صَلاةء وَبَدْلُ عَلَيْهِ قوْنْهُ: اندو وَالآصَالِ أَيْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشْيَ. وَقَالَ أَكْثّرُ الْمْفْسَرِينَ: راد الصَّلاةٌ الْمَفْرُوضَةٌ 
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العو صَلَاةُ الصّبْحء وَالْآصَالٌ صَلاة الظّهْرٍ وَالْعَصْرٍ والعشاءين؛ لن اشم الْآصَالٍ يَجْمَعْهَا. الْخَامِسَةٌ عَشْرَة: 
رَوى أَبُو داد عَنْ أبي أُمَامَةٌ أَنّ رَسُولَ اله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من خرج من بيته متطهرًا إلى 
صلاة مكتوية فأجره كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر 
المعتمرء وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين». 

وخرج عن بربدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة»." 

الحديث الأول حديث أبي أمامة؟ 

طالب: قال: ضعيف» أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف؛ لضعف القاسم بن عبد الرحمن 
جرحه أحمد وغيره» وهو صاحب مناكير كثيرة» والحديث حسنه الألباني. 

طالب: والثاني يا شيخ؟ 

بشر المشائين» لا بأس به. 

مادا يقول؟ 

طالب: قال: صحيح أخرجه أبو داود والترمذي من حديث بريدة وابن ماجه والحاكم من حديث أنس» وابن 
ماجه وابن خزيمة من حديث سهل بن سعد وابن حبان من حديث أبي الدرداء وأسانيدها حسان» والحديث 
صحيح بشواهده -إن شاء الله-. 

'وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد 
الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح» في غَيْرٍ الصّحِيح مِنَ الزْتَادَةِ: گما أَنّ أَحَدَكُمْ ل زار مَنْ يُحِبُ زتَارَتَهُ 
َاجْتََدَ في كَرَامَتِهِ ذَكَرُ النَلَبِيُ وخرج مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله 
كانت خطوتاه أحدهما تحط خطيئةء والأخرى ترفع درجة»." 

إحداهما؛ لأنه يعود إلى مؤنثء ما دام يعود إلى مؤنث (إحداهما). 

«كانت خطوتاه أحدهما تحط خطيئةء والأخرى ترفع درجة». 

'وعنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته 
في سوقه بضعًا وعشرين درجة» وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم أتى المسجد, لا ينهزه إلا 
الصلاة» لا يربد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجةء وحط عنه بها خطيئةء حتى يدخل المسجد 
فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه» والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه 
الذي صلى فيه» يقولون: اللهم ارحمه» اللهم اغفر لهء اللهم تب عليه؛ ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه». 

في رواية: ما يحدث؟ قال: «يفسو أو يضرط». وَقَالَ حَكِيمُ بْنُ زُرَنْق: قيل لِسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّب: خضو الْجِتَارَةِ 
أَحَبُ إِلَيْكَ أم الْجُلُوسُ في الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِتَازَةٍ فَلَهُ قيرَاط وَمَنْ شَهدَ دَفْنَهَا فُلَهُ قيرَاطَانِء 
وَالْجُلُوسُ في الْمَسْجِدٍ أَحَبُ إِلَيّ؛ لِأنّ الملائكةَ تقُول: اللَّهُمَ اغْفِرْ لَهُ اللّهُمَ ازحمةء اللّهُمَ ثْبْ عَلَيْهِ. وروي عن 
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الحكم بن عمير صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«كونوا في الدنيا أضيافًاء واتخذوا المساجد بيوتاء وعودوا قلوبكم الرقةء وأكثروا التفكر والبكاء ولا تختلف بكم 
الأهواء تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا تأكلون» وتؤملون ما لا تدركون». 

وقال أبو الدرداء لابنه: ليكن المسجد بيتك؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: <إن 
المساجد بيوت المتقين» ومن كانت المساجد بيته ضمن الله تعالى له الروح والراحةء والجواز على الصراط»." 

ماذا قالوا عن الأحاديث؟ 

طالب: قال: أخرجه ابن الجوزي في العلل» والقضاعي من حديث أبي الدرداءء وأعله ابن الجوزي بأن فيه 
عمرو بن جرير متروكء ذكره القضاعي والطبراني في الكبير من طريق آخر وخصهما البزارء وقال: الهيثمي 
في المجمع رجاله رجال الصحيح» وله شواهدء انظر الصحيح» والألباني حسّن «المسجد بيت كل تقي» 
وضعف شطره الباقي. 

المساجد بيوت المتقين؟ 

e طالب:‎ 

'وَكَتَبَ أَبُو صَادِقٍ الْأَرْدِيُ إلى شعيْب بْنِ الْحَبْحَابٍ: أن علَيْك بِالْمَسَاجِدٍ فَالْرَمْهَاء فَإِنَهُ بَلعَنِي انها گائث مَجَالِسَ 
الأَنبِيَاءِ . وَقَالَ ُو إدْرسٌ الْخَوْلَانِي: الْمَسَاجِدُ مَجَالِسُ اكرام مِنَ النّاسِ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ ديئار: بَلَقَنِي أَنَّ الله 
تبَارَكَ وَتعالَى يَقُولَ: (إِنِي أَهُمُ بداب عِبَادِي فَأنْظْر إِلَى عكار الْمسَاجِدٍ وَجُلَسَاءٍ الْقْآنِ ولان الإسْلام فِيَسْكُنْ 
غْضَبِي). وَرُوِيَ عَنْهُ -عليه السلام- أنه قال: «سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجدء فيقعدون فيها 
حلقًا حلقًا ذكرهم الدنيا وحبهاء فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة» وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيّبٍ: مَنْ جَلّسَ في مَسْجِدٍ 
َغ الْعْلَمَاءٍ في ذَلِكَ خَمْسَ عَشْرَةِ خَصْلَةً» فَمَالَ: مِنْ خُرْمَةِ الْمَسْجد أَنْ يُسَلْمَ وَفْتَ الدّخُولٍ إِنْ گان الْقَوْمْ 
جُلُوسَاء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ في الْمَسْجِدٍ أَحَدّ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ للَّهِ الصَّالِحِينَ' 

يعني كما يدخل بيته» أو بيا ليس فيها أحد يسلم على نفسه. 

" وَأَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قبل أن يَجْلِسَء وألا يَشْتَرِيَ فيه وَلَا يَبِيعَ» وَلَا يَسْلَ فيه سَهْمَا ولا سَيْفَاء ولا يَطلُْبَ فيه 
ضالة» ولا يرفع فيه صوت بِعَيْرٍ ذِكْرِ الله تعالّىء وَلا يَتكلُمَ فيه بِأَحَادِيثِ الذَْيَاء ولا َتَخَطّى رِقَابَ النَّاسِء ولا 
ازع في الْمَكَانِء وَلَا يُضَيَقَ عَلَى أَحَدٍ فِي الصّفبّء وَلَا بَمْرّ بَيْنَ يَدَيْ مُصَلِء ولا يَبْصْقء وَلَا يَتَنَمَ وَلَا يَتصَخّط 
فيه. وَلَا يَُرْقِعَ أصَابعةء ولا يَعْبَتَ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهء وَأَنْ يُنَزَ عَنِ النّجَاسَاتٍ وَالصَبْيَانٍ وَالْمَجَانِينِء وَإِقَامَةِ 
الْحُدُودِء وَأَنْ يُكْثْرَ ذِكْرَ اللَهِ تعالّى وَلَا يَعْفْلَ عَنْهُ. فَإِذَا قعل هذه الخصّال فَمَدْ أَنَى حَقَ الْمَسْجِدٍِء وَكَانَ الْمَسْجِدُ 
وفي الخبر: أن مسجدًا ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله لما يتحدثون فيه من أحاديث الدنياء وروى 
الدارقطني عن عامر الشعبي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من اقتراب الساعة أن يُرى 
الهلال قبلا فيقال: لليلتين» وأن تتخذ المساجد طرقاء وأن يظهر موت الفجأة». هَذَا يَزوبِهِ عَبْدْ الْكَبيرٍ بْنُ 
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وَقَالَ أَبُو حَاتِم: عَبْدُ الْكَبِيرٍ بْنُ مُعَافَى قد كان مُعدُ ف الْأَبَدَالِ. 1 

وفي البخاري عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مر في شيء من مساجدنا أو 
أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالهاء لا يعقر بكفه مسلمًا». 

وخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «البزاق في المسجد خطيئة:؛ وكفارتها 
دفنها >> وعن أبي ذر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها 
فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق» ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد 
لا تدفن»." 

وجاء أن النخاعة والبصاق في المسجد خطيئةء وحك النبي -عليه الصلاة والسلام- بصاقًا وجده في القبلة- 
قبلة المسجد -حكه بنفسه -عليه الصلاة والسلام- ويبقى أن هذا إذا كان في المسجد يعني في أرضه أو في 
جداره كان خطيئة؛ ولا شك أن مثل هذا لا يجوز؛ لأنه تلويث للمسجدء لکن إن كان في منديل أو في شيءِ 
خارج عن المسجدء يعني ممكن مع الحاجة إليه فلا مانع» مثل هذا كما قالوا في إرسال الريح عند الحاجة إليها 
بحيث لا يتأذى بها أحد أجازوه للحاجة» ويبقى أن الأصل احترام المساجد وتنظيفها وتطييبهاء وإذا منع من أكل 
ما له رائحة قبيحة فلأن يُمنع مثل هذا من باب أولى. 

لكن المسجد الذي رفع بأهله أو ارتفع بأهله يشكوهم» فماذا قال عنه؟ 

طالب: لم أجده مسندّاء والأشبه كونه من الإسرائيليات. 

والحديث المرسل»ء حديث الشعبي؟ 

طالب: عزاه المصنف للدارقطني مرسلًا وموصولاء والموصول إسناده حسن....» وذكره الألباني شاهدًا لحديث 
صححه في الصحيحة من طرقه» وهو من اقتراب الساعة أن يُرى الهلال قبلا فيقال: لليلتين»... وعزاه 
الطبراني في الصغير والضياء في المختارة وزبادة: «اتخذوا المساجد طرقًا» حسنها بشاهد عن ابن مسعودء 
وظهور الموت فجأة. حسنه بشاهد آخر.... 


إذا مات؟ ماذا فيه؟ 
طالب.. 

والله إذا كان له حقء أو يخشى أن لا يحضره أحد فلا مانع» ما يظهر عندي أي مانع من الإعلان عنه 
بالمسجدء من أجل كثرة الجمع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي من أجل أن يصلي عليه 
الناس» وأما الإعلان الذي يحصل على طريق أهل الجاهلية بالسكك وأبواب البيوت» وما أشبه ذلك من أجل أن 
يكثر الجمع ليفتخر به أهله» فهذا ممنوع» إذا كان القصد منه نفع الميت لا بأس به -إن شاء الله-. 

طالب: وضع سلات المهملات في المسجد؟ 
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والله إذا كانت في الخلف فما يظهر مانع؛ لكن إن كانت في القبلة في جهة المصليين» فلا. 
طالب: إذا وضع فيها نجاسة؟ 
لاء يجب إخراجها من المسجدء لا يجوز بقاؤها. 


لاء خارج» يخرج عن المسجد. 

' وَخَرّج بُو دَاوْدَ عَنِ الْقَرَجِ بن فَضَالَةَ عَنْ أبي سَعْدٍ الْحِمْيَرِيٍ قَالَ: رأث وَاثلَة بن الْأسْقَعِ في مَسْجِدٍ مشق 
بَصَقَ عَلَى الْحَصِيرٍ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ» فقيل لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قال: لاني رَآَنِتُ رَسُولَ اله -صلى الله عليه 
وسلم- يفعله» فرج بن فضالة ضعيف» وأيضًا فلم يكن في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حصرء 
والصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِنّمَا بَصَقَ عَلَى الْأَضٍ وَدَلَكَهُ بنَغلِه الْيُسْرىء وَلَعَلَ وَائِلَهَ إِنّمَا 
أَرَادَ هَذَا فَْحَمَلَ الْحَصيرَ عَلَيْه." 

يعني: قاسوا على التراب» قاسوا على ما كان مغطئ به مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن لو طلب ماءً 
فجيء له بماء فوجد الماء باردًا شديد البرودة فبصقه في الأرض؟ هذا ليس بصاقًا ولا نخاعًاء ماء بصقه في 
أرض المسجدء ما الحكم؟ لأنه لو شريه تضرر به» كراهة متجهة أو لا؟ هو ماءء يعني غاية ما فيه أنه اختلط 
بالريق» ولم يصاحبه شيء من البصاق؟ فيه ما يمنع يا إخوان؟ جيء له بماء یشرب فوجده باردًا يضره لو 
شربه؟ 

طالب: الماء ليس بنجس. 

والبصاق ليس بنجس» البصاق أيصًا والنخاعة ليست بنجسة. 

طالب: إذَا نفسه. 

لكن رؤيتها مقززة وشنيعة» البصاق وغيره والنخاع؛ لكن الماء إذا اختلط بالريق طاهر ما فيه إشكالء لا سيما 
وإنه إنما مجه للحاجة؛ لئلا يتضرر به» وقد رأينا من يفعل هذا من الشيوخ الكبار. 

طالب: ما يقال: أن المساجد تصان عن مثل هذا؟ 

آنا رأيت الشيخ ابن باز فعله حرحمه الله-. 

'السادسة عشرة: لما قال تعالى: (رجَالَ) وَخَصَّهُمْ بِالذّكْرِ دل عَلَى أَنّ النْسَاءَ لا حَظ لَهُنّ في الْمَسَاحِدِ؛ إِذْ لا 
جُمْعَةَ عَلَيْهنُ ولا جَمَاعَةَ وَأنّ صَلَاتَهْنَ في بُيُوتِهنَ أَفْضَلُ. رَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنْ عَبْدٍ الله -رضي الله عنه- عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في 
مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»." 

يعني كلما زاد الاختفاء بالنسبة للمرأةء وكذلك الرجل في النافلة كان الأجر أعظم. 

"السابعة عشرة: قوله تعالى: إلا تلْهِيهِخ) [(37) سورة النور] أي لا تشغلهم (تِجَارَةٌ وَلَا بَتِعٌ عن ذِكْر الله حص 
التَجَارَةَ بالذْكْرِ؛ِ لأنها أعظم ما يشتغل به الْإِنْسَانُ عن الصَّلَاةٍ. فَإِنْ قيل: فَلِمَ كُزِرَ ذِكْرُ الْبَيْعِ وَالتْجَارَةْ تَشْمَلّه؟" 
لأنه فرد من أفرادهاء والتجارة شاملة للبيع وغيره» لكن تخصيصه للاهتمام به»ء والعناية بشأنه؛ لأنه هو الذي 
يكثر بين الناس من أنواع التجارات. 
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قيل له: أراد بالتجارة الشراء ؛ لقوله: (وَلَا بَيْعٌ4 نظيره قوله تعالى: ذا رَأَؤا تِجَارَةَ أو لَهُوَا انقضُوا إِلَيْهَا [(11) 
سورة الجمعة] قاله الواقدي» وقال الكلبي: التجار هم الجلاب المسافرونء والباعة هم المقيمون. (عَن ذِكْرٍ اله 
اختلف في تأوبله." 

لا يمنع أن يكون عطف البيع على التجارة من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص» والعناية 
بهء وإلا فالبيع داخل في التجارة» وأما قوله: لا تلْهِيهمْ تِجَارَةٌ4 رأينا وسمعنا من ألهتهم التجارة عن أنفسهم فضلا 
عن غيرهم. 

'قَالَ عَطَاءٌ : يَعْنِي حُضصُورَ الصلاةء وقال ابْنُ عَبّاسء وَقال: الْمَكتُوَةُ. وَقيل: عن الْأَذَانِء ذَكَرَهْ يَحْيَى بْنُ سَلَام. 
َقيل: عَنْ ذِكْره بأشمائه اُْسئى. أَيْ يُوَجَدُوَهُ َِمَجَدُونَه. وَاآية زََثْ في أَهل الْأسوَاقء قان ابْنُ غمَر. قال 
سَالِمٌ: جَارَ عَبْدْ اللَّهِ بْنُ غْمَرَ بالسُوق." 

يعني مز به. 

وقد أغلقوا حوانيتهم» وقاموا ليصلوا في جماعةء فقال: فيهم نزلت (رجَالٌ لا تُلْهِيهُمْ تِجَارَةٌ ولا بَيْعٌالآية... 
وقال أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «هم الذين يضريون في الأرض يبتغون من فضل الله» 
وَقيل: إِنّ رَجْلَيْنِ گائا في عهد اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-» أَحَدُهَُا بَيّاعَا قدا سَمِعَ اليْدَاءَ بالصلاة فَإِنْ 
گان الْمِيرآنُ بيده طرَحَهُ وَلَا يَضْعْهُ وَضْعَاء وَإِنْ كان بالْأَرضٍ لَمْ يَزفغه. گان الْآحَرُ قَيْنَا يَعْمَلُ السّيُوف للتجارة 
فَكَان ذا گائث مِطْرَقَُهُ عَلَى السَنْدَانٍ أَبْقَاهَا مَؤْضُوعَةً؛ وَإِنْ گان قذ رَفْعَهَا أَلْقَاهَا مِنْ وَراءِ ظَهْرهِ إِذَا سَمِعَ 
الأَدَانَ. " 

نعم» إذا رفع المسحاة إن كان فلاحًا مثلّا -مزارعًا- أو عاملا رفع المسحاة ليضرب بها الأرض لتلين للزرع فإذا 
سمع النداء ألقاها من وراء ظهرهء ولا يعيدها إلى مكانهاء وهذا من تمام الامتثال؛ الله المستعان. 

'فأنزل الله تعالى هذا ثناءَ عليهماء وعلى كل من اقتدى بهما. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: إوَإِقَام الصَّلَّاةِ) هذا يدل على أن المراد.' 

قد يقول طالب العلم: أنا لا تلهيني التجارة ولا البيع عن الصلاةء ولا عن ذكر الله ولا شيء» لكن يلهيني طلب 
العلم» أنا جالس في المكتبة أحفظ وأراجع الكتب وأسمع النداء ولا أجيب» وإنما أخرج قبيل الإقامة؛ لأني مشغول 
بالعلم لا مشغول بالتجارة ولا بيع» أشتغل بالعلم» والعلم عند أهل العلم مقرر أنه أفضل من نوافل العبادة» وعلى 
كل حال كل وقت له عمله الشرعيء فإذا أذن فالصلاة» والله المستعان. 

قوله تعالى: (وَإِقَام الصَّلَاةِ1 هذا يدل على أن المراد بقوله: (عَن ذِكْرٍ اله غير الصلاة؛ لِأَنَهُ يَكُونُ تَكرَارًا. 
قَالُ: أَقَامَ الصَّلَاةَ إِقَامَهَ وَالْأَضل إِقْوَامَا فَقبَتْ حَرَكَهُ الاو عَلَى الْقَافِء فَائقَلبَتِ الْوَاوُ أَلَِا وَبَعْدَهَا أف سَاكِنَةُ 
فَحُذْفَتْ إِخداهماء وَأَنْبِتِ الْهَاءُ ؛ لتلا تَخذفَهَا فَتُجْحف.' 

فتججف» يعني إذا حذفتها أجحفت. 

لما أُضِيفَتْ قَامَ الْمُضَافُ مَقَامَ الْهَاءٍ فَجَارَ حَذْفْهَاء وَإنْ ل كُضَف نَم يَجْزْ حَذْفُهَاء آلا ترى أك تقول: وَعَدَ 

عِدَةَ وَوَرَنَ زِنَةٌ فا يَجُورُ حَذْفُ الْهَاءٍ ؛ لاك قَدْ حَذَفْتَ وَاوَا؛ لِأنّ الْأَصْلَ وَعَدَ وِعْدَة وَوَرَنَ وِزْنَةُ فَإِنْ أَضصَفْتَ 
حُذْفْت الْهَاءُ وَأَنْشَدَ الْقَرَاءُ : 
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إِنَّ الْخَلِيط أَجَدُوا الْبَيْنَ فَانْجَرَدُوا ... وَأَخْلَفُوكَ عِدَ الْأَمْرِ الذي وَعَدُوا 
يريد عِدَةء فَحَدَفَ الْهَاءَ لَمّا أَضَاف. وَرُوِيِ مِنْ حَديث أنّسٍ قال: قال رَسُولُ اله -صلى الله عليه وسلم-: 
«يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نجب بيض» قوائمها من العنبرء وأعناقها من الزعفران» ورؤوسها 
من المسكء وأزمتها من الزيرجد الأخضرء وقوّامها والمؤذنون فيها يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمارها 
متعلقون بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق الخاطف, فيقول أهل الموقف: هؤلاء ملائكة مقربون» أو أنبياء 
مرسلون. فينادى: ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياءء ولكنهم أهل المساجد» والمحافظون على الصلوات من أمة 
محمد -صلى الله عليه وسلم-»." 
ضعيف؟ 
طالب: قال: تقدم» وقال عزاه المصنف للدارمي ولم أقف عليه وأمارة الوضع لائحة عليه... 
تقدم ذكره في الدرس الماضي. 
' وَعَنْ عَلِيَ -َرَضِي الله عَنْه- أنه قَالَ: يأتِي عَلَى الئاس زَمَانٌّ لا يَبْقَى مِنَ الْإسْلام إلا اة ولا مِنَ الْقُرْآنٍ 
إلا شمه يُعَمَرُونَ مَسَاجِدَهُمْ وَهِي مِنْ نکر اله خَرَابٌء شَرُ أَهلٍ ذَلِكَ الزّمَنِ عُلَمَاْهُمْ مِنْهُمْ تخْرُجُ الْفِثئةُ وَِلَيْهِمْ 
تود يَعنِي يَعْنِي أَنْهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِوَاحِبَاتِ مَا عَلِمُوا. 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: (وَإيتاء الرّكاة) قيل: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةء قَالَهُ الْحَسَنُ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: الزّكَاةُ هنا 
طاعَةُ اله تعالَى وَالْإِخْلَاصٌء إِذْ لَيْسَ لِكُلِّ مُؤْمِنِ مال (يَخَافُونَ يَوْمَا يعني يوم القيامة. 
(تتقَلّبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَارُ يَعْنِي مِنْ هؤله وَحَدّرِ الْهَلَاكِ. وَالتَقُلّبُ التّحَُلُء وَالْمْرَادُ ُنُوبُ الْكُفَارٍ وَأَنْصَارُهُمْ. 
فتََلْبُ الْقُلُوبٍ انْترَاعْهَا مِنْ أَمَاكِِهَا إِلَى الْحَتَاجِرِء فلا هي تزجع إلى أماكنها ولاهي تَخْرُج. وَأَمَا تَقَلْبُ الْأَنِصَار 
فالرَرَق بَعْدَ الْكحلِء وَالْعَمَى بَعْدَ الْبَصَرِ. وقيل: تتقَلّبُ الْقُلُوبُ بَيْنَ الطْمَع في النَّجَاةٍ وَالْخَوْفٍ مِنَ الهلاكء 
والأبصار تنظر من أي ناحية يعطون كتبهم» وإلى أي ناحية يؤخذ بهم. 
وَقيل: إِنّ كُلُوبَ الشَاكِينَ حول عمًا گائث عَلَيْهِ مِنَ الشَّكَء وَكَذَلِكَ أَنْصَارْهُمْ لِرُؤْبِتِهمْ الْيقِينَء وذلك مثل قوله 
تعالى: (ِفْكَشَفْنَا عنك غطاءك فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ4 [(22) سورة ق]ء فما كان يراه في الدنيا غيّا يراه رشدّاء إلا 
أن ذلك لا ينفعهم في الآخرة." 
نعم؛ لانقطاع وقت التكليف» بعد المعاينة وانكشاف الأمورء لا ينفع مثل هذا -نسأل الله العافية-». والإيمان إذا 
لم يكن بالغيب ما نفع. 

'وقيل: تقلب على جمر جهنم» كقوله تعالى: (يَوْمَ تُقَلّبْ ود وُجُوهْهُمْ فِي النّارِ) [(66) سورة الأحزاب]ء (وَنْقَلْبُ 
َفئدَتَهُمْ وَأبُصَارَهُمْ) [(110) سورة الأنعام قفي قل مَنْ جَعل الْمغى تقَلبَهَا عَلَى لَهَبٍ النّارٍ. وقيل: تَقَلْبُ بِأَنْ 
تلْفَحَهَا النَّارُ مَرَّه وَتنْضِجَهَا مَرَة. وقيل: إِنَّ تَقَلْبَ الْقُلُوبِ وَجيبُهاء وَتَقَلْبُ الْأَبَصَارٍ النَْظَرْ بها إِلَى نَوَاحِي 
الْأَهوَالٍ. 
لِيَجْزِتِهُمُ اله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا4 [(38) سورة النور] فَذَكَرَ الْجَرَاءَ عَلَى الْحَسَنَاتِء وَلَمْ يَذْكرِ الْجَرَاءَ عَلَى السات 
وَإنْ كان يُجَانِي عَلَيْهَا ِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أنه تزغيبُء فَافْمَصَرَ عَلَى ذِكْرٍ الرّعْبَةِ. والنَّانِي: أنه في صِفَةِ قَوْمِ لا 
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تون مِنْهُمْ الْكَبَائْرء فَكَانَتْ صَعَائِرُهُمْ مَغْقُورَةً. (وَيَزِبِدَهُم من فَضْلِهِ) يحتمل وجهين: أحدهما: ما يضاعفه من 
الحسنة بعشر أمثالهاء والثاني: ما يتفضل به من غير جزاء ." 

يعني إلى أكثر من ذلك» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وأهل العلم يقولون: قد خاب من فاقت 
آحاده عشراته؛ إذا كانت الحسنة بعشر أمثالهاء» والسيئة بواحدة فمن يهلك بعد هذا إلا من كتب الله له الشقاوة!؟ 
"الثاني: ما يتفضل به من غير جزاء» (وَاللَهُ يَزْرُقُ من يَشَاء بِغَيْرٍ جسَاب) أي مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُحَاسِبَهُ عَلَى مَا 
أَغْطَاة؛ إِذْ لا نِهَايَة لِعَطائِه. وَرُوِي أنه لَمَا نَرََتْ هَذِهِ الْآيَهُ أَمَرَ رَسُولَ اللّهِ-صلى الله عليه وسلم- ببناء مسجد 
قباء. فحضر عبد الله بن رواحة فقال: يا رسول الله قد أفلح من بنى المساجدء قال: «نعم يا ابن رواحة» 
قال: وصلى فيها قائمًا وقاعدّاء قال: «نعم يا ابن رواحة» قال: ولم يبت لله إلا ساجدّاء قال: «نعم يا ابن 
رواحة» كف عن السجع» فما أعطي عبد شيئًا شرًا من طلاقة في لسانه» ذكره الماوردي." 

لا سيما إذا استعمله فيما لا يرضي الله -جل وعلا-» أما إذا استعمل هذه الطلاقة فيما يرضي الله والذب عن 
الدين وأهله يؤجر عليهاء لذا جاء في الحديث الصحيح: «إن من البيان لسحرًا»؛ والسحر مذموم على كل حالء 
لكن هذا إن كان هذا البيان في نصر الحق فهو ممدوح» وإن كان في نصر الباطل فهو مذموم. 

طالب: خبر أن مسجد قباء أول ما بني. 

سبب نزول الآية؟ 

طالب: لما نزلت هذه الآية أمر ببناء مسجد قباء . 

لا لاء مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوىء بناه النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يدخل المدينة. 
طالب: قبل مسجده؟ 

قبل مسجده -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: يعني ضعيف هذا الخبر. 

نعم بلا شكء ماذا قالوا عنه؟ 

طالب: ذكره الماوردي في تفسيره بدون إسناده» ولم يعزوه لأحد. وعلى العموم هو غريب حيث لم يذكره أحد 
من أهل التفسيرء والله أعلم. 

وإذا لم يوجد في الدواوين المعروفة المسندة الأصلية فهذا أمارة وضع. 

قوله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابٍ بقيعة) [(39) سورة النور] لَمّا صَرَبَ مَل الْمُؤْمِنِ صَرَبَ مَثَلَ 
الگافر. قال مُقَاتِلُ: تَرَلَتْ في شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بن عبد شّمئسء كان يَترَهَبُ متََمِسَا لِلدِينِ فَلَمَا خَرَج- صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- كَفْرَ. قال أَبُو سَهْلٍِ: فِي أَهْلٍ الكتاب. وقال الصَّحَاكُ: في أَعَمَالٍ الْخَيْرِ لِلْكَافٍِ كصِلَة الرَّحِم وَنَفْع 
الْجِيرَانِ. وَالسَّرَابُ: ما يُرَى نِصْف النَّهَارٍ في اشْتِدَادٍ الْحَرْء كَالْمَاءٍ في الْمَفَاوزٍ يتصق بالأزض. وَالْآلُ الَّذِي 
يَكُونُ ضُحًا كَالْمَاءٍ إلا أنه يَرْتَفِعْ عن الْأَرْضٍ حَنَّى يَصِيرَ ائه بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَمَاءٍ. وَسْمِيَ السَّرَابُ سَرَايَا؛ 
أنه يَسْرْبُ أَيْ يَجْرِيِ كَالْمَاءٍ . وَبْقَالُ: سَرََ الْقَخْلُ أَيْ مَضَى وَسَارَ في الْأَرْضٍ. وَيُسَمَّى الْآلَ أَيُضَاء ولا يَكُونُ 
إلا في الْبَريَةِ وَالْحَرْ فَيَْتَرُ به الْعطشان. قال الشَاعِرُ: 
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فَكُنْتُ كَمهريق الَّذِي في سِقَائِهِ ... لِرَقْرَاقٍ آل فَوْقَ رَابِيَةٍ صَلْدٍ 
وقال آخر: 
فلَمًا كَمَفنَا الْحَرْبَ كا عُهُودُهُمْ ... كلمع سرا بِالْفَلا ماق 
وَقَالَ امْرُقٌ الْقيْسِ: 
لم أثض الْمَطِيَّ بِكُنَ خَرْقٍ ... أَمَقَ الطُولٍ لماع السَراب 
وَالْقِيعَةٌ جَمْعُ الْمَاع؛ مِثْلَ جيرةٍ وَجَارِء قَالَهُ الْهِرَوِيُ» وَقَالَ أَبُو عَبَيْدَة: قيعَة وَفَاعٌ وَاحِدٌء حَكَاهُ النّحَاسُ. وَالْقَاعٌ 
مَا الْبَسَطَ مِنَ الأزض وَانّسَعَ وَلَمْ يَكُْنْ فيه نَبْتُء وَفيهِ يَكُونُ السَّرَابُ." 
ولا يكون السراب إلا في المنبسط من الأرضء أما الأرض التي فيها ارتفاع ونزول وجبال ورمال فهذه لا يكون 
فيها سراب» إنما السراب الذي يكون بالقيعة -الأرض المنبسطة-. 
'وَأَصْلُ الماع الْمَوْضِع الْمُنْخَفِضُ الَّذِي يَسْتَقِرُ فيه الْمَاءُ» وَجَمْعْهُ قِيعَانُ. قال الْجَوْهَرِيُ: وَالْمَاعُ المشتوي مِنَ 
الأرضء وَالْجَمْعْ أَفْوْعٌ وَأفْوَاعٌ وَقِيعَانُ» صَارَتِ الْوَاوُ ياء ؛ لِكَسْرٍ ما قَبْلَهَاء وَالْقِيعَةٌ مِثْلَ الماع وَهُوَ أَيُضَا مِنَ 
الْوَاو. وَبَعْضُهُمْ يَقُولَ: هُوَ جَمْعٌ. 
(يَحْسَبهُ الظّمْآنُ) أي العطشانء (ِمَاءَ) أي يحسب السراب ماءء ١حَنَّى‏ إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِذْهُ شَيْنَا مِمًا قَدَرَهْ وَوَجَدَ 
أَزَضًا لا مَاءَ فيها. وَهَذَا مَئّلَ ضَرَبَهُ اللَهُ تَعَالّى للْكُفَارِ يُعَوِلُونَ عَلَى تَوَابِ أعمالهم, فإذا قدموا على الله تعالى 
وجدوا ثواب أعمالهم محبطة بالكفر» أي لم يجدوا شيئًاء كما لم يجد صاحب السراب إلا أرضًا لا ماء فيهاء 
فهو يهلك أو يموت." 
لأنه يستمر في طلب هذا السراب إلى أن يهلك. 
"(وَوَجَدَ اله عندة) أي وجد الله بالمرصاد (فَوَفَاهُ حِسَابَه) أي جزاء عمله؛ قال امرق القيس: 
سول مدير سوق عقا وأبقسن اة لاقن الحس ايا 
وقيل: وَجَدَ وَعْدَ اللَّهِ بالْجَرَاءٍ عَلَى عَمَله. وَقيل: وَجَدَ أَمْرَ اله عِنْدَ حَشْرهء والمعنى متقارب. وقرئ 'بقيعاتٍ'. قال 
الْمَهْدَوِيُ: وَتَجُورُ أن تون الْأَلِفُ مُشْبَعَةَ مِنْ فَنْحَةِ الْعَيْنِ. وَيَجُورُ أَنْ تكون مِثْلَ رَجُلِ عِرْهِ وَعَزْهَاةِء لِلَّذِي لا 
يَقْرَبُ اليْسَاءَ . وَيَجُورُ أن يَكُونَ جَمْعَ قيعةء وَيَكُونَ عَلَى هذا بالئاءِ في الْوَضْلٍ وَالْوَفْفٍ. وَرُوِيَ عَنْ نافع وابن 
الْهَمْرَةَ قُلْتَ: الظَّمَانُ. 
وقوله: (وَالَذِينَ كمَرُوا) ابتداء . (أَعْمَالْهُمْ) ابتداء ثانء والكاف من (ِكَسَرَابِ) الخبرء والجملة خبر عن لَذِينَ) 
ويجوز أن تكون (أَعْمَالُهُمْ) بدلا من (ِوَالَّذِينَ كَقَرُوا أي: وأعمال الذين كفروا كسراب» فحذف المضاف. 
قوله تعالى: أو كَظَلّمَاتٍ في بَحْرٍ لْجَيَ [(40) سورة النور] ضرب تعالى مثلًا آخر للكفار» أي أعمالهم كسراب 
بقيعة» أو كظلمات» قال الزجاج: إن شئت ميّل بالسراب» وإن شئت ميّل بالظلمات ف (أو) للإباحة حسبما تقدم 
من القول في أو كَصَيّب) [(19) سورة البقرة]ء وقال الجورجاني: الآية الأولى في ذكر أعمال الكفارء والثانية 
في ذكر كفرهم'. 
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فتكون (أو) هنا للتقسيم» ويجوز أن تكون أيضًا للتنويع» منهم من أعماله كسراب» ومنهم من أعماله كظلمات› 
فتكون للتقسيم والتنويع. 

ونسق الكفر على أعمالهم؛ لأن الكفر أيضًا من أعمالهم» وقد قال تعالى: (يُخْرِجُهُم مَنَ الظلمَات الي النْوْرِ) 
[(257) سورة البقرة] أي من الكفر إلى الإيمان» وقال أبو علي: أو كَظَلمَاتِ) أو كذي ظلمات» ودل على هذا 
المضاف» قوله تعالى: لذا أَخْرَجَ يَدَهُ» فَالْكِنَايَةُ تغود إلى الْمُضَاف الْمَخْدُوفٍ. قال الْقُشَيْرِيُ: فَعِنْدَ الزّجّاجِ 
لتيل وَقع لأغمال الكفَارِء وعد الجُرْجَانِيٍ لكفْرِ الْافرء عند أبي عَلِيٍ لكافر. وَقال ان عباس فِي رواية: 
هذا مَثْلُ قَلْبِ الْكَافِرٍ. 1 1 

(في بَحْرٍ لْجَيٍ) قيل: هو مَنْسُوبُ اللَّحة وَهْوَ الَّذِي لا يُذرك فَغرْه. وَاللّجّةُ مُعْظَمْ الْمَاءِء وَالْجَمْعْ لْجَح. وَالْتجَ 
البَخٌ إذا تلاطمث أَموَاجُهُ وَمِنْهُ ما رُويَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من ركب البحر إذا 
التج فقد برئت منه الذمة»." 

خرّجه؟ ماذا يقول؟ 

طالب: قال: ضعيف» ذكره الذهبي في الميزان؛ في ترجمة محمد بن زريعء وقال: تابعي لا يعرف. أرسل حديئًا 
ثم ذكرهء ووافقه الحافظ في اللسان» حديثه أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والتأريخ عن زهير بن عبد 
الله عن رجل من الصحابةء فذكره مرفوعًاء وزهير مجهول لا يعرف. وإن ونّقه ابن حبان كعادته في توثيق 
المجاهيل والحديث حسنه الألباني في الأدب المفرد وهو الصحيحة. 

معناه صحيح؛ لأنه من الإلقاء باليد إلى التهلكة» إذا رأى علامات الهلاك ومع ذلك يصرّ إلا أن يركب» ومثل 
هذا من يركب الطائرة مع سوء الأحوال الجوية التي قد تعرض هذه الطائرة للسقوط أما مع عدم ذلك فالغالب 
السلامة. 

والتجٌ الأمرء إذا عظم واختلط. وقوله تعالى: (حَسِبَئهُ لج [(44) سور النمل] ما له غمق. وَلَجَجَتِ السّفِيئة 
أي خَاصتٍ اللّجّهَ (بِضَمَ اللّام). فَأمَا اللّجةُ (بفثح اللّام) فَأَصْوَاتُ النّاسِء يقال: سَمِعْتُ لَجَّةَ النّْسِء أي 
أَضْوَاتَهُمْ وَصَحَبَهُمْ. قال أَبُو اللّجْم: 

في لَجّةٍ أنسك فُلائا عن فُلٍ 

َالْتَجّتِ اَْصْوَاتُ أي اخْتلَطث وَعَظْمَتُ. (يَعْشَاهُ مَوْجٌ) أي يعلو ذلك البحر اللجيّ موج من فَوْقَهِ مَوْجٌ) أيْ مِنْ 
قق المج مَوْجٌ ومن فَوْقٍ هذا الْمَوْج النَانِي سَحَابٌء فَيَجْتَمِعْ خَوْفُ الْمَوْجِ وَخَوْفُ الرّيح وَخَوْفُ السُحَاب. 
وقيل: الْمَغتى يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ بَعْدِهِ مَوْجٌ؛ فَيَكُونُ المغتى: الْمَوْجُ يَتبَعْ بَعْضْه بَعْضًا حى كَأنّ بَعْضَه فُؤْقَ 
بَغضء وَهْوَ أَخْوَفُ ما يَكُونُ إذَا تَوالَى مَوْجُهُ وَتَقَارَبَ وَمِنْ فَوْقٍ هذا الْمَوْجِ سَحَابٌ. وَهُوَ أَعْظَمُ لِلْخَوْفٍ مِنْ 
وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أنه قذ عَطَّى النّجُومَ التي يُهْتَدَى بها. النَّانِي: ازبخ التي تَنْشَأُ مَعَ السَّحَابٍ وَالْمَطَرُ الذي 
(ظلمَاتُ بَعْصْهَا فَؤق بَغض) قرا ان مُحَيْصِنٍ وَالبَيِيْ عَنِ ابْنِ كثِير" سَحَابُ ظَلْمَاتٍ" بِالْإِضَافَةِ وَالْحَفْضِ. 
وقُنْبلَ: " سَحَابٍ" منوا" ظَلْمَاتٍ' بالْجَرٍ وَالتَنوينِ. والبَاقُونَ بالرَفْعِ وَالتَنوِينِ. قال الْمَهدَويُ: مَنْ قََا' مِنْ فُؤقه 
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سَحَابُ ظَلُمَاتٍ' بِالْإِضَافَةٍ فَلِآنّ السَّحَابٍ يَْتَفِعُ وَفْتَ هذه الظلُمَاتِ فَأضِيف إِلَيْهَا كما يُقَالُ: سَحَابُ رَحْمَةِ إذَا 
ارْتَفُعَ في وَفْتِ الْمَطرٍ. . وَمَنْ قرأ سَحَابٌ ظلْمَاتِ" جَرَ' ظلْمَاتِ" عَلَى التأكيد ل'ظلمات" الأولى أو البدل منها." 
أو كظلمات مجرور بالكاف» والثاني إذا كان مؤكدًا له أو بدلا منه يجرّ. 
'و(سَحَابٌ) ابتداء» و(مّن فَوْقهِ الخبر» ومن قرأ (سحاب ظلمات) فظلمات خبر ابتداء محذوف» والتقدير: هي 
ظلمات أو هذه ظلماتء قال ابن الأنباري: من فؤقه مَوْجٌّ) غير تام؛ لأن قوله: من فؤقه سَحَابٌ1 صلة 
للموج» والوقف على قوله: من فؤقه سَحَابٌ) حسن» ثم تبتدئ (ظَلْمَاتُ بَعْضُْهَا فُؤْقَ بَعْضِ) على معنى: هي 
ظلمات بعضها فوق بعض. 
وروي عَنْ sS‏ الْمَذْهَبِ 
لا يَحْسْنُ الْوَقْفُ عَلَى السّحَاب. ثُمّ قيل: الْمُرَادُ بِهَذِهِ الظَلْمَاتِ ظلْمَهُ الاب وَظَلْمَةُ الْمَوْج وَظْلْمَةُ اللَّيْلِ وَظُلْمَةُ 
الْبَخْرِء فَلَا يُنْصِرُ مَنْ كَانَ في هذه الظَلْمَاتِ شَيْنَا وَلَا كَوْكَبًا. وَقِيل: الْمرَادُ بالظلمَات الشَدَائدُ أيْ شَدَائدُ بَعسُهَا 
فق بَعْضٍ. وقيل: أَرَادَ بِالظّلْمَاتِ أَعْمَالَ الْكَافِرِ.' 
هذه الظلمات -هذه الشدائد- تحجب العقل كما أن الظلمات تحجب الرؤيةء يعني على قول من يقول: إن المراد 
بها الشدائدء ولا شك أن الكافر في شدائد» وفي ظلمات يتيه في دياجير الجهل وظلماته. 
وبالْبَْرٍ اللّجَيٍ قَلبَهُ وَبِالْمَوْجِ فَوْقَ الْمَْج ما يَغْشَى قَلْبَهُ مِنَ الْجَهْلٍ وَالشّكَ وَالْحَيْرَة وبالسحَاب الرَّيْنَ وَالْحَتم 
لطع على قَلَبِه. روي فاه عن ان عباس وَغَيْرو أي لا يُبْصِرٌُ بقلبه كوز الإيمان» كما أن صَاحِب الظَلمَاتِ 
في الْبَخْرِ إِذَا أَخْرَجَ يده لَمْ يَكَد يَرَاهَا. وَقَالَ أَبَيّ بْنُ كغب: الْكَافِر يَتقَنّبُ في حفس مِن الظَلمَاتِ: گلامة ظَلْمَةُ 
وَعَمَلّهُ ظَلْمَةٌ وَمُدْخَلَهُ ظَلَمَةٌ وَمُخْرَجُهُ ظَلَمَةُ وَمَصِيرُهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ إلى الظّلْمَاتِ فِي الَّارٍ وَس الْمَصِيرُ. 
إا أَخْرَجَ يَدَهُ4 يعني الناظر (ِلَمْ يَكَد يَرَاهَا1 أي من شدة الظلمات» قال الزجاج وأبو عبيدة: المعنى لم يرها ولم 
يكدء وهو معنى قول الحسن» ومعنى (ِلَمْ يَكَدْةِ لَمْ يَطْمَعْ أَنْ يَرَاهَا. وَقَالَ الفا كاد صله آي َم برها گا 
تفول: ما كذث أغرفة. وَقَالَ الْمْبَرَدُ: يَعْنِي لَمْ يَرَها إل مِنْ بَعْدٍ الْجَهْدِء كما تَقُولُ: مَا كذث أَرَاكَ مِنَ الظَلْمَةَ وََدْ 
راه بَعْدَ يَأسِ وَشْدَةٍ. وَقيل: مَعْنَاهُ قَرْبَ مِنَ الرُوْبَةِ وَلَمْ يَرَ گمَا يُقَالُ: كَادَ الْعَرُوسُ يَكُونْ أُمِيرَاء وَكَادَ النّعَامْ 
يَطِيرُء وَكَادَ الْمُنْتَعِل يَكُونُ رَاكِبّا. قال النّحَّاسُ: وَأُصَحٌ الْأَقْوَالِ في هذا أنَّ الْمَعْنَى لَمْ يُقَارِبْ رُؤْبَتَهَاء فَإِذَا لَمْ 
يقار زتها فلم يرها رة نة ولا فة 
كاد إذا كانت منفية لها حكم» وإذا كانت مثبتة فلها حكم» > إذا كانت منفية أثبتت على بُعدء وإذا كانت مثبتة (كاد) 
فهي للنفي» فإذا قلت : (لم يكد زيد أن ينجح) معناه أنه نجح لكنه بعد جهدٍ جهيد» وإذا أثبت ثبت كادء وقلت: (كاد زيد 
أن ينجح) فهل هو نجح أم ما نجح؟ ما نجح» لكنه قرب منه»ء وجاء إخفاء الساعة وأنه لا يعلمها إلا الله -جل 
وعلا-» وقال الله -جل وعلا- عنها: (أكَادُ أَخْفِيهَا) [(15) سورة طه]ء فعلى هذا (أكَادُ أخفيها) هل هي مخفية أو 
غير مخفية؟ 
طالب: مخفية. 
معروف» لكن الآنء من هذا الأسلوب هل هي مخفية أو غير مخفية؟ أأكَادُ أَخفِيها). 
يعني: أقرب من أن أخفيهاء معناه أنه ما أخفاها؟ 
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طالب: ليست مخفية. 

نعم» لكنها مع الشدة» أنها إلى الخفاء أقرب» ومع ذلك ليست مخفية» ولذا يقول جمع من المفسرين: أكاد أخفيها 
حتى عن نفسي» وأما عن الخلق فهذا أمر مفروغ منه» أنها مخفية» ولا يعلمها أحدء ولا يعلم عن الساعة أحد إلا 
الله -جل وعلا-» وهذا من باب المبالغة في إخفائها. 

(وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ اللّهُ لَهُ ثُورًا). 

يهتدي به أَظَلَمَتْ عَلَيْهِ الأأمُورُ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: أَيْ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اله لَهُ ڊيا فُمَا لَهُ مِنْ دين وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ 
لَه لَهُ نُورَا يَمْشِي به يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يهتد إلى الجنةء كقوله تعالى: (وَيَجْعَل لَّكُمْ ثُورَا تشون به) [(28) سورة 
الحديد] وَقَالَ الزّجّاجُ: ذلك في الدُنْيَاء وَالْمَغْتَى: مَنْ لَمْ يَهْدِهِ اللَهُ لَمْ يَهْتَدِ. وَفَالَ مُقَاتتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: نَزْلَثْ في 
عة بْنِ رَبيعةء كان يَلْتَمِسُ الدِينَ في الْجَاهليّةء وَلَبِسَ الْمُسُوحَ» ثُمَّ كَفْرَ في الْإسْلَام. قال الْمَاوَرْدِيُ: في 
شَيْبَةَ بن رَبيعةء وَكَانَ يَترَهّبُ في الْجَاهِلِيّة وَبَلْبَسُ الصُوف وَبَطْلْبُ الدِينَ» فَكَفْرَ فِي الْإِسْلام. قُلْتُ: وَكِلَاهُمَا 
مَات كَافِرَاء فَلَا يَبْعْدُ أن يَكُونَا هُمَا الْمُرَادَ بالآية وَغَيْرَهُمَا." 

نعم؛ لأن سبب النزول لا يقتضي القصر عليهء لا يقتضي قصر النازل عليه» بل حكمه في كل من حاله تشبه 
حاله. 

وقد قيل: تَزَلَتْ في عَبْدٍ اله بْنِ جَخش» وَكَانَ أَسْلمَ وَهَاجَرَ إِلَى أزض الْحَبَسَةِ ثم تنِصَّرَ بَعْدَ إشلامه. وَذَكَرَ 
لنعلَبِيُ: وَكَالَ أنَسٌ: قال ابي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تعالى خلقني من نورء وخلق أبا بكر من 
نوري» وخلق عمر وعائشة من نور أبي بكرء وخلق المؤمنين من أمتي من نور عمرء وخلق المؤمنات من 
أمتي من نور عائشةء فمن لم يحبني ويحب أبا بكر وعمر وعائشة فما له من نورء فنزلت (ِوَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ الله 
باطل؟ 

الخبر باظطل. 

اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد. 
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سورة النور10 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة النور (10) س 


سم. بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

قَوْنُهُ تَعَالى: (ألَمْ تر أَنَّ اله يُسَبَحُ لَه مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَنَضٍِ وَالطَّيْرُ صَافاتِ) لما ذَكَرَ 
وُصُوحَ الآيَاتِ راد في الْحُجَّةِ وَالْبيَنَاتِء وَتِينَ أَنّ مَصْنُوعَاتِهِ تذل بتغييرها عَلَى أنَّ لَهَا صَانِعًا 
قادرا عَلَى الْكَمَالِء قله بَعْنَةٌ الرْسْلِء وَفذ بَعَنْهُمْ وَأيَدَهُمْ بالْمغجرات» وَأَخْبَرُوا بِالْجَنِّ وَالنّاِ 
وَالْخِطَابُ في" لألَمْ تر" لِلنّبِي -صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ-, وَمَعْنَاهُ: أَلَمْ تعلخ وَالْمُرَدُ الْكلُ. أن الله 
يُسَبَحُ لَه مَنْ في السّماوات) مِنَ الْمَلَائِكَةٍ. (وَالْأَرْضِ) مِنَ الْحِنّ وَالإئْس. إوَالطَّيْرُ صَافات) قال 
فيها رُكُوغ وَلَا سُجُودٌ. وَقيل: إِنَّ ضَرْيَهَا بأَجْنِحَتِهَا صَلاةء وَإِنَّ أصواتها تَسْبِيحٌ حَكَاهُ النَّقَاشُ. 
وقيل: التَّسْبِيحُ هاهئًا ما يُرَى في الْمَخْلُوقٍ مِنْ أَنْرٍ الصّنْعَةِ. وَمَعْنَى' صَافَاتِ' مُصْطفَاتِ 
الْأَنِحَةٍ في الْهَوَاءٍ . وَقَراً الْجَمَاعَهُ: " وَالطَيْرُ بِالرَفْع عطفًا عَلَى' مَنْ" وقال الزَّجّاجُ: وَيَجُورُ 
فتكون الواو حينئذ للمعية» الرفع على أنها عاطفة» والنصب على أنها واو المعية. 
قال النّخّاسُ: وَسَمِعْتُهُ يُخْبْز كُمْتُ وَزَنْدَاا بمَغتى مع رَبْدِ. قَالَ: وَهُوَ أَجْوَدُ مِنَ الرّفْع.' 
نعم إذا قلت: قمتُ وزيدًا فالنصب أجود من الرفع؛ لأن الرفع في هذه الصورة ضعيف» العطف 
على ضمير الرفع المتصل دون فاصل ضعيف» فالمتجه في مثل هذه الصورة النصبء والنصب 
مختار لدى ضعف النسق: 

يعني إذا ضعف النسق فالنصب هو المختار والعكس. 

" قَالَ: فَإِنْ قُلْتَ: قث اا وَزَْدّ كان الْأَجْوَد الرّفْع؛ وَيَجُورُ النَضْبُ". 

لأن الرفع هو الأصل» النسق هو الأصل فهو الأجود إذا وجد ضمير الفصل. 
"كَل قذ عَلِمَ صلاتة وَتَسْبِيحَه) يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمَغْتى: كَل قذ عَلِمَ اله صَلاته وَتَسْبِيحَهء أَيْ 
عَلِمَ صَلَاة الْمْصَلِّي وَتَسْبِيحَ الْمُسَبّح. ومن هَذِهِ الجهَةٍ يَجُورُ نَضبُ' كل" عِنْدَ الْبَصْرِتِين 
وَالْكُوفيينَ ِإضْمَارٍ فِغْلٍ يُفْسَرُُ ما بَعدَهُ. وَقَدْ قيل: الْمغتى قذ عَلِمَ كَل مْصَلٍ وَمُسَبْحِ صَلَاةَ نَفْسِهِ 
وَتَسْبِيحَهُ الَّذِي كُلَفَهُ. وَقَراً بَعْضُ الئّاس: كَل قذ غلم صَلَائُهُ وَتَسْبِيحُه) غَيْرَ مُسَمّى الْفَاعِلُ. 
وَذَكََ بَعْضُ النَحْوتِينَ أن بَعْضَهُمْ قَاْ: كل قذ عَلَمَ صلاتة وَتسْبيحَة) فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ تَقَدِيرهُ: 


ُن قد علَمَه الله صَلَائهُ وتشبيحة. ويَجُورْ أن يَُونَ الْمغتى: ك قذ علُم عي صَلَاتة وتشبيخه 
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أي صَلَاة نَفْسِهِء فَيَكُونُ التَغلِيمُ الذِي هُوَ الْإفْهَامُ وَالْمرَدُ الْخُصُوصٌ؛ لان مِنَ الئاس مَنْ لَمْ 
يُعَلَمْ. وَيَجُولُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَّى كُلّ کل قد اسْتَدَلَ مئه الْمْسْتَدِلٌ فْعَبَّرَ عَنْ الاشتذ لال بِالتَّغْلِيم > قَالَهُ 
الْمَهْدَوِي. وَالصّلَاةُ هنا بِمَغتى التَسْبِيح: وَكُرَرَ تأكِيدَاء كَقَوْلِهِ: (ِيَعْلَمْ السّرّ وَالنّجَْى). وَالصَّلَاةُ 
قذ تُسَمّى تَسْبِيحَاء قَالَهُ الْفُشَيْرِيُ". 


والسبحة هي السنةء وهي الصلاةء ففي ارتباط بين التسبيح وبين الصلاة الشرعية» وأولى 
التقديرات هو الأول» إكل) تنوين عوض عن مضاف إليهء تقديره: كل أحدٍ قد علم الله -جل 


وعلا- صلاته وتسبيحه» وامتثاله لأمره» وعدم امتثاله. 


ويله ملك السّماواتٍ وَالْأَرضٍ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ) تَقدّمَ في غير موضع فَوْلُهُ تعالى: أل تر أن 
لله يُزْجِي سَحابًا) ذَكَرَ مِنْ حُجَجِهِ شَيْنَا آخَرَ٬‏ أَيْ ألم تر بِعَيْنَي قَلْبكَ. #زجي سَحابًا) أي 


الْخَرَاجُ يَزْجُو رَجَاءَ (مَمَدُودَا) إِذَا تَيَسَرَتْ جبَايته". 


الرؤية هذه أولها المؤلف -رحمه الله- على أنها قلبية» وليست بصرية؛ لأن هذا الفعل غير 
مرئي؛ لأن هذا الفعل حقيقته غير مرئيء فلا بد من أن تكون الرؤية قلبيةء ولا مانع أن تكون 
علمية بمعنى: ألم تعلم؛ لأنه بلغك من النصوص ما يجعل علمك بهذه المسألة كالرؤية. 
طالب: يقول المفسر: 'وكرر تأكيدّاء كقوله: إيعلم السر والنجوى) قال في الحاشية: لا يوجد في 
القرآن آية هكذاء والذي في سورة التوية: (ِيَعْلَمْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُةْ) [(78) سورة التوبة]» وفي طه 
يَعلَمُ السَرٌ وأَحْمَى) . 

وهذا لا شك أنه غلطة» على كل حال الأمثلة كثيرة في عطف الشيء على نفسه إذا اختلف 
المعنى» ما يلزم أن يكون هذه الآية على وجه الخصوص. 

" وَقَالَ النَّابعَةُ: 

إئي اتيك مِنْ أَهلِي وَمِنْ وَطَنِي .. . أزجي حْشَاشَةَ نَفْسِ ما بها رمق 

وَقَالَ أَيْضًا: 

عِنْدَ انْتشَائِهِء لِيَوَى وَبَتَصِلَ وَبَكْثْفَ. وَالْأَصْلُ في التَأَلِيفٍ الْهَمْرُ تَفُول: تألّْفَ. وقرئ: " يؤلف' 
بالاو تخْفيفا.' 

السحاب قد يكون متقطعًا في أماكن» ثم بعد ذلك يؤلف بينه» يجمع بينه؛ ليكون أقوى. 
'وَالسَّحَابُ وَاحِدٌ في اللَّفْظِ وَلَكِنّ معناه جمع» ولهذا قال:" يُنْشئ السّحابّ" [الرعد: 12]. وتَيْنَ 
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لا يق إلا لِإنَْيْنِ قَصَاعِدَاء فَكَيْفَ جار بَيْنَه؟ فَالْجَوَابُ أن" بَيْنَه" هُنَا لِجَمَاعة السَّحَابء كَمَا 
تقُول: الشَّجَرُ قذ جِلَسْتُ بَيْنَهُ؛ لِأَنْهُ جَمْعٌ وَذَكَرَ الْكِنَايَةَ عَلَى اللَّفْظ قال مَعْنَاهُ الْقَرهُ. وَجَوَابٌ 
آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ السَّحَابُ وَاحِدَاء فَجَانَ أَنْ يُقَانَ بَْنَهُ؛ لأَنْهُ مُشْتمِلٌ عَلَى قطع كَثِيرَِء گما قَالَ: 


التجويز الأخير يرجع مفاده إلى الأولء ما دام متفرقا فيمكن أن تدخل بين أجزائه (بين)؛ ما 
تستطيع أن تقول: (زيد جلست بينه) لكن تقول: (جلست بين يديه) لأنه أكثر من جزءء أما بينه 
باعتباره شينًا واحدًا لا يُجلس بينه» أما بين يديه فهذا ممكن؛ لأنهما اثنتان» والسحاب لو كان 


قطعة واحدة ما تستطيع أن تجلس بينه» لكن قطع متعددة تجلس بينها. 


'فأوقع بَيْنَ' عَلَى الدَّخُولٍِء وَهْوَ وَاحِدٌ لِإشْتِمَالِهِ على مَوَاضِعَ وَكَمَا تفُول: ما زِنْتُ دوز بَيْنَ 
الْكُوفَةِ؛ لِأنَّ الكُوفَةً أماكن كثيرة» قاله الرَّجّاجُ وَغَيْرهُ.' 

يعني بين أحيائهاء وأحياؤها متعددة. 

عد الْأَصْمَعِيُ يُ أن هذا لا يَجُورُء وَكَانَ يُزُوَى: بَيْنَ الدَخُولٍ وَحَوْمَلٍِ." 

"لم يَجْعَلهُ كام ي ا ا (وَإِنْ يَرَوَا كِسْفًا مِنَ السَّماءِ 
ساقطًا | يووا سَحابٌ مَرْكُومٌ) [الطور: 44]. وَالرَكُمُ جَمْعْ الشَيْءٍء يقال مِنه: رَكَمَ الشَيْءَ يَرْكُمَهُ 
رَكُمَا ذا جَمَعَهُ وَالْقَى بَعْضَهُ على بَغض. وَازتَكَمَ الشَّيْءْ وَتَرَاكَمَ إِذَا اجْتَمَعَ» وَالرُعْمَةُ الطّينُ 
لْمَجْمُوعٌ وَالرُكَامُ: الرّمَلُ الْمْتراكِمُ وَكَذَيِكَ السّحَابُ وما أَشْبَهَهُ. وَمُرْتَكَمْ الطْريق -بِقْتْح الگافي- 
جَادَئُ. إفترى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ خلاله) في" الْوَدْق" قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أنه 4 ابرق قَانَهُ أَبُو 
لْأَشْهَب الْعْقَيْلِيُ. وَمِنْهُ قول الشاعر: 

نرا عَجَاجَةٌ وَخَرَجْتَ منها ... خروج الودق من خلل السحاب 

النَاني: أَنّهُ الْمَطرء قَالَهُ الْجُمَهُورُ. وَمِنْهُ قَوْلَ الشاعر: 

فلا هة وَدَقَْ وَذْقَهَا ... وا أَزض أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا 

وَقَالَ امْرُقُ الْقَيْسِ: 

قَدَمْعْهُمَا وَدْقَ وَسَحٌ وَديمَة ... وَسَكْبٌ وَتَوْكَافٌ وَتَنْهَمِلَانٍ 

ُقَالُ: وَدَقَتِ السَّحَابَةُ فهي وَادِقَةً. وَوَدَقَ الْمَطْرُ يَدِقْ وَذْقَاء أي قَطر. وَوَدَفْتُ إِلَيْهِ دَنَوْتُ مِنْهُ. 
في الْمَتْلِ: وَدَقَ الْعيْرُ إلى الْمَاءِء أَيْ ئا منه. يُضْرَبُ لمن خَصّع لِلشَيْءٍ لِحِرْصِه عَلَيْهِ. 
والموضع مودق. وودقت به وَدْقَا اشتأئشث به. وَبُقَالَ لذاتِ الْحَافِرٍ إِدَا ادت الْمَخْلَ: وَدَقَتْ تَدِقٌ 
وَدْقَاء وَأَوْدَقْتْ وَاسْتَوْدَقَتْ. وتان وَدُوقَ وَفْرَِسَ وَدُوقَء وَوَدِيقَ أَيْضَاء وَبها ودَاقَ". 
الأتان عند العامة إذا أرادت الفحل هنا يقال: ودقت الأتان يعني كالفرس» يعني: أرادت الفحل 
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الضراب» فعند العامة ماذا يسمونه؟ يا أبا عبد الله؟! الأتان إذا أرادت الفحل؟ لا تدري أيضّاء ما 
يقبل منك هذا هو ما فيه غيرك؟ 
طالب: صارف. 


لا الصارف العنز أو الشاةء هذا في الغنم يقال: صارف» وفي البقر: معطيء وفي الإبل يقولون 
مادا 

طالب: معشر. 

لا ما هي معشرء مجسرء مجسرء وفي الأتان؟ 

هنا جعلها من ذوات الحافر فهي كذلك» فحكمها حكم الفرس» لكن الاستعمال غير هذاء يعني 
وإن كان الاستعمال أحيانًا يكون خطأء هم يقولون: طالب. 

وَالْوَدِيقَةٌُ: شدَّة الْحَرّ. خلال جَمْعْ خَلَلِء مِثْلُ الْجَبَلِ وَالْجبَالِ وَهي فُرَجُهُ وَمَخَارِجُ الْقَطْرِ مِنْهُ. 
وَقَدْ تقدَمَ في" الْبَقْرَِ' أَنَّ كَغبًا قَالَ: إِنَّ السَّحَابُ غَزْيَالُ الْمَطرِء لَوْلَا السَّحَابُ حينَ يَنْزِلُ الْمَاءُ مِنَ 


الْسَّمَاءِ لَأَفْسَدَ مَا يَقَعْ عَلَيْهِ من الأَزضٍ." 


لقوته» فإذا وجد شينًا يرده يقلل من قوته» هذا على كلامه» وهذا شأن الذي ينزل من مكان بعيد 


مرتفع جدًّا لا شك أن وقعه على الأرض أشد مما لو نزل من مسافة أقل. 


وَأ ان عَبَّاسِ والضحاك وأبو العالية:" مِنْ خلاله"' عَلَى التَّوْحِيدٍ. وَتَقُولُ: كُنْتُ في خِلالٍ 
الْقَوْمِ أَيْ وَسَطهُمْ.' 

"بزل مِنَ السّماءٍ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ قيل: خَلَقَ اله في السَّمَاءٍ جِبَالًا مِنْ بَرَدِء فهو 
يُنْزِلُ مِنْهَا بَرَدَا وَفيهِ إِضمازء أَيْ يُنْزِلَ مِنْ جبَالٍ ارد راء فَالْمفغول مَحْدُوفٌ. وَنَحْوُ هذا 
قؤل الَْرَاءِ ؛ لأنّ التَقْدِيَ عِنْدَهُ: مِنْ جبَالٍ بَرَدِء فَالْجِبَالُ عِنْدَهُ هي الْبَرَدْ. و" بَرَدِ' في مَؤْضِع 
خَفْضٍِء وَيَحِبُ أن يَكُونَ عَلَى فَوْلِهِ الْمَعْنَى: مِنْ جبَالٍ بَرَدِ فيهاء بتنوينِ جبَال.' 
وَقيل: إِنَّ اله تَعَالّى خَلَقَ في السَمَاءِ جبَالا فيها برد فْيَكُونُ التَقْدِيرُ: وَبُنَزْلُ مِنَ السَّمَاءٍ مِنْ 
جِبَالٍ فيها بَرَدْ. و" مِنْ" صلةء وقيل: الْمَعْنَى وَيُتَزْلُ مِنَ السَّمَاءٍ قذرَ جِبَالِء أو مِثْلَ جِبَالٍ مِنْ 
بَرَدِ إِلَى الْأَرَضٍء ف" مِنْ" الأولّى للْعَايَة؛ لِأَنّ ابْتدَاءَ الْإنرَالِ مِنَ السَمَاءِء وَالثَّاِيَةُ للتّبعيضٍ؛ ل 
الْبَرَدَ بَعْضُ الْجِبَالٍ؛ وَالثَالتَهُ لِتَئِيينِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّ جنس تِلْكَ الْجِبَالٍ مِنَ الْبَرَدِ. وَقال الْأَخْمْْلُ 


إن" ا في الْحبَالٍ وَ" برد" رَائِدَةٌ في الْمَؤْضِعَيْنِ؛ وَالْجِبَالُ وَالْبَرَدُ في مَوضع صب أَيْ يُنَزْلُ 
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مِنَ السَمَاءِ بَرَدَا يَكُونُ كَالْجبَالٍ. وال أَعْلَمُ. (قَيُصِيبُ به مَنْ يَشاءْ وَيَصْرِفَهُ عَنْ مَنْ يَشاء) 


فتكون إصابته نقمة» وصرفه نعم.' 


أما نزول الثلوج في هذه السنة بعضه أعظم من الجبالء كما يشاهد أعظم من الجبال» ومن 
الغرائب أنه في خبر من الأخبارء قالوا: إن شخصًا من الأردن استطاع أن يستخرج من جوف 
الأرض غارًا يدفئ به الكرة الأرضيةء والخبر الذي يليه: وقد بلغت الثلوج في كذاء بلدٍ مجاور 
أريعة أمتارء هذا استطاع أن يخرج غارًا يدفئ الكرة الأرضية. والثلج بقريه» يعني أحيانًا تكون 
الدعوة مقرونة بما يكذبهاء يستخرج غارًا من الأرض يدفئ به الكرة الأرضية» يعني لو يدفئ بيته 
كفى» والله المستعان. 

ويجد من يصدق مثل هذاء تجد الآن الشمس يقولون: أكبر من الأرض بستة وأربعين مليار مرةء 
ويتناقله الإخوان وطلاب العلم في دروسهم ومحاضراتهم مثل المصدقين» طيب لو زاد مليارًا أو 
نقصء فمن الذي يصدق ومن الذي يكذب؟ هذه عظمة الرب -جل وعلا- ثبتت فيما جاء عنده 
فيما لا يعلم إلا من قبلهء أما ما يقال لنا من قبل أي شخص مسلم أو كافر ملحد أو زنديق نأخذه 
بالتسليم هذا ليس بصحيح» وتفسير الجواهر مشحون من هذه الأرقام» وهذه الأصفارء كلها 
مأخوذة من كلام الأعداء ؛ ليقرروا في يوم من الأيام أن الأرض أكبر من كذا أو أصغر من كذاء 
ثم يخلونا تبعًا لهم» يتحدثون في مسلماتنا ثم نصدقهم بعد ذلك؛ لأننا صدقناهم في غيرهاء ثم 
كذبوا أنفسهم فتبعناهم» فما صار لنا رأي ولا استقلال ولا نظرء وإنما إمعات» إذا قالوا قلناء وإذا 
'(قَيْصِيبُ به مَنْ يَشاء وَبَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءْ) فتكون إصابته نقمة» وصرفه نعمة 'وَقَدْ 
مَضَى في" الْبَقَر' و "لزغد" أنَّ مَنْ قال حِين يَسْمَعْ الرَّعْدَ: سُبْحَانَ مَنْ يُسَبَحُ الرَّعْدُ بِحَمَدِهٍ 
وَالْمَلَاتِكَةُ مِنْ خيفته ثَلَانَا غوفي مما بَكُونُ في ذلك الرغدٍ. (يكادُ سَنا بَزقه) أي صَوءُ ذَلِكَ 
البق الَذِي في السَّحَابٍ". 

أحال على المرفوع والظاهر أنه ضعيف! إنما هو عن الزبير؛ لأنه تقدم! تقدم في الرعد. 
طالب: مكتوب حديث ملفق من حديثين. 

نعم» أما قول: سبحان من يسبح الرعد بحمده فمن قول الزبير ما هو مرفوع» وعوفي؟ كذا؟ 
طالب: قال: فقد أخرج الطبري من حديث أبي هربرة أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سمع 
صوت الرعد قال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده»» وقيل: فيه راي لم يسم. 
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ألم يقل: ملفق من حديثين؟ 

طالب: الحديث الثاني من حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس يقول: هذا مجهول. 
"إيكادُ سَنا بَزقه) أَيْ ضَوْكْ ذلك ابرق الذي في السَّحَاب (يَذْهَبُ بالْأَنٍصار) مِنْ شِدَّة بربقه 
وَضَوْئَهِ. قَالَ الشّمّاحٌ: 

وَمَا كَادَتْ إِذَا رَفْعَتْ سَنَاهَا ... لِيُبْصِرَ ضوء ها إلا البصير 

وقال امرؤ القيس: 

يضيء سَنَاهُ أو مَصَابِيحٌ راهب ... أَهَانَ السَلِيط في الذُبَالٍ الْمْفََلٍ 

فَالسَّنَا (مَقُْصُورٌ) صَوْءُ الْبَزْق. وَالسّنَا أَيْضَا نَبْت يُتَدَاوَى به. وَالسَنَاءُ مِنَ الرَفْعَةَ مَمَدُودٌ. وَكَذَلِكَ 
قرا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرّفٍِ: " سَنَاءُ" بِالْمَدِ عَلَى الْمْبَالَفَةِ مِنْ شِدَّةٍ الضَّوْءِ وَالصَّفَاءِء فاطق عَلَيْهِ اسم 
الشَرَفٍِ. قال الْمْبَرَدُ: السّا (مَقْصُورٌ) وهو اللّمْعُ» فَإِذَا گان مِنَ الشَرَفِ والحسب فهو ممدودء 
وأصلهما واحد وهو الالماع. وَقََا طلْحَةُ بْنُ مُصَرْفٍ: " سَنَاءُ بُرقَه' قال أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى: وهو 
جَمْعْ بُرْقَةِ قال النّحّاسُ: الْبُرْقَةُ الْمِقْدارُ مِن الْبَزقء وَالْبَرقَةُ لمر الْوَاحِدَةُ. وَقََا الْجَحدَرِيُ وَابْنُ 
الْقَخْقَاع: 'يُذْهِبُ بِالْأَبْصَارٍ" بضم الياء وكسر الهاء؛ من الإذهاب. وَتَكُونُ الْبَاءُ في" بالْأَنصار' 
صَلَةً رَد ". 


لأن الفعل يتعدى بدونها إذا دخلت عليه الهمزة» يُذهب أصلها: أذهب يُذهب؛ فإذا دخلت الهمزة 


على الفعل اللازم تعدى بنفسه» أما: ذهب الثلاثي فهذا لازم. 


"باون" يَذْهَبُ بالأَنْصار" بفثح الْيَاءٍ وَالْهَاءِ وَالْبَاءُ للإِنْصَاقٍ. وَالْبَرْقُ دلي عَلَى تائف 
السَحَاب» وَيَشِيرٌ بِقُوّةِ المطرء وَمُحَذْرَ مِنْ نُرُولٍ الصّوَاعِقٍ. (ِيُقَرْبُ اله اللَيْلَ وَالنّهارَ قيل: 
تَقْلِيبُهُمَا أَنْ ټأتي بِأَحَدِهِمَا بغ الآخَرِ. وَقيل: تَقَلِيبُهُمَا نَفْصُهُمَا وَزِبَادَتُهُمَا وقيل: هو تَغْييرُ 
النَّارٍ بظلْمَة الشاب مره وَبِصَوْءِ الشّمْس أخرى» وَكذا الي مره بِظْمَةٍ السّحَابٍ وَمَرَهٌ بِصَوْءِ 
الْقَمَرِِ قَانَهُ النَقَاشُ. وقيل: تََلِيبُهُمَا باخْتِلَافٍ ما يُقَدَرُ فيهمَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍْ وَنَفْعِ وَصُْرِ. إن 
في ذلك) أَيْ في الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقَلْبِ اللَيْلِ وَالنَّارِِ وَأَحْوَالٍ الْمَطَرِ وَالصَّيْفٍِ وَالشّتَاءِ'. 

هذه الأقوال في تقليب الليل والنهارء الأول: يقول: قيل تقليبها أن يأتي بأحدهما بعد الآخر؛ لأن 
الذي يقب هل هو شيء واحد أو أكثر من شيء؟ إذا كان شىء واحد معناه أن الله -جل وعلا- 
يقلب الوقت» فيجعله أحيانًا نهاراء ويجعله أحيانًا ليلا استقام القول الأول» وأما إذا نظرنا إلى كل 
واحد بمفرده فكيف يكون تقليبه؟ تقليب الليل بمفرده» وتقليب النهار بمفرده؟ إذا قلنا: تقليب الوقت 
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انتهى الإشكال» يأتي بالليل بعد النهارء والنهار بعد الليل هذا تقليب» أما إذا قلنا: إنه يقلب 
النهار على حده» وبقلب الليل على حده» فالتقليب إنما يكون بسبب أحيانًا الطول والقصر أو 
بالحر والبردء بالظلمة شدتها وخفتهاء المقصود أنه يتنزل كلامه الأول على أن المراد به تقليب 
الشيء الواحد وهو الوقت» وتقليبه يكون: ليل ثم بعده نهارء ثم بعده ليل ثم نهار وهكذاء وهذا 
تقليب؛ لأن التقليب التغيير» وإذا نظرنا إلى كل واحدٍ على حده فلا بد أن ننظر إلى أوصاف 
الليل على حده وأوصاف النهار على حده. 

طالب: في قوله: (ألم تر) من قال في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من رأى منكم 
منكرًا»: لا بد من الرؤبة» ما يرد عليه بمثل هذه الآية يا شيخ؟ 

الرؤية عند أهل العلم تكون بصريةء وتكون علمية» وتكون قلبية» والرؤية إذا بلغك الخبر ممن 
تثق به فكأنك شاهدته» إذا بلغك الخبر بواسطة من تثق به فكأنه مشاهدء كما في قول الله -جل 
وعلا-: إل تّرَ كيت فَعَلَ ريك بأضحَاب الفيل) [(1 سورة الفيل] ما رأى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأنه ولد في تلك السنةء ل(ألَمْ تَر كيف فَعَلَ رَيْكَ بِعَادِ) [(6) سورة الفجر]؟ هو رأى؟ 
لكن بلغه الخبر بطريقٍ قطعي فكأنه مشاهدء فالخبر المصحح أو المقطوع به بمنزلة المشاهد. 
'للعبْرَةً) أي اغتبارًا (لأولي الأبصار) أي لأهل البصائر من خلقي.' 

َوْلُهُ تعالَى: (وَائَهُ خَلَقَ كَل دَابَةٍ مِنْ ماء) قرا يَحْيَى بْنْ وَنَابٍ وَالْأَعْمَشُ وَحَمَرَّ وَالْكِسَائِيُ: "واه 
خَالِقَ كُلٍ" بِالْإِضَافَةٍ. البَاقون: ' خَلَقَ" على الْفِغْلٍ. قيل: إِنّ الْمعْنََيْنِ في الْقِرَاءَتَيْنِ صَحِيحَانٍ. 
أَخْبَرَ اله -عَنَ وَجَلَ- بِخَبَرَْنِء وَلَا ينغي أَنْ يقال في هذًا: إخدى الْقرَاءَيْنِ أَصَحُ مِنَ الْأَخْرَى. 
وَقَدْ قيل: إِنَّ' خَلَقَ' لِشَيْءٍ مَخْصُوص. وَإِنْمَا يقال خَالِقَ عَلَى الْعْمُوم, كما قال اللّه- عر وَجَلَّ-: 
(الخاليق البارئ) [الحشر: 24]. وفي الْخُصُوص ١الْحَمَدُ‏ لَه الذي خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَنَضَ) 
[الانعام: 1]» وَكَذَا: (هُوَ الَذِي خَلََكُمْ مِنْ نَفْسِ واجدَة) [الأعراف: 189].' 


الفرق بين خلق وخالق أن الفعل يدل على التجددء بينما الاسم يدل على الثبوت والدوام» فلكل 


واحدٍ منهما معنى. 


فكدًا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ: واه خَلَقَ كُلَ اة من ماءٍ". وَالدَابَةُ كَل ما دَبّ عَلَى وجه الْأَِضٍِ مِنَ 
الْحَيوَانِء يُقَالُ: دَبٌّ يَدبُ فَهُوَ دَابٌ» وَالْهَاءُ للمبالغة وقد تَقَدّمَ في" الْبَقَرَ'. من ماء) لَمْ يَدْخُْلْ 
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فعلى هذا يخرجون من هذا العموم» وإن دبوا على الأرض أحيانًا فهم يخرجون من هذا العموم؛ 
لأنهم لم يخلقوا من ماء. 

'وَقَاَ الْمْْسَرُونَ: 'مِن ماءٍ" أَيْ مِنْ نُطْفَةٍ. قال النَقَّاشُ: أَرَادَ أَمْنِيَةَ الذكُورٍ. وَقَانَ جُمْهُورُ 
يعني النظار» النظرة النظارء الطبري كثيرًا ما يقول» بل لا يقول إلا القراءة» ويريد بهم القراءء 
والصحيح بذلك عندنا كذا؛ لإجماع القراءة على كذاء ويريد بهم القراء» وهنا: النظرة يراد بهم 
التظاز.: 

راڌ أنّ خِلْقَةَ كُلّ حَيَوَانٍ فيها مَاءٌ كَمَا خُلِقَ آدَمْ مِنَ الْمَاءِ وَالطِينِء وَعَلَى هذا يَتَخَرّجُ قَوْلَ 
النَِّيَّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- لِلشَيْخْ الّذِي سَأَلَهُ في غَزَاةٍ بَدْرِ: ممن أَنْثمَا؟ فَقَاَ سول اله 
صَلَى اله عله وَسَلّم-: (نَحْنْ مِنْ ماء). الْحَدِيك. وَقَالَ قَوْمْ: لا يُسْتثْنَى الجن والْملائكة؛ بل 
كُلُ حَيَوَانٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِء وَخُلِقَ النَّارُ مِنَ الْمَاءِء ولق الرِبِحُ مِنَ الْمَاءِ ؛ إِذْ أَوَّلُ مَا خَلَقَ الله 
تَعَالَى مِنَ الْعَالّم الْمَاءُ؛ ْم خَلَقَ منه كل شيء . 

لْتُ: وَبَدْلُ على صِحَةِ هذا قول تعالى: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على بَطنِه) المشيُ عَلَى الْبَطنٍ 
للْحيّاتِ وَالْحُوتِء وَنَحْوِهِ. مِنَ الدُودِ وَغَيْرهِ. وَعَلَى الرَجْلَيْنِ لِلإِنْسَانٍ وَالطْيْر إِذَا مشى. وَالْأَرْبَعْ 
ِسَائِرٍ الحَيَوَانِ. وفي مضحَف أي" وَمِنْهُمْ من يشي على أكثرا. فعَم بهَذهِ الزتادَةِ بيع 
الْحَيََانِ كَالسَرَطَانٍ وَالْخِشَاش.' 


لكن هل يوجد له أربع ويمشي على اثنتين» له أربع ومشيه على اثنتين؟ 
طالب: الكنغر. 


الكنغرء لكن أنا ما وجدته فى حياة الحيوان» ما وجدت اسمه هذا فى حياة الحيوان» ما وجدته 


قفزه على الأربع» لكن هذا على رجلين فقط من العجائب» لكن أحد يعرف اسمه؟ لأني ما وجدته 


في حياة الحيوان بهذا الاسم؟ 
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طالب: ما أعرف» ذكره هو؟ 


لا ما ذکره» هو ذكر عن . ........ أن طوله ستة أشبارء يعني إلى كم؟ إلى 150س 
يعني متر ونصفء الله المستعان» في بعض الحيوانات لا شك أنها تخفى عليناء والأسماء تختلف 


من بلدٍ إلى آخر. 


يعني شبهه» بين الوزغ والضب» من أجازه قال: هو مثل الضبء ومن منعه قال: مثل الوزغ. 
وَلَكنّهُ ران لَمْ يُنِْئهُ إِجْمَاعٌ لَكِنْ قال النََّاشُ: إِنّمَا اكتفى في الْقَوْلٍ بِذِكْرٍ مَا يَمْشِي عَلَى َع 
عَنْ ذِكْرٍ مَا يَمْشِي على أَكْثَرَ؛ لِأَنّ جَميع الْحَيَوَانٍ إِنّمَا اغْتِمَادُهُ عَلَى ايع وهي قِوَامُ مَشَيهِء 
كت الْأَْجُلِ في بَعْضْهٍ زبَادَةٌ في خِلْقتِهِ لا يَحْتَاجٌ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ في مَشِيهِ إلى جَمِيعِهَا.' 


لأنه يستقيم على أربع سواء كان في وقوفه أو في مشيه» لكن إذا كان طويلا وهذه الأربع قصيرة 
لا شك أنه يحتاج إلى شيءٍ يدعم هذه الأربع» تشاهدون السيارات غالبها على أريع كفرات» لكن 
بعضها لطولها تحتاج إلى داعم» يعني الزواحف هذه أم سبع وسبعين» وأم أربع وأريعين لها أرجل 
كثيرة» لكن لو كانت أريعًا فقط؟ تحتاج إلى ما يدعمهاء فيكون هذا هو الغالب» وهذا شيء نادر. 


قال ان عَطِية: وَالظَاهِرُ أن لك الْأَرجُلَ الْكَثِيرَة لمث بَاطِلَاء بل هِي مختاج إِلَيْهَا فِي تقل 
الْحَيَوانِ» وهي كلها تتحرّكُ فِي تصَرُفهِ. وَقَانَ بَعْسْهُ: لَيْسَ فِي الاب ما يَمنَعْ مِنَ المَشي 
عَلَى أَكْثْرٍ مِنْ أزع؛ إذ لَم بَقْلَ لَيِسَ مِنْهَا ما يَنشي على أَكْثّرَ مِنْ أَرْبَع. وَقيل فيه إِضْمارٌ: 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على اتر مِنْ تع كما وَقَع في مُضحفِ أَبَيَ. FE‏ 

و اة" تشمل مَنْ يَعقِل وها لا يغقل. فكي من يقل لما اجتمع مع من لا يَعقَِ؛ لأئه 
الْمحَاطبْ وَالْمتعَُ وَلذلك قال" فمِنْهُم". وَقال:" من يَمْشِي" فَأشار بالاختلاف إلى تُبُوتٍ الصّانِع؛ 
أيْ لَوْلَا أنّ لِلْجَمِيع صَانِعًا مُخَْارَا لَمَا اخْتَلَفُواء َل كَانُوا مِنْ جنس وَاحِدِء وهو كَقَوْلِهِ: (يُشقى 
بماء واحدٍ وَتُفَضِلُ بَعْضَها على بَعْضٍ فِي الكل إن في ذلك لآياتٍ). [الرعد: 4]. لُق اله ما 
يَشاءُ إِنَّ اله على كُلِ شَيْءٍ) مما يُرِبِدُ خَلْقَهُ (قَدِيرُ).' 
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التقييد هذا لا قيمة له. 
طالب: مما يربد خلقه؟ 
مما يريد خلقه» والقدرة مطلقة» لكن إذا كان المراد مجرد التصريح بما هو توضيح من غير إرادة 
للمفهوم فلا بأس» يعني جاء في حديث: <<آخر من يخرج من النار>> كما في صحيح مسلم 
<<فإني على ما أشاء قدير>> في صحيح مسلمء فإني على ما أشاء قديرء فهذه اللفظة فلا 
مفهوم لها؛ لأننا إذا قلنا إنه لا يقدر على الشيء الذي لا يريده أو لا يشاءه هذا مفهومهاء أن 
الذي لا يشاءه ولا يربده لا يقدر عليه» هذا المعنى باطلء والقيد لا مفهوم له. 
طالب: الآية: (وَهُوَ على جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قدي [(29) سورة الشورى]. 
لإذا) ممكن تأويلها بمتي» متى شاء . 
"للذ ننا آياتِ مُبيّناتِ وَالَّه َهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم) تَقَدُمَ بَيَائُهُ في غَيْرٍ موضع. 
قَوْلْهُ تعالّى: (وَبَقُولُونَ آمَنَا باللهِ وَبِالرَسُولِ) يَعْنِي الْمْتافقين» يَقُولُونَ بِلْسِئْتِهِمْ آمَنا بالله 
وبالرَسُولِ مِنْ غَيْرٍ يَقِينٍ وَلَا إخلاص. (أَطعْنا أي ولون وَكَدَبُوا. نم يَتوَلّى فَربِقَ مِنْهُمْ مِن 
بَْدٍ ذلك وما أُولئِك بِالْمُؤْمِنِينَ).' 


ولو قيل: إن الذي يقولون آمنا بالله وبالرسول الجميع -المؤمنون والمنافقون- ثم يثبت الله الذين 


آمنوا وأولئك يتولى فريق منهم. 


' قوله تعالى: (إذا دُغوا إِلَى اله وَرَسُولِهِ لِيَحكُمَ بَينَهُمْ إذا فَرِبِقَ مِنْهُمْ مُعْرِصُون وإِنْ يَكُنْ لَهُمْ 
الْحَقٌ يَأنُوا إِلَنْهِ مُدْعِنِينَ أفي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أم ازتابُوا أ يَخافُونَ أن يَحِيف اله عَلَيْهِمْ وَرَسُونُهُ 
ب أُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ)[(29) سورة النور]. 

الْأولَى: قَوْنُهُ تعالَى: (وإذا دُعُوا إِلَى اله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُم) قال الطبَرِيٌ وَغَيْرهُ: إن رَجُلَا مِنَ 
الْمَُافِقِينَ اشمۀ بِشرٌ كائث بَيْنَهُ وَتَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْيَهُود خُصُومَةٌ في أزضء فَدَعَاهُ الْيَهُودِيُ إلى 
التَّحَاكُم عند رَسُولِ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. وَكَانَ الْمْنَافِقَ مُبْطِلاء فَأَبَى مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّ 


يه 
808 


مُحَمّدَا يجيف عَلَيْنَاء فلنْحَكِمْ كغبَ بْنَ الأشرَفء فرت الي فيه. 


لعلمه أنه يأخذ الرشوةء فإذا أعطاه الرشوة حكم له» والنبي-عليه الصلاة والسلام- يحكم بالحق» 
وهو مبطل. 
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عَنْه- خحُصُومَة فِي مَاءٍ وَأَنِضٍ فَامْتئع الْمغِيةُ أن يُحَاكِمَ عَلِيًا إلى رَسُولٍ الله -صَلَّى الله علَيْهِ 
وَسَلَّم-» وَقال: إِنّهُ يُبَغْصْنِيء فرت اليه ذَكرَهُ الْمَاوَْدِي. وقَالَ: لِيَحكُم" وَلَمْ يهل لِيَحكما؛ لن 
المغنِيّ به الرّسُولُ -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ونما بَدَْ بذِكْرٍ اله إغظاما يِه وَاسْتِفتَاحَ كلام.' 
وحكمه- عليه الصلاة والسلام-هو حكم اللهء «إنما أقضي بينكم بكتاب اللم» فصح الإفراد» [ِوَاللَهُ 
وَرَسُولُهُ أَحَقٌ أن يُرْصُوهُ) [[62) سورة التوبة] يصح الإفراد؛ لأن حكم الله حكم الرسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-. 


'الثَاِيَهُ: قَوْنُهُ تعالى: (وَإِنْ يكن لَهُمْ احق يَأَتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ) أي طَائِعِينَ مُنْقَادِينَ؛ لِعلْمِهِمْ 
أنّهُ- عَلَيْهِ السَلَامُ- يَحْكُمْ بِالْحَقَ. يُقَالُ: أَذْعنَ فُلَانُ لِحُكم فُلَانٍ يُذْعِنُ إذعانًا. وقال النقاش:' 
مُذْعِنِينَ' خاضعين» ومجاهد: مُسْرِعِينَ. الْأَحْمْشُ وَابْنْ الأغرابي: مُقِرِينَ. (أفي فُلُوبِهمْ مَرَضٌ) 
شك وَرَيْبٌ. (أم ازتابُوا) أ حَدَتَ لَهُمْ شك في نُبُوّته وَعَذْلِِ. 

(أَم يَخافُون أَنْ يَحِيف اله عَلَيْهِمْ وَرَسُونُ) أَيْ يَجُورُ في الحكم وَالظَلم وَأتِي بِلَفْظِ الاسْتِفْهَام 
أنه أَشَدُ في التّؤبيخ وَأَبلَعْ في الذم» كقوله جَرِبِرٍ في الْمَدْح: 

َلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ ركب الْمَطَايَا... وَأَنْتى الْعَالَمِينَ بُطُونَ راح 

بل أولئك هم الظَالِمُون) أي الْمُعَانِدُونَ الْكافرُون؛ لِإعَْاضِهِم عَنْ حم الله تعالى. 

لدَلِنَُ: الْقَضَاءْ يَكُونُ لِلْمْسْلِمِينَ إِذَا كان الْحُكُمُ بَيْنَ الْمُعَاهدٍ وَالْمْسْلِمِ وَلا حَقَ لِأَهْلٍ الذَمَةَ فيه. 
وڏا كان بَيْنَ ذَمَيَيْنِ فَدَلِكَ إِلَيْهمَا. فإِنْ جَاءَا قاضي الْإِسْلام قان شَاءَ حَكَمَ وَإِنْ شَاءَ أغرَض› 
كما تدم في" الْمَائِدَةِ'. 

الرابقة: هذه اليه دلي على وُجُوبٍ إِجَابَةٍ الدَاعِي إِلَى الْحَاكِم؛ لن اله سْبْحَائَهُ ذم مَنْ دعي 
إلى رَسُوله لِيَحكُمَ بَينَهُ وََيْنَ خَصْمِه بأفبَح الم فَقَالَ: (أفي قُلُوبِهِمْ مَرَص) الآية. قال ابْنُ خُوَبزٍ 
مَنْدَادِ: واب عَلَى كُلّ مَنْ دعي إِلَى مَجْلِسِ الحاكم أن يحيب» ما لَمْ يُعْلَمْ أَنّ الْحَاكِمَ فَاسِقٌ أو 
عَدَاوَةَ بَيْنَ الْمُدَعِي وَالْمْدَعَى عَلَيْهِ. وَأُسْنَدَ الزّهرَوِيُ عن الحسن بن ابي الْحَسَن أَنَّ رَسُولَ الله 
-َصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- قَالَ: «مَنْ دَعَاهُ خَصْمَةُ إِلَى الحاكم مِنْ حُكَام الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِثْ فَهُوَ 
ظَالِمٌ وَل حَقَ لَُ». ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ أَيضًا. قال ابن العربي: هذا حَدِيتٌ بَاطِلٌء فَأَمَا فَوْنهُ: «فَهُوَ 
يعني ضع البعني» وروم يمح قدية؛ معاد ضحي ظالم: 

طالب: رفع دعوى إلى حقوق الإنسان؟ 


12 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


إذا كان القاضي فيها غير مسلم» المرفوع إليه غير مسلم فهو من التحاكم إلى الطاغوتء وإر 
كان القاضي فيها مسلم» وبطلب الحق منه» وهو أهل للقضاء والفصل بين الناس فلا مانع إذا 
كان يحكم بشرع الله. 

طالب: لها الأنظمة يا شيخ؟ 

على كل حال» الله المستعان» الخلل موجود» الله يرضى عنا. 


طالب: المعاهد هو الذمي؟ 


الذمي هو الذي يدفع الجزية» والمعاهد هو الذي يدخل بالعهد والإيمان والميثاق يبرمه مع ولي 


الأمرء هذا معاهدء وأما الذمي فهو الذي يدفع الجزية من يهودي أو نصراني. 
'قَوْلُهُ «قلا حَقّ له» فَلَا يَصِح". 


لآن مئل هذا لا يطل الحق: مثل هذا لا ينطل الحق. 

ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق. 

وعلى كل حال الحديث ليس بصحيح» فلا يتكلف اعتباره. 

قله تعالّى: لما كان قؤل الْمُؤْمِنِينَ إذا دُغوا إلى اله وَرَسُولِهِ) أي إلى كتاب الله وحكم 
ورسوله» أن يَقُولُوا سَمِغْنا وَأطغنا) قال ابْنُ عبّاس: أَخْبَرَ بطَاعة الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَإِنْ 
گان ذَلِكَ فيمَا يَكْرَهُونَء أي هذا قَوْلْهُمْ وَهؤلاءِ لَو كانوا مؤمنين لكانوا يَقُولُونَ: سَمِعْنَا وَأَطَعْنا. 
فَالْقَْلُ نُصِبَ عَلَى خَبَرٍ گان وَاسْمُهَا في قؤله:" أن بَقُونُوا' تخو: وما كان فَوْلَهُمْ إلا أن قانُوا 
ربا اغفز نا ذُنُوبَنا؛ [آل عمران: 147]. وقِيلَ: إِنّمَا قَوْلُ الْمُؤْمِنِيَء وَكَانَ صِلَةٌ في الْكلام 
َقَوْلِهِ تعالّى: َيف نُكَلْمْ مَنْ كان في الْمَهْدٍ صَبيًا) [مريم: 29].' 

يعني كان هذه إنما قول المؤمنين هذا الأصل وإكان) صلةء وأنه لا يلزم قولهم في الماضي دون 
الحاضر والمستقبل» وإنما قولهم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكانء والشاهد يدل عليه 
في أوقاتٍ متأخرة يوجد من يقول هذاء وهذا كثير قبل انفتاح الدنياء حتى وجد منذ عهدٍ قريب من 
يطلبه خصمه إلى القضاءء فيقولون له: أنت تعرف القضية اعرضها على القاضيء والذي يقوله 
هو الحق» وينتهي الإشكال ما يحتاج نحضر كلناء وبالفعل يذهب الخصم إلى القاضي» ويعرض 
عليه القضية» فيقول القاضي: الحق لصاحبك» ويذهب يخبره بما حصل» وأما الآن فيجلبون 
المسائل بكل ما أوتوا من قوة وحيل ومحامين وفجور في الخصومة؛ وكذب وحيل» كل هذا من 
أجل حطام الدنيا الذي تكالبوا عليه فأنساهم ذكر الله وصار بعضهم يترددء طبعًا أنا لا أريد 
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المحكمة أنا أريد الحقوق» المسألة حقوقية ما نحتاج إلى محكمةء يترددون في هذاء فصار في 
كثير منهم من أوصاف المنافقين ما صار. 

' وَقَراً اْنُ الْمَعْمَاع: ' لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ' غَيْرُ مُسَمّى الَْاعِلُ عَلِيْ بْنُ أبي طَالِب: ' إِنّمَا كان قول' 
بالرفع.' 

يعني ما كان الناس إلى عهد قريب يستسيغون كلمة: قانون» فضلا عن أن تكون موجودة في 
بلادهم في غير المحاكمات» يعني مستشار قانوني في مؤسسة كذاء في مصلحة كذاء كان هذا 
الأمر عظيم جدَاء يعني ما يطاق سماعه» فكيف يتحاكم المسلم إلى القانون» إلى ما وضعه 
البشر وبتركون حكم الله؟! 

طالب: تعلمه يا شيخ في المدارس؟ 

تعلمه من أجل إبطاله لا بأس» أما تعلمه من أجل الحكم به فهذا محادة لله ورسوله. 
'قَوْلُهُ تعَالَى: (وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ) فيما أمر به حكم. (وَيَخْشَ اله وَبَتَفِْ) قََا حَفْصٌ:' وَبنَفُه' 
بِإسْكَانٍ الْقَافٍ عَلَى نِيّة الْجَزْم قال الشَّاعِرُ: 

وَمَنْ يَتّْ فَإِنَّ اله مَعَهُ... وَرِزْقْ اله مُؤْتَابٌ وَغَادِي 
وَكَسَرَهَا الْبَاقُونَ؛ لان جَرْمَهُ بِحَذْفٍ آخره. وَأَسْكَنَ الْهَاءَ أَبُو عفرو وَأَبُو بَكْرِ. وَاخْتَلَسَ الْكَسْرَة 
يَعْقُوبُ وَقَالُونُ عن افع وَالْبْسْتِي عَنْ أَبِي عفرو وَحَفْصٍ. وَأَشْبَعَ كسْرَةٍ الْهَاءٍ الْبَاُون. فأولئك 
هُمْ الْفائِرُونَ ذَكَرَ أَسْلَمْ أن عُمَرَ -رضي الله عنه- بَيْنَمَا هُوّ قَائِمٌ م في مسجد لني -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم- وڏا رَجُلُّ مِنْ دَهَاقِينٍ 7 قَائِمٌ على رَأْسِهِ وَهْوَ يَقُولُ: انا أَشْهَدُ أَنْ لا إِنَه إل اله 
وَأَشْهَدُ أن مْحَمَّدَا رَسُول اللّهِ. فَقَالَ لَهُ عْمَرُ: ما شَأنك؟ قَالَ: أَسْلَمْتُ بِنهِ. قَالَ: هَل لهذا سَبَبٌ! 
قَالَ: نَعَد! إِنِي قَرَأْتُ التَّوَْاةٌ وَالزبُورَ ا وَكثِيرَا مِنْ كُتُبٍ الْأَنْبِيَاءء فُسَمِعْتُ أَسِيرًا يقرا آي 
مِنَ الْقُْآنِ جَمَع فيها كُلّ ما في الْكُتْب الْمتَقَدَمَة فَعَلِمْتُ أنه مِنْ عند اله فَأَسْلَمْتُ: قال: مَا هَذِهِ 
الآيهُ؟ قال قَوْنُهُ تَعالَى:" وَمَنْ يُطع اله" في الْفَرَائْضِ" وَرَسُولَه" في السُّنَنِ" وَيَخْشَ اله" فيما 
مَضى مِنْ عُمره' نتفه" فيا قي مِنْ غمره:" فأوليك هُمْ الفائزونَ" والْقَائْرُ من جا مِنَ الَارِ 
وأذخل الْجَنَة. قال عُمَرَ: قال النَِّئْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «أوتيث جوامع الكلم»' 

معزو؟ 

طالب: قال: هو أسلم العدوي مولى عمرء وهو ثقةء لكن الإسناد إليه لم أقف عليه؛ والظاهر 
أنه مصنوع» فهو خبر غربب عجيب» والمرفوع منه تقدم مرارّاء وهو صحيح. 

غيره؟ نفس الكلام!؟ 

هذه القضايا وهذه الحوادث تحدث على مر العصورء كونه يأتي شخص يسلم بسبب أو بدون 
سبب» قد يذكر من الأسباب ما جعله يسلم» كاليهودي الذي نسخ التوراة والإنجيل والقرآن وحرف 
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فيهاء فقبلت منه التوراة والإنجيل وعمل بها ورد عليه القرآن» دل على أن الكتاب محفوظء كما 
قال الله -جل وعلا-: نّا نَحْنُ نَزَلنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [(9) سورة الحجر] فأسلم بسبب 
ذلك. 

ومنهم من يسلم بسبب التشريع الإسلامي وما فيه من حكمة ظاهرة» أمريكي أسلم -وهو غسال- 
فسئل عن السبب فقال: السبب في ذلك أن الثياب تختلفء ثياب المسلمين طاهرة ونظيفة وثياب 
غيرهم من النصارى واليهود والمشركين لا تطاق رائحتها؛ لأنهم لا يستنجون» وهندي أسلم فقيل 
له» قال: إن المسلمين إذا مات فيهم الميت حفروا له ودفنوه» نظفوه وستروه ودفنوه -وهو هندي- 
قال: إذا مات فينا الميت نحرقه»ء ولو كان من أعز الناس عليناء حصل له قصةء جاء بأمه على 
عادتهم ليحرقها فجمع لها حطبًا عظيمًا فأوقده عليهاء فأكلت الكفن فقطء وبقيت الأم عارية بين 
الناس» ثم بعد ذلك لأنها توصي بهذا مذهبهم ودينهم» فجمع لها حطب مرة ثانية فأحرقهاء ثم 
جاء ليعلن إسلامه» وعرف أن دينهم باطل. 

والقصص في هذا كثيرة جدًا ما يمكن أن يحاط بها وهي متجددة؛ تكاد تكون يوميةء ولله الحمدء 
وهذا من عظمة هذا الدين ويقائه ناصعًا نقيًا إلى قيام الساعة. 

وله تعالى: (وَأَقْسَمُوا باه جَهْدَ أَنُمانِهْ) عاد إِلَى ذِكْرٍ الْمُتافقين» فَإِنّهُ لَمَا بَيّنَ كَرَاهَتَهُمْ لِحُكْم 
الذي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمأَنَْهْ فَقَانُوا: اله ل أَمَرْتنَا أَنْ نَخْرُجَ مِنْ دِيَارِبَا وَنِسَائِنَا وَأَمْوَالِنا 
لََرَجْناء وَلَو أَمَرتئا بالجهادِ لَجَاهدَْاء فََرَلث هذه الآيةُ. أَيْ وَأَعْسَموا باه أنّهُمْ يَخْرْجُونَ مَعكَ 
في الْمُسْتَأَفٍ وَيُطِيعُونَ.' 

"(جَهْدَ أَيْمانهة) أي طَاقَةَ ما قَدَرُوا أن يَخْلِفُواء وَقَالَ مْقَاتِلَ: مَنْ حف باه فقذ أَجْهَدَ في 
الْيِمِينِ. وَقَدْ مَضَى في" الْأَنْعَام' بَيَانُ هذا وَجَهْدَ " مَنْصُوبٌ عَلَى مَذْهَبٍ الْمَصْدَرٍ تَقْدِيرهُ: إِقْسَامَا 
بَلِيعاء فل لا تفسموا) وَتَمّ لكام (طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَيْمَانِكُمْ أو لِيَكُنْ مِنْكُمْ طَاعَةٌ 
مَعْرُوفَةٌ وَقَوْلَُ مَعْرُوف بإِخلّاص الْقَلْبِء وَلَا حَاجَة إلى الْيَمِين. 

يعني لا تقسمواء قل لا تقسمواء إنما الكلام إذا لم يصدقه العمل فلا قيمة له» يعني هل وجد منكم 
طاعة معروفة؟ هم يقسمون» .........دل عملكم على صدق قولكم» لا تقسموا الإنسان 
ليس بحاجة لا سيما الذي يصدق قوله عمله»ء أما الذي يدعي الدعاوى فهو الذي يحتاج إلى 
الأيمان ليصدقء أما إذا كانت أعماله موافقة لأقواله» فما يحتاج إلى أن يقسمء الناس كلهم 
يصدقونه. 

'وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَْنَى قذ عَرَفْكُ طَاعَتَكُمْ وَهي الْكَذِبُ وَالتَعْذِييبُ أي الْمَعْرُوفُ مِنْكُمْ الْكَبُ دون 
الإخلاص. (إنّ اله خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ1 من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل'. 
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َوُه تعَالّى: فل أطيغوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ) بِإِخْلَاص الطَاعَةٍ وَتَرْكِ الََّاقِ. إن وؤ أي 
فَإِنْ تَتوَلّؤاء فَحُذِفَ إِخدى التَاءَيْنِ. وَدَلَ عَلَى هذا أنَّ بَعْدَه" وَعَلَيْكُم' وَلَمْ يَكُلَ: وَعَلَيْهِمْ. نما 
عَلَيْهِ ما حمل أَيْ مِنْ تبليغ الرَسَالَةِ. (وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ) أيْ مِنَ الطّاعَة لَه عَنِ ابن عباس 
وَغَيِِْ. (وَإِنْ تُطِيغوة تَهتَدُوا)". 

ولو قال: (وعليهم) لقلنا: إفإن تولوا) ماض» وليس بمضارع ولا نحتاج إلى تقدير تاء» لكن لما 
قال: (وعليكم) ما قال: (وعليهم) عرفنا أنه مضارع وليس بماضٍ. 

"(وإِنْ تطيغوة تَهْتَدُوا) جَعَلَ الاهْتِدَاء مَفرُوئًا بطَاعتهه. وما عَلَى الرّسُولٍ إلا البَلاع) أي التبليغ 
(الْمُبِين).' 

وهذه الجملة الشرطية شاهدها الواقع» أن كل مطيع يهديه الله -جل وعلا- إلى الحق والصواب» 
كل مطيع يعان على الهداية في أقواله وفي أفعاله (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيتا لَنَهدِيتَهُمْ سْبلتا) [(69) 
سورة العنكبوت]. 

"(وَعَدَ اله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَيَسْتَخْلِقَنَهُمْ في الأزض كما اسْتخْلف الَّذِينَ مِنْ 
بهم وَلَبْمَِْنَ لَهُمْ دِيئهُم الَذِي ازتضى لَهُمْ وَبَيْبَدَِنْهُمْ مِنْ بَغدِ حَوْفهِمْ أمْنا يدوي لا يُشْرِكُونَ 
بي شَيْنَاوَمَنْ فر بَعْدَ ذلك فَأُولِكَ هم الْفاِقُونَ) [سورة النور: 55]. 

رث في أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ -رَضي اله عَنْهُمَا-. قَالَهُ مَالِكَ. وقيل: إِنّ سَبَبَ هذه الآيَةِ أنّ غص 
أَصْحَاب النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-شَكَا جَهْدَ مُكَافْحَةِ الْعَدُوْء وَمَا گائوا فيه مِنَ الْخَوْفٍِ عَلَى 
انيهم وَأَنْهُمْ لا يَضَعُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَنَرَْتِ الآية. وقال أبو العالية: مكث رَسُولٍ اللَهِ-صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- بِمَكّةَ عشر سنين بعد ما أوحي إِلَيْهِ خَائِفًا هُوَ وَأَصْحَابْكُ يَدْعُونَ إِلَى اله سرا 
وَجَهراء نم أمرَ بالْهِجرةٍ إلى الْمدِيئة وكَانُوا فيهَا خَائِفِينَ يُسْبِحُونَ وَيْمْسُونَ فِي السَلاح. فقال 
رَجُل: يَا رَسُولَ الله أَمَا ياي عَلَيْنَا يَْمُ نَأَمَنْ فيه وَنَضْعُ السَلّاح؟ فَقَانَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «لا 
هَذِهِ الآيه". 

ليس عليه حديدة - يعني من آلات السلاح-» الحديث مخرج؟ 


طالب: قال: مرسل ذكره الواحدي عن الربيع عن أبي العالية من دون إسناد» وهو مرسل ا 


المقصود أنه وقع ما جاء في الخبرء وأمن الناس على أديانهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم» 
وعلى مرّ العصور ينتابهم الأمن -وهو الغالب-», ثم ينتابهم الخوف؛ لمخالفتهم أوامر الله وشرعه؛ 
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ينتابهم شيء من الخوف» وببتلون به حتى يرجعوا إلى دينهمء والله المستعان. 
رث هذه الآيةء وَأَظهَرَ اله نبيّهُ على جَزِرَةِ الْعَرَبِ فَوَضَعْوا السَلَاحَ وَأَمِنُوا. قال النّخّاسُ: 
فَكَانَ في هذه الْآيَةِ دَلَالَةَ عَلَى بُو رَسُول ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-؛ لِأنّ الله -عز وجل- 
أنْجَرَ ذَلِكَ الْوَعْد. قال الصَّحَّاكُ في كتاب النقاش: هذه الآية تَتَضَمَنُ خِلَافَةَ ابي بكر وَعْمَرَ 
وَعْنْمَانَ وَعَلِيَ؛ لِأَنْهُْ اهل الْإيمانٍ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ. وذ قال رَسول الله -صَلَّى اله علَيْهِ 


وَسَلُم-: «الْخلافة بَعدِي ثَلَانُونَ». وَإلَى هذا الْقَْلِ ذَهَبَ ابْنُ الْعربِيَ في أخكامهء وَاخْتَارهُ. 


وخلافة الأريعة مدتها ثلاثون سنة. 


يه دلي عَلَى خلافة الْخْلَقَاءٍ الْأزَة -رَضي اله عَنْهُمْ-» وَأَنّ الله 
اسْتَخْلَفُهُمْ وَرَضِي أَمَانتَهُمْ وَكانُوا على الدِينِ الَّذِي ازْتَضَى لَهُمْ؛ لِأَنهُمْ َم يَتقَدمْهُمْ أَحَدّ في 
لْمَضِيلَةِ إِلَى يَوْمِنَا هڏاء فَاسْتَقَرٌ الأمز لَهُمْ وَقَامُوا بِسِيَاسَةِ الْمُسْلِمِينَ» وَذَبُوَا عَنْ حَوْزّةِ الدِينِ 
فَتَفَذَ الْوَعْدُ فيهخ. وإذا لَمْ يَكْنْ هڏا الْوَعْدُ لَهُمْ نجَرَ٬‏ وَفِيهِمْ تَفَذَ وَعَلَيْهِمْ وَرَدَ فَفِيمَنْ يَكُونُ إِذَا؟ 
وَلَيْسَ بَعْدَهُمْ مِثْلْهُمْ إِلَى يَوْمِنَا هذا وَلَا يَكُونُ فيما بَعْدَهُ. -َرَضِيَ اله عَنْهُمْ-. وحكى هذا القول 
القشيري عن ابْنِ عَبّاسِء وَاحْتَجُوا ما رَوَاهُ سَفِينَةٌ مَوْلّى رَسُولٍ اله -صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمْ- 


قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَقُولَ: «الخلاقة بَعْدِي ثَلَاثُون سَنَةَ ثُمّ تكونُ 


'وَقَالَ: قال عُلَمَاؤُنَا: هذه 7١‏ 


مُلْكَا». قال سَفيئة: أنسك عَلَيْكَ خلافة أي بر سَئْتَيْنِ وَخِلَافَةَ عُمَرَ عَشْرَاء وَخِلَافَةَ عْثْمَانَ 
نئي عَشْرَة سء وَخِلَافَةَ عَلِيَ سِنًا. وَقَالَ قَوْمٌ: هذا وَعَدَ لِجَميع الْأَمَةِ في ملك الْأَرْضٍ كُلَهَا 
تخت كلمَة الْإسْلام» كما قال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ: «رُوِبَثْ لي الْأَرْضُ فَرََيتُ مَشَارِقَهَا 


وَمَغَارِبَهَاء وَسَيَبْلُعْ مُلَكُ أَمّتِي ما روي لي مِنْهَا». 


اراتا هذا الْقَوْلَ ابْنُ عَطِيّ في تَفْسِيرهِ حَيْتُ قال: وَالصّحِيحُ في الآية انها في اسْتِخْلَافٍ 
الْجُمْهُورِء وَاسْتِخْلَافِهِمْ هو أن يُمَلْكَهُمْ البلا وَيَجْعَلَهُمْ أَهْلَهَاء كَالَّذِي جَرَى في الشَام وَالْعرَاقٍ 
وَخْرَاسَانَ وَلْمَغْربٍ. قال ابْنُ الْعَربِيَ: ئا لَهُمْ هذا وغد عام في البو وَالْخِلَافَةِ وَإِقَامَة الدَّعْوَةٍ 
وَعْمُومٍ الشَرِبعَةَ فَنَقَدَ الْوَعْدُ في كُلٍ أَحَدٍ بقَدْرِهِ وَعْلَى حَالِهِ حَنّى فِي الْمَفْتِينَ وَالْقْضَاةِ وَالْأَِمَةَ 
وَلَيْسَ لِلْخلاقة مَحَلٌ نفد فيه الْمَؤْعِدَةٌ الْكَربمةٌ إلا مَنْ تَقَدّمَ مِنَ الْخْلَفَاءِ. ثْمَ ذَكَرَ اغتِراضًا 
وَانْفِصَالا مَعْنَاهُ: فَإِنْ قيل: هذا الْأَمْرُ لا يصح إلا في أبي َر وَحْدَهُء فَأَمَا عُمَرُ وَعْنْمَانُ فتلا 
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غيل وَعَلِيّ قذ وزع في الخلافة. قُلنَا: يس في ضِمن الْأَمْنِ السَلامَة مِنَ الْمَوْتِ باي وَجْهِ 
كَانَء وَأمَا عَلِيّ فَلَمْ يَكْنْ نرَانُهُ في الْحَزب مُذهبَا لِلْذَمْنِء وَلَيْسَ مِنْ شَزط الْأَمْنِ رَفْعُ الْحَرْبء إِنَمَا 
شَرْطُهُ ملك الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ بِاخْتِيَارهِء لا گمَا گانَ أَصْحَابُ النَّبِىَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-بِمَكَة". 


يعني بمعنى أن تكون الدولة للمسلمين» وإن وجد فيها بعض ما ينكد ويخالف هذا الأمن من وجه 
لأسبابه التي رتب عليها؛ لأن النصر مشروط إإن تَنصُرُوا اله يَنصْرْكُمْ) [(7) سورة محمد] 
والأمن مشروظ ادى ١‏ بكرن بي يكا) [(155 سورة النور]» فإذا وجد الشرك في باد 
اختل هذا الأمن بقدر وجوده» وإذا ضعف التوحيد في بلد ضعف الأمن بقدر ضعفه» فلا بد من 
تحقق الشرط ليترتب عليه المشروط. 

ومعروف أنه في زمن علي -رضي الله تعالى عنه- وجد شيء من الغلو به» ووجد من طوائف 
الغلاة الذي غلوا به وألهوه من دون اللهء فلا بد أن يختل الأمن بسبب هذاء لا بد من أن يختل 
الأمن بسبب مثل هذا إيَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَينًا)» فمتى حقق التوحيدء وانتفى الشرك حصل 
الأمن» وإذا اختل شيء من هذا اختل الأمن بقدره (الَّذِينَ موأ وَلَمْ يوأ إيماتهم بظلم أُوْلَئِكَ لَهُم 
الأَمْنُ) [[82) سورة الأنعام]» والمراد بذلك الشرك. نسأل الله العافية. ۰ 

طالب : خلافة الحسن؟ 

ستة أشهر؟ تكمل الثلاثين. 

طالب: الأمن هنا المراد به الأمن على النفس أم العرض أم الدين أم ماذا؟ 

الأمن من جميع وجوهه»ء إلَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ لم يخلطوا إيمانهم بظلم» أولئك لهم الأمن 
يعني التام» من كل وجه. 

ثم قال في آخِرٍ كلامه: وَحَقِيقَةُ الْحَالِ أنهم كانوا مقهورين فصاروا فاهرين, وَكَانُوا مَطْلُوبِينَ 
فَصَارُوا طَالِبِينَء فَهَدَا نِهَايَةُ الْأَمْنِ وَالْعِرْ'. 

قُلْتُ: هذه الْحَالُ لم تَخْنَصٌَ ِالْخُلَفَاءِ الْأربَعَة -َرَضيَ الله عَنْهُمُْ- حَنَى يُخَصُوا بها مِنْ عْمُومٍ 
الآيّة بل شَارَعَهُمْ في ذَلِكَ جَمِيعْ الْمُهَاجِرِينَ بَلْ وَغَيْرْهُمْ. ألا ترى إلى إِغَزَاءٍ فرش الْمُسْلِمِينَ 
في أُحْدٍ وَعَيْرهَا وَخَاصَّةٌ الْخَنْدقَ» حَنَّى أَخْبَرَ اله تعالَى عَنْ جَمِيعِهمْ فقال: (إذْ اوك مِنْ فُوْقكُم 
وَمِنْ أَسْفَل مِنْكُمْ وَإِذْ زاعَتِ الأبصار وَتَلَعْتِ الْقُلُوبُ الحناجز وَتَظْنُونَ بالَهِ الظُّوا. هناك ابْثلِي 
الْمُؤْمنُونَ وَرُْزِنُوا زرالا شَدِيدًا"4 [الأحزاب: 11 -10]. كم إِنّ اله رَد الَْافِرِينَ لَمْ يَنَانُوا خيرّاء 
وأمن الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْرَتَهُمْ أَرَضَهُحْ وَدِيَارَهُمْ وََمْوَالَهُمْ وَهُوَ الْمْرَادُ بقؤله:" لَيسْتَخْلِقَنَهُمْ في الأَزضٍ 
وَقَوْنُهُ:' كما اسْتخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم)" يَعْنِي بَنِي إِسْرائيل؛ إِذْ أَهلَك اله الْجَبَابِرَةَ بِمِصْنء 


وَأَوْرَتْهُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ فقال: (ِوَأَوْرَنْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق الْأَضٍ 


18 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وَمَعْارِتَهَا [الأعراف: 137]. وَهَكَدَا گان الصَّحَابَةٌ مُسْتَضْعفِينَ خَائِفِينَء ثُمَّ إِنَّ الله تَعالَى أَمَنَهُْ 
وَمَكَنَهُْ وَمَلَّكَهُم فَصَح أَنَّ الآيَةَ عَامَةٌ لأَةَ مُحَمّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- غَيْرُ مَخْصُوصَة؛ إذ 
النَخْصِيصٌ لا يَكُونُ إلا بخبر ممن يجب له التَّسْلِيمُ وَمِنَ الْأَضْلٍ الْمَعْلُوم التّمَسّكُ بِالْعْمُوم.' 


'وَجَاءَ فِي مَعْنَى تَبْدِيلٍ خَوْفِهمْ بِالْأمْنِ أن رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- لَمّا قال أَصْحَابُة: 


ما يَأَتِي عَلَيْنَا يَوْمْ َأمَنْ فيه وَنَضَعْ السَلاح؟ فقال - عَلَيْهِ السَّلامْ-: «لا تَلْبَنُونَ إلا فليا حَتّى 


َج الرَجُل مِنْكُمْ فِي الملا العظيم مختبيا ليس عليه حديدة»". 


oe 


تقدم قريبًا. 


'وَقَالَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «وَائَهِ لَيْتِمّنَ اله هذا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى 
مَضْرَمَوْتَ لا يَخَافُ إلا اللّه وَالدّئْتَ عَلَى غََمِهِ وَلكِنّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». خَرَّحَهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحه: 


فان كما أَخْبَرَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. فَالْآيَةُ مُغجِرَةُ النبّوّ؛ لِأَنْهَا إِخْبَارُ عما سَيَكُونُ فَكَانَ. 
قَوْنْهُ تعالّى: (ِلَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الأزض) فيه قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَعْنِي أَرْضَّ مَكَة". 
يعنى المعهودة, الأرض المعهودة. 


لأَنّ الْمْهَاجِرِينَ سَأَلُوا الله تعالى ذَلِكَ فَوْعِدُوا كما وُعَدَتْ بَنُو إِسْرَائِيلء قال مَعْنَاهُ التّقَاشل. 
النّانِي: بلا الْعرَبِ وَالْعَجَم. قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَهُوَ الصَّحِيحٌ؛ لِأَنّ أَرِض مَكَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى 
الْمْهَاجِرِينَ» قَالَ النَِّيْ -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ-: «لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَولَهَ» يَزي لَهُ رَسُول 
اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ- أَنْ مات بِمَكَةً. وَقَالَ في الصَّحِيح أَيْضًا: «يَمْكُتُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَة بَعْدَ 
قَضَاءٍ كه تَلانا». وَاللَامُ في" لَيَسْتَخْلِفنَهُ' جَوَابُ قَسَمٍ مُضْمَرِء أن الْوَعْدَ قَوْلُ مَجَارُهَا: قَالَ 
اله لِلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَهِ لَيسْتَخْلفَنَهُمْ في لض فَيَجْعَلَهُمْ مُلُوكُهَا وَسْكَانَهَا. (كَمَا 
استخْلّف الَّذِينَ من قَبْلِهمْ يَعْنِي بَنِي إِسْرَائِيلَ» اهلك الْجَبابرة بِمِصْرَ والشَام وَأَوْرَتْهُمْ أَرْضَهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ. وَقَرَاءَةٌ الْعَامَةِ:" كَمَا اسْتَخْلّف" بفثح الَاءِ وَاللّام؛ لقؤله:" وَعَدَ". وقؤله:" لَيَسْتَخْلِفَنَهُن". 
وَقََاَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ وََبُو بَكْرٍ وَالْمْفَضَّلُ عَنْ عاصم:" استخلف" بضم التَّاءِ وَكَسْرٍ الام عَلَى 
الفغلِ الْمَجْهُول. 
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(ولِيْمَكدَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَذِي ازتضى لَهُْ) وَهْوَ الِْسْلَامُ كما قال تغالى:' وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلام 
ديد" [المائدة: 3] وَقَدْ تَقَدَم. وَرَوَى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عن المقداد ابن الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
لله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يَقُولُ: «ما عَلَى ظَهْرٍ الْأَضٍ بَيِْتُ حَجَرٍ ولا مَدَرِ إِلّا أَدْخَلَهُ الله 
َلِمَةَ الإسلام بعر عزيز أو ذُلّ ذَلِيلِء أَمّا بِعزْهِمْ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهلِهاء وأا بدُلّهمْ فَيَدِينُونَ بها» 
ذَكرَهُ الْمَاوَرْدِيُ حُجَّةَ لِمَنْ قال: إِنّ الْمْرادَ بِالْأَضٍ بل الْعرب وَالْعَجَمِء وَهُوَ الْقَوْلُ النَّانِيء عَلَى 
ما تَقَدّمَ آنِفًا." 

مخرج؟ 
طالب: قال: صحيح أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث المقداد» وصححه الحاكم على 
شرطهماء ووافقه الذهبي» والصواب أنه على شرط مسلم» وفي الباب من حديث تميم الداري- 
رضي الله عنه- لأحمد والحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي» وهو كما قال وصححه 


الألباني وصححه محققي الرسالة. 
من هم؟ 


طالب: محققو الرسالة. 


ما فيه شك الأمن وإن أمِن أمْن البهائم وسلمت نفسه وروحه وماله وعرضه. لكن أين الأمن التام 
المطلق الذي يتدين الإنسان كما يشاءء وبقول ما يشاءء إذا كان مرضيًا لله -جل وعلا-» فعلى 


كل حال كل شيءٍ بقدره. 


"(وَليبدنَهُْ) قرا ابْنُ مُحَيْصِنٍ وَابْنُ ثيرِ وََعْقُوبُ وَأَبُو بكر بِالتَّخْفِيفٍِء مِنْ أَبْدَلَ» وَهي قِرَاءَهُ 
الْحَسَنِء وَاخْتِيَارُ أبي حاتم. الْبَاقُونَ بِالتّشْدِيد مِنْ بَدَلَه وهي اخْتِيَارُ أبي غَبَيدٍ؛ انها اتر ما 
في القرآنء قال الله تعالى: إلا تَبْدِيلَ لكلماتِ اله [يونس: 64]. وقال: (وَإذا بَدَأْنا آي" 
[النحل: 101] وَنَحْوَُ وَهُمَا لُعَتَانِ. قال النَّخّاسُ: وَحَكَى مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْم عن الْقَرَاءٍ قال: هرأ 
عَاصِمٌ والأعمش" وَلَيُبَدلَنْهُمْا مشددة» وهذا غلط عن عَاصِمء وَقَدْ ذَكَرَ بغ غَلَطًا أَشَدَ مِنْهُ 
وَهْوَ أَنّهُ حَكَى عَنْ سَائِرٍ الاس التَخْفيف. قال النَّّاسُ: وَزَعَمَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى أن بَيْنَ التَنْقِيلٍ 
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قال النَّحَاسُ: وَهَذَا الْقَوْلُ صَحِيحٌء كمَا تقول: أَبْدِلَ لِي هذا الَرْهَم أي أَزِلْهُ وَأَغطني غَيْرَهُ. 
وَتقُول: قڏ بَدَلْتَ بَعْدَنَاء أَيْ غيت غَيْرَ اَنُه ڦذ يُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَؤضع الْآخَرِء وَالَّذِي ذَكَرَهُ 
أثر. وَقَدْ مضَى هذا في" اليْسَاءٍ وَالْحَمَدُ ِل وَدَكَزْنًا في سُورَة' إِبْرَهِيم" الدَلِيلَ مِنَ السُنَةِ على 
أنّ دل مَعْنَاهُ إِرَنَهُ العين» فتأمله هناك وقرئ:" (عسى رَيُنا أن يُبْدِلّنا)' [القلم: 32] مُحَفَقَا 
هتفلا (يَعبدُونِي) هو في مَوْضِع الْحَالِ أي فِي حَالٍ عِبَاَتِهِم الله بالإخلاص. وَيَجُولُ أن 
(لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا) فيه أََْعَةٌ أَقوَالِ: 

أحدها: لا يعبدون إلهًا غيريء حكاه النقاش. الثاني: لا يراءون بعبادتي أحدًا. الثالث: لا 
يخافون غيري» قاله ابن عباس. 

الرابع: لا يُحِبُونَ غَيْرِي: قَالَهُ مُجَاهِدٌ". 

معناه أنهم لا يعبدون أحدًا غير الله -جل وعلا- لا عبادة تامة» ولا يصرفون له شين من حقوق 
الرب -جل وعلا-. 


"(وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك) أَيْ بِهَذِهِ العم ولمرد كُفْرَانُ البْعْمَة؛ لِأَنَهُ قال تعالى: (َِأُولئِكَ هُمْ 
الْفاسِقُونَ) الكافر بالله فاسق بعد هذا الانعام وقبله." 

قوله تعالى: (وَأَقِيِمُوا الصَّلَاة وَآُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ) [(56) سورة النور] تقدم 
فأعاد الأمر بالعبادة تأكيدًا. 

'قوله تعالى: لا تَحْسَبَنَ الَذِينَ كَفَرُوا) هذا تَسْلِيَةٌ لِلنِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَوَعْدٌ 
بالتصْرَة. وَقناءَةٌ الْعَامةِ: " تخسن" بِالمَاءٍ خطابًا. وكا ابن عامِرِ وح وَأَبُو حَيْوَة:"' يَحْسَبَنٌ' 
بالْيَاءِ بمَغْتى لا يَحْسَبّنَّ الَّذِينَ كفَرُوا أَنْفْسَهُمْ سُعْجِزِينَ الله في الْأَرَضٍء لِأَنَّ الْحُسْبَانَ يَتَعدّى إِلَى 
مَفْعُوليْنِ. وَهذا قَوْلَ الرّجَاج. وَقَالَ لاء وَأَبُو عَلِيٍ: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْفغل لِلنَبِيَ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ- أيْ لا يَحْسَبَنّ مُحَمَّد الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ". 

حتى على القراءة الأولى» لا تحسبن يا محمد الذين كفروا. 

'فَ"الَّذِينَ' مَفْعُولَ أَوَلُء وَ'مُعْجِزِينَ' مَفْعُولٌ ثَان. وَعَلَى الْقَوْلِ الأول (لَّذِينَ كَفَرُوا) فاع" 
أَنْفُسَهُمْ" مَفْعُولَ أو وَهْوَ مَحْدُوفٌ مراد" مُعْجِزِينَ" مَفْعُولَ ثَانٍ. قال النَّحَاسُ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدَا 
مِنْ أَهلٍ الْعَرَبيّةِ بَضربًا ولا كوفيًا ٳلا وَهْوَ يُخَطِئُ قِرَاءَةَ حمر فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هي لخن لِأنّهُ 
َمْ يأتِ إِلَّا بِمَفْعُولٍ وَاحِدٍ لِيَحْسَبَن. وَمِمَنْ قال هذا أَبُو حَاتِم. وَقَانَ الْقَراءُ: هُوَ ضَعِيفٌء وَأَجَارَه 
غل ضغفة: على آنه يحنت المفعول الأول وقد ناد فان التكامل+ وسمغك: على بن 
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سُلَيْمَانَ يَقُولُ في هذِهِ الْقرَاءَة: يَكُون" الْذِينَ كَفَرُوا' في مَؤضع نَصْب. قَالَ: وَيَكُونُ الْمَغنَى وَل 
يَحْسَبَنَّ الْكَافِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجزِينَ في الأزضٍ. 

قُلْت: وَهَدَا موَافِقَ لما قَالَهُ الْقَرَاُ وأبو على إلا أن الْقَاعِلَ هتاك النَّبِيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
. وفي هذا القول الكافر. و (مُعْجِزِينَ) مَعْنَاهُ فَائِتِينَ. وَقَدْ تَقَدم. (وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ولبئس المصير) 
أي المرجع. 

"لا شك أن الخطاب في قوله: (ِلا تَحْسَبَنَ) للنبي -عليه الصلاة والسلام- وفي حكمه كل من 
يتأتى» ومن يمكن أن يوجه إليه هذا الخطاب» وكل أحدٍ لا يحسب أن الكافرين معجزين -نسأل 


الله العافية-. 


اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 


22 


تفسير القرطبي 
سورة النور 11 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه: 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: (يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا لِيَستأذِنكُمْ الَذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ وَانّذِينَ لَمْ يَبَلُعُوا الْخُلُمَ مِنكُمْ تلات مَرَاتِ من 
َبْلِ صَلَاةٍ الَْجْرٍ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مَنَ الظَهِيرَة ومن بَعْد صَلَاةٍ الْعشَاء ثلاث عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وا 
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَافُون عَلَيْكُم بَعْصْكُمْ على بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبيَنُاللَهُ َكُمْ الآياتِ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[(58) سورة 
النور]. 

الْقُولَى: قال الْعلَمَاءُ: هَذِهِ الآيَهُ خَاصَّةٌ وَالَتِي بها عَامَةٌ؛ لِأَنَهُ قَالَ: (ا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَذخْلُوا بُيُونَا غَيْرَ 
بُيُوتكُمْ حَتَّى تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا)[(27) سورة النور].' 

هذه الآية عامة في جميع من يتجه إليه الخطاب» يمكن أن يوجه إليه من الذكور والإناث» والأحرار والأرقاءء 
وهذه الآية التي معنا خاصة باستئذان ملك اليمين» والخطاب موجه للرجال والنساء خلافًا لمن قال إنه للرجال؛ 
لأن (الذين) موصول للذكور لكن الخطاب للرجال يدخل فيه خطاب النساءء خلاقًا لمن يقول إن الخطاب خاص 
بالنساء؛ لأن (الذين) لم يوضع للنساء إنما يدخل فيه النساء تبعًا للرجال وإلا فالأصل أنه للرجال؛ فمن أهل العلم 
من يقول: إن المخاطب بهذه الآية النساء دون الرجالء فلا بد من استئذان ملك اليمين على سيدتهء والآية 
الأصل فيها أنها للرجال» وعرف من جميع نصوص الشرع -إلا ما دل الدليل على تخصيصه- أنه إذا وجه 
الخطاب للرجال دخل فيه النساء . 

'ثم خص هنا فقال: (ِلِيَسْتأَذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانْكُم).' 

اللام هنا لام الأمرء فالاستئذان هنا لا بد منه؛ لأنه مأمورون بهء ففي هذه الأوقات الثلاثة لا بد من الاستئذان» 
وهذا حينما كان الناس جارين على سنن السنة الإلهية في كون الليل سكنًا والنهار معاشّاء بمعنى أنه في العصر 
مذلا لا يحتاج إلى استئذان؛ لأنه وقت المعاش» والناس مستيقظون ومنتبهون أو الضحى مثلاء يدخل الساعة 
التاسعة والعاشرة ما فيه حاجة للاستئذان؛ لأن الناس مستيقظون» وكان هذا قبل أن توجد الأبواب والأغلاق التي 
يلزم من خلالها قرع هذه الأبواب وطرقها من أجل أن يعلم من في البيت من الداخلء أما بعد وجود هذه الأبواب 
فلا بد من الاستئذان على كل حالء لكن لما لم تكن الأبواب موجودة» والأغلاق إنما هي مجرد ستور يمكن أن 
يدخل من غير استئذان ففي غير الأوقات الثلاثة لا داعي للاستئذان حينما كان الناس جارين على السنة الإلهية 
في كون النهار معاشًا والليل سكئاء ووقت القيلولة معروفة -أوقات النوم معروفة-» لكن الآن اضطريت أحوال 
الناس» ولو قيل: إنه يستأذن في الضحىء وأن الاستئذان في هذا الوقت أهم من الاستئذان في الليل؛ لأن الناس 
في الليل مستيقظونء أما في النهار فلا شك أن الساعة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة أحيانًا في بعض البيوت 
مثل نصف الليل فيما تقدم؛ لأن الناس قلبوا هذه الفطرة وهذه السنة الإلهية. 
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' فَخَصّ في هذه الآيّةِ فض الْمَسْتَْذِنِينَ» وَكَدَلِكَ أَيْضًا يُتَأَوَلُ الْقَوْلُ في الْأونَى في جَمِيع الْأَوْفَاتِ عُمُومًا. 
وَخْصّ في هذه الآيّةِ فض الْأَوْقَاتِ فَلَا يَدْخُلُ فيها عَبْدَ وَلَا أمة» وغداد كان اؤ ذا مَنْظَرٍ إلا بَعْدَ الإسْتِئْدَانِ.' 
يعني وغدًا لا يفهم شينّاء لا يفهم ولم يطلع على العورات» ولا ذا منظر يعني صاحب نظر في النساء بحيث 
يفهم» أو مطلع على العورات سواء كانت بالنسبة للرجال أو النساء. 
' قال مْقَاتِلُ: رث في أَسْمَاءَ بنْتِ مَرْئَدِء دَخَلَ عَلَيْهَا غلم لَهَا كبيرٌء فاشتكث إلى رَسُولٍ اله -صلى الله عليه 
وسلم- فَنَرْلَتْ عَلَيْهِ الآيهُ. وقيل: سَبَبُ نُرُولِهَا دول مُذلِج عَلَى عُمَرَ٬‏ وَسَيَأَتِي. 
التَانيَةٌ: اختلف الْعْلَمَاءُ في الْمرَادٍ بوه تَعَالَى: للِيَسْتأذِنكُمٌ) على ستة أقوال: 
الأول: أَنّهَا مَنْسُوحَةٌ فَالَهُ ابْنُ الْمْسَيّبِ وَابْنُ جبَيْرٍ. 
الذّانِي: أَنّهَا نَذبٌ غَيْرُ وَاجبَةء قَالَهُ أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: إِنّمَا أمِرُوا بهذا نَظَرًا لَهُمْ'. 
نظرًا لهم ورعاية لمصالحهم» وما كان من هذا الباب فإنه لا يصل إلى حد الوجوب عند بعضهم» لكن المقرر 
عند أهل العلم أن الأمر الأصل فيه الوجوب» واللام لام الأمرء فلا محيد عن القول بوجوبه. 
"الثالث: عنى بها النساءء قاله أبو عبد الرحمن السلمي." 
نعم» وهذا مردود حقيقةء يعني به النساء؛ لأن (الذين) إنما وضعت في الأصل للذكور لا للنساء. 
" وَقَالَ ابْنُ غُمَرَ: هي في الرّجَالٍ دُونَ النْسَاءِ. وَهُوَ الْقَوْلُ الرَابع. 
الْخَامِسُ: كَانَ ذلك وَاجِبَاء إِذْ انوا لا غَلَقَ لَهُمْ وَلَا أَبْوَاتَء وَلَوْ عاد الْحَالُ لَعَادَ الْؤْجُوبُء حَكَاهُ المهدوي عن 
ابن عباس". 
يعني هل هو حكم معلق بعلةٍ يدور معها وجودًا وعدمًا؟ أو هو حكم سابق رُفع بحكم متأخرء بمعنى أنه لا يعود 
ولو عادت العلة؟ يعني فرق بين قولنا: إنه منسوخ وبين قولنا: إنه كان واجبًا إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب ولو 
عاد الحال لعاد الوجوب» على القول الأول أنه لا يعود هذا الحكم إطلاقاء خلاص رفع الحكم» رفع حكم المنسوخ 
بالناسخ» وعلى القول الخامس: يدور مع علته» إذا ألغيت الأبواب واكتفى الناس بالستور عاد الحكم وإلا لا داعي 
له مع وجود هذه الأبواب. 
'السَادِسُ: أَنّهَا مُحْكَمَةٌ وَاحِبَةٌ نَابتَةٌ عَلَى الرَجَالِ وَالنَسَاءِء وَهُوَ قول أَكْئَرِ اَهَل الْعلْم مِنْهُم الْقَاسِمُ وَجَابِرُ بْنُ 
زَنْدِ وَالشَّعْبِيْ. وَأَضْعَفَهَا قَوْلُ السّلَمِيَ؛ لِأَنَّ (الّذِينَ1 لا يكون للنساء في كلام العرب.' 
قول أبي عبد الرحمن السلمي أنها ا بالنساء» وهو القول الثالث الذي تقدم. 
"لأن (الَّذِينَ1 لا يكون للنساء في كلام العرب.' 
يعني على سبيل الاستقلال» أما دخولهن تبعًا للرجال في (الذين) فهذا مطرد. 
' إِنّمَا يون لليْسَاءٍ اللّاتِي وَاللوَاتِي. وقول ابْنِ عُمَرَ يَسْتَحْسِئهُ اهل النّظَرِ؛ أن" الَّذِينَ' لِِرَجَالٍ في كلام الْعَرَبِ» 
وِنْ كان يَجُورُ أن يَدْخْلَ مَعَهُمْ النْمَاء فَإِنَمَا يمَعْ ذلك بِدَلِيلِء وَالْكلَامُ عَلَى ظَاهِرهء غَيْرَ أنّ فِي إِسْنادِه لَيْتَ بْنَ 
وتفه معزو مقرو كت أل ا ور نين 4 لديا راه اس القن فد يك اليه ف هد 
أحاديث الطبقات العليا ينتقي من أحاديثهم. 
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' أَمَا قل ابْنِ عباس فَرَوَى أَبُو دَاؤڌ عَنْ عُبَيْد اله بن أبي يَزبڌ سَمع ابْنَ عباس يَقُول: آي لَمْ يُؤْمَز بها أَكْثَرْ 
الاس آيَةُ الاسْتِئدَانِء وَإِئّي لمر جَارِبتِي هَذِهِ تَسْأَذِنْ عَلَيَ.' 

يعني لم يؤمر بها من ليس عنده ملك يمين» لا يتجه أمره بها (ِلِيَسْتأَذِنكُمُ)؛ لأن الإذن أو الاستئذان مربوط بملك 
اليمين» (ملكت أيمانكم) فالذي ليس عنده ملك يمين لا خادم ولا خادمةء يعني لا عبد ولا أمة ما يحتاجون 
يستأذنون» ما يتجه إليهم الخطاب في هذا. 

'قَالَ ابو دَاوْدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عباس" يَأْمْرُ به". وَرَوَى عِكْرِمَةٌ أَنّ نَقَرَا مِنْ أهلٍ الْعِرَاقٍ فَانُوا: يا 
هنا آية لم يؤمر بها أكثر الناس» والرواية الثانية: يأمر به أكثر الناس. 

وروى عكرمة أن نفرًا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا 
ولا يعمل بها أحد قول الله -عز وجل-: يا أَيّهَا الَذِيَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ وَانّذِينَ لَمْ يَبَلُعُوا 
الْخُلْمَ مِنكُمْ تلات مَرَاتِ من قَبْلِ صَلَاةٍ الْفَجْرٍ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مَنَ الظهيرّةٍ ومن بَعْدٍ صَلاة الْعشَاء تثَلَاُ 
عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنّ طُوَاقُونَ عَلَيْكُم)58([1) سورة النور] قال أَبُو دَاوُدَ: قَرَاَ الْمَْنَبِيُ 
إِلَّى' علي حَكِيمٌ" قال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اله حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُ السّثْرَء وَكَانَ النّاسُ لَيْسَ لِبْيُوتَهِمْ سْتُورٌ 
ولا حجَالء فَرْنَمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أو الْوَلَدُ أو يَتِيَهُ الرّجُلِ وَالرَجُلُ عَلَى أَهْلِهِء فَأَمَرَهُمْ اله بالاسْتِئْدانِ في تِلْكَ 
الْعَوْرَاتِء فَجَاءَ هُمُ اله ِالسّتُورٍ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَرَ أَحَدَا يَعْمَلُ بِدَلِكَ بعد. 

وهذا ماش على القول الخامس» وأن الاستئذان كان واجبّاء إذ كانوا لا غلاق لهم ولا أبواب» ما فيه إلا ستورء 
لكن لما وجدت الأبواب والأغلاق» الأبواب توصد وترتج» فحينئذٍ لا بد من طرق هذه الأبواب. 

'قلت: هذا متن حسن» وهو يرد قول سعيد وابن جبيرء فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية." 

وعرفنا القول بين القولين» الأول والخامس. 

' وَلَكِنْ على انها گائث عَلَى حَالٍ كُمَ رَلَتْء فَإِنْ كان مِثْل ذَلِكَ الْحَالِ فَحُكْمُهَا قَائِمٌ كما كان, بَلْ حُكْمُهَا لِلْيَوْم 
تابث في كَثِيرٍ مِنْ مَسَاكِنِ المسلمين في البوادي والصحارى ونحوها." 

لأنهم لا غلاق لهم ولا أبواب» يعني بيوت من الشعر أو من المدر يتجاوزون ويتسمحون فيها كبيوت بعض 
القرى والأرياف والبوادي في الصحاري فلا يوجد لهم أبواب محكمة تمنع من الدخول. 

"وروی وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي: ا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لِيسْتَأَذِنَكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُ)[(58) سورة النور] قال: ليست بمنسوخة, قلت: إن الناس لا يعملون بهاء قال: الله -عز وجل- 
المستعان." 

نعم لو أجمع الناس واتفق أهل العلم على عدم العمل بها لقلنا: إنها منسوخة» ودل الإجماع على وجود نسخ ولو 
لم نطلع عليه. 

"الثالثة: قال بعض أهل العلم: إن الاستئذان ثلانًا مأخوذ من قوله تعالى: ا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتأَذِنَكُمْ الّذِينَ 
مَلَكَتْ أَيْمَائْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُعُوا الْحُلّمَ مِنكُم تلات مَرَّاتِ)[(58) سورة النور] قال: يربد ثلاث دفعات". 
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في ثلاثة أوقات» ثلاث مرات يعني في ثلاثة أوقات» أما الاستئذان ثلانًا فمأخوذ من السنة الصحيحة:؛ كان إذا 
استأذن استأذن ثلانًاء فإذا استأذن أحدكم فليقل: السلام عليكم أأدخل؟ ثلانّاء المقصود أن الاستئذان ثلانًا مأخوذ 
من السنةء وهنا الاستئذان في ثلاثة أوقات. 
طالب: ما تكون السنة تفسير للآية؟ 
السنة الاستئذان ثلاث غير الوارد في الآيةء الآية ثلاثة أوقات» منصوص عليها في الآية وكل وقت من هذه 
الثلاث يحتاج إلى استئذان ثلاث مرات» هذا الذي تفسيره السنة» أما مجمل الأوقات الثلاثة فلا دلالة للحديث 
عليها. 
'قال: فَوَرَدِ لُْآنُ فِي الْمَمَالِيكِ وَالصِبَْانِ وَسْنَهُ رسول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الْجَمِيع. قال ابْنُ عَبْدٍ 
الْبَرّ:ْ مَا قَالَهُ مِنْ هذا وَإِنْ كان لَه وَج فَإِنّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عن الْعْلَمَاءٍ في تَفْسِيرٍ الآيةِ التي نَرَعَ بهاء وَالَّذِي 
عَلَيْهِ جُمْهُورْهُمْ في قؤله: (ثلاث مَرَاتِ) أي في ثلاث أوقات» وبدل على صحة هذا القول ذكره فيها: من قَبْلٍ 
صَلَاةٍ الْمَجْرٍ وَحِينَ تَضْعُونَ ثِيَابكُم مّنَ الظَهيرَة ومن بَعْدٍ صَلاة الْعِشَاء )[(58) سورة النور]. 
الرابعة: أَدّبَ اله -عَنَ وَجَلَ- عِبَادَهُ في هَذِهٍ الآيةِ بان يَكُونَ الْعبِيدُ إِذْ لا ال لَهُمْء وَالْأَطْقَالَ الّذِينَ لَمْ يَبْلْعُوا 
الْحُلُمَ إلا أَنْهُمْ عَقَلُوا مَعَانِيَ الْكَشْفَةِ وَنَحْوِها.' 
يعني ظهروا واطلعوا على عورات النساء» ويمكن أن يصفوها لغيرهم» فمثل هؤلاء يمنعون ويحجبون» لا بد من 
الاستئذان. 
'يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة." 
لأنها وقت النوم والراحة» والعادة جرت بأن هذه الأوقات هي أوقات النوم» والناس يتخففون من الملابس فيها 
وينامون بالشيء الخفيف» فقد يطلع على شيءٍ من عوراتهم. 
زهي الْأَوْقَاتُ الي تفتضي عَادَهُ الئاس الانكشاف فيها وَمُلَارْمَةَ التَِّي. فما قبل الْفَجْرٍ وَفْتُ الْتَهَاءٍ اللوم 
وَوَفْتُ الْخُرُوج مِنْ ثاب الم وَلْبْسِ ياب النَّهَارٍ. وَوَفْتُ الْقَائِلَةِ وَفْتُ التّجَرْدِ أيَصا وهي الظَهِيرَةُ؛ لأَنَّ النّهَار 
يَظْهَرُ فيها إِذَا علا شعاغه وَاشْتَدَ حَرُْهُ. وَيَعْدَ صَلاة الْعشاءِ وَفْتُ التعزي. اللوم فاننكشث غالب في هَذِهِ 
الأؤقات. يُرْوَى أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث غلامًا من الأنصار يُقَالَ لَهُ: مُدْلِجٌ إِلَى عُمَرَ بن 
الْخَطَاب ظهِيرَة لِيَدْعُوهُء فَوَجَدَهُ نَائِمَا قَدْ أَعْلَقَ عَلَيْهِ الَبَات» فَدَقَ عَلَيْهِ الْعْلَامُ الْبَابٍ فَنَادَاهُ وَدَخَلَء فَاسْتَيْقَط 
عْمَرُ وجلس فانكشف منه شيء.ء فقال عْمَرْ: وَدِدْتُ أنَّ اله نَهى أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَخَدَمَنَا عن الدَّخُولٍ عَلَيْنَا في 
هَذِهِ الاعات إلا بإذْنِء ثُمٌ اْطَلق إِلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَوَجَدَ هَذِهِ الآية قذ نيت فَخَرَ 
سَاجِدًَا شَكْرًا للَهِ. وهى مكية". 
مخرج؟ 
طالب: قال: ذكره الواحدي عن ابن عباس بدون إسناد فلا حجة فيه. 
فقط؟ إِذَا قال هنا: يُروى أن رسول الله مع أنه لا يفرق بين الصيغء المؤلف -رحمه الله- لا يفرق» قد يأتي 
بحديثِ في الصحيحين وبقول فيه: يروى» لا يراعي الاصطلاح في مثل هذا. 
طالب: المعلق قال: السورة مدنية بإجماع كما نقل القرطبي في أولها فلا أدري ما وجه قوله: وهي مكية؟ 
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طالب آخر: الغلام أنصاري فكيف يقول: السورة مكية؟ 

مدلج؟ 

طالب: هذا يدل أنها مدنية. 

هي السورة مدنيةء لكن الخبر فيه ما فيهء الخبر لا يعتمد عليه وموافقات عمر معروفةء موافقات عمر أكثر من 
عشرين. 

'الخامسة: قوله تعالى: (وَانّذِينَ لَمْ يَبْلْعُوا الْخُلمَ مِنكُم) أي الذين لم يحتلموا من أحراركم قاله مجاهدء وذكر 
إسماعيل بن إسحاق كان يقول: ليستأذنكم". 

إسماعيل بن إسحاق القاضي. 

'وَذَكَرَ إسْمَاعِيلٌ بْنْ إِسْحَاق گان يَفُول: لِيَسْتأَذِكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلْهُوا الْخلُمَ مِمًا مَلَكَ أَيْمَائْكُم عَلَى التَقُدِيم 
وَالتَأَخِيرِ وَأَنّ اليه في الْإمَاءِ . وَقَراً الْجُمْهُورُ بِضُمَ اللام» وَسَكُنَهَا الْحَسَنُ بْنُ ابي الْحَمَنٍ؛ قل الصّمَة وكَانَ 
بُو عَمْرِو يَسْتَحْسِنُهَا. ولات مَرَتِ) نُصِبَ عَلَى الظَّرْفٍ؛ لِأَنْهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالإِسْتِئْدَانِ تََانّاء إِنْمَا مروا 
بالاشتنذانِ في ثَلَانَةٍ موَاطِنَء وَالظَرْفيَةُ في َلات) بينة.' 

لمن قَبْلِ صَلَاةٍ الَْجْرٍ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مَنَ الظهيرّة ومن بَعْدٍ صَلَاةٍ العشَاء) وقد مضى معناه» ولا يجب 
أن يستأذن ثلاث مرات في كل وقتء ثلاث عَوْرَاتٍ لَكُمْ) قرأ جمهور السبعة: ثلاث عَوْرَاتِ) برفع لاك 
وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (ثَلَاتَ) بالنصب على البدل من الظرف في قوله: لات مَرَاتِ) قال 
ُو حَاتِم: النضْبُ صَعِيفٌ مَرْدُودٌ. وَقَالَ الْفَرَاءُ: الرَفْعْ أَحَبٌ إِلَيّ. قال: وَإِنْمَا اخْتَرْتُ الرَفْعَ؛ لِأَنّ الْمَغْنَى: هَذِهِ 
الصا ثلاث عَؤْرَاتٍ. وَالرَفْعْ عِنْدَ الْهِسَائِيَ بالتداء» وَالْحَبَرُ عِنْدَهُ ما بغدة وَلَمْ يق بِالْعَائِدِء قال نصا 
بالإتداء . قَال: والْعوْرَاتُ الساعاث اَي تَكُونُ فيها الْعَوْرَُ, إلا أنه قرا بالنّضْبء لضب فيه قَولَان: 

أَحَدُهُمَا: أنه مَزدُودَ على قوله: (نَلَاتَ مَرَات) وَلِهَذَا اسْتَبْعَدَهُ الْمَرَّاهُ. وَقال الَّجّاجُ: الْمَغتى لِيَسْتَأْذِنْكُمْ أَوقَاتَ 
ثلاث عَوْرَاتِء فَحُذِف الْمُضَافُ وَأَقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ. 

و (عَوْرَاتِ) جَمْعٌ عَوْرَةِ وَبَابُهُ في الصحيح أن يجيء عَلَى فَعَلَاتٍ (بِفْتْح الْعَْنِ) كَجَفْنَةِ وَجَقَنَاتِ وَنَحْو ذَلِكَ. 
وَسَكّنُوا الْعَيْنَ في الْمُغْتَنِ كبِيْضَةٍ وَبيْضَاتِ؛ لِأنّ فَنْحَهُ داع إِلَى اغَتِلالِه فُلَمْ يُفْتَحْ للك فَأَمَا قل الشَاعِرِ: 
أبنو بيش ات راح متاأوب رفف يق بمس سح المنكبين سبوح 
لأن فتحه داع إلى اعتلاله» ما معنى هذا؟ e‏ ل ات أن يجيء على فعلات» هنا 
قال: و ما قال: عورات» أن يجيء على فعلات كجفنة وجفنات» وسكنوا العين في المعتل كبيضة 
وبيضات مثل: عورة وعؤرات؛ لأن فتحه داع إلى اعتلاله 5 يفتح لذلك؛ لأنه تنطبق عليه القاعدة» تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألقَاء تصير (عارات) ما تصير (عورات)؛ لأنه لو فتحت الواو في الصحيح تفتح» لكن في 
المعتل ما تفتح؛ لأنه يلزم قلبها ألفُاء لو قلنا تحركت الواوء القاعدة أنها إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب 
لاء وهم أحيانًا ولو لم تنفتح الواو يتوهمون انفتاحها إذا أرادوا قلبهاء فمثلا: إقامة وإجازة» القاف الأصل: إقوامةء 


“7 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
وإجوازة» يقول: تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألقَّاء وهنا سكّنوها؛ لثلا تنقلب» لماذا؟ لأنهم يمشون 
على السماع» ما سمع (عارات) من أجل أن يقال: تحركت الواو فتحمل ما قبلها فقلبت ألقًا. 
"السادسة: قوله تعالى: (ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُْنَ) أي في الدخول من غير أن يستأذنوا." 
خطوة وخطوات» تقلب هنا ألهَا أو ما تقلب؟ لأن بعضهم أجمعوا على (خطوات)؟ الواو متحركةء وخطّوات على 
هذا الجمع على القائل تقلب الواو ألقَاء لكن الذي تلاه في الأمثال» ألف مع ألف لا يمكن النطق بها فلا تقلب» 
وأيضًا الجمع الصحيح (خطوات). 
'السادسة: قوله تعالى: َيس عَلَيِكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جاخ بَعْدَهْنَّ4 أيْ في الدّخُولٍ مِنْ غَيْرٍ أن يَسْتَأَذُِوا وَإنْ كُنُْم 
مُتبَذِلِينَ. (طَوَافُونَ) بِمَغْنَى هُمْ طَوَافُونَ. قال الْقرَاهُ : كَقَوْلِكَ في الْكَلام إِنّمَا هُمْ حَدَمُكُمْ وَطََافُونَ عَلَيْكُمْ. وَأَجَارَ 
اء تضب' طُوَافِينَ" لِأنّهُ نكر وَالْمَْمَرُ في" عَلَيْكُم' مغرفَةٌ. ولا جير الْبَصرِيُونَ أن يَكُونَ حَالَا مِنَ 
لْمَضْمِرَيْنِ اللَذيْنٍ في (عَلَيْكُمْ) وفي (ِبَعْسْكُمْ) لاختلاف العاملين» ولا يجوز مررت بزيد» ونزلت على عمرو 
العاقلين على النعت لهماء فمعنى (ِطَوَافُونَ عَلَيْكُم) أي: يطوفون عليكم وتطوفون عليهم» ومنه الحديث في 
الهرة: «إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات»» فَمَنَعَ في الثَلَاثِ الْعوْرَاتٍ مِنْ دُخُولِهِمْ عَلَيْنَاء لان حَقِيمَةَ 
العورة كل شي لا مَانِعَ دُونَهُ وَمِنْهُ قَوْنْهُ: (إنّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ13([4) سورة الأحزاب] أي سهلة للمدخلء فبيّن 
العلة الموجبة للإذن وَهي الْخَلْوَهُ في حال الْعَؤرَة» فْتعيّنَ امْتِتَاُهُ وَتعدّرَ نَسْحُه.' 
لأن العلة قائمة» ما دامت العلة قائمةً فلا نسخ» إذا كانت العلة قائمة فلا نسخ. 
ثم رفع الجناح بقوله:' 
يعني بعض الناس الآن يشاهد من بعض الناس أنهم إذا بنوا البيوت وجعلوا الأبواب من زجاج» بحيث يُرى من 
ورائهاء فهل نقول إن هذا في حكم الستور لا في حكم الأبواب؟ أو نقول: هذه أبواب تغلق لا يمكن الولوج من 
ورائهاء وكونهم يضعونها بهذه الطريقة لا شك أنه تفريط كغيره من أنواع التساهل» يعني يفترض أن هذا الشخص 
وضع بايا ثم استأذن الداخل ثم بعد ذلك النساء ما احتجبن عن الداخل؛ هذا تفريط من صاحب البيت وقل مثل 
هذا في الباب الذي يكشف ما وراءه» هذا تفريط ولا يؤخذ حكم الستور الذي لا تمنع من أراد الدخول؛ لأن هذه 
تمنع من أراد الدخول. 
"ثم رفع الجناح بقوله: (ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلّا عَلَيْهمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنّ طَوَافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَغض) أي يطوف 
بعضكم على بعض. ذلك يُبَيَنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ) الْكَافُ في مَؤضع نضبء أَيْ يُبَيَنُ اله لَكُمْ آيَاتِهِ الدَالّهَ على 
ُتَعبّدَاتَِ بيَانَا مل ما يُبَيَنُ لَكُمْ هَذِه الْأَشْيَاء. (وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) تقدم. 
السابعة: قوله تعالى: (ومن بَعْدٍ صَلَاةِ الْعِشَاء) يريد العتمة» وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر -رضي 
الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا 
إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل» وفي رواية: «فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها تعتم بحلاب الإبل»» وفي 
البخاري عن أبي برزة: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤخر العشاءء وقال أنس: أخر النبي -صلى الله 
عليه وسلم- العشاء»ء وهذا يدل على العشاء الأولى» وفي الصحيح: (فصلاها) -يعني العصر- بين العشاءين 
المغرب والعشاء ء وفي الموطأ وغيره: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا».' 
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فدل على أن النهي في الأحاديث السابقة للكراهةء والصارف ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-: «لو يعلمون 
ما في العتمة» والمقصود بها العشاءء ولو كان النهي للتحريم لما قاله -عليه الصلاة والسلام-. 

ع سه E‏ ا rE‏ 
فتغارضة لا يُعْلَم مها الأو مِنَ ى الآخِر بالاريخ وَنَهْيُهُ -عليه السلام- عن تسمية ب الفشرب عشاءً» وعن 
تسمية العشاء عتمة ثابت» فلا مرد له من أقوال الصحابة فضلًا عمن عداهم» وقد كان ابن عمر يقول: من 
قال: صلاة العتمة فقد أثم» وقال ابن القاسم قال مالك عَنْ تَسْمِيَةِ الْمَغْرِبِ عِشَاءً وَعَنْ تَسْمِيَةٍ الْعِشَاءٍ عَتَمَةَ 
تابث فَلَا مَرَدّ لَه مِنْ أَقْوَالٍ الصَّحَابَةٍِ فَضْلًا عَمَنْ عَدَاهُمْ. وَقَدْ كَانَ ابْنُ عْمَرَ يَقُولُ: مَنْ قال صَلاة الْعتمَة فَقَذ 
أَيْم. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم قال مَالِكُ: ومن بَعْدِ صَلَاةٍ العشاء) فاه سَمَاهَا صَلاة الْعِشَاءٍ فَأَحَبٌ النَِيُ -َصَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- أَنْ تُسَمَّى بِمَا سَمَاهَا اله تَعَالَى به. وَبُعَلَمَهَا الْإِنْسَانُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَلَا يُقَالُ: عَتَمَةَ إلا عِنْدَ خطاب 
هَن لا يَفْهَمْ." 

من لا يفهم الاصطلاح الشرعيء الذي لا يفهم الاصطلاح الشرعي وإنما يفهم الاصطلاح العرفي الذي درجوا 
عليه وهكذا عوام المسلمين يخاطبون بأعرافهم وعاداتهم التي جروا عليهاء فإذا درجوا على تسمية شيء لا يُعدل 
بهم عنه إلا بعد إفهامهم الاصطلاح الشرعي. 

أما لو قلت لشخص: أعط زكاتك» ابحث عن شخص محروم وأعطه زكاتك فإنه أفضل من السائل» ثم يذهب 
إلى شخص عنده الأرصدة في البنوك لكنه لا ينفق منهاء يقول: هذا المحروم في عرفنا؟ يخاطب في عرفه وإلا 
بالعرف بالشرعي؟ لا بد أن يبيّن له العرف الشرعي والاصطلاح الشرعي» وحينئذٍ يقال له: لا تعط المحروم: 
والله- جل وعلا- يقول: إوَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُوم * لَلسَائْلٍ وَالْمَخْرُوم)[(24-25) سورة المعارج] فأنت 
نهيت عمّن أمر الله بإعطائه مراعاة لاصطلاح هذا العامي الذي لا يعرف الحقيقة الشرعية» وإنما يعرف الحقيقة 
العرفية؛ لأنك لو قلت له: أعط المحروم وهو أفضل من السائل لذهب إلى شخص يملك الملايين والأرصدة 
الطائلة في البنوك» لكنه مقتر على نفسه وعلى من يمون ويقول: هذا المحروم» صحيح هذا المحروم في عرف 
الناس» لكن ليس هذا هو المقصود في الآيةء فلا بد من ملاحظة هذاء لا سيما عند مخاطبة من لا يفهم» لا بد 
من إفهامه. 

"وقد قال حسان: 


وكانت لايزال بها نيس كسمتلل مرو سسا لسم وكتسسساة 


وَقَدْ قيل: إِنَّ هذا ل عن اناع الأغزاب في تشمنتهم الجشناء عَتَمَةٌ إِنّمَا گانَ لِتَلّا يُعْدَلَ بها عَمّا سَمَاهَا الله 
تَعَالَى في كتابه د قَالَ: (ومن بَعْدِ صَلاة العشاء)." 


“7 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
بمعنى أنه لا يطغى الاسم الأعرابي على الاسم الشرعي» لا يطغى بحيث لا تعرف إلا بهذا -العتمة-» ولهذا 
جاء في الحديث: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم» بمعنى أنكم تنسون الاسم الشرعيء لا أنه لا يجوز 
أن يطلق بالكلية» وإنما لا يغلب عليه هذا الاسم بحيث ثنسى التسمية الشرعية. 
'فكأنَهُ نَهِيْ إِرْشَادٍ إلى ما هو الْأَولّى, وَلَيْسَ على جهة التحريم؛ وعلى أَنَّ تَسْمِيّتَهَا الْعتَمَةَ لا يَجُورُ. ألا ترى 
أنه قَدْ تَبَتَ أَنَّ لبي -صلى الله عليه وسلم- قد أطلق عليها ذلك وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وعمر- 
رضي الله عنهما- وقيل: إِنّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ تَنْزِيهًا لِهَذِهِ الْعبَادَةٍ الشَّرِبِفَةِ الدِينِيّة عَنْ أن يُطْلَقَ عَلَيْهَا ما هُو 
اشم لِفِغلَةٍ دُنْيوِبَةِ وهى الحلبة التي كانوا يحتلبونها في ذَلِكَ الْوَفْتِ وَيُسَمُونَهَا الْعَتَمَهَ وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلّهُ: 
«فإنها تعتم بحلاب الإبل». 
النَامِنَةُ: رَوَى ابْنُ مَاجَه في سُئَنِهِ: حَدَتَنَا عْنْمَانُ بْنُ ابي شَيْبَةَ حَدََنَا إسْمَاعِيل بْنُ عياش عَنْ غمارة بْنِ غَزَِةَ 
عَنْ أئس بن مالك عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ عَنِ النَّبِيِ -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: «من صلى في 
جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقًا من النار»." 
حديث اين ماحة ماذا قال حن 
طالب: قال: أخرجه ابن ماجة من حديث أنس عن عمر مرفوعًاء وقال البوصيري: فيه إرسال وضعف. قال 
الترمذي والدارقطني: لم يدرك عمارة أنسًا ولم يلقه» وإسماعيل بن عياش كان يدلس. انتهى كلامه» وأخرجه 
الترمذي من حديث أنس مع اختلافٍ يسير فيه وصوب وقفه» وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه: هو حسن 
دون قوله: «لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء»» وانظر الصحيحة والضعيفة. 
'وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى العشاء في 
جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله». 
وروی الدَارقْطْنِيُ في سُنَنِهِ عَنْ سْبَيْع أ تبَيْعِ عَنْ كَغبٍ قَالَ: مَنْ توضّأ فَأَحْسَنَ الْوْصُوءَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخرة 
وَصَلَّى بَعْدَهَا أَرِبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَ رُكُوعَهُنَ وَسُجُودَهْنٌ وَبَعْلَمُ مَا يَفتَرهُ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر.' 
ما يقترئ يعني يقرأء يعلم ما يقترئ يعني يعلم ما يقرأء ينتبه لما يقرأ ويتدبر ما يقرأ لا أنه يقرأ شيئًا لا يدري ما 
يقول» ولا يتدبر ما في كلام الله. 
'قوله تعالى: ذا بَلَعَ الْأَطَْالُ مِنكُم الْحُلُمَ فَلْيَسْتأَذنُوا ما اسْتأدْنَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيَنُ اله لَكُمْ آيَاتِه 
وَانَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[(59) سورة النور]. 
َر الْحَسَنُ الْحُلْم' فَحَذَفَ الصَّمَةً لتْقَلِهَا. وَالْمَْتَى: أَنّ الْأَطْمَاَ أُمِرُوا بِالاسْتِئدَانِ في الْأَْقَاتِ الثّلائّة الْمَذْكُورةِ 
وَأبِيحَ لَهُمْ الْأَمْرُ في غَيْرِ ذَلِكَ كما ذَكَرئَا. ثم أمر الله تعَالَى فِي هذه الآيَةٍ أَنْ يَكُونُوا إذَا بَلَهُوا الْخُلُمَ عَلَى حُكْمِ 
الرَجَالِ فِي الِإسْتِنْدَانٍ في كُلِ وَفْتِ. وَهَذَا بَيَانّ مِنَ الله -عز وجل- لأحكامه. وإيضاح حلاله وحرامه. وقال: 
َلْيَستَأذنُوا) ولم يقل فليستأذنوكم» وقال في الأولى: (ِلِيَسْتَْذِنكُمُ)؛ لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين› 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: إوَإذًا بَلَعَ الْأَطْقَالَُ مِنكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذِنُوا).' 


تفسير القرطبي -سورةالنور (11) سس 

يعني الأطفال غير مخاطبين ولذا لم يوجه لهم الخطابء ما قيل: يا أيها الأطفال استأذنواء وجه لمن يعقل 
الخطاب» ولمن يمتثل الخطابء ولم يلتزم بالخطاب ا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فهذا أمر للذين آمنوا بأمر هؤلاء 
والزامهم بالاستئذان» وإلا فالأصل أن الطفل لا يتجه إليه الخطاب؛ لأنه غير مخاطب ولا متعبد. 

'وقال ابن جريج: قلت لعطاء : (وَإِذَا بَلَعَ الَْطْفَالَ مِنكُم الْحُلْمَ فُلْيسْتأَذِنُوا قَاَ: اجب عَلَى الئاس أن يَسْتَأَدِنُوا 
إذَا اخْتلَمُواء أَحْرَارَا كَانُوا أو عَبيدًا. وَقَالَ أَبُو إشحاق الْقَرَرِيُ: قُلْتُ لِلْأَورَاعِيَ: ما حَدّ الطَفْلٍ الذي يَسْتَأَذْنُ؟ قَالَ: 
أََبِعْ نين قال: لا يَدْخُنْ على امْرَأةٍ حتى يستأذن. وقاله الزهري» أي يستأذن الرجل على أمهء وفي هذا 
المعنى نزلت هذه الآية." 

أما التحديد بأريع سنين لا شك أن الأطفال يتفاوتون في مثل هذاء بعض الأطفال وهو ابن ثلاث سنين يعقل 
وينتبه لأمور لا ينتبه لها من هو أكبر منه في الرابعة والخامسة وأحيانًا في السادسة» وبعض الأطفال يناهز 
الحلم ولما يعقل بعد فهم يتفاوتون والتمييز متفاوت عند الأطفال» منهم من يتقدم تمييزه ومنهم من يتأخر» وأهل 
الحديث حينما حدّوا صحة السماع بالخمس اعتمدوا على حديث محمود بن الربيع الذي عقل المجة وهو ما 
يتجاوز خمس سنين وفي رواية: أربع سنين» فلعلها هي معوّل بن جربج حينما حدد بالأربع» لكن الذي في 
الصحيح: ابن خمس سنين. 

'قوله تعالى: أوَالْقَوَاعِدُ مِنَ اليِْسَاء اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاهًا فَلَيْسَ عَلَيْهنَ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ بِيَابَهُنّ غَيْرَ 
ُتبَرِجَاتِ بِزبنَةٍ وَأن يَسْتَعْففْنَ خَيْرٌ لَهْنّ وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[(60) سورة النور]. 

فيه خمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: (َالْقَوَاعِدُ مِنَ اليّسَاء) الْقَوَاعِدُ وَاحِدَتْهَا قَاعِدٌ بلا هَاءِء يذل حَذْفُهَا عَلَى أنه فُعُودُ الْكِبٍَ 
كَمَا قَالُوا:" 

لا أنه ضد القيام» إذا قيل في المرأة إذا أريدت أن تصوف بالقعود الذي هو ضد القيام قيل: قاعدة» أما إذا كان 
من قعود الكبرء الكبر الذي أقعدها عن النظر إلى الزواج وكونها لا تريد النكاح يقال: قاعد؛ لأن هذا خاص 
بالنساء» كما يقال: امرأة حامل ما يقال: حاملة» وامرأة حائض؛ لأن هذا من خواصها ما تحتاج إلى تمييز بينها 
وبين الرجال؛ لكن إذا بلغ الرجل مبلعًا بحيث يتعبه العمل هل يوصف أنه قاعد أو متقاعد؟ يعني هل التسمية 
بمن ترك العمل أو تركه العمل لكبر سنه كونه متقاعدًا -يعني عاجرًا عن العمل- هذه مظنة؛ يعني مظنة أنه 
إذا بلغ هذا السن أنه قد يكون العمل يشق عليه فيتقاعد» فهل هو من هذا الباب أو من غيره؟ المرأة التي تأنف 
ولا ترغب في الزواج لتبعاته وتعجز عن حقوق الزوج مثلا يقال لها: قاعدء اللواتي لا يرجون نكاحًا فهذه قاعدء 
والرجل الذي بلغ من السن مبلقًا وعمل عملا طال به العمل وأراد أن يرتاح ويتجه لآخرته أو لأي عملٍ من 
الأعمال. 

المقصود أن هذا العمل الذي أفنى فيه جل عمره يتركه ويسمونه متقاعدّاء لكنهم لا يفرقون بين المتقاعد وبين 
مقاعد؛ لأنه إذا تقاعد باختياره وطوعه قيل: متقاعدء وإذا تقاعد بقوة النظام يعني ما يحق له أن يستمر في العمل 
يقال له: مقاعدء هذا الأصل. 
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“7 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
لكن هل هناك ارتباط بين القواعد والمتقاعد والمتقاعدة؟ وهل نفرق بين المتقاعد والمتقاعدة؟ لا بد؛ لأن هذا أمر 
مشترك بين الرجال والنساء فلا بد من التفريق» ولو قدّر أن العمل خاص بالرجال كما هو الأصل دون إقحام 
لتساك فا لأ يسور ان اعمان في الأسل تاران لزنت لضا فكون بدن خراطن الرجاله كنا أن الوا 
من خواص النساء» والتقاعد لأن العمل خاص بالرجال يكون خاصًا بالرجال» فلا نحتاج حينئذٍ إلى التفريق بين 
متقاعد ومتقاعدة» الآن هم في بعض الألفاظ يجرون على النساء على سبيل الاستقلال ما هو في الأصل 
للرجالء فيقال: الدكتورة فلانة بنت فلان آل فلاني» أستاذ في جامعة كذاء ما يقولون: أستاذة» هذا اصطلاحهمء 
ولا شك أنه اصطلاح خاطئ» يعني هذا من الإيغال في تشبه الرجال بالنساءء وأنه لا فرق بين المرأة والرجلء 
فعلى كل حال هذه الأمور مرتبة على أَمورٍ يريدونها. 
كما قَالُوا: امرَآةٌ حَامِلُ؛ لِيَدْلَ بِحَذْفٍ الْهَاءٍ أَنَهُ حَمْلُ حَبَلِ. قال الشَاعِرٌُ: 
فلسق أن مسا في بطنسة بين نسسوة حسسيان وان كسس القاس قرا 
وَقَانُوا فِي غَيْرٍ ذَلِكَ: فَاعِدَةٌ في بَيْتِهاء وَحَامِلَةٌ عَلَى ظَهِرِهاء بِالْهَاءِ . وَالْقَوَاعِدُ أَتِضَاء أَسَاسُ الْبَيْتِء وَاحِدُهُ 
فَاعِدَةٌء بالَهَاءِ . 
التَانِيَةُ: الْقَوَاعِدُ: الْعْجّرُ اللّوَاتِي فَعَدْنَ عن التَّصَرُفٍِ مِنَ السَنَء وَفَعَدْنَ عن الْوَلَدٍ وَالمَحيض» هدا فول أَكْثَّر 
قال رَبيعة: هي الّتِي ذا رها تسْتقْذِرُها من كِبَرها. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: اللّاتِي فَعَدْنَ عن الْوَلَدِ وَلَيْسَ 

لك بمُستقيم؛ لِأَنّ الْمَزةَ تَفعْدُ عَنِ الوَلَدٍ وفيها مستت قَالَهُ الْمَهْدَوِيٌ.' 
لأن الناس يتفاوتون» بعض الناس يستمتع بالمرأة أيَّا كان سنهاء وبعض الناس يأنف منهاء وفي كتب أهل العلم 
يام في أقر العجوز التي لا تُشتهى» وقرأ بعضهم على بعض المشايخ لا تشتهي قال: العجوز تشتهي» لكن 
كونها تشتهي ما هو هذا الحلء كونها لا شت تشتهى» فالمرأة بعض الناس لا يستنكف عن الاستمتاع بها ولو كانت 
كبيرة» ويعض الناس يستمتع بها على أي وجه كان» يقول: لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع» والقعود عن 
الولد حقيقة لا ارتباط له بالاستمتاع؛ لأنها تقعد عن الولد في سنّ مبكرة» في الخمسين» وفيها مستمتع لبعض 
الناس إلى أن قصل إلى كد بحت الأ شي 
"الثالثة: قوله تعالى: َيس عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أن يعن ِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتبَرْجَاتِ بزبئة) إِنْمَا ص الْقَوَاعِدُ بدَلِكَ؛ 
ِانْصِرَافٍ لافس عَنْهْنَ؛ إذ لا يذهب لِلرِجَالٍ فيه فأبيح لَهُنَّ ما لَم يُبَخْ يرهن وَأَزِيلَ عَنْهُمْ كلفَةُ التَحفْظٍ 
وروي عن ابن مَسْعُودٍ أَيْضًا:" مِنْ جَلابِيبهنَ” وَالْعَرَبُ تفول: امْرَأةٌ وَاضع. لِلّتِي كَبِرَث فَوَضْعَتْ خمارها. وَقَالَ 
قَوْمٌ: الْكبيرَُ التي أَيسَتْ مِنَ النگاح» لَوْ بَدَا شَعْرُها فلا بَأْسَء فَعَلَى هذا يَجُورُ لَهَا وَضْعُ الْخِمَارٍ. وَالصَّحِيحٌ أَنَّهَا 
َالشَابَةِ في الّمُرِء إلا أن القبيرة تضم الْجلبَات الذي يَكُونُ فق الدع وَالْخِمَارِء قال ابن مشو وَابْنُ جُبيْر 
وَغَيْرُهُمَا." 
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لا يجوز للمرأة وإن كبر سنها أن تتنازل عن شيءٍ مجمع متفق عليه كالشعر ونحوه» لكن الوجه المختلف فيه أو 
نصف الوجه مثلاء إذا كانت عجورًا لا ثشتهىء وكان محافظتها على حجابها التي كانت تتشدد فيه لما كانت 
شابة يشق عليها لا شك أن الأمر بالنسبة لها أسمح من الشواب التي تقع بهن أو عليهن الفتنة. 

مِنْ اقح الْأَسْيَاءِ وَأَبْعَدِهِ عَنِ الْحَقّ. وَالتَبَرجُ: التَشْفُ وَالظْهُورُ لِلْغِيُونِء وَمِنْهُ: بروج مُسِيّدَةٌ. وروج السّمَاءِ 
وَالْأَسْوَارِ أَيْ لا حَائِل دُونَهَا يَسْتُرُهَا. وقيل لعائشة -رضي الله عنها-: يا أُمّ الْمُؤْمِنِينَء ما تقولينَ في 
الْخِضَابٍ وَالصَّبَاع وَالتَمَائِم وَالْقُرطَيْنِ وَالْخَلْخَالٍ وَخاتم الذهَب وَرِقَاقٍ القْيَاب؟ فَقَالَتْ: يا مَعْشَرَ اليْسَاءِ قصَّتُكُنُ 
قِصّهٌ امْرَةٍ وَاحِدَةٍء أَحَلَ اله لَك الرَيئة غَيْرَ متَبَرَجَاتٍ لِمَنْ لا يَحِلُ لَكُنّ أَنْ يَرَوَا مِنْكُنّ مُحَرّمَا. 

وقال عطاء: هذا في بيوتهن» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب» وعلى هذا (غَيَْ مُتبَرْجَاتِ) غَيْرَ 
خَارِجَاتِ مِنْ بُيُوتِهنَ. وَعَلَى هذا يَلْرَمْ أَنْ يُقَالَ: إذا گائث في بيتها فلا بد لها مِنْ جِلْبَابٍ فَوْقَ الدَّزع؛ وَهَدَا 
وَالْترَامَهُنَّ ما يَلرَمْ الشَبَابَ أَفْضَلْ لَهُنَّ وَخَيْرْ وَقراً ابن مَسْعُودٍ:' وَأَنْ يَتَعَفَفْنَ' بِعَيْرٍ سين. ثُمّ قيل: مِنَ التَبَرْجِ أن 
لبس الْمَزةُ تَؤْتيْنِ رَقِيمَيْنِ يَصِفَانِهَا. رَوَى الصَّحِيحُ عن أبي هة قَالَ: قال رَسُولُ اله -صلى الله عليه 
وسلم-: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنةء ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا» قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: وَإِنّمَا جَعَلَهُنَ كَاسِيَاتٍ؛ لِأنَّ الَيابَ عَلَيْهِنَ» وَإِنّمَا وصفهن بأنهن عاربات 
لأن الثواب إِذَا رق يَصِفْهُنَ» وَبُبْدِي مَحَاسِنَهُنَ» وَذَلِكَ حَرَام. 

قُلْتُ: هذا أَحَدُ التَأوِلَيْنِ لِلْعْلَمَاءٍ في هذا الْمَغتى. وَالثَّانِي: أَنهْنّ كَاسِيَاتٌ مِنَ التّيَابِ عَارِبَاتٌ مِنْ لباس التَّقْوَى 
الذي قال اله تَعالَى فيه: (وَلِبَاسُ التَقْوَىَ ذلك خَيْرْ)[(26) سورة الأعراف]ء وأنشدوا: 

إا المي نمم يليس ثاثا سن القن E‏ تنا وان E‏ ادا 
وخير لباس المرء طاععة ريه ولاخيرفيمن كن لله عاصيًا" 
لا شك» وفي معنى قول بعضهم في معنى الحديث: أنهن كاسيات من النعم عاريات عن الشكرء لكن السياق 
سياق لباس» كاسيات هذا الأصل أن الكساء حسيء الأصل فيه أن الكساء حسي فهن كاسيات عليهن ثياب» 
لكنهن في حكم العاريات؛ لأن هذه الثياب التي اكتسين بها لا يسترنهن ولا يسقطن ما أوجب الله عليهن من 
لبد 

طالب: كونه يشف وهو يستر الأعضاء يا شيخ هل يدخل في التحريم؟ 

'وفي صَحيح مُسْلِمٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قَالَ: قال رَسُول اله -صلى الله عليه وسلم-: «بينا أنا نائم رأيت 
الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما دون ذلك؛ ومرّ عمر بن الخطاب وعليه 
قميص يجره.ء قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين» فتأوبله -صلى الله عليه وسلم- القميص 
بالدين مأخوذ من قوله تعالى: إوَلِبَاسُ التَّقوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ[(26) سورة الأعراف]." 
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الحديث في البخاري؟ 
طالب: نعم» قال: صحيح» أخرجه البخاري ومسلم. 
الحديث في البخاري» لكن عناية المغارية وأهل الأندلس بمسلم أكثر من عنايتهم بالبخاري» ولذلك يعزون 
لصحيح مسلم والحديث في البخاريء هذا كثير عندهم. 
"العرب كني عن الْفَضْلٍ وَالْعَفَافٍ بالثّيَابٍء كَمَا قال شاعرهم: 
ثياب بني عوفٍ طهارى نقية.' 
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لعثمان: «إن الله سيلبسك قميصًاء فإن أرادوك أن تخلعه فلا تخلعه»» فعبر 
عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة." 
مخرج؟ 
طالب: قال: أخرجه الحاكم من حديث عائشة وصححه. وتعقبه الذهبي فقال: أنى له الصحة» وفيه فرج بن 
فضالة مداره عليه. انتهى كلامه. وله شواهد منها: حديث عائشة أخرجه ابن ماجةء وصححه الألباني في 


صحيح ابن ماجة» وصححه أيضًا في تخريجه لابن أبي عاصم» وعزاه لأحمد والترمذي وابن حبان وغيره. 


قُلْتُ: هذا التَأُويل أَصَحٌ التَأُوِلَيْنِء وَهْوَ اللَائق بهن في هذه الْأزْمَانء وَخَاصَّة الشَبَابَ» فَإِنَّهْنّ يَتَرَيّنّ وَيَخْرْجْنَ 
مُتَبَرَجَاتِء فَهُنَّ كَاسِيَاتٌ بِالذَيَابِ عَارِتَاتٌ مِنَ التَقْوَى حَقيقةء ظاهِرًا وَيَاطِنَاء حَيْتُ تُبْدِي زبئتهاء ولا ثُبَالِي بمَنْ 
يَنْظْرُ إِلَيْهَاء بل ذَلِكَ مَقُْصُودُمْنَ وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ في الْوْجُودِ مِنْهْنَ» فَلَوْ گان عِنْدَهْنّ شيء مِنَ التَّقْوَى لَمَا فَعَلْنَ 
ذَلِكَء وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ مَا هتَالِكَ.' 

من الغرائب اجتماع المتناقضات» يعني في المطاف وهذه ما هي بضرب من الخيال أو بالنقل» يعني شيء ثابت 
مؤكد» وجد امرأتان في غاية التبرج وهما تطوفان وإحداهما ممسكة بالمصحف» والقراءة أظن في سورة الأعراف 
أو التوبة» والثانية تقرأ من حفظها في المطاف» والأخرى ممسكة تفتح عليها إذا أخطأت» وهما في غاية التبرج. 
وهنا يقول: فلو كان عندهن شيء من التقوى لما فعلن ذلك» يعني هذا التبرج» ولا شك أن العادات وما جرى 
عليه الناس في بيوتهم وأعرافهم قد يدرجون على أشياء يتساهلون فيها ويرونها كلا شيء ويهتمون بأمورء وهذا 
يختلف من بلد إلى بلدء تجد هذا البلد عندهم محافظة على جهة» مثلا على السترء بينما هم مفرطون في أمور 
كثيرة» يعني هذه متسترة وتسألها عن أقصر السور فلعلها ما تقرأ عليك قراءة صحيحة» والأخرى تجدها تقرأ قراءة 
متقنة من طوال السورء ومع ذلك تجد عليها ملاحظات. 

والبلدان يختلفون في محافظتهم على بعض الشعائر دون بعضء واهتمامهم ببعضها دون بعض» فتجد في 
بعض الآفاق من عظائم الأمور مسألة الغيبة مثلاء وعندهم أمور يتساهلون فيهاء وفي بعض البلدان تجدهم 
يهتمون بأمورٍ هي أقل بكثير من الغيبة وتجد في مجالسهم الغيبة» فالبيئة لها أثر. ومع ذلك الدين واحد نزل من 
الرب -جل وعلا- على جميع المكلفين» فالذي يحرم على هذه يحرم على هذه» والذي يطلب من هذه يطلب من 
هذه» لكن قد تكون البيئة التي أثرت عليها وغطت على عقلها بحيث جهلت الحكم الشرعي في هذه المسألة أو 
رأت الناس يعملون هذا ويستمرؤونه ولا ينكرونه بينهم فظنته جائرّاء والا فهو منظر حقيقة مؤثر جِذدَّاء يعني كيف 
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يكون هذا التبرج الموجود ومعه العطر والروائح وغيره» وتحفظ -نسيت الآن هل هي الأعراف أو التوية؟- وأختها 
ممسكة بالمصحف لتفتح عليهاء يعني العقل السوي ما يستطيع أن يجمع مثل هذه الأمور. 

والمؤلف -رحمه الله- في بلاد الأندلس بلاد ترف معروف لا سيما في عصره وبعد أن جاء إلى مصر في 
القرن السابع يقول: 'حيث تبدي زينتها ولا تبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك مقصودهنء وذلك مشاهد في الوجود 
منهن» فلو كان عندهن شيء من التقوى لما فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك.. ' الخ. 

مما يُقَوِي هَذَا الأول ما ذَُكِرَ مِنْ وَضفِهِنٌ في بَقِيّةِ الْحَدِيث في قوله: «رؤوسهن كأسنمة البخت»» وَالْبُخْتُ 
صرب مِن الإبلِ عِظَامُ الْأَخْسَام عِظَامُ الْأَسْنِمَةِ شَبّةَ يُهُوسَهْنَّ بها لِمَا رَفغنَ مِنْ ضَفَائْرٍ شعورِهنٌ عَلَى أَوْسَاطٍِ 
رُءُوسهنٌ". 

يعني هذا موجود» يعني التسريحات الموجودة الآن عندهم. 

'وَهَذَا مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ وَالنَاظِرُ إِلَيْهنّ مَلُومْ. قال -صلى الله عليه وسلم-: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على 
الرجال من النساء» خرجه البخاري." 


طالب:....... 

اللاتي لا يرجون نكاحّاء يعني كونها لا ُشتهى فقط لا بد أن يكون من الطرفين يعني هي لا ترجو نكاح وأيضًا 
هيئتها لا تغري بها. 

طالب: لو توفر حدود.... يعني مثلا لو كانت متسترة -يا شيخ- كاسية ما فيها شيء من التعري لكن تفعل مثل 
هذه التسريحات؟ 

يُنكر عليها. 


'قوله تعالى: (ِلَيْسَ عَلَى الْأَعمى م ولا عَلَى الْأَغْرَج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ وَلّا عَلَى أَنَفْسِكُمْ أن تأكلُوا 
مِن بُيُوتكُم أو بُيُوت آبَائِكُمْ أو بُيُوتِ أمَهَاتِكُم أو بُيُوتٍ إِخْوَانِكُمْ أو بُيُوتٍ أَخَوَاتِكُمْ أو بُيُوتِ أعْمَامِكُم أو بُيُوتِ 
عَمَاتِكُمْ أو بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أو بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أو ما مَلَكْثُم مَفَاتِحَهُ أو صَدِيقِكُمْ لَئْسَ عَلَيْكُمْ جَُاحٌ أن تَأكُلُوا جَمِيعًا 
أو أَشْتَانًا فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُونَا فُسَلْمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيّةَ مَنْ عند اله مُبَارَكَةَ طَيْبَةَ ذلك يُبَيّنُ الله لَكُمُ لیات عة 
تغقلُون)[(61) سورة النور]. 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَّج) اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في تأوبلٍ هذه الآية عَلَى أَقْوَالٍ ثَمَانِيَةٍ أَقْرَبُهَا: 
هَل هي مَنْسُوخَةٌ أو نَاسِحَةٌ أو مُخكَمَةء فَهَذِهِ ائه أَقْوَالٍ: الْأَوَلُ: أَنّهَا مَنْسُوخَةٌ مِنْ قؤله تعالّى: (ِوَلَّا عَلَى 
أَنفْسِكْن) إلى آخر الآيةء قاله عبد الرحمن بن زيد» قال: هذا شيء الْقَطع» كَانُوا في أل الْإسْلام لَيْسَ عَلَى 
ابه أَغْلَاق» وگائت السُتُورُ مُرْحَاةَ رمَا جَاءَ الرَّجُلُ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَهُوَ جَائِعٌ وَلَيْسَ فيه أَحَد٬‏ فَسَوَّعْ الف 
عَنّ وَجَلَ- أَنْ يأل مِنْهُ ثُمّ صَارَتٍ الْأَغْلَاقٌ عَلَى الْبْيُوتٍ فَلَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أن يَفْتَحَهَاء فَدَهَبَ هذا وَالْمَطَعَ. قَالَ- 
صلى الله عليه وسلم-: «لا يَخْتلبَنَ أحد ماشية أحد إلا بإذنه» الحديث خرجه الأئمة." 
ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» فأموال الناس محرمة «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»» فلا 
يتصرف في مال أحد إلا بإذنه. 
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النّانِي: انها نَاسِحَةٌ» قَالَهُ جَمَاعة. رَوَى عَلِيٌّ بْنْ أبي طَلْحَةَ عن ابْنِ عباس قَالَ: لَمّا أَنْرَلَ اله -عز وجل-: 
ا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوأ لآ تأكلُوأ أَموَالَُمْ بَيْئَكُمْ بالْبَاطِلِ)[(29) سورة النساء] قال المسلمون: إن الله -عز وجل- 
َدْ َهَانا أَنْ تأَكُل أَمْوَالََا ٽئا بالْبَاطِلِء ون الطْعَامَ مِنْ أَفْضَلٍ الْأَمْوَالِ فلا يَحِلُ لأَحَدٍ مِنا أن يَأكُلَ عِنْدَ أَحَدٍِ 
فَكَفَ الئاس عن ذَلِكَ فَأَنْرَكَ الله -عز وجل- َيس عَلَى الْأَعْمى حَرَج) إلى أو مَا مَلَكْثُم مَفَاتِحَهُ) قال: هُو 
الرََجُْلُ يُوَكْلُ الرَجُل بضَيْعتِه. 
كُلْتُ: عَلِئْ بْنُ أبي طَلْحَة هذا هُوَ مَوْلَى بَنِي هاشم سكن الشَّامء يُكَنّى أَبَا الْحَسَنٍ وَبُقَالُ: بَا مُحَمَّدِء اشم أبيه 
أبى طُلْحَةَ سَالِمٌ ثَكُلّمَ في تَفْسِيرِهء فقيل: إِنَّهُ لَم ي ابن عَبّاسِء وال أعْلَمْ'. 
يعني منقطع» يكون السند حينئذٍ منقطعًا بين علي بن أبي طلحة وابن عباس» لكن مرويات علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس إذا صح السند إليه تداولها الأئمة وخرجوها في كتبهم واعتمدوا عليها وعوّلوا عليها؛ ويرونها من 
أقوى ما يروى عن الصحابةء لكن مع ذلك الانقطاع ظاهر. 
الثَلِثُ: أَنْهَا مُحمةً» قَالَهُ جَماعَةٌ مِنْ أَهلٍ العم ممن يقتدي بقولهم» منهم سعيد بن الْمْسَيّبٍ وَعْبَيْدُ لله بْنُ 
عبد اله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودِ. وَرَوَى الزّهِيَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عائِشة -رضي الله عنها- قَالَتْ: گان الْمُسْلِمُونَ 
يُوعِبُونَ في النَفِيرٍ مَعَ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ-. فَكَانُوا يَدْفْعُونَ مَفَاتِيحَهُمْ إلى صَمَنَاهُمْ وَبَقُولُونَ: 
إذَا احتجِتُمْ فَكلُواء فَكَانُوا يَقُونُونَ إِنّمَا أَحلُوهُ لَنَا عَنْ غَيْرٍ طيب تَفس". 
يعني في مقابل الحفظ والرعاية وإلا فلولا هذا الحفظ والرعاية لبيوتهم لما أباحوا لنا أن نأكل منهاء فكأنه بغير 
طيب نفس منهم» أجرة. 
'فأنزل الله -عز وجل-: ولا عَلَى أَنفْسِكُمْ أن تأكلوا من بُيُوتكُمْ أو بُيُوتِ آبَاتُِمْ إلى آخر الآيةء قال النّحّاسُ:' 
يُوعِبُونَ" أي يخرجون بأجمعهم في المغازي يُقَالُ: أَوْعَبَ بُو فان لَبَنِي فُلَانٍ إِذَا جَاءُوهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ 
السَكِيتِ: بُقَالَ: أَوْعَب بَنُو فلَانٍ جَلَاء فَلَمْ يبق بِبَلَدِِمْ مِنْهُمْ أحَدّ. وَجَاءَ الْمَرَسُ بِرَكْضٍ وَعِيبء أَيْ بأَقُصَى ما 
عِنْدَهُ. في الْحَدِيثْ: «في الأنف إذا استوعب جدعه الدية»." 
واستيعاب الشيء الإتيان على آخرهء يعني إذا قيل: استوعب الكتاب معناه أنه قرأه كاملا. 
'وفي الحديث: «في الأنف إذا استوعب جدعه الدية» إِذَا لَمْ يُثْرَِكْ مِنْهُ شيء. وَاسْتِيعَابُ الشَيْءٍ اسْتِنْصَالَُه. 
وَبُقَالُ: بَيْتُ وَعِيبٌ إِذَا گانَ وَاسِعَا يَسْتَوْعبُ كَل مَا جُعِلَ فيه. وَالصَّمْنَى هُمُ الزَمْنَىء وَاحِدُهُمْ ضَمِنٌ زَمِن. قَالَ 
النّحَاسُ: وَهَدَا الْقَوْلُ مِنْ أَجَلِّ مَا رُوِيَ في الْآيَةٍ؛ لما فيه عَنِ الصَّحَابَةِ وَالنّابِعِينَ من التوقيف أن الآية نزلت 
في شيء بِعَيْنِهِ. قال ابن الْعرَِيٍ: وَهَذّا كلام منتظِم أجل تَخَلَفهمْ عَنْهُمْ فِي الْجهادٍ وَبقَاءٍ أَْوَالِهِمْ يديهم لَكِنّ 
قَوْلَهُ: (أَوْ مَا ملكتم مَفَاتِحَهُ) ۴ اقْتَضَاهُء فَكَانَ هذا الْقَوْلُ بَعِيدَا جدًا. لَكِنّ الْمُخْتَارَ أَنْ يُقَالَ: إِنّ اله رَفْعَ الْحَرَجَ 
عَنِ الأغمى فيمَا يعلق بِالتَعْلِيفٍ الَّذِي يُشْتَرَطْ فيه الْبَصَرُء وَعَنِ الأغرَج فيمَا يُشْتَرَطْ في التَعلِيفٍ به مِنَ 
المشيء وَمَا يَتَعَذّرُ مِنَ الْأفْعَالٍ مع وُجُودِ الْعَرَج وَعَنِ الْمَريض فيمَا يُؤَيّرْ الْمَرَضُ في إِسْقَاطِهِء كَالصّوْم 
وَشْرُوطٍ الصَّلَاةٍ وَأَْكَانِهَاء وَالْجِهَادٍ وَنَحْو ذَلِكَ.' 
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يعني وغيرهم من أهل الأعذار الذي لا يتمكنون من أداء بعض العبادات» مثل هؤلاء ليس عليهم حرج» لكن ليس 
معنى هذا أن الإنسان إذا احتيج إليه في جهادٍ ونحوه تمنى أنه أعرج ليعذرء أو أعمى ليعذرء لاء فالنيات تبلغ 
أعظم مما تبلغه الأعمال» بعض الناس يتمنى أنه في وقتٍ من الأوقات أعمى حتى ما يكلف» ويعض الناس 
يتمنى أنه في هذا اليوم مربض» ولا يطلع لأداء عبادةٍ وشبههاء فمثل هذا على قدر نيته» والله المستعان» والأمور 
بمقاصدها. 

كم قال بغ ذلك مَبَيئًا: وَلَْسَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ في أن تأكلُوا مِنْ بُيُوتِكُم. فَهَدَا مَغنّى صَحِيحٌء وتفسير بيّن مفيدء 
وبعضده الشَّرْعٌ وَالْعَقَلُء ولا يُحْتَاجُ في تَفْسِيرٍ الْآيّة إِلَى نَقْلٍ. 

قُلْتُ: وَإِلَى هذا أَشَارَ ابْنُ عَطِيّةَ فَقَالَ: فَظَاهِرُ ية وَأَمْرُ الشَّرِيعة يذل عَلَى أَنَّ الْحَرَجَ عَنْهُمْ مَرْفُوعٌ في كُلِ مَا 
يَضْطَرُهُمْ إِلَيِهِ الْعْدْر وَتَقْتَضِي نِيّتُهُمْ فيه الْإثيَانَ بِالْأَكْمَلِء وَبَقْنَضِي الْعْذْرُ أَنْ يََعَ مِنْهُمْ الْأَنْقّصُء فَالْحَرَجُ مَرْفُوعٌ 
عَنْهُمْ في هذَا. فَأَمَا ما قال الناس في هذا الحرج هنا وهى: 

الثانية: فقال ابن زبد: وهو الحرج في الغزو: أي لا حرج عليهم في تأخرهم» وقوله تعالى: ولا عَلَى أَنفْسِكُمْ) 
الآيَة مَعْنَى مَقْطُوعٌ مِنَ الْأَوَلِ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: اليه كُلّهَا في مَعْنَى الْمَطاعِم. فَالّث: وَگائتِ الْعَرَبُ وَمَنْ بِالْمَدِينَةٍ 
قبل الْمَبْعثْ تَتَجَنّبُ الال مَع أَهْلٍ الْأَعْدَارِ فَبَعْسْهُمْ كان يَفْعَلَ ذَلِكَ تَقَذْرَا لِجَوَلَانِ الي مِنَ الأغمى» وَلانْبِسَاطٍِ 
الجلْسَة مِنَ الْأَغرَج وَلِرَائِحَة المريض وعلاتهء وهي أَخْلَاقٌ جَاهِلِيَةٌ وَكبّْ فَْرَلَتِ الآيَهُ مؤْذِئَةَ وَتَعَضْهُمْ كان 
يَفْعَلُ ذَلِكَ تَحَرُجَا مِنْ غَيْرٍ أَهْلٍ الْأَعْدَا إِذْ هُمْ مُقَضصَِوُونَ عَنْ دَرَجَة الْأَصِحَاءِ في الْأَكلِ؛ لِعَدَم الرُؤْبَةِ في 
الأغمى. وَلِلْعَجْزٍ عَنِ الْمُرَاحَمَةٍ في الْأَعَْج. وَلِضَعْفٍ الْمريضء فَنَرَلَتِ الي في إِبَاحَةِ الْأَكْلِ مَعَهُمْ.' 

نعم؛ لأن الإنسان إذا بلغ به الورع مبلغه يتحرج أن يأكل مع مثل هؤلاء الذين قد لا يأكلون نصف ما يأكل؛ ما 
يأكله الصحيح» الأعمى قد لا تمتد يده إلى أطايب الطعام» بل قد تقصر دونه فيقتصر على الأقل» والأعرج 
أيضًا قد تضطره رجله التي لا تنثني مثلًا أن لا يقرب من بعض الأطعمة التي تكون هي أفضل من غيرهاء وقل 
مثل هذا في المريض أو مثلها أيضًا الذي لا يستطيع أن يمضغ الطعام مضعًا جيدًا بحيث يلحق بركب 
الأصحاءء بعض الناس إذا كان من أهل الورع وبأكل مع هؤلاء قد يتورع» وقد لا يملك نفسه أن يقتصر على ما 
اقتصروا عليه» ويأكل بنسبة ما يأكلون» والمسألة مفترضة في النهدء يعني إذا كانت التي يسمونها قَطَّةء يعني 
كل واحد يبذل من المال بقدر صاحبه؛ لكن لو بذل ضعمًا مثلا ما يبذلون فله أن يأكل أكثر منهم» مع أن هذه 
الأمور جاء الشرع بالتسامح فيهاء وأن مثل هذه الأمور لا يلتفت إليهاء والناس يتناهدون من أول الزمن إلى 
آخره» ولا يتناقشون في مثل هذه الأمورء ولا يلتفتون إليهاء فمثل هذا لا حرج فيه. 

لكن إذا أبان الآكل عن شح في نفسه؛ وحرص شديد على استيعاب نصيبه فلاء كما نهي عن اقتران التمر 
القرن بين التمرتين مع من يأكل تمرة تمرة» وعند العوام إذا رأوا شخصًا بدينًا قالوا له: أنت تأكل مع عميان؛ لأنه 
أعمى قد يقتصر على غير الجيد من الطعام؛ لأنه ما يشوف» بينما المبصر ينتقي ما ينفعه وما يستفيد منه» وما 
يفيده» وينتقي من أطايب الطعام على ما يشتهي» والله المستعان. 
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“7 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
'وَقَالَ ابْنُ عباس في کتاب الزَّهرَاوِيَ: إِنّ اهل الْأَغْدَارٍ تحَرّجُوا في الْأَلٍ مَعَ الئاس مِنْ أَجْلِ غُذرهمء فَنَزْلَتِ 
اليه مُبيحَةً لَهُمْ. وَقیل: كان الرَجُل إِذّا سَاقَ آهل الْعْذْرِ إلى بَيْتَهِ فُلَمْ يَجِدْ فيه شَيْنَا ذَهَبَ به إلى بُيُوتِ قَرَابَتِه 
فَتَحَرَح فل الْأَغْدَارٍ مِنْ ذلك فرت الآية. 
الثَلِئَهُ: قَوْنُهُ تعالى: َا عَلَى أَنفْسِكُمْ) هذا ابْتِدَاءْ كلام أَيْ وَلَا عَلَيْكُمْ ايها النَّاسُ. وَلَكِنْ لَمَا اجْتَمَعَ الْمُخَاطَبُ 
وَغَيْرْ الْمُخَاطَبٍ غَلَبَ الْمُخَاطَبُ لِيَنْتَظمَ الْكَلَامُ. وَذْكَرَ 57 القربات وَسَقَط مِنْهَا بُيُوتُ الْأَبْنَاءِء فَمَالَ الْمُفَسَرُونَ: 
َلك لها داخلةٌ في قؤله: (مِن بُيُوتكُ)؛ لأن بيت ابن الرجل بيتهء وفي الخبر: «أنت ومالك لأبيك»» ولأنه 
ذكر الأقرباء بعد» ولم يذكر الأولاد." 
الأولاد لا يحتاجون إلى ذكر؛ لأن بيت الولد بيت للوالد» فلا يحتاجون إلى ذكر فهم داخلون في بيوتهم. 
'قال النّحّاسُ: وَعَارَض بَعْضْهُمْ هذا الْقَوْلَ فَقَانَ: هَذَا تَحَكُمٌ عَلَى كِتَابٍ اله تعالّى, بَلِ الْأَوْلَى في الظاهر أل 
يَكُونَ الان مُخَالِفًا لِهوُلَاءِ وَلَيْسَ الإحْتِجَاجُ بِمَا رُوِيَ عن الي -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك» 
بِقَوِيّ نوهي هذا آلْحَدِيثُ وَأَنْهُ اؤ صح لَمْ تكن فيه حُجَة.' 
نقول في مثل هذا المقام لا حاجة لمثل هذا الحديث»ء يعني مجرد عدم ذكر الأولاد دليل على أن بيوت الأولاد 
بيوت للآباء» لا نحتاج إلى الحديث» الحديث صح أو لم يصح» عدم ذكرهم في الآية يدل على أنهم في حكم 
النفس. 
وة لو صح َم تن فيه حُجَةء إِذْ قذ يكُونُ النَِّيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عَِمَ أَنّ مَالَ ذَلِكَ الْمُخَاطَبٍ لأبيه. 
وَقَدْ قيل: إِنّ الْمَعْنَى أنت لأبيك, ومالك مبتدأ أي: ومالك لكء والقاطع لهذا التوارث بين الأب والابن." 
يعني لو كان مال الابن هو مال الأب لما حصل توارث» أن كل شيء باق على أصله» إذا مات الابن ما نقول: 
يرثه الأب» هو مال الأب من الأصل ما يحتاج إلى إرث» هذه حجته؛ لكن الحديث له معنى والتوارث له معنى» 
وما عندنا في الآية له معنى» وكل شيء له ما يخصه من هذه المعاني. 
وقال الترمذي الحكيم: ووجه قوله تعالى: لا عَلَى أَنَفْسِكُمْ أن تَأَكُلُوا من بُيُوتكُم) أنه ُو مَسَاكِنِكُمُ الي 
فيها أَهَالِيكُمْ وَأوْلَادُكُمْ, فَيَكُونُ لِلَأَهْلٍ والولد هناك شيء قڏ أَقَادَهُمْ هذا آَلرّجُلُ الُذِي لَه الْمَسْكنُ, فَلَيْسَ عَلَيْهِ 
حرج أن يأل مهم من ذلك اقوت . 
وحينئذ لا يكون هذا من الرجوع» ولا يكون هذا من الرجوع. 
'أو يكونَ للزوجة والولد هناك شيء من ملكهم فليس عليه في ذلك حرج." 
يعني ونظير ذلك لو تصدق شخص على آخر وهو من أهل الصدقة» تصدق عليه بشيءِ من المال أو بشيءٍ 
من الطعام ثم دعاه المتصدق عليه وأكل عنده» هل نقول: إن هذا رجوع في العطية؟ هذا لاء كل من الطرفين لا 
تور هذا: 
'الرابعة: قوله تعالى: أو بُيُوتِ آبَائِكُمْ أ بُيُوتِ أُمَهَاتِكُمْ أو بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أو يوت أَخَوَاتِكُمْ أو بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ 
أو بُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أو بُيُوتٍ أَخْوَالِكُمْ و بُيُوت خَالَاتِكُم) قال بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ : هذا إِذَا أَنُوا لَه في دَلِكَ. وَقَالَ 
آخَرُونَ: أَذِنُوا لَه أو نَم يَأَذَنُوا فلَه أَنْ بَأَكُلَ؛ لن الْقَربَةَ التي بَيْنَهُمْ هي إن مِنْهُمْ. وَدَلِكَ لِأنّ في تلك الْقَرَابَةٍ 
عَطْفًا تشم النّفُوسُ مِنْهُمْ بذك الْعطفٍ أَنْ يَأَكُلَ هَذا مِنْ شَيْتِهِمْ وَيُسَرُوا بِذَلِكَ إذا عَلِمُوا. قال ابْنُ الْعَربِيَ: 
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باح ئا الْأَكْلَ مِنْ جهة النّسَب مِنْ غَيْرٍ اسْيِئْدَانِ إذا كان الطعام مبذولاً فإذا كان محجوزا دُونَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ 
َخْذَُهُ". 

إذا بذل ووضعت المائدة تأكل» لكن ما تنطلق إلى المستودع وتأخذ منه ما شئت وتفتح ما شئت» من مخزن 
البيت أو المستودعء لاء أنت ما لك إلا ما قدّم لك» مأذون لك فيما قدم لك. 

" ولا يَجُورُ أَنْ يُجَاوِرُوا إِلَى الادّخَارِء ولا إلى مَا ليس بمأكول وإن غير محوز عَنْهُمْ إلا بإذْنِ مِنْهُم.' 

نعم» غير محوزء هذا عندهم في المجلس كتب أو تحف أو شيءء نقول: هذا بيت صديقنا أو أحد ذكر في هذه 
الآية» ولا جناح عليناء ولا بأس أن نأخذء نقول: لاء هذا خاص بالطعام المبذول» وغير الطعام لا يدخل فيه 
والطعام غير المبذول أيضًا لا يدخل. 

'الخامسة: قوله تعالى: أو مَا مَلَكْتُم مّمَاتِحَهُ) يعني مما اخترتم وصار في قبضتكم» وعظم ذلك". 

' وَعظَمُ ذَلِكَ مَا مَلَكَهُ الرَّجُلُ في بَيْتهِ وَتَحْتَ عَلَقِهِء وَذَلِكَ هُوَ تأوبل الضَّحَاكِ وَقَتَادَةَ وَمْجَاهِدٌ. وَعَنْدَ جُمَهُورٍ 
الْمُفْسَرِينَ يَدْخُلُ في الْآيَةٍ الْوْكَلَاء وَالْعبِيدُ وَالْأُجَرَاهُ. قال ابن عَبّاسِ: غي وكيل الرَّجُلِ عَلَى صَيْعَتِهء وَخَازِئُهُ 
عَلَى مَالِهِ فَيَجُورُ لَه أن أكل مِمًا هُوَ قَيَمْ عَلَيْهِ. وَذْكَرَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إذا مَلَكَ الرَجُلُ 
الْمِفتاح فُهُوَ خَازِنٌء فلا بَأْسَ أَنْ يَطْعَمَ الشَيْء الْيَسِيرَ. قال ابْنُ الْعَربِيَ: وَلِلْخَازِنِ أن يَأكُلَ ما يُخْرَنُ إِجْمَاعَا. 
هذا إِذَا ل تكن لَه أَجْرَة فَأمَا إذَا كائث لَه أَجْرَةٌ على الْخَرْنِ حَرُمَ عَلَيْهِ الأل. 

وَقَراً سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرِ: ملكتم بضم الميم وكسر اللام وشدهاء وقرأ أيضًا مفاتيحه بياء بين التاء والحاء : جمع 
مفتاح» وقد مضى في الأنعام» وقرأ قتادة: (مفتاحه) على الإفراد. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في 
الحارث بن عمرو خرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غازيًا وَخَلَّفَ مالك بْنَ زَنْدِ عَلَى أَهلِهء فَلَمًا رَجَعَ 
وَجَدَهُ مَجْهُودَاء فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فقال: تَحَرَّجْتُ أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِكَ بِعَيْرٍ إِذَنِكَ» فَأَْرَلَ اله تعالَى هذه الآية. 
السادسة: قوله تعالى: أو صَدِيقِكُمْ) الصديق: بمعنى الجمع» وكذلك العدوء قال الله تعالى: (فَإِنَّهُمْ عدو 
أي)[(77) سورة الشعراء] وقال جرير: 

دون الوق تم ارتعمين قلوبتسا بأسسهم أعداء وهن صديق 
وَالصَّدِيقَ مَنْ يَضدُفك فِي مَوَدَتِهِ وَتَصْدُقَهُ فِي مَوَدْتِكَ.' 

يعني قوله: أ صَدِيقِكُمْ) يقول: الصديق بمعنى الجمع» لماذا؟ لأنه مفرد مضافء والمفرد إذا أضيف يفيد 
العموم» فهو بمعنى الجمع. 

وَالصَّدِيِقَ مَنْ يَصْدُفُكَ في مَوَدَّتِهِ وَتَصْدُقُهُ في مَوَدَتَكَ. ثْمَّ قيل: إِنَّ هذا مَنْسُوحٌ بقؤله: ا تَدْخُلُوا بُيُوت النّبِيَ 
إلا أن يُؤدَنَ لَكُم)[(53) سورة الأحزاب]ء وقوله تعالى: (فإن لّمْ تجدُوا فيها أَحَدَا فلا تدخْلُوها)28([1) سورة 
النور]..الآية. 

وقوله -عليه السلام-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه» وَقيل: هي مُحكَمَةء وَهُْوَ أَصَحٌ. ذَكَرَ 
مُحَمَّدُ بْنُ ؤر عَنْ مَعْصٍَ قال: دَخَلْتُ بَيْتَ قَتَادَةَ َأَنْصَرْتُ فيه رُطَبَا فَجَعَلْتُ آكُلْهُ فقال: ما هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنْصَرْتُ 
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لأنه أعمى؛ لأن قتادة ولد أكمةء ما يراه وهو يأكلء فسأله ما هذا؟ حسٌ بالأكلء وعندهم حساسية»ء يعني فقدوا 
البصر لكن يحسون» فقال له: ما هذا؟ فذكر له» قال: أبصرت رطبًا في بيتك فأكلت. 
فقال: ما هذا؟ فقلت: أبصرت رطبًا في بيتك فأكلت قال: أحسنت» قال الله تعالى: أو صَدِيقِكُمْ) وذكر عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: أ صَدِيقِكُمْ) قال: إذا دَخَلْتَ بَيْتَ صَدِيقِكَ مِنْ عَيْرِ مَؤَامَرَتِهِ لَمْ يَكُنْ 
بلك بَأْسٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِقَتَادَة: ألا أَشْرَبُ مِنْ هذا الْحْبَ؟ قَالَ: أت لِي صَدِيقٌ! فَمَا هَذَا الإسْتِئْدَانُ. 
وكان -صلى الله عليه وسلم- يَدْخُلُ حَائِط أبي طَلْحَةً الْمُسَمَّى بِبَيْرَحَا وَبَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيها طَيّبٍ بير إِذْنْهِ 
عَلَى ما قَالَهُ عُلَمَاونَا'. 
لأن مثل هذا جرت العادة بالمسامحة فيه لا سيما إذا كان الآكل له محل من قلب المأكول عنده سواء كان 
صديقًا أو عزيرًا عليه أو كبيرًا عنده فضلا عن أن يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
' قَالُوا: وَالْمَاءُ مُتَملّكَ لِأَهلِه. وَإِذَا جار الشرْبُ مِنْ مَاءِ الصَّدِيق بِغَيْرٍ إذْنِهِ جَارَ الْأَكْلُ مِنْ ثِمَارِهِ وَطَعَامِهِ إذا عَلِمَ 
أنّ نَفْسَ صَاحِبِهِ تَطِيبُ به لتفاهته وَبَسِيرٍ مُؤتته» أو لما بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَوَدّةِ. وَمِنْ هَدَا الْمَغنَى إِطْعَامُ أُمَ حرام 
له -صلى الله عليه وسلم- إذا نَامَ عِنْدَهَا؛ لِنّ الأَعْلَبَ أَنَّ مَا في الْبَيْتِ مِنَ الطّعام هُوَ لِلرَجُلِء وَأَنَّ يَدَ زَوْجَتِه 
في َلك عَارِبَةٌ. وَهذَا كُلّهُ مَا لم يُتَحَذ الآفل خُبْنَةا. 
خبنة يخرج معه» يخرج بشيءٍ منه معه»ء يتخذ منه ما يخرج به ويتحفه به أولاده» إذا أكل مجرد أكل فلا مانع؛ 
يمر بالبستان ويأكل الشيء اليسير الذي لا يضر بصاحبه غير مفسد ولا متعدّء ولا يتخذ خبنة» له ذلك. 
'ولم يقصد بذلك وقاية مالهء وكان تافهًا يسيرًا." 
لكن بعض الناس يدخل المحلات التجارية -محلات الأغذية والأطعمة والمكسرات وأنواع ما يؤكل- ثم يأخذ من 
هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا -يعني شيء يسير- يأخذ من هذا شينّاء ومن هذا شيئاء ثم إذا شبع خرج» هل 
نقول: إن هذا داخل في الآية أو أن هذا تعدّ؟ الكلام أولا هو في البيوتء لا في محلات البيع والشراء» الآية في 
البيوت لا في محلات التجارات. 
الأمر الثاني: إنه إن كان هذا الأمر يسيرًا من هذا الصنف ويسير من ذلك الصنفء لكنها إذا اجتمعت صار 
كثيرّاء قد يقول قائل: أنا لا آخذ شيئًا يضره أنا آخذ حبتين من هذا المحل» وحبتين من المحل الذي يليه وثلانًا 
من الذي بعده» يأخذ من هذا تفاحة ومن هذا برتقالة» وهذا فستقًاء وهذا زبيب» وهذا.. يمشي وهو يرعى في 
طريقه» هو شيء يسير لا يضر بالناس» لكن ليست هذه عيشة مسلم متقي ورع» الإنسان يتورع عن الحبةء 
النبي- عليه الصلاة والسلام- خشي أن تكون التمرة من الصدقة. ولا يقول: أن هذا محل صديق أو لا يضر 
به هذا في البيوت» فيما يعد ويهيأ للضيوف» لا ما يدخر في المستودعات والمخازن أو المحلات التجارية. 
'السَّابِعَةُ: قَرَنَ اله -عَنَ وَجَلَ- في هذه الآيَةِ الصَّدِيقَ بِالْقَرَابَةٍ المخصّة الْوكيدة؛ لِأَنّ قُرْبَ الْمَوَدّةِ صِيق.' 
الأسوأ من ذلك إذا أوهم صاحب المحل أنه يجرب» يريد أن يشتري لكنه يريد أن يجرب الطعام» هل هو مناسب 
أو غير مناسب؟ وهو لا يريد الشراء في الحقيقة» مثل هذا لا شك في منعه. 
"قال ابْنُ عباس في كتاب التَقُّاش: الصَّدِيقٌ أو كد مِن الْقَرَابَةَ ألا تَرّى اسْتِعَائَةَ الْجَهَنمِِينَ (نَمَا لَنَا من 
شَافِعِينَ * وَلَّا صَدِيقٍ حَمِيم)[(110-101) سورة الشعراء] قلت: ولهذا لا تجوز.' 
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ولذلك ما قالوا: ولا أب ولا عم ولا خالء [َمَا لَنَا من شَافِعِينَ * ولا صَدِيقٍ حَميم) ما قالوا: فما لنا من آباء ولا 
أمهات ولا إخوان ولا أخوات 7 أعمام ولا أخوال» فدل على أن الصديق أوكد القريب» وهذا جرت به العادة 
أن النفع المتبادل بين الأصدقاء أكثر مما يتبادل بين الأقارب؛ لأن أمور الأقارب مبنية في الغالب على 
الاحتشام» كل واحد يقدر الثاني والآخر.. بينما الصديق ترتفع الكلفة فيما بينهم؛ لأنه لو حصل؛ لأن ارتفاع 
الكلفة أحيانًا يصير وسيلة إلى القطيعة» ارتفاع الكلفة أحياتًا؛ لأنه لا ينضبط بضابط ثم يتسبب في قطيعة:» فإذا 
حصلت القطيعة بين الصديق وصديقه أمره أخف من أن تقع هذه القطيعة بين الأقارب» فهم يتساهلون فيها من 
هذه الحيثية. 

الأمر الثاني: أن الإنسان قد يجرؤ على صديقه أكثر مما يجرؤ على قريبه؛ لا سيما في أمور الأموال؛ لأن 
مظنة الاستجابة من الصديق أكثر من مظنة الإجابة من القريب» والسبب في ذلك أن الصديق صديق» يعني لو 
امتنعت من الدفع شكاك» ورفع أمرك إلى المسؤولين» بينما القريب يظنك أن تأكل ما تقترضه منه» وإذا حصل 
بينكم ما حصل من الشكاوى صارت القطيعة؛ فيحسم الباب من هذه الحيثية من أول الأمرء هذا في تصور كثير 
من الناس» يذهب إلى صديقه يكلمه في أمره وبطلب منه ما يطلب أكثر مما يطلب من قريبه. 

" قُلْتُ: وَلِهَدَا لا تجوز عِنْدَنَا شَهَادَةٌ الصَّدِيقٍ لِصَدِيقِهِ كما لا تجُورُ شَهَادَةُ الْقَريبٍ لقرببه. وَقَدْ مَضَى بَيَانُ 
هذا وَالْعِلّةِ فيه في" اليِّسَاءٍ". وَفي الْمَثّلِ' أَيْهُمْ أَحَبُ إِلَيِكَ أَخُوكَ أم صديقك" قال: أخى إذا صديقي. 

يعني إذا لم تكن بين الإخوة شحناء ولا بغضاء فهم أقرب الناس إليك. 

الثامنة: قوله تعالى: (ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُئاخ أن تأكُلوا جَميعا أو أَشتاتا) ) قيل: إِنَّهَا نزت في بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكِْ 
وَهُمْ حَيّ مِنْ بَنِي كنائة» وَكَانَ الرَجُل مِنْهُمْ لا يَأكُلُ وَحْدَهُ وَبَمْكْتُ أَيّامَا جَائِعَا حَنّى يَجِدَ مَنْ يُوَاكِلهُ. وَمِنْهُ قَوْلَ 
بَعْضِ الشَعَرَاء : 

إذااما صنت الزد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكلله وحدي 
قال ابْنْ عَطِيَةٌ: وَگائث هَذِهِ السَيرَة مَوْرُونَةَ عِنْدَهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فَإِنَهُ كان لا يَأكل 
وَحْدَهُ. وَكَانَ بَعْضُ الْعَرَبٍ إِذَا كان لَهُ ضَيْفَ لا يَأكُل إلا أن يكل مَعَ ضَيْفِه فَتَرَنَتِ الآيةُ مَبَيَئَةَ سْنَةَ الأكل؛ 
وَمُدْهِبَةَ كُلَ مَا خالا مِنْ سيرة الْعَرَبء وَمْبِيحَةَ مِنْ أَكْلٍ الْمُنَْرِدِ مَا كان عِنْدَ الْعَرب مُحَرَمَاء تحث به تخو گرم 
احق فَأَفْرَطَثْ في إِلْرَمِهء وَإِنّ إِخْضَارَ الْأَِيلٍ لَحَسَنٌء وَلَكِنْ بألا يَخْرُمَ الانفرَاد.' 

يحرّم» بمعنى: يمنع الانفراد» شريطة ألا يمنع من الانفراد؛ لأن بعض الناس إذا اتخذ على نفسه شيئًا فلا بد أن 
يحققه وبطبقه» فإذا جرت عادته بأنه لا يأكل وحده إذا صار منفردًا عافت نفسه الطعام» بعض الناس تنفتح 
نفسه وشهيته مع الأكل مع الإخوان والأصدقاء ثم إذا صار بمفرده عافت نفسه الطعام» ويعض الناس العكس» 
إذا رأى الناس يأكلون من مائدته انقفلت شهيته» فالناس يتفاوتون في الكرم والبخل والشح» وكتب الأدب مملوءة 
من القصص في النوعين. 

"التاسعة: قوله تعالى: (ِجَمِيعًا أو أَشْتَانَا) (جَمِيعَا1 نصب على الحالء ولأشتاتًا1 جمع شت» والشت المصدر 
بمعنى: التفرق» يقال: شت القوم: أي تفرقواء وقد ترجم البخاري في صحيحه: باب: (ِلَيْسَ عَلَى الْأَغمى حَرَجٌ 
ولا عَلَى الْأَعْرَج حَرَحٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج)..الآيةء والنهد والاجتماع.' 
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النهد المقصود به القطّةء التي يسميها الناس القطّة» يعني يدفع كل فرد من أفراد المجموعة مبلقًا من المال 
وبشترون مجتمعين هذا الطعام ليأكلوه» وهذا لا شيء فيه ولو كان عرف من حال بعضهم أنه يأكل أكثر من 
بعض» فهذا أمر يتسامح فيه. 
بينما لو وضع هذا الأمر من أجل التجارة» ووجد التفاوت الكبير بينهم قيل: لا يجوز؛ لأن هذا مقابل عوض»› 
ويراد من وراته التجارة» مثل ما يقال: البوفية المفتوحةء لك ملئ بطنك حتى تشبع بمبلغ كذاء نقول: هذا ممنوع 
للجهالة؛ لأن بعضهم يأكل ما قيمته نصف ما يدفع؛ ويعضهم يأكل ما قيمته ضعف ما يدفع» فهذا ممنوع 
للجهالة؛ لأن المسألة مسألة عقود وبيع وشراء»ء والجهالة لا بد من زوالهاء أما مسألة الناس فهي مبنية على 
الإرفاق والاتفاق» وكل واحد باذل من هذا الشيء لنفسه ولغيره» وليس المراد به العقد. 
' وَمَقْصُودُهُ فيما قَالَهُ علَمَاؤْنًا في هذا الْبَاب: إِبَاحَهُ الأكلٍ جَمِيعَا وَِنِ اخْتَلَفَتْ أَحْوَالُهُمْ في الْأكل. وَقَد سَوَعَ 
النَِّيْ -صلى الله عليه وسلم- ذلك فَصَارَتْ تِلْكَ سُنَّةَ في الْجَمَاعَاتِ التي ثُذْعى إِلَى الطُعَام فِي النْهْدٍ وَالْوَلَائِم 
وَفي الْإمْلاقٍ في السَّفْرٍ. وَمَا مَلَْتَ مَفَاتِحَهُ بأمَائة أو قَرَابَةٍ أو صَدَاقَةٍ فلك أَنْ تأَكُلَ مَع الْقَريب أو الصَّدِيقٍ 
وَوَحْدَكَ. وَاليْهْدُ: ما يَجْمَعْهُ الرُقَقَاءُ مِنْ مَالٍ أو طَعَام عَلَى قذرِ في الهف يُنِْقُونَهُ بَيْنَهُمْ وَقَدْ تَنَاهَدُواء عن 
صَاحب الْعَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ دُرَئْدِ: يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ." ٠‏ 
وقد تناهدوا يعني المفاعلة من النهدء جاء ذكره عن صاحب العين منسوية للخليل بن أحمد. 
يقال مِنْ ذَلِكَ: ناهد الْقَوْمُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ. قال الْهَرَوِيُ: في حَدِيثِ الْحَسَنِ: «أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة 
وأحسن لأخلاقكم». واليّهد: ما تخرجه الرفقة عند المناهدة: وهو استقسام النفقة بالسوية في السفر وغيرهء 
والعرب تقول: هات نهدك بكسر النونء قال المهلب: وطعام النهد لم يوضع للآكلين على أنهم يأكلون 
بالسواء » وإنما يأكل كل واحد على قدر نهمته» وقد يأكل الرجل أكثر من غيرهء وَقَدْ قيل: إن تَرْكَهَا أَسْبَهُ 
بالْوَرَع. وَإِنْ گائتِ الرُفمَهُ تَجْتمِعْ كَل يَوْمِ عَلَى طَعَام أَحَدِهِمْ فَهُوَ أَحْسَنُ مِنَ النْهْدِ؛ لِأَنّهُمْ لا يَتنَاهدُونَ إل 
لِيُصِيبٍ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ ماله ثُمَّ لا يَذِي لَعَلَ أَحَدَهُمْ يُقَصِرُ عن ماله ويال غَيْرُ ار مِنْ مَالِهِء وَِذَا گائوا 
يَوْمَا عِنْدَ هذا وَتَوْمَا عِنْدَ هذا بلا شزط فَإِنّمَا يَُونُونَ أَضْيَافَاء وَالضَّيْفُ يَأَكُلُ بطيب تفس مما يُقَدمْ إِلَيْهِ.' 
يعني هذا مثل الدوريات التي تكون بين الأقارب وبين الأصدقاء وبين المعارف» يعني واحد يتكلف» وواحد 
يقتصد» وواحد يزيد وواحد ينقصء وواحد يقدم أكثر من الثاني» لا شك أن هذا إنما فعله بطيب نفس منه» لكن 
ليجتنب الإسراف. 
'وقال أيوب السختياني:" 
بفتح السين» السّختياني» أيوب بن أبي تميمة السّختياني. 
' قال أَيُوبُ السَخْتِيَانِيُ: إِنّمَا گانَ النْهْدُ أَنَّ الْقَوْمَ انوا يَكُونُونَ في السَفْرِ فيَسْبِقْ بَعْسْهُمْ إلى الْمَنْزِلٍ فَيَدْبَجُ 
يهئ الطَعام تم يأيهمء ثم يضبق أَيْضًا إلى الْمنزلٍ فَيَفْعلَ مل ذَلِكَ.' 
نعم؛ ليقدم الخدمة لإخوانه» بينما بعض الناس يسبق إلى المنزل؛ ليختار المنزل المناسب الأفضل قبل غيره؛ 
والله المستعان. 
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تفسير القرطبي -سورةالنور (11) سس 

فقالوا: إِنّ هذا الَّذِي تَضْئغ كُلَنَا نُحِبُ أَنْ نَضْئع مله فْتَعَالَوَا نَجْعَلْ بَيْنَنَا شَيْئَا لا يَتَفَضْلُ بَعْصْنا عَلَى بَعْضِء 
فَوَضَعُوا انه بَيْنَهُمْ. وَكانَ الصّلَحَاءْ ذا تنَاهَدُوا تَحرّى أَفْصَلَهُمْ أن يَزِيدَ عَلَى مَا يُخْرِجْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنْ لَمْ 
يَرْضَوَا بدَلِكَ مِنْهُ إِذَا عَلِمُوهُ فَعَلَّهُ سِرًا دُونَهُمْ. 

العاشرة: قوله تعالى: (فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونَا فُسَلْمُوا عَلَى أَنَفْسِكُمْ تحِيّةَ مَنْ عندٍ اله مُبَارَكَةَ طَيّبَةَ كَذَلِكَ يُبَيَنُْ اله لَكُمْ 
الات لَعلّكُمْ تغقلون) اخْتلّف الْمَتأْوَلُونَ في أَيٍ الْبيُوتٍ راد فَقَالَ راهيم النّحَعِيْ وَالْحَسَنُ: اراد الْمَسَاجِدَ» 
وَالْمَعْنَى: سَلّمُوا عَلَى مَنْ فيها مِنْ ضَيْفِكُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكْنْ في الْمَسَاجِدٍ أَحَدّ فَالسَلَامُ أنْ يَُولَ الْمَرْهُ : السَّلَامْ عَلَى 
رَسُولٍ اللّهِ. وَقِيل: يَفُول: السَّلَامْ عَلَيْكُمْ يُربدُ الْملائكَة ثُمَّ َُولَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اله الصَّالِحِينَ. وَذَكَرَ 
عَبْدُ الزّقٍ أَخْبَرنَا مَغْمرٌ عن عفرو بْنِ دِيئارِ عن ابْنِ عَبّاسِ -رَضي اله عَنْهُمَا- فِي قوله تعالى: إا دَخََتُم 
بُيُونَا فَسَلِمُوا عَلَى أَنفْسِكْم).. الْآيَة قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَفُلٍ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصالحينَ. 
وَقيل: الْمْرَادُ بِالْبيُوتٍ الْبيُوتُ الْمَسكُوئة؛ أيْ فُسَلَّمُوا على أَنْفْسِكُمْ. قَالَهُ جَابِرُ بْنْ عَبْدِ اله وَابْنُْ عباس ايا 
وَعَطَاءْ بْنُ أبي رَيَاح. وَقَالُوا: يَدَخْلُ في ذلك الْبْيُوتُ غَيْرُ الْمَسْكُونَةِ» وَسَلِْمْ الْمَرْهْ فيها عَلَى نَفسِهِ بِأَنْ يَفُول: 
السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اله الصّالِحِينَ. 

قال ابْنُ الْعرَبِيَّ: الْقَوْلَ بِالْعْمُوم في الْبْيُوتِ هُوَ الصُجيخ '. 

لأن (بيوتًا) نكرة في سياق الشرط فتعمّء لكن هل تعمَّ المقابر مثلا التي هي بيوت ومساكن الأموات؟ الصواب: 
لاء لا تدخل في البيوت؛ لأن السلام مخصوص بأهلهاء السلام عليكم أهل الديارء ولا يسلم على النفس فيها. 

ولا ديل عَلَى النُخْصِيصء وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ لِيَدْخُلَ تخت هذا الْعُمُوم كُلُ بَيْتٍ گان لِلْعَيْرٍ أو لِنَفْسِهِء فَإِدَا دَخَلَ بَيتا 
عو استأدَنَ كما تَقَدَم إا دَخَلَ بَيْنَا لِنَفْسِهِ سَلّمَ كما وَرَدَ في الْحَبَِ يَقُولُ: السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصَّالِحِينَء قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ. وَهَدَا ذا گانَ فَارِغَاء فَإِنْ كان فيه أهله وخدمه فَلْيَقْلَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. وَإِنْ كَانَ 
مَسْجِدَا فْلَيَقل: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اله الصَّالِحِينَ. وَعَلَيْهِ حَمَلَ ابْنُ عُمَرَ الْبَيْتَ الْقَارِعْ. قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: 
وَانَذِي أَخْتَارُهُ إِذَا كان الْبَيْتُ فَارِعًا ألا يَلْرَمَ السَّلامُ فَإِنّهُ إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الْملائكَة فَالْمَلائكة ا تُقَار ق الد 
بِحَالِء أما إِنّهُ إذَا دَخَلْتَ بَيْتكَ يُسْتَحَبُ لَك ذِكْرُ اله بأن تَقُولَ: مَا شَاءَ الله لا قُوَةَ إلا باللهِ. وَقَدْ تدم في سُورَة' 
الكهف. 

وقال القشيري في قوله: (إذا دَخَلْتُم بُيُوتَا) وَالْأَوْجَهُ أَنْ يقال إِنّ هڏا عام في دُخُولٍ كُلِ بَيْتِء فَإِنْ گان فيه 
سَاكِنٌ مُسْلِمٌ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اله وَبَركَاتهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه سَاكِنٌ يقول: السلام علينا وعلى عباد 
لله الصالحين» وَِنْ كان في الْبَيْتِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِم قَالَ: السام عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَىء أو السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى 
عِبَادٍ اله الصّالِحِينَ'. ۰ 

وهذه التحية تحية غير المسلمين» السلام على من اتبع الهدى» كما كتب النبي -عليه الصلاة والسلام- لهرقل 
في كتابه المشهور: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى. 

' وَذَكَرَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ قَالَ: كب إِلَيّ أَبُو العباس الأصم قال: حدثنا محمد بن عبد اله ِن عَبْدٍ الْحَكم قال: 
حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حدثنا جعفر بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«إذا دخلتم بيونًا فسلموا على أهلها واذكروا اسم الله فإن أحدكم إذا سلم حين يدخل بيته وذكر اسم الله تعالى 
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“7 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
على طعامه يقول الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم هاهنا ولا عشاءء وإذا لم يسلم أحدكم إذا دخل ولم يذكر 
اسم الله على طعامه قال الشيطان لأصحابه: أدركتم المبيت والعشاء» قلت: هذا الحديث ثبت معناه مرفوعًا 
من حديث جابر خرجه مسلمء وفي كتاب أبي داود عن أبي مالك الأشجعي قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير الولوج وخير الخروجء باسم الله ولجناء وباسم 
الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء ثم ليسلم على أهله». 
الحادية عشرة: قوله تعالى: (تَحِيَّة4 مصدر؛ لأنه قوله: (لَسَلِمُوا) مَعْنَاهُ فَحَيُوا. وَصَفَهَا بالْبرَكة؛ لان فيهَا 
الدَّعَاءَ وَاسْتِجْلَاتٍ مَوَدَّةٍ الْمُسْلِم عَلَيْهِ. وَوَصَفَهَا أَيِضًا بالطيب؛ لِأنَّ سَامِعَهَا يَسْتَطِيبُهَا. وَالْكَافُ مِنْ قَوْلِهِ: 
(كَدَلِكَ) كاف تشبيه؛ و لك) إِشَارَةُ إِلَى هَذِهِ السّنَنِء أي كَمَا بَيّنَ لَكُمْ سُنَّةَ دِينِكُمْ في هذه الْأَشْيَاءٍ يُبَيَنُ لَكُمْ 
سَائِرَ مَا بِكُمْ حَاجَةٌ إليه في دينكم.' 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
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فيب 


سورة النور2 1 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


درك 


المكان: 
المحاضرة : 


= معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
'قوله تعالى: (إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ وَِذَا گائوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامع لَمْ يَذْهَبُوا حى 
يَسْتََذِنُوةُ)[(62) سورة النور]. 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: (إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ) إِنّمَا' في هَذِه الآيةِ للكضرء الْمَْنَى: لا يَتِمُ ولا يَكْمْلُ إِيمَانُ مَنْ آمَنَ 
بالله ورسول إلا بأڻ يَكُونَ مِنَ الرّسُولٍ سَامِعَا غَيْرَ معنت في أن يَكُونَ الرَسُول يُربدُ همال أَمْرٍ يريد هُو 
ِفْسَادَهُ برَوَالِهِ في وَفْتِ الْجَمْع, وَنَحْوٍ ڏَلِك. وََيّنَ تعالى في أُوَّلٍ السُورَة ائه أَنْزْلَ آيَاتِ بَيَنَاتِء وَإنّمَا الول 
عَلَى مُحَمّدٍ -صلى الله عليه وسلم- فَحَتَمَ السُورَة بتأكيدِ الْأَئْرِ في مَتابَعتِه -عليه السلام-؛ لِيُعْلِمَ أنَّ أَوَامِرَهُ 
كَأَوَامِرٍ الْقُْآنِ. 
النَانيَةُ: وَاخْتِْفَ في الْأَمْرٍ الْجَامِعِ مَا هُوَ؟" 
الآن المحصور عليه في الحصر إإنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ إن كان المحصور عليه (ِلَّذِينَ آمَنُوا 
بِاللَهِ وَرَسُوله) فالإيمان لا يتم إلا بذلك» ولا يصح إلا بذلك» وإذا ادعى أنه مؤمن ولم يؤمن بالله ولا رسوله فهذه 
دعوة لا تصح» فليس بمؤمن إذا لم يؤمن بالله -جل وعلا- ويؤمن برسوله» وإذا كان الحصر من أجل قوله - 
جل وعلا-: (إِذَا گائوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأَذنُوهَا فلا شك أن هذا لا يسلب تركه الإيمان 
ار كاه يكل اب ۰ 
اللَانِيَةً: وَاخْتُِفَ فِي الْأَمْرٍ الْجَامِعِ مَا هُوَء فقيل: المرَاد به ما لِلَمَام مِنْ حَاجَةٍ إلى جَمع الاس فيه لذاعة 
مَضاَحَةء مِن إِقَامَةٍ سْئَّةٍ في الذِينء أو لتزهيب عَدوٍ باجْتِمَاعِهمْوَللْحْرُوبِء قال الله تعالى: (وَشَاورْهُمْ في 
الأَمْرِ)[(159) سورة آل عمران]» فَإذَا كان أَمْرْ يَشْمَلُهُمْ نَفْعُة وَصُرُهْ جَمَعَهُمْ للِنَّشَاوْرٍ في ذَلِكَ. وَالْإِمَامُ الذي يُترَفّبُ 
نه هق مام الإمرة.' 
يعني المقصود به الإمام الأعظم» ومن ينيبه الإمام في جمع الناس لأمرٍ من الأمورء فإذا اجتمعوا لأمر من 
الأمور لا يجوز الخروج إلا بإذنه اللهم إلا إذا كان ثمّ منكرء فإنه حينئذٍ لا يحتاج إلى إذن إلا إذا استطاع أن 
ينكر فيتعيّن عليه الإنكار» إذا لم يستطع أن ينصرفء إذا ترتب على الانصراف مفسدة أعظم» فينظر في 
المصالح والمفاسدء إذا كان لا يستطيع الإنكار وترتب على الانصراف مفسدة أعظم فلا شك أن العزيمة أن 
ينصرف» ولو ترتب عليه ضرر في نفسه أو بدنه أو ماله هذا هي العزيمة» وإن خشي على نفسه وجلس حتى 
ينتهي الموضوع خوفًا على نفسه ففيه مندوحة وهو مكره على هذاء لكن لا يستدل بفعله على جواز هذا المنكرء 
يعني كثير من الناس يستدلون على جواز بعض المحرمات؛ لأننا شفنا الشيخ فلانًا جالسَاء ما تدري ما ظرف 
الشيخ فلان في جلوسه هذا؟ هو يخشى مفسدة أعظم» أو يخشى على نفسه» والإنكار لا يستطيعه ولا يستطيع 
الخروج» فتقرير هذا الشخص على هذا المنكر ليس فيه دليل على جوازه» ولا يمكن أن ينسب إليه القول بجوازه؛ 
لأنه جلس ولم يستطيع الخروج ولم يستطع الإنكار. 


تفسير القرطبى -سورة النور(12) س 
فالتقرير خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» حتى الصحابة تقريرهم ليس بحجة» يعني لو جلس صحابي 
فتقريره ليس بحجة» لنفترض مثل ما فعل مروان حينما خطب جالسًاء كثير من الصحابة الحاضرين ما أنكروا 
عليه» أنكر عليه أبو سعيد» هل يقال: إن الصحابة -جمهور الصحابة- يرون أن مثل هذا المنكر لا ينكر أو أن 
هذا الفعل يجوز؟ لأنهم ما أنكروا؟ وكثير من المسلمين ما أنكر على الوليد في إدخاله القبر- الحجرة النبوية في 
المسجد- مع أنه وجد الإنكار من جمع من أهل العلم في وقته» هل نقول: إن جمهور الأمة يرون مثل هذا 
العمل؟ لا يمكن. 

فالإقرار كونه تشريعًا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» ونسمع كثيرًا ممن يستدل على جواز بعض الأمور 
بأننا رأينا الشيخ الفلاني جالسَاء طيب وما يدريك عن الشيخ الفلاني؟ يمكن أنه يخشى على نفسه؛ لا يستطيع 
الإنكارء يوازن بين المصالح والمفاسدء يرى أن المصلحة في البقاء» فمثل هذا لا يستدل به على الجوازء فإذا 
جمعهم الإمام على أمرٍ فيه مصلحة فإنه حينئذٍ لا يجوز لأحدٍ أن ينصرف حتى يستأذن» وهل يدخل في ذلك 
كل جمع؟ بمعنى أنه في الصلاة مثلاء أو في خطبة الجمعة» احتاج إلى الخروج» هل يستأذن الإمام؟ أو في 
الدرس هل يستأذن الشيخ؟ لا شك أن المستأذن هنا هو الإمام الأعظم أو من ينيبه» وهناك أمور لا تحتاج إلى 
إذن» وإن كان بعضهم يرى أنها تحتاج إذنّاء فمن انتقض وضوؤه والإمام يخطب» هل يقول للإمام: أتأذن لي أن 
أتوضأ؟ هذا ما يحتاج إلى إذن» وإن قال بعض أهل العلم إنه لا بد منه. 

وكل هذا مبالغة في الحفاظ من أجل الحفاظ على الجماعة» والدين دين اجتماع وألفة ومودة» ولذا لا يجوز 
إقامة جماعة ثانية في مسجد في آنٍِ واحد» ولو كبر المسجدء مع علم الجماعة الثانية بالأولى؛ لأن هذا يؤدي 
إلى شقاق ونزاع» ويشحن النفوس» وأيضًا لو أدى صلاة جار المسجد في مسجدٍ آخر لو أدى ذلك إلى وجود 
شيء في نفس الإمام أو جماعة المسجد القريب فعليه أن يلازم هذا المسجد كما للغيبة عن نفسه وحفاظًا على 
الألفة والمودة» وإذا كان هناك مبرر له وشرحه للجماعة ورضوا به وكذلك الإمام» لا شك أن مثل هذا لا مانع 
منه» لو قال: أنا أحتاج إلى المشي» نصحني الطبيب أن أمشيء ولا فيه فرصة أن أمشي إلا إذا أذن أصلي 
بالمسجد الفلاني» فحينئذٍ لا مانع في أن يبيّنء ويسلب ما في قلويهم من أثر لهذه الفرقة» وإلا فالأصل أن الفرقة 
دفوم : 

وَالإمَامُ الَّذِي يُتَرَقْبُ إِذْنْهُ هُوَ إِمَامْ الإمرّة» فَلَا يَدْهَبُ أَحَدٌ لِعْذْرِ إلا بِإِذْنِهء فَإِذَا ذَهَبَ بإِذْنِهِ افع عَنْهُ الظَّنُ 
السَّيَىُ. وَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُهْرِيُ: الْجُمْعَهُ مِنَ الْأَمْرٍ الْجَامِع. وَإِمَامُ الصَّلَاةٍ ينْبَغِي أَنْ يُسْتَأَدْنَ إا قَدَمَهُ ِمَامْ 
الْإمْرّة» إذَا كان يَرَى الْمُسْتَأَذْنَ. قال ابْنُ سيرين: كَانُوا يَسْتَأَذِنُونَ الْإمَامَ عَلَى الْمِنْبَرٍء فَلَمَا كَثّرَ َلك قال زَِادٌ: 
مَنْ جَعَلَ يَدَهُ عَلَى فيه فَلْيَخْرْجْ دُون إِذْنِء وَقَذ كَانَ هذا بِالْمَدِيئَةٍ حَتَّى إِنّ سَهْلَ بْنَ أبي صَالِحِ رَعَفَ يَوْمَ 
الْجْمْعَةِ فَاسْتَأَدْنَ الإمَام. وَظَاهِرُ الآية يفضي أَنْ يُسْتََدنَ أَمِيرُ الْإمرّة الذِي هُوَ في مَفْعَدٍ التُبّوّة, ئه رمَا گان 
َه رأيّ في حَبْسٍ ذَلِكَ الرّجُلِ لمر مِنْ أُمُورٍ الذِينٍ. فَأمَا إمام الصلاة فَلَيْسَ ذلك إِلَيْهِ؛ أنه كيل على جُزْءِ مِنْ 
أجَْاءِ الذِينِ لِلَذِي هو فِي معد البو" 
إذا احتاج الإمام إلى جمع الناس في غير وقت الدوام مثلاء قال: على الجهة الفلانية أن تحضر بعد صلاة 
العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء؛ للتشاور في بعض الأمور التي تهم العمل» بعض أهل العلم 
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= معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
يرى أنه تلزم الإجابة» ولو كانت خارج الوقت المؤجر عليه» ومنهم من يرى أنه إذا كانت المسألة مقايضة 
ووظيفة ويُصرف لها مقابل أنه لا يلزم إلا في وقت العملء وهذا يُحتاج إليه في كثير من الدوائر الحكوميةء 
يعني هناك جلسات في الجهات الرسمية» فهل إذا دُعي إلى الجلسة في غير وقت الدوام يلزمه الحضور؟ وإذا لم 
يرض إلا بمقابل» فهل يُصرف له هذا المقابل أو لا يحتاجه وهو من صميم العمل لا سيما إذا كان فائدته تعود 
على العمل؟ 
مثلا: جلسات مجالس الكليات والجامعات وغيرها من الدوائر الرسمية التي تحتاج إلى جلسات وفيها لجان تجتمع 
هذه اللجان أو مجالس في غير وقت الدوام- أما بالنسبة لوقت الدوام فلا يجوز أن يتخلف أحدء لا يجوز أن 
يتخلف إذا كان من مصلحة العمل؛ لأنه استؤجرء في هذه المدة هو أجير لا يجوز له أن يتخلفء وإذا كان في 
غير وقت الدوام فالمسألة تحتاج إلى نظر. 
طالب: لو علم بوجود منكرات وقت الدوام؟ 
إذا علم بوجود منكرات لا يجوز الإقدام» الآن يقولون في إجابة وليمة العرس والدعوة إليها واجبة عند أهل العلم» 
ومع ذلك إذا كان ثمّ منكر فلا يجوز الحضورء إلا إذا كان يحضر بنية الإنكار ويستطيع الإنكار» يستطيع 
التغيير؛ فإنه حينئذ يجيب. 
طالب: إذا خشي من وجود منكرء توقع منكرًا؟ 
إذا غلب على ظنه وجود منكرء نفترض مثلا أنه لا يرى التصويرء وبقول: سيأتي المسؤول الفلاني فاحتمال 
قوي أن يكون التصوير موجودًاء ما يحضر في هذه الحالة» وإذا كان وجوده يمنع التصوير مثلاء وقيل: إن 
الشيخ الفلاني يحضرء وهو ما يرى التصوير فلا تصورواء هذا لا شك أنه مصلحة ظاهرةء أو مثلا سيدعى إلى 
مجلس ثم يُدعى معه نساء مثلاء كما يحصل في مثل هذه الأيام فلا يحضرء لا يحضر أبدَاء إذا وجد منكرّاء إن 
حضر للإنكار واستطاع ذلك فبها ونعمت» وإلا فلا يحضر. 
وروي أَنَّ هذه الآيَهَ نرَلَتْ في حفر الْخَنْدَق جين جَاءَتْ قُرَئْشٌ وَقَائِدُها أَبُو سْفيَانَ وَعَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عَبَيْئَةُ بْنُ 
حجضنء فَصَرَبَ النَّبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- الْخَنْدَقَ عَلَى المَدِيئةء وَدَلِكَ في شَوَالٍ سَنَةَ حفس مِنَ الْهِجْرَة: 
فَكَانَ الْمُافقُونَ يَتَسَلَلُونَ لِوَاذَا مِنَ الْعَمَلٍ وَبَعْتَذْرُونَ بِأَغْذَارٍ كَاذِبَةِ. وَنَحْوَهُ رَوَى أَشْهَبٌ وَابْنُ عَبْدٍ الْحَكَم عَنْ 
مَالِكِء وَكَذَّلِكَ قال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق. وَقَالَ مُقَاتِلَ: نَزَلَثْ في عُمَرَ-رضي الله عنه- استأذن النبي- صلى الله 
عليه وسلم- في غزوة تبوك في الرجعة فأذن له» وقال: «انطلق» فوالله ما أنت بمنافقٌ»» يريد بِذَلِكَ أن 
يُسْمِعَ الْمُنافقينَ. وَقال ابْنْ عباس -رضي اله عَنْهُمَا-: إِنّمَا اسْتأَدّنَ عُمَرُ-رضي الله عنهما-: إنما استأذن 
عمر -رضي الله عنه- في العمرةء فقال -عليه السلام- لما أذن له: «يا أبا حفص» لا تنسنا في صالح 
دعائك»." 
ومثل هذا طلب الدعاء من الرجل الصالح لا بأس به ولا إشكال فيه» ولا يدخل في النهي عن السؤالء النبي- 
عليه الصلاة والسلام- قال لعمر هذا الكلامء وقال لعمر: «إذا أتى وفد اليمن فاسأل عن فلان» أويس بن 
عامر- هذا في صحيح مسلم وسأل عنه»ء فطلب منه الدعاء» فهذا لا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-. 


لس سسس تفسیرالقرطبی -سورة النور(12) س 
هذه الآية فيها: (إنَّ الَّذِينَ يَتَأذئوتك أُولَيِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالّه وَرَسُولِهِ) في الآية الأخرى: (إِنّمَا يَتَأذك الّذِينَ لا 


يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَْمِ الآخِر) فيه معارضة أم ما فيه معارضة؟ 

طالب: لا. 

لماذا؟ 

طالب: المقصود في الآية الأولى: (إنّ انَّذِينَ يَسْتأَذِنُونَكَ أُوَْئِكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَرَسُوله) هم أصحاب 
النبي- عليه الصلاة والسلام-. 

في الآية التي معنا هذه (إنَّ الَذِينَ يَسْتََذنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ باللهِ وَرَسُولهِ)؟ 

المسألة لا تخلو من حالين: الأولى: أن يكون هناك عذر يمنع من البقاءء أو لا يكون هناك عذرء فإن كان 
هناك عذر فالاستئذان لا بد منه مع العذرء فنتصور اثنين كليهما معذورين في مثل هذا -كلاهما لديه عذر- 
واحد استأذن؛ وواحد مشى بدون استتذانء الآية في حق من استأذن لن الّذِينَ يَْتأَذنُوتك أُولَتِكَ الْذِينَ يُؤُمئُونَ 
بالل وَرَسُولِهِ) لوجود عذر يمنعهم من مواصلة البقاء» هناك ليس فيه عذرء وإنما فيه فرار عمّا أوجب الله عليهم» 
هناك ليس فيه عذرء فيستأذن ويعتذر بعذر غير صحيح» فالذي يستأذن؛ للتخلص مما أوجب الله عليه من جهادٍ 
ونحوه» فمثل هذا تنطبق عليه الآية الأولى. 

'قُلْتُ: وَالصَّحِيحٌ الْأَوَلُ؛ لتناؤله جَمِيع الْأَقْوَالٍ. وَاخْتَارَ ابْنُ الْعَرَبِيَ ما ذََرَهُ في نُرُولٍ الآية عَنْ مَالِكِ وَابْنِ 
يَغْلَمْ اله الَّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَادًا)[(63) سورة النور] ولك أَنَّ المُنافقينَ گائوا يَتَلَودُونَ وَيَخْرْجُونَ عَنِ 
الْجَمَاعَةَ وَبَترُكُونَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَأْمَرَ اله جَمِيعَهُمْ بألا يَخْرُجَ أَحَدّ مِنْهُمْ حَتّى يَأذْنَ لَهُ 
رَسُول اله -صلى الله عليه وسلم-» وبذلك يتبين إيمانه." 

الطلاب في المدارس النظامية -في الكليات مثلًا- يحرص الطالب أنه يجلس إلى أن يؤخذ الحضورء ثم بعد 
ذلك يستغفل الشيخ ويتغافل ويخرج» أو يستأذن ولا عذر له» كل هذا لا يجوز؛ لأنه يأخذ في مقابل هذا أجرة 
محسوسة وأجرة معنوية؛ لأنه منتظمء وتعاقد مع الكلية على هذا الأمرء أنه منتظم» والمنتظم عليه أن يحضرء 
فلا يجوز له أن يخرج حتى يستأذن إذا كان له عذرء إذا كان له عذر يستأذن والا يبقى. 

قد يقول قائل: إن بعض الأساتذة وبعض المدرسين الفائدة منهم ليست كبيرة» فأنا أخرج لأستفيد فائدة أكبرء أنت 
تعاقدت على أن تبقى في هذا المكان» وفي شرح هذا الدرس المقرر عليكء وإلا لو افترضنا أنه يوجد في هذا 
المكان -في هذه الكلية- شخص هو أعلم الناس مثلاء وأنت بين يدي شخص الفائدة منه قليلة وتقول: أنا 
أستأذن وأذهب إلى فلان -الذي هو العالم الحقيقي- وشيخ هذا الشيخ مثلاء لا يجوز مثل هذاء العالم الفلاني له 
وقت آخر تذهب إليه» أما أنت في هذا الوقت وفي هذا الظرف عليك أن تلزم مكانك» وتلتزم بما تعاقدت عليه. 
الثاني: قوله: الم يَدْهَبُوا حَتّى يَسْتأذِئُوة) وأي إذن.. 

الأعذار» حينما يطلب عذر عن التخلف» كثير من الناس يتساهل فيهاء فيدلي بعذر ليس بصحيح» وقد يكون 
لديه عذر ويبدي غيره؛ لأن الجهة لا تقبل إلا تقريرًا طبيّاء وهو مسافر -سفر حاجة- هو معذور في الحقيقةء 
لكن الجهة لا تقبل هذا العذرء وإنما لا بد أن يكون بتفرير طبي ثم يزور تقرير طبي» هذا أيضًا لا يجوزء لا 
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يجوز بحال» وبعضهم يتعاظم أن يفوته الامتحان ولا يعاد الامتحان» والضرر كبير عليه ثم يقول: هذه مفسدة 
يسيرة» نقول: لا يا أخيء العلم المبني على هذه الأمور وعلى هذه المخالفات لا خير فيه. 
'وَأَيْ إِذْنِ في الحدث وَالْإِمَامُ يَخْطْبُء وَلَيْسَ لِلإِمَام خِيّارٌ في مَنْعِهِ ولا إبقائهء وقد قال: قان لمن شنت مِنْهُم) 
بين بَلِكَ أنه مخصُوصٌ في الْحَرْبِ. قُلْتُ: الْقَوْلُ انوم أَوْلَى وَأَرفْعُ وَأَحْسَنُ وَأغلى. (فَأَذْن لمن شئت مِنْهُمْ) 
فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخيار إِنْ شَاء أَنْ يَأَدْنَ وَإنْ شَاءَ مَنَع. وَقَالَ قَتَادةُ: قَوْنْهُ: (فَأَدّن يمن 
شئت مِنْهُمْ)4 منسوخة بقوله: (عََا الله عَنكَ لم أَذِنتَ لَهُمْ)[(43) سورة التوبة].' 
يعني هذا في حال تعيّن الجهادء لا يجوز لمن تعيّن عليه أن يتخلف» كما أنه لا ينبغي للإمام أن يأذن له؛ وجاء 
عتاب النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك [عَهَا الله عَنك لِم أَذِنتَ لَهُمْ]. 
(وَاسْتَغْفِزْ لَّهُمُ ال أي لخروجهم عن الجماعة إن علمت لهم عذرّاء (إنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
قوله تعالى: (لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَغْصًا) يُرِبهُ: يَصِيحٌ مِنْ بَعِيدٍ: يا أَبَا الْقَاسِمِ! بَلْ 
عَظَمُوهُ كما قَالَ في الْحُجُرَاتِ: (إنّ الْذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ اللّه)[(3) سورة الحجرات].. الآيةء وَقَالَ 
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمْجَاهِدٌ: الْمَْتى قُولُوا: يا رَسُولَ اله في رفق وَلِينِء وَلَا تقُوُوا: يا مُحَمَّدُ بِتَجَهُم. وَقَالَ قَتَادَهُ: 
مره أن يُشَرَفُوهُ وَيُفَخِمُوهُ. وقال ابْنْ عبّاسٍ: لا تتَعرّصُوا لذعاءِ الرَسُول عَلَيْكُمْ يإشخاطه فن دَعْوَتَهُ مُوجبة. 
لذ يَعْلَم الله الّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَادًا) التَسَلُلَ والإئسلال: الْخُرُوج. وَالبَوَادْ مِنَ الْمُلَاوَدَةِ وهي أن تستير 
متلاوذي» أَيْ يَلُودْ بَعْضْهُمْ ببَْضء يَنْضَمُ لَه اسْتِتَارَا مِنْ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لَمْ يَكُنْ 
عَلَى الْمنَافِقِينَ أَنْقَلُ مِنْ يَوْم الْجُمْعَةِ وَحُضُورٍ الْخُطْبَةِء حَكَاهُ النَفَاشُء وَقَدْ مَضَى الَْوْلُ فيه. وَقيل: كَانُوا 
يَتَسَلَلُونَ في الْجِهَادٍ رجوعًا عنه يلوذ عضهم ببَغض. وَقال الْحَسَنُ: لِوَاذًا فَِارَا مِنَ الْجِهَادِء وَمِنْهُ قَوْلُ حَسَانَ 
والسسطوان لمسسول: تسسا لصي ذا لم تحافظ وخفف منها الحلوم 
وَصَحَتْ وَاوْهَا لِتَحَرّكَهًا في لَاوَدَ. يُمَالَ: لَاوَدَ يُلَاوِدْ مُلَاوَدَةَ وَلِوَاذًا. وَلَادَ يَنُودْ لَوْذَا وَلِيَاذَاء الْقَلَبَتِ الْوَاقُ ياء 
انسار ما قَبْلَهَا اناا لاذ ِي الاغتِلال, فَإِذَا كان مَضدَرُ فَاعَلَ لَمْ يُعَلَ لن فَاعَلَ لا يَجُورُ أن يُعَل.' 
يعني لاوذ لا يجوز أن يُعَلء ولاذ يُعَل. 
قوله تعالى: (مَلْيَخْدَرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره) بِهَذِهِ الآيْةِ اختجٌ الْفُقَهَاءُ عَلَى أن الْأَمْرَ عَلَى الْوجُوبٍ.' 
لأنه رب عليه عقوبة أن تُصِيبَهُمْ فِثئةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) ما دام رُيّب عليه عقوبة فالمراد به الوجوب. 
ولو لم يُرتّب عليه عقوية لكان للاستحباب» فالأمر هنا مطلق» مجرد عن قرائن وعن صوارف» إِذَا هو للوجوب» 
كما في هذه الآيةء وكما في الحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم» دل على أن لمر ا طق صرت 
إلى الوجوب» أو دلالته على الوجوبء إلا إذا ؤجد صارفء ولو لم يكن كذلك لما رتب عليه عقوية» وأمر 
الاستحباب بالنسبة للسواك ثابت فلم يبق من الأمر المنفي إلا أمر الوجوب. 
'ووجهها أن الله -تبارك وتعالى- قَدْ حذر من مخالفة أمره, وتوعّد بالعقاب عليها بقوله: (أن تُصِيبَهُمْ فِثئةٌ أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليم) فَتَخْرُمُ مُخَالََتُهُ فَيَجِبُ يتان أَمْرِِ. وَالْفَِئَهُ هنا الْقَثلُ» قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ. وقال عَطَءٌ : 
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اراز وَالْأَهْوَالُ. وقال جَعْفَرُ بْنُ مُحَمّدِ: سُلْطَانٌ جَائِْرُ يُسَلّطْ عَلَيْهِمْ. وقيل: الطَّبْعْ عَلَى الْقُلُوبٍ بِشُؤْم مُخَالْفَةٍ 
الرّسُولٍ." 

ولا يُمنّع أن تجتمع هذه الأمورء بل غير هذه الأمور مما هو أشد منها. 

'والضمير في (أمْرهِ) قيل: هُوَ عَائِدٌ إلى أَمْرٍ اله تعالى قَالَهُ يحيى بن سلام. وقيل: إلى أمر رسوله - عَلَيْهِ 
السام قَالَهُ قَتَادَهُ. وَمغئى: (يُخَالِفُونَ عَنْ أمره) أَيْ يُعْرِضُونَ عَنْ أمره. وَقَالَ أَبُو عَبَيْدَة وَالْأَخَمَشُ: 'عَنْ' 
في هذا الْمَوْضِع زَائِدَةُ. وَقَالَ الْخَلِيلُ وَسيبَونه:" 

يعني في الأصل: فليحذر الذين يخالفون أمره» يرونها زائدة» لكن الصواب أنها ليست بزائدة» كما قال الخليل 
وسيبونة. 

قال الْخَلِيلُ وَسِيبَوَيْهِ: لَيْسَتْ برَائدَةٍء وَالْمَعْنَى: يُخَالِفُونَ بعد أمره, كما قال: 

ومنه قوله: (فَفْسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَنَه50([)4) سورة الكهف] أَيْ بَعْدَ أَمْرٍ رَبَهِ. و" أن" في مَوْضِع نَصْبٍ ب' يَخْدَرِ'. وَلَا 
يَجُورُ عِنْدَ أَكثّرٍ النَحْوِتِينَ حَذِرَ زَنْدَاه وَهُو في" أن" جائز؛ لأن حروف الخفض تحذف معها. 

قوله تعالى: إلا إِنّ لَه مَا في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ قَدْ يَعْلَمْ مَا أَنثم عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُتَبَنّهُم بمَا عَمِلُوا 
وَاللَهُ بكْلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[(64) سورة النور]. 

قوله تعالى: ألا إِنَّ له ما في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَنَضِ) خلقًا وملكّاء (ِقَدْ يَعْلَمْ مَا أَنثُمْ عَلَيْهِ) فهو يجازيكم به. 
و (ِيَعْلَمُ) هنا بمعنى علم." 

لأن دخول قد على المضارع الغالب فيه التقليل» قد يعلم» وهنا المراد بها التحقيق» فكأن المضارع هنا بمنزلة 
الماضيء إذا قيل: قد جاء زيدء يعني محققء وإذا قيل: قد يجيء زيدء فهذا للتقليلء يعني يغلب على الظن أنه 
ما يجيء» فهنا قالوا: إن يعلم بمنزلة التحقيق في الماضي. 

'لوَتَومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ) بَعْدَ ما كان في خِطابٍ رَجَعَ في خَبَرِء وَهذا بُقَالُ لَهُ: خِطَابٌ الّلُوِنِ. (َيَْبَتُهُم با عَمِلُوا) 
آي يُخْرُهُمْ بغمَالِهم وَيُجَازِيهمْ بهاء (وَالَه بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) مِنْ غمَالهم وَأخوالِهم. 

خْتِمَتِ السُورَةُ با تَضَمَّنَتْ مِنَ التَفْسِيرِء وَالْحَمْدُ لله على التيسير." 


